المقدمة العامة لوسوعة السنة النبوية SS SRS‏ 
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الزعم أن الدين مكتمل بالقرآن دون السنة 


إنكارالأحاديث القدسية 
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دعوى قصر طاعة النبي 2 على ما بلغ من القرآن دون السنة 


نفي وجود المتواترفي السنة 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دعوى جوازالاحتجا ج بالأحاديث الضعيفة مطلقًا 

e E RS SSR RSS الشبهة الثانية عشرة‎ ٠ 
دعوى تعذرالتمييز بين الصحيح وغيره في السنة لاختلاطهم‎ 

Sse Ra الشبهة الثالثة عشرة‎ ٠ 
الزعم أن صحة الحديث مرتبطة بعرضه على القواعد السياسية وطبيعة العمران قياس على أخبارالمؤرخين‎ 

STRESS dA الشبهة الرابعة عشرة‎ ٠ 


الزعم أن السنة رويت بالمعنى مما أدىإلى تحريفها 


الزعم أن تقرير النبي ب ليس حجة في الشرع 


E CEE الشبهة الحادية والعشرون‎ ٠ 


الزعم أن السنة لانُعبرعن المرحلة المكيّة 


ADE ESSA الشبهة الثانية والعشرون‎ ٠ 


اذعاء أن في السنة أحاديث ليست صالحة لزماننا 


© الشبهة الثالثة والعشرون NSE ASST‏ 


الزعم أن الصحابة خالفواالسنة 


© الشبهة الرابعة والعشرون SSSR‏ 


دعوى أن تشدد الصحابة في قبول السنة منقصة لها 


© الشبهة اللخامسة والعشرون eee‏ 


دعوى اعتماد الأئمة على آرائهم أكثر من اعتمادهم على السنة 


الشبهة السادسة والعشرون ies Ere‏ 


الزعم أن ديانة إبراهيم اكا بديل يغني عن السنة 


O EY الشبهة السابعة والعشرون‎ ٠ 


الزعم أن السنة وحي شيطاني 
٠‏ الشبهة الثامنة والعشرون 

الزع م أن السنة مقتبسة من اليهودية وبعض الديانات الهندية 
٠‏ الشبهة التاسعة والعشرون 


الزعم أن السنة مستوحاة من النصرانية 


دعوى نسبة الأحاديث إلى الصحابةء لا إلى النبي 5 
٠‏ الشبهة الحادية والثلاثون 


دعوى أن السنة هي مشهورآراء المدارس الفقهية 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الثانية والثلاڻون SSL ASENO‏ 


الزعم أن الحديث النبوي من آثارتقدم المسلمين في عصر النضوج 


الشبهة الثالثة والثلاثون he E‏ ا 
دعوى تقديم العقل على السنة 
المصادروالمراجع E O E OIE‏ | 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


المقدمة العامة لموسوعة السنة النبوية 


بقلم أ. د/ محمد الأحمدي أبو النور 


وزير الأوقاف المصري السابق 


منذ أن جاءت الرسالة الخاتمة وأعداء الله ها بالمرصاد» وقد اتخذت العداوة لله ولرسوله ولدينه صورًاختلفة› 
وتلبست أشكالا عديدة» ويمكن إجمال هذه الصور والأشكال في نوعين: 

الأول: أعداءٌ للإسلام أعلنوا عداءهم ني وضوح» من أمثال الصليبيين والشيوعيين والملاحدة عامةء الذين 
أعلنوا عن إلحادهم وكفرهم» وهؤلاء ضررهم مشهور» وخطرهم معروف منظور؛ لأن عداءهم معلن» وكفرهم 
سافرء فالمسلمون منهم على حذر» ومن كيدهم ومکرھم على ترب وتوجُس. 

أما النوع الآخر: فهم المنافقون الذين يظهرون غير ما ببطنون» يتدثرون بعباءة الإإسلام» ويتصنعون الحرص 
عليه» والدعوة إليه والعمل على وحدة الأمة» وبين هم يُعلنون ذلك إذ يسعون إلى أغراضهم الخبيثة للقضاء على 
الإسلام عن طريق التشكيك في مصادره الموصّى بها من عند الله تعالى» وبخاصة السنة النبوية المطهرة» وذلك بإثارة 
الشبهات حوهاء والزعم أنا ليست من الدين» ولا صلة هما بالتشريع الإإسلامي» ويزعمون أن القرآن وحده هو 
مصدر التشريع. 

وهذه الدعوى قديمة حديثة» والعداء لرسول الله ك ولسنته موروث» لكن الجديد هو أن هذه الفئة - من أعداء 
الملة» ومنكري سنة رسول الله ل - تنسب نفسها إلى القرآن المجيد» فتسموا بالقرآنيين - كا ذكرنا - وقد اختاروا هذه 
النسبة إيهامًا للناس بأنهم ملتزمون بالقرآن. 

وليس من المستغرب وجود مثل هذه الطائفة وغيرها من الطوائف؛ ذلك أن أعداء الإسلام كثر» ومنكرو السنة 
مضت بهم القرون جیآا بعد جيل . 

وم يقف عمل هؤلاء عند إنكار حجية السنة جملةء وإنا ذهبوا إلى التشكيك في صدورها عن النبي ب تارة 
وتارة في عدالة الصحابة الذين لوا السنة ونقلوها إليناء وأخرى في رواتها بعد الصحابة الكرام» ثم التشكيك في جهد 
الأئمة الأعلام الذين أوقفوا حياتهم على السنة فحصًا وتنقية حتى استطاعوا تمييز صحيحها من غيره» ثم لجئوا إلى 
الأحاديث وجعلوا محكّمون العقل فيهاء فما يتهاشى منها مع عقوم وأهوائهم قبلوه» وما ليس كذلك رذوه. 


»م۲٠٠١۷ انظر : السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء» مدى عبد الله عبد العظيم الصعيدى» مكتبة أولاد الشیخ» مصر› طا‎ .١ 
f ہویه ہیں د و 2 کک + ي يدي 2 ی‎ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما عن صفات هؤلاء المنكرين والمشككين فيقول د. عبد المهدي عبد القادر: ظهر في هذه الآونة عدد من 
الحريصين على إنكار السنةء وعلى الرغم من قلّتهم إلا أهم يكتبون كثيرًاء ولقد حرصت على جمع معلومات عنه 
فکانت صورتہم کا يأتي: 

ليسوا من علماء الإسلام» وإنما هم بعيدون كل البعد عن ذلك» فمنهم مَنْ هو من دارسي الهندسة» أو 
التجارة» أو الفلسفةء أو القانون» أو غير ذلك؛ ممن لا علاقة هم بعلوم الإسلام» وهؤلاء لا قيمة لرأيهم في غير 

٠‏ في كتاباتهم تلبيس على غير المتخصصين في السنةء فيُوهمون القارئ بأهم سيتبعون "الأسلوب العلمي"» 
و"الفكر الحر"» و"النظر الثاقب". و"تحرير المسائل" إلى غير ذلك من الكلمات البراقةء والتي توهم القارئ أمم 
سيحققون في المسائل تحقيقا م يسبقهم إليه أحد. 

٠‏ افتراءاتهم مزورة؛ فهم يأخذون أقوال أعداء اللإسلام السابقين ويرددونها على أنها طعنات في السنة من عند 
أنفسهم» يدرك ذلك من قرأ كتاب "الرسالة" للشافعي» وغيره من الكتب التي دافعت عن السنة قديًا. 

° اقرام ا خطل إل غل اام هى رها اة تك زقهاكل من تدرا بان الها اة 
وعلوم السنة على وجه الخصوص. 

منهجهم ختل؛ فتجدهم يطلبون الشيء من غير بابه» فيدرسون اللإسلام من كتب أعدائه» ودراسة الشيء لا 
يُوتّق با إلا إذا درست من مصدرها الأساسي. 

٠‏ ليسوا طلاب حق؛ فيجعلون فكرهم هو الأساس» ولا بد أن تنطوي له كل الحقائق» وتقصف أعناق 
النصوص, فلا همه ماذا يقول الواقع» وإنما همه أن يفسر الشيء حسب| يقتضيه فكره. 

٠‏ مصادر بحوثهم مصطنعة؛ فمصادرهم لمستشرقين ونصارى وود وفِرَّق تحسب على الإسلام ظلًاء وكثير 
منها لمؤلفين معروفين بالضلال والزيغ'. 
سبل المواجهة : 

إذا كانت هذه الحملات الشعواء قد هبّت أعاصيرها في القرن الثاني الممجري دف الإطاحة بالسنةء وإبعاد 
الملسلمين عنهاء وتشكيكهم في طرق نقلها وروايتها... فقد وجدت في القرن الثاني أيصًا العلامات البارزة في طريق 
رعاية السنة النبوية وتوثيقها والدفاع عنها ضد أعدائهاء فلقد قَيّض الله 3# أئمة كبارًا في ذلك القرن» وقفوافي وجه 


هذه الأعاصير يردُون كيدهاء حتى ارتدت سهام العابثين إلى نحورهم. 


.١‏ انظر: المدخل إلى السنة النبوية: بحوث في القضايا الأساسية عن السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» مكتبة الإيےانء 


القاهرة» ط۱ ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۷م ص۷٦۳: .۳۷۵١‏ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

وتنوعت هذه الجهود ما بين توضيح صحيح السنة من غيره» والتحذير ما هو دخيل عليهاء ووضع القواعد 
والأصول لعلومها المختلفةء وعلى رأسها علم الجرح والتعديل»ء وبين الدفاع عن حجيتها والرد على منكرياء وأشهر 
من دافع عنها الإمام الشافعي (ت: ٠١ ٤‏ ه) في كتابيه "الرسالة" و"اختلاف الحديث"» وابن قتيبة (ت: ۲۷١‏ ه) في 
تابه "تأويل ختلف الحديث". والطحاوي (ت: ۳۲١‏ ه) في كتابه "مشكل الآثار"» والسيوطي (ت: ۹۱١‏ ه) في 
كتابه "مفتاح الحنة في التمسك بالسنة". 

وما أشبه الليلة بالبارحةء فالمشككون في عصرنا الحديث أخذوا أقوال سابقيهم» ونسبوها لأنفسهم» وذهبوا 
E O N E N N‏ 
ا 

لكن الله كك م يكن ليترك هذه الشرذمة لتعبث بدينه وتفسد غيرها؛ فهيًاً للسنة -في أيامنا هذه - عددًا من آهل 
العلم يُظهرون الحق ويبطلون الباطل؛ فقضوا أعارهم مدافعين عن سنة نبيهم. 

وعلى رأس هؤلاء العلماء: الشيخ محمد عبد الرزاق حمزةء والشيخ عبد الر حن المعلمي الياني» ود. مصطفى 
السباعي» ود. محمد محمد أبو شهبة» ود. أحمد عمر هاشم» ود. عبد المهدي عبد القادرء ود. عبد العظيم المطعني» 
ود. طه حبيشي» ود. عاد السيد الشربيني» وغيرهم كثير. 

وكان هذه الجهود الفردية دور عظيم في بيان الحقيقة للناس» وتشبيتهم على دين رهم» وبیان زيف أقوال هؤلاء 
المنكرين وبطلانهاء لكن ينقص العمل الفردي دات أنه لا مجمع شتات الشيء كله؛ لذلك كانت الحاجة ماسة إلى عمل 
متكامل يغطي تلف ميادين الاشتباه. 


. ١٠١ص السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق»‎ .١ 


۷ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المقدمة العامة لموسوعة السنة النبوية 


بقلم آ. د/ أمد عمر هاشم 


أستاذ الحديث وعلومه» ورئيس جامعة الأزهر الأسبق 


لقد من الله كك على البشرية بمحمل َء فأرسله إلى الناس - كافة - بشيرًا ونذيرًا؛ ليكون هداية هم» وليخرجهم 
من الظلمات إلى النورء قال تعالی: ب راما الاش ایی رسو او جم جیا الى ل مف الوت والذرض 
لآ إل إل هو ی ریت کاڈ پار سول آل الأتی ای بزیث او ور ڪي سيو تيغ لمڪ 
ڈوک (الاعراف). 

ولتكون رسالته َة عامة وخالدة وخاتمة أنزل الله عليه وَحْيَيّن عظيمين؛ أوههم|: الوحي المتلو» وهو القرآن 
الكريم الذي وصفه الله تعالى بقوله: ‏ ونه َنب عر 2 لا يايو لل من بن يديه ولا منَحَلفِهه زيل من حكر 
جیار )€ (فصلت). 

والآخر: الوحي غير المتلو» وهو السنة المطهرة»ء التي هي بيان القرآن» وقد أسند الله كك هذا البيان إلى نبيه لإ 
فقال تعالی: لوانتا ك أل ڪر بين للا ما رل الم ومهم كروت © «دسل» ولضان سلامة هذا 
البیان عصم الله نبیه من الخطا واهوی» فقال في کتابه: ‏ وماق عن اوی ا ن هو للا وی یوی آ) عله سید اوی 
4 (النجم)» وقال سبحانه: ا کان لک نی سول آله سو کسه منکن برجو آله والییم ا لاخر ودک ارا © 4 
(الأحزاب)» فجعل الاقتداء بنبيه من لوازم رجائه تعالى واليوم الآخرء وما كان الله ليجعل ذلك إلا ونبيه معصوم من 
الصغائر. 

وبهذه العصمة استطاع أن يقوم بمهمة بيان القرآن خير قيام» فوضًح مُبْهَمه» وفصّل مجمله» وقيّد مطلقه» 
وخصص عامه. 

وبهذا البيان كانت علاقة القرآن الكريم بالسنة المطهرةء علاقة تلازم بحيث لا ينفصل أحدهماعن الآخر؛ 
فالسنة المطهرة بالنسبة للقرآن كالروح للبدن» والنور للعين... 

وبالقرآن والسنة قام بناء الإسلام» وتأسست دولته» واستمدت منهجها من المصدرين معًا. 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

وجوب اتباع السنة النبوية : 

السنة النبوية هي كل ما تقل عن النبي #5 من قول أو فعل أو تقرير» وهي الأصل الثاني من أصول الإسلام 
أجع فقهاء المسلمين المعتد برأ مم قديًا وحديثا بداية من الصحابة الكرام #ه إلى يومنا هذا على الاحتجاج بهاء 
واعتبارها المصدر الثاني للتشريع - بعد القرآن الكريم - الذي لا يمكن الاستغناء عنه» وقد تضافرت الأدلة القطعية 
من القرآن والسنة على وجوب اتباعهاء والتحذير من غالفتها. 

أما عن القرآن فقد حه حثت آيات كثيرة على الاقتداء بالنبي 4 والعمل بسنته» قال كك آمرًا باتباعه وطاعته : ل 
ن کسر تجو ن اله اعون پیک الله وینو کک کک ڈوک اع ی2 ل آطیعوا آله والر سوک کان ولوا ا نه د عيب 
آلگفری ©4 ل عمران)» وأمر بطاعته ي فقال: # يعوا له ا لمڪم ورڪهو گے {WU‏ (آل عمران)» وقال 
أيضًا: وس يطح الله رسو يدخ جت ری ین تَحتها انر EE‏ فیا وَدلك الور 
CE (OF‏ 

وني هذا الأمر إعلاء لكل ما جاءنا به رسول الله يذ وإعلاء لقدر طاعته وأا طاعة لله» وأن سنته من دين الله» 
على المسلم أن يلتزم بها وأن يطيع أوامر القرآن الكريم باتباعها. 

وات ات اوی a SS‏ ومصیره جهنم خالدًا 
فيهاء وله عذاب مهين» قال ڪ: ‏ وما کان لمرن ولا م وة ذا فی آله ورسولة: آم آن ن هم أل مر من آمهم ومن 

یع ا ورو قد ص ص کد میا 3 4 «اسراب. 


ر رہ او 


وليس هناك أكثر صراحة في وجوب اتباع السنة والتحذير من خالفتها من قوله تعالى: وما ءا اسل 
وة وا ومانہتکم عنه دانتھواً 4 «اخشر: ۷). 


ولا شك أن هذه الآيات وأمثاها - وهي كثيرة في كتاب الله كك -تأخذ بأيدي المؤمنين إلى الاقتداء به ب 
وال حرص على كل ما هو من سنته وطريقته» ك| أن هذه الآيات صريحة واضحة في وجوب اتباع النبي 45 وسنته» 
والتحذير من خالفة شيء من ذلك. 

وبعده فهأذا يصنع منكرو السنة - لا سي الذين يسمون أنفسهم ب "الق رآنيين" -بمذه الحجج القرآنية التي إن 
قبلوها رجعوا إلى السنةء فبطل قوم بعدم وجوب اتباعهاء وإن لم يرجعوا خالفوا القرآن الذي أوجبوا على أنفسهم 
العمل به وحده دون السنة. 


أما من السنة فقد نصّت الأحاديث على وجوب اتباعها والتحذير من خالفتها؛ فما يدل على وجوب اتباعها ما 


.١‏ القرآنيون: جماعة ظهرت في شبه القارة الهندية في ظل الاحتلال البريطاني» ودعت إلى الأخذ بالقرآن فقطء وأنكرت السنةء وانتقلت 
بعد ذلك إلى بعض الدول الإإسلامية الأخرى» وهاجر بعض قادتهم ليقيموا في الغرب» وسموا آنفسهم "أهل القرآن" أو "القرآئيين". 


۹٩ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رواه الرباض بن سارية هه أن النبي ب قال: "... عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإ عبدًّا حبشيًاء وسترون من 
بعدي اختلاقًا شديدًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين حضوا عليها بالنواجذ» وإياكم والأمور 
المحدثات فإن كل بدعة ضلالة"'. 

وما حذر من خالفتها ما رواه أنس بن مالك هه قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ًة يسألون عن 
عبادة النبي ك فلا أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي #؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
قال أحدهم: أما آنا فأصلي الليل أبدًاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا اعتزل النساء فلا آتزوج 


e 


ایدا. 


فجاء رسول الله بل فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني n,‏ 

وهكذاء فالآيات والأحاديث التي تد E TT‏ 
الدلالة. 

ولا عرو فالسنة وحي من عند الله تعالى كالقرآن» بعضها "بوحي جلي عن طريق أمين الوحي جبريل ااا 
بالإلمام والقذف في القلب» وبعضها بالاجتهاد بم امتلأ به قلبه بُ من فيُوضات الوحي والتعليم الإلهي الذي لا 


ر 2 


يتوقف على قراءة وكتابة وكسب وبحث» وصدق الله حيث يقول: IO EESESOLEESIE‏ 
CL {OF SIESTIOFITIELOLSIES‏ 

فالتعليم بالقلم إشارة إلى العلم الكسبي» وما بعده إشارة إلى العلم الوهبي الذي يضعه الله حيث شاء. 

ومتى اجتهد النبي 4 وسكت الوحي عن اجتهاده اعتبر هذا إقرارًا من الله 8# له ي واكتسب صفة ما أوحى 
إليه به» وبهذا المعنى يعتبر كل ما صدر عن النبي ب وحيّاء وصدق الله حيث يق ول: ‏ متلق عن اهو )ن هُو إل 
وی یوی )4 الب" 
علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم : 

جاء القرآن الكريم بالأصول العامة» ولم يتعرض للتفاصيل والجزئيات» ولإ يفرع عليها إلا بالقدر الذي يتفق 
مع تلك الأصول» ويكون ثابتا بثبوتها لا يعتريه تغإر أو تطور باختلاف الأعراف والبيئات ومرور الزمان؛ لأنه الكتاب 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: اتباع سنة اللخلفاء الراشدين المهديينء ٥ /١(‏ رقم .)٤۲(‏ وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)٤۲(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: النكاح» باب: الترغيب في النکاح» (۹/ »)١‏ رقم .)٥١٦۳(‏ 

۳. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد عمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» ط۲ ۲۸٤١ه/‏ ۷م 


. ٥ص‎ 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. 

وجاءت السنة النبوية توافق الكتاب الكريم في أصوله» وتتعرض للتفصيلات والجزئيات» فكانت علاقتها 
بالقرآن علاقة بياِ؛ تفصل مجمله» وتوضح مبهمه» وتقيد مطلقه» وتخصص عامه» فلا غنى للقرآن عن السنة؛ فها هي 
الصلاة وهي ركن الإسلام الأول بعد الشهادتين» وبا يتحدد الفرق بين المؤمنين وغيرهم» ماذا جاء عنها في القرآن؟ 
لقد جاء الحدیث عنها جمد في قوله تعالی: ٤‏ اسوه کات عل الْمومیی کا وفوا )4 «دسا»» وني قوله 
تعالی : # وَأَقِيمُوا موا ألصلوة 4 (البقرة: .)٤۳‏ 

فهذه الآيات وصحت أن الله تعالى أو جب الصلاة على المؤمنين من غير أن تبين لا أوقاتها وفرائضهاء وعدد 
ركعاتها وأركانها وشروطهاء وغير ذلك مما يتعلق بالصلاة. 

وغل هدا ماوت الست التريفة قصلت ذلك ا لمل ء وعلمت الاس الفلا وکل ها لى يلاما 
فقال 4#: "صلا كا رأيتموني اصلي""» ولولا السنة لا عرفنا كيف نصلي. 

ما عن الا وله عن هاو ادات من كاو رما وا فق اء در ذلك جلا ني اران 
الكريم» وتولّت السنة المطهرة تفصيله وبيان المراد منه. 

روى الخطيب البغدادي: "أن عمران بن حصين هه كان جالسًا ومعه أصحابه» فقال رجل من القوم: لا 
حدّثونا إلا بالقرآن» فقال له: اذنّه» أي: اقترب مني» فدناء فقال: أرأيت لو وُكلت أنت وأصحابك إلى القرآنء أكنت 
تجد فيه صلاة الظهر أربعًاء وصلاة العصر أربعًاء وا مغرب ثلائاء تقراً في اثنتين؟! أرأيت لو كلت أنت وأصحابك إلى 
القرآن» أكنت تجد الطواف بالبيت سبعًاء والطواف بالصفا وامروة؟! ثم قال: أي قوم -أي: يا قوم - خذوا عتاء فإنكم 
وا ا 
استقلال السنة بالتشريع: 

لا ينكر منصف أن أحكام الشريعة حَوّت كثيرًا من الأحكام التي دليلها المباشر هو السنةء أما القرآن فسكت 
عنها تفصيآد وإن م تخل "كلّياته" من الإيماء إليها إجالاء ومن هذه الأحكام التي استقلت با السنة: زكاة الفطر» 
وتحريم الجحمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها ني عصمة زوج واحد في وقت واحد» وتحريم أكل كل ذي خلب من الطيرء 
وكل ذي ناب من السباع» وأكل لحوم ا حمر الأهلية» وغير ذلك ما لا يتسع المجال لذكره. 

ومعنى استقلال السنة بالتشريع آنا تعد دليل الحكم وأمارته» لا أن الرسول هو المشرّع من غير إذن الله ل 


.)١۳١( رقم‎ »)۱۳۲ ١۱۳۱ /۲( صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الآذان» باب: الأذان للمسافرین»‎ .١ 
م٠٠٠۲ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغخدادي» تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي» مكتبة ابن عباس» مصر»‎ .۲ 
.(AT /۱) 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فصاحب التشريع هو الله» سواء أكان دليل الحكم هو القرآن أم الحديث النبوي”. 

فلو نحينا السنة جانبًا واكتفينا بالقرآن الكريم فمن أين لنا بهذه التفصيلات والتشريعات التي لا يستقيم الدين 
والدنیا إلا ہا؟! 
الذبي ‏ ومنكرو السنة : 

مع كل ما ذكرناه من أدلة وجوب اتباع السنة النبويةء وأمر الله تعالى ونبيه به المؤمنين باتباعها والتحذير من 
خالفتهاء وحاجة المسلمين الملحّة إليهاء ودورها البياني والتشريعي الذي لا غنى عنه -مع كل هذا ظهرت طائفة في 
القديم والحديث تنكر السنة النبويةء وتدّعي أنها ليست حجة في الشرع» وأن القرآن وحده كاف للناس. 

وقد أخبر النبي ب عن هذه الفئة الضالة فيم أخرجه أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معد يكرب أن النبي 
# قال: "الا إني وتيت الكتاب ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان على آريكته يقول: عليكم بہذا القرآن؛ فما وجدتم 
فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم من حرام فحرّموه..."”. 

وني هذا الحديث معجزة نبوية ودلالة قاطعة على حجية السنةء فإنه إضافة إلى تحقيق نبوءة النبي ب بظهور هذه 
الشرذمة - وهذه معجزة كافية إلا أن الأقوى إعجارًا من ذلك أن النبي َة وصفهم بصفاتهم التي نراها فيهم وذلك 
بقوله: "يوشك رجل شبعان على أريکته"» ولفظ "شبعان": كناية عن البلادة وسوء الفهم الناشئ عن الشبع» أو عن 
ا لحماقة اللازمة للتنعم والغرورء NEB E ASN ea ES‏ 
لزموا البيوت» ول يطلبوا العلم من مظانه". 
فيا ليت المنكرين يعلمون أن النبي ب أبان عن نواياهم الخبيثة قبل أن خلقوا. 
حقائق السنة النبوية في مواجهة الشبهات : 

هذا جاء هذا العمل "السنة النبوية في مواجهة الشبهات" ضمن مشروع "بيان الإسلام: الرد على الافتراءات 
والشبهات" للرد على مثل هذه الافتراءات التي وجُهت إلى السنة النبوية» بداية من التشكيك في صدورها عن النبي 
ثم حجيتهاء ثم تدوينها والوضع فيهاء والطعن في عدالة الصحابة -حامليها - لا سيا الصحابي الجليل أبو هريرة 


ء١ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عرض وتفنيد ونقض» د. عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني» مكتبة وهبةء القاهرة» ط‎ .١ 
هھه/ ۱۹۹۹م» صض۱۷۹: ۱۸۱ بتصرف.‎ ۰ 

۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة» (۱۲/ .)۲١١‏ وصححه الألباني ني 
صحیح وضعیف سنن ابي داود برقم .)٤٦١ ٤(‏ 

۳. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
/a1°‏ 144۰م 1/ (YY‏ 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

ته راوية الإسلام» ثم الطعن في الأئمة والرواة ناقليهاء وأيصًا الطعن في دواوين السنةء ثم القضايا التي تتعلق 
بالإسناد والمتن» وكذلك طعنهم في أحاديث بعينها بدعوى مالفتها للقرآن الكريم» أو لأحاديث أخرى صحيحة» أو 
للعقل وللواقع. 

وقد جمعنا في هذا العمل ما استطعنا من الشبهات التي أثيرت حول السنة وما يتعلق بها قديًا وحديثاء واعتمدنا 
في ردنا عليها على المنهج العلمي المنطقي في الحوار وعرض وجهات النظر وتحليلهاء والانطلاق من المسلمات والنقاط 
المشتركة أو المتفق عليهاء وابتعدنا عن نخمة المجوم والتجريح والإساءة للآخر ك| علمنا ديننا الحنيف. 

وكان نهجنا في هذه الموسوعة الدفاع عن الحديث الصحيح الثابت عن سيدنا محمد ي كذلك كان عملنافي 
الدفاع عن السنة المطهرة من جانب آخر ببيان الأحاديث الباطلة المنسوبة إليهاء والتي نسبتها تضر الإسلام في أي من 
فروعه. 

وكان القرآن الكريم الذي حَوّى كثيرًّا من الآيات التي تدافع عن سنة المصطفى #۶ -هو مصدرنا الأساسي في 
الردء ثم الأحاديث النبوية الصحيحة»ء وقدّمنا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيها؛ لإجاع الأمة على صحتهاء ثم 
الأحاديث التي حكم المحدّثون الثقات عليها بالصحة أو الحسن» أما الأحاديث التي لم نجد عليها حكًا فقد أهملناها 
عند الرد. 

وقد تم إخراج هذا العمل في سبعة مجلدات» تشتمل على اثني عشر جزءًاء بالإضافة إلى جلد للفهارس» ربت 
الشبهات فيها ترتيبًا موضوعيًا على النحو الآتي: 

المجلد الأول : الجزء الأول : شبهات حول مصدر السنة وحجيتها. 

الجزء الثاني : شبهات حول تدوين السنة والوضع فيها. 

المجلد الثاني : الجزء الثالث: شبهات حول عدالة الصحابة )١(‏ (الطعن في أبي هريرة). 

الجزء الرايع: شبهات حول عدالة الصحابة (۲). 

المجلد الثالث: الجزء الخامس: شبهات حول الأئمة والرواة. 

الجزء السادس: شبهات حول دواوين السنة. 

الجزء السايع: شبهات حول قضايا الإسناد والمتن. 

المجلد الرايع: الجزء الثامن : شبهات حول أحاديث العقيدة )١(‏ (الإلميات). 

الجزء التاسع: شبهات حول أحاديث العقيدة (۲) (النبوات). 

المجلد الخامس: الجزء العاشر: شبهات حول أحاديث العقيدة (۳) (السمعيات). 

المجلد السادس : الجزء الحادي عشر: شبهات حول أحاديث الفقه )١(‏ (العبادات). 

المجلد السابع: الجزء الثاني عشر: شبهات ا أحاديث الفقه (۲) (المعاملات وأبواب أخرى). 
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بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المجلد الثامن: الجزء الثالث عشر: فهارس. 

الجزء الرابع عشر: فهارس. 

وأخيرًاء فإن هذا العمل هو أقل ما يمكن أن يدم لخدمة ستة أعظم البشرية» ونبي الرحمةء حمل ب هذه السنة 
التي لقيت من الاهتمام والعناية ما م يلقه كلام أي بشريّ على وجه الأرض» حتى حير هذا الاهتمام خصوم الإسلام 
أنفسهم» فما كان منهم إلا أن اعترفوا بهذا المجهود العظيم» فقال المستشرق مرجليوث: "ليفتخر المسلمون بعلم 
حدیثهم ما شاءوا"'. 

ولقد كان الصحابة الكرام» ومِنْ بعدهم الأئمة والرواةء يقطعون الفيافي والقفار» ويسافرون الليالي الطوال في 
سبيل سماع حديث واحد جاء عن النبي ك فهذا بو أيوب الأنصاري يسافر إلى عقبة بن عامر - رضي الله عنه| - في 
مصر؛ لسماع حدیث سمعه من رسول الله ولم يبق أحد سمعه من رسول الله 3# إلا هو وعقبةء فلا سمعه منه رکب 
وا راخ ل ا ف ان ا 

إن كان الأمر كذلك فأجدر بالمسلمين أن يتكاتفواء وأن تتضافر جهودهم - أفرادًا ومؤسسات في سبيل الدفاع 
عن سنة نبيهم ي والحفاظ عليها ضد هذا الهجوم الشرس. 

والله تعالى نسأل أن ينفع بهذا العمل الأمة الإسلاميةء والإنسانية جمعاء» وأن يتجاوز عم فيه من خطا أو زللء 
إنه على كل شيء قدير» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


د 


١ط الأنوار الكاشفة لا في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفةء عبد الرحمن المعلمي اليماني» المكتب الإسلامي»‎ .١ 
. ۱۰٦ص ,م»‎ ٥ 0ه‎ 

۲. الرحلة ني طلب الحديث» الخطیب البغدادي» تحقیق: د. نور الدين عتر» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۳۹۵ ه/ ۱۹۷۵م 
ص۰۱۱۸ ۱۱۹ . 
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ر 0v 0 e‏ 


لا حلاف بين العلماء - قديًا وحديثًا -في أن السنة حجة في الشرع» واجب اتباعها والأخذ بكل ما ثبتت صحته 
منها؛ سواء منها ما كان بيانًا لحكم قرآني» أم ما كان مستقلا بتشريع أحكام جديدة» فهي المصدر الثاني للتشريع 
الإسلامي بعد القرآن الكريم» وكيف لا تكون حجة وقد استفاض القرآن الكريم في إثبات ذلك» فقال 8#: 3# فل إن 
کنر نوو تیعون تی یکی اہ & دل عمران: ٣۱‏ وقال: ل کا لدی اشوا آیلیعوا آل وایلیغوا اسو واو الاس نک إن 
ترام نی یو ردو الو والرسول نکم ومو بال واوو لكر 4 (السا: ٩‏ وجعل 8# طاعة الرسول من طاعته» 
فقال: ‏ قد اطع َه #«لساء: ۸٠‏ وجعل 3# أمر رسوله واجب الاتباع» ونهيه واجب الالتزام في 
قولہ: ل وما تنگم الول دو وما تچنگم عن انوا چ «عدر: ۰ وحدر من خالفته» فقال 5ق: ل مدر آلب 
يالف عن اموه أن تصِيبهم َة تل تة أوَيْصِيسَمَ داب اليم 4 لنو. 

ومع كل هذه الآيات الصريحة وغيرها والتي توجب الأخذ بكل ما أمر به النبي بء وتحدّر من مخالفة كل ما نهى 

- مام كل هذه الحقائق الناصعة مني الإسلام بطائفة أنكرت السنة قديًاء وقد وقف هم العلاء بالمرصاد» ففندوا 

أقوالمم وأظهروا بطلاناء ثم جاء المستشرقون - حديتًا - وأرادوا هدم قواعد الإسلام فلجئوا إلى أقوال القدامى 
فأخذوها ونَمّثوا فيها سمومهم ليوموا الناس بعدم حجية السنة. 

ثم ظهرت من بين المسلمين شرذمة ساروا على درب هؤلاء المستشرقين واتبعوا نجهم» فأخذوا قوا مم وزادوا 
فيها؛ حاولين إبطال كل ما جاء عن النبي ك من آوامر ونواو وتقريرات» بحجة الالتزام بالقرآن وحده دون غيره. 

وكانت هذه المحنة تحقيقًا للمعجزة النبوية في قوله #: "ألا إي أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يُوشك رجلّ 
شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه وما وجدتم فيه من حرام 
TT‏ 
بسبب هذه البواعث والتداعيات جاء هذا الجزء من هذه الموسوعة للتصدي هذه الشبهات والافتراءات» التي 
أثيرت حول حجية السنة النبوية. ولا كان إثبات حجيتها يتطلب التثبت من صحة نسبتها إلى النبي بل دون أي شائبة - 
أوردنا الرد على الشبهات المثارة حول مصدرها. 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء كتاب: السنةء باب: في لزوم السنة» »)۲۳١/۱۲(‏ رقم .)٤0۹١(‏ وصححه 
الألباني ني صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم .)٤٦١ ٤(‏ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأول: الرد على الشبهات ال مثارة حول حجية السنة» مثل: الزعم أن الدين مكتمل بالقرآن دون السنةء إنكار 
استقلال السنة بالتشريع» الزعم أن السنة النبوية تتضمن أخبارًا تنفي حجيتهاء ادعاء أن في السنة أحاديث ليست 
صالحة لزماننا... إلخ. 

الآخر: الرد على الشبهات ال مثارة حول مصدر السنةء مشل: الزعم أن السنة مقتبسة من اليهودية وبعض 
الديانات الأخرى» دعوى أن السنة هي مشهور آراء المدارس الفقهية» الزعم أن الحديث النبوي من آثار تقدم المسلمين 
في عصر النضوج... إلخ. 

وقد وضعنا اصب أعيننا في ردنا على هذه الشبهات إجلاء الحقيقة ناصعة دون تعصب منًا لسنة نبيدا لإ أو 
تحامل على المشتبهين» وتركنا الأدلة الصحيحة الثابتة حًا بيننا وبينهم. 

هذا وقد أردنا من خلال معالحة هذه الشبهات والرد عليها التأكيد على عدة حقائق» منها: 

٠‏ ثبوت حجية السنة المطهرة بالأدلة القاطعة من القرآن الكريم والسنة النبويةء بالإضافة إلى الأدلة العقلية 
ای بل چا کل دي عقل مام 

٠‏ أن القرآن الكريم جاء بالأصول العامة مجملاء وتّركت مهمة بيانه للنبي ي من خلال سنته» فجاءت ستته 
لتفسّر مبهم القرآن» وتفصل مجمله» وتقَيّد مطلقه» وتخصص عامه. 

٠‏ أن السنة النبوية استقلت بتأسيس بعض أحكام الشريعة التي سكت عنها القرآن تفصيآاء وإن م تخل كلياته 
من الإيماء إليها إجالا. 

:34 أن الله كبك تكفل بحفظ القرآن والسنةء وذلك في قوله‎ ٠ 
«الحجر)؛ إذ الذكر هنا هو القرآن والسنة حيعًا.‎ 

٠‏ السنة النبوية صادرة عن النبي 3# ورويت لنا عن طريق الثقات عن مثلهم في كل طبقة» حتى وصلت إلينا 
تامة» وكل ما صدر عن النبي َل في بخص الأمور التشريعية هو وحي من الله 8# يجب التسليم به» قال 8#: # وما 
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الزعم أن الدين مكتمل بالقرآن دون السنة(* 
مضمون الشبهة : 

يدعي منكرو السنة أن القرآن وحده يكفي المسلمين 
ني كل ما يحتاجون إليه» ولا حاجة هم في السنةت 
ويعتبر ونما زيادة في الدين ولیست منه» ومن ثم يرون 
أن السنة لا تعْتَمدٌ كمصدر ثانِ في التشريع الإسلامي؛ 
إذ إن الدين قداكتمل بالقرآن وحده دون السنة 
ويستدلون على ذلك بالآتي: 

أن الرسول ب م يصرح بأن السنة هي المصدر 
ا 

قوله كڭ: الوم الث كم دینک 4 ا ماندa:‏ « 
وأن هذه الآية نزلت في أواخر حياة النبي #4 ولم يكن 
للسنة وجود يومها-حسب زعمهم -فقد جُمعت بعد 
ذلك» ولو كان الدين وكاله متوققًا عليهاء لما نزلت 
هذه الآية. 


٠‏ أن القرآن الکريم جاء بکل شيء قال 5ك: س 


(*) من جهود الأمة في حفظ السنة "دراسات في السنة وعلوم 
الحديث"» د. مد حسين محمد إبراهيم» مطبعة الحسين 
الإسلاميةء القاهرة» ط۱» ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۹م. تدوين وتوثيق 
السنة النبوية في حياة الرسول والصحابةء د. مال حمود خلف» 
aa‏ .دفاع عن الحديث النبوي» 
ك أهمد عمر هاشم» مكتبة وهبة» القاهرة» ط اء ١١٤١ه/‏ 
١‏ م. حجية السنة ورد الشبهات التي ثرت حوهاء الجامعة 
الدولية بأمريكا اللاتينية» طبعة خاصة. الشبهات الثلاثون المثارة 
لإنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني» 
مرجع سابق. السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء 
مدي عبد الله عبد العظيم الصعيدي» مرجع سابق. السثة 
الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» د. رءوف 
شلبي» مطبعة السعادة» القاهرة» ط۰۱ ۳۹۸١ه/‏ ۸م 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


ص 


فرَطتافیالکتلب من سىء و (الأنعام: ۸ وقال کڭ: 3 ا 
ف دل نة وزڪرى لور مشت © 4 
(لعنکبوت)» وآن القرآن کا جاء بكل شيء فقد بين كذلك 
کل آمر 
يفصله قال :چ 


اص رم ص سر *. 


ا ارلا يک ال ڪب شل عله لڪ 


SS 
عت الکتَب ينيا لكل‎ 


رور ر 


وتنا عليِلت 
سىء 4 (الحل: ۸۹). 
ويتساءلون: ذا کان القرآن جاء بکل شيء ولم يترك 
شيا إلا بيه وفصّله على أكمل وجه» ف) الحاجة إلى 
السنة؟ رامين من وراء ذلك كله إلى إنكار حجية السنة 
والطعن في كونا المصدر الثاني من مصادر التشريع 
الإسلامي» بغية التحلل من هذا المصدر العظيم وترك 
العمل ا. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ لقد تواترت آيات القرآن الصريحة في الدعوة إلى 
التمسك بالسنة وا حص على الاعتصام بهاء وأكد 
النبي ب في كثير من أحاديثه أن اهدي في اتباع سنته» 
فأمر بالأخذ بها وحدّر من مخالفتهاء فكيف يدٌعون أن 
النبي ب ي صرح بأن السنة هي المصدر الثاني 
للتشريع؟! 

۲) السنة النبوية كانت موجودة في حياة النبي 5؛ 
إذ كانت هي الطريقة العملية والتطبيق المجسد لتعاليم 
الدينء وقد بها صحابة رسول الله ل بعد وفاته خشية 
التأثم بكتمان العلم» كا أن عدم كتابتها لا يعني عدم 
وجودها؛ إذ لا يلزم من نفي الكتابة نفي ا مكتوب» هذا 
فضلا عن أن الكتابة ليست من لوازم الحجيةء لا سي) 


وقد حل حلّها ما هو أقوى منهاء وهو الحفظ الواعي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عند الصحابة بعد التلقي المباشر من النبي بلا 

۴) إن القرآن لم يتضمن تفصيلًا لكل أمور الشريعة 
كالعبادات من صلاة وصيام وحح... إلخ» وإن)ا جاء 
جملا لكل شيء» وترك التفصيل للسنة النبوية. أليس 
هذا دليأا قاطعًا على وجوب وجود السنة وصدورها 
عن النبي ي كمصدر ثانٍ للتشريع؟! 

ئ( الآيات التي استشهدوا بالا تنفي حجية 
السنة» بل تؤكدها: 

۰ فالدین في قول الله 5ك: ل الوم أكَملّتُ كم 
ديك (ناندة: )١‏ المقصود به القرآن والسنة؛ إذهما 
الوحي الذي بني عليه الدين» وليس المقصود به القرآن 
فقط» والدليل على ذلك أن الوحي القرآني م يتوقف 
REN ERE RE‏ 
تتضمن تشريعات ذات أهمية كآية الرباء ولو افترضنا أن 
هذه الآية آخر ما نزل وأن معنى الدين هو القرآن فليس 
في ذلك نفي لحجية السنة بل هي دليل آكدعلى 
حجیتها؛ إذ هي بیان للقرآن ولا کال للدین بدون بيان. 

٠‏ المراد ب "الكتاب" في قوله تعالى: # ما َرَطْتَا في 
الكتلي من سىء 4 (لانمام: )٠۸‏ هو اللوح المحفوظ الذي 
أحصی الله فيه كل شيء من أمور خلقه» وليس المراد به 
القرآن الكريم» وإذا سلَّمنا بأن المقصود به القرآن 
الكريم؛ فإن المعنى أنه يحوي كل أمور الدينء إما 
بالنص الصريح» وإما ببيان السنة له. 

إن استدلا هم بقول الله كف: 4 ولو ينهم أا 
رلا یک اسب 4 (المنکبوت: ٥۱‏ استدلال خاطئ 
وذلك لأن المخاطبين هنا هم المشركون حين| قالوا: لو 


آن الله آنزل على محمد آيات من عنده» فر د الله عليهم 


۱۸ 


بن كتابه هذا معجزة كافية هم في التصديق برسالته» 
ولا علاقة ها بأن القرآن كفاية للمؤمنين في كل شيء 
دون السنة كاز مرا 

۰ قوله كك: ورتا عي آَلَكَتَب بَا َكل 
َء 4 (النحل:۸۹) تعني أن القرآن قد نزل مبتّا لكل 
شيء من أمور الدين في شكل قواعد كلية مجملة» أما 
تفاصيل تلك القواعد وما أشكل منها فالبيان فيها قد 
E E EO E RDN‏ 
للناس ما نزل إليهم» وهذا عن طريق قوله أو فعله أو 
تقريره» ومن ثم يتعذر الانتفاع بالقرآن دون السنة؟ 
التفصيل: 
أولا. القرآن والسنة أوجبا العمل بما جاءت به السنةء 
والنبي بث حذرمن مخالفتها: 

إن الله 8# أنزل القرآن الكريم هداية بينة» ومعجزة 
لرسوله يل باهرة باقية» ثم أوحى إليه السنة مفصلة 
للکتاب وشارحة له» ک) قال الله تعالى: « وأنرلتا للك 
ال ڪر نين لتاس ما رل إِلهمْ (النحل: ٤‏ کانت 
السنة أصلَا من أصول الدين تاليا لكتاب الله تعالى» 
تؤخذ منها العقائد والأحكام والأخلاق» وغير ذلك... 

فالقرآن الكريم هو الأصل الأول للدين والسنة هي 
الأصل الثاني ولقداختص الله تعالى هذه الأمة 
الإسلامية بحفظ دينها وصيانتها له» وتعهد به سبحانه» 
فحفظت هذه الأمة كتاب الله المنزل إليهاء فتلقته بأمانة 
وثقة وتواتر» وذبت الكذب والخلل عن الحديث 
النبوي بها وضعته من قوانين للرواية هي أصح وأدق 
طريق علمي في نقل الروايات واختبارها. 

ولقد كانت عناية الأمة الإسلامية برواية الحديث 


النبوي وحفظه تدف إلى صيانة هذا التراث العظيم من 
التحريف والتبديل فيه؛ فحاز حديث النبي 5 من 
الوقاية والمحافظة مالم يكن -قط -لحديث نبي من 
الأنبياءء فقد نقل لنا الرواة أقوال الرسول ي في الأمور 
كلها؛ العظيمة يمة واليسيرة» بل في الجحزئيات التي قد يتوهم 
آنا ليست موضع اهتمام» فنقلوا تفاصيل أحواله في 
طعامه وشرابه» ویقظته ونومه» وقیامه وقعوده» حتی 
لیشعر من يتتبع كتب السنة آنا ما تركکت شيئًا صدر 
عنه ک# إلا روته ونقلته. 

وإذا كانت غابة السلمن بالة والغمل ما 
معلومة من الدين والتاريخ والحضارة والتراث 
الإسلامي بالضرورة» ولا بجهل ذلك جاهل -فإن 
الإنسان بعدذذلك لتاعذه الخة والعجب وشار 
في أفهام وعقول منكري السنةء كيف يطعنون في 
حجيتها؟! وبأي عقل وعلى أي منطق اعتمدوا في 
قبوم القرآن دون السنة؟! اليس الذي آخبرنا بالقرآن 
هو صاحب السنة» الصادق المصدوق الذي لا ينطق 
عن الهوى؟! ليس رواة القرآن هم رواة السنة من خير 
القرون وخبرة الأجيال؟! القائمين بالحق والمقيمين 
للعدل من الصحابة - المشهود هم بالثناء الحسن في 
التوراة والإنجيل والقرآن - والتابعين بإحسان إلى يوم 
الدين؟! 

فلماذا يقبل منكرو السنة رواية الصحابة والتابعين 
للقرآن ولم يقبلوها في السنةء آليسوا هم الذين 
استرعاهم الله على الكتاب فكانوا أمناء وشهداء 


.١‏ علوم الحديث» ابن الصلاح» تحقيق: د. نور الدين عتر» 
المكتبة العلمية» ببروت» ١١٤٠١ه/‏ ۱مءم» ص۱۲ . 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
بالقسط في حفظه وصيانته وروايته» قَلِمَ وثقوافي 
جانب وطعنوا في آخر؟! أليست الطريق التي وصلنا 
القرآن والسنة منها طريقًا واحدًا؟! 
ألم يكن منهجهم في الحفظ والتثبت والرواية واحداء 
وإن احتلف في جعل الصدارة والأولوية للمصدر 
الأول للدين وهو القرآنء إلا أنه م همل المصدر الثاني 
وهو السنة. إن الذين يطعنون في السنة إنم) يطعنون في 
أخص خصوصيات هذه الأمة وهو الإسناد الل هز 
الله به أمة الإسلام وأهمها إِيّاه - ولم يكن في أمة من قبل 
_ لحفظ كتابه وسنة نبيه» إنهم يريدون للأمة الإسلامية 
أن تكون كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم» حيث طال 
عليهم الأمد؛ فقست قلوم ونبذوادينهم وراء 
ظهورهم واشتروا به ثمتا قلیلا فبئس ما یشترون» وما 
كان ضلال الأمم السابقة وتحريفهم لكتبهم إلا لفقدهم 
ما حبانا الله به من حفظ الإسنادء فهل المققصود أن 
نكون مثل الذين كانوا من قبلنا فنترك شطر الدين؛ 
فنضل ونحرٌف ونغټر ونبدل کل ما لیس له تفصیل في 
القرآن الكريم 
إن الذين يطعنون في السنة يكذبون القرآن؛ لأن الله 
تعهد بحفظ الكتاب والسنة معّاء قال 86: 3 إِنّا ن 
رتال کر ونا لظو 4 (الحجر)» وصدق وعده 
فقيّض للقرآن رجالا حفظوه وذبُوا عنه» کا قيض 
للسنة رجالا حفظوها وذبرا غنها: 
إن الذين يطعنون في السنة إن يطعنون في القرآن 
ويكدّبونه ويخالفون أوامره؛ لأن القرآن أمر باتباع 
الرسول ي وطاعته ونہى عن غالفته وعصيان أمره» 
وحتٌ على التمسك بالسنة والاعتصام اء فكيف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يعون انهم يؤمنون به وهم يخالفونه؟! 

القرآن الكريم يفرض علينا طاعة الرسول 
والأخذ بسنته: 

لقد أمرنا الله كلك باتباع نبيه ي وحشنا على الاقتداء 
به» والعمل بسنته» وحذرنا من مخالفته» وجاءت آیات 
القرآن في ذلك صريحة واضحةء ويمكن تصنيفها إلى: 

" آیات تأمر باتباعه 4. 

" آیات تأمر بطاعته ب. 


آیات تحذر من غخالفته . 


ا 
HM‏ 


ت تبین قدره 4 


« 


توء ممم و رمتو وور ور GS‏ 
ویز کک دوپ واه ق ایشا 


آل اسوک ن واوا ن ا کت آلگنرة ©4 
(آل عمران). 


وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن قومًا على 
عهد النبي ب قالوا: يا محمد إنا نحب ربناء فأنزل 
الله کن: 3 فل ل نك دا اوو IS‏ 


بک والله MA‏ 


کک دنو اا ئ ر »فجعل 
اتباع نبيه َل سببًا لحب الله تعالى» وجعل العقاب لمن 
خالفه. 

آما الآيات الكريمة التي تأمر بطاعة الرسول يلل 


م ع3 2 e‏ 


فمنها: قوله کڭ: چ واَطيعوا آله والرَسول عَلَ َم 
و آل عمران» وقوله کك: 3% یک 
دود اله وطح لوشو يدخ جت 
.١‏ المدخل إلى السنة النبويةء د. عبد المهمدي عبد القادر عبد 
الهادي» مرجع سابق» ص۷۹. 


ودل کے کر ال 4 اسا 

فجعل ربنا كك طاعة رسوله َي طاعة له سبحانه؛ 
وذلك لأنه و ملع عن الله وما جاء به إنما هو من 
رضوان الله» وفي ذلك إعلاء لكل ما جاءنا به رسول 
الله ي وإعلاء لقدر طاعته وأنها طاعة لله» وأن سنته 
من دين الله» على المسلم أن يلتزم بہاء وأن يطيع أوامر 
N‏ 
والله تعالی یقول: ¥ لما كان قول أَلْمُومِينَ إذا دعوأ لل 
لھ ورسولو لیک بیت ان ا سیشتا اطعا اتیک هه 
لقحو )4 (النور. 

حيث يؤدب الله كك الأمة كلهاء ويعلمها أن تسمع 
وتطيع رسول الله ك وأفرد الضمير في قوله 8# : 
إل ؛ لأنه يعود على الرسول بء فهو المباشر 
للحكم» وإن كان الحكم في الحقيقة لله كك. 

هذاء وإن كان سياق الآية على طريقة ا للخبر» فليس 
المراد به ذلك بل المراد به تعليم هذا الأدب» وآنه جب 
على المؤمنين أن يقبلوا حكمه ب ويمتثلوا أمره وهم 
بذلك المفلحون الفائزون بخيري الدنيا والآخرة» دون 
من عداهم من م يمتثلوا آمره 

© أما الآيات التي تحذر من خالفته َة فإنها جاءت 
لتبين أن من خالفه ل فقد ضل ضلا مبيتاء ومصيره 
جهنم خالدا فیهاء وله عذاب مهین» منها: قوله کك: 
وما کان ممن ولا مَومتةٍ لذا قضی اله وسو آم أن 
ESS‏ من آمهم وم يع لَه 


ور e‏ ص 


سولهفقد ضل 


7 المرجع السابقء ص۸۲ بتصرف. 


ضکاد میا )4 (الاحزاب. 

والمعنى: آنه لا يصح أن يكون للمؤمن اختيار في 
قضى الله ورسوله َء فعلى كل المؤمنين أن يطيعوا أمر 
الله ورسوله بي بالامتثال» لا سي) وقد عطف قضاء 
رسول الله على قضاء الله؛ لأنه بو ملغ عن الله كال 
فطاعته طاعة لله كك . 

رر ا سبحانه المؤمنين من معصيته» ومن 
معصية رسوله مبيسًا أن هذه المعصية ضلال بين 
وانحراف عن سواء السبيل. 

ومن هذاالمنطلق حرص السلف على هدي 
الرسول ب فها هو طاوس بن كيسان يصلي رکعتين بعد 
العصر» فقال له ابن عباس رضي الله عنها: اتركهاء 
قال: إنا نى عنها أن يتخذا سنة. فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: قد هى عن صلاة بعد العصر فلا 
أدري أتعذب عليه أم تؤجر؛ لأن الله 3# يقول: 
وما گی مون کا وة إ5 شی آله ورس 
ي ودش له من امهم (الأحزاب: ۹ 

ومن الآبات التي تحذر من غالفة الرسول يل 


ا ل 


و رو 


رسولا شهدا کک وسال 
وود رشو © معصی فرعو السو ادت أَدا وياد 
)4 «لزمل» واتساقًا مع ما أسلفنا نجد أن القرآن 
الكريم يؤكد على وجوب العمل بسنته 5 بدليل هذه 
الآية الكريمة التي أبانت أن فرعون إنا عدب لمخالفة 


رسوله بء وعليه فكل من عصى رسوله المبعوث إليه 


و رص 2ے 
. 


قوله ک: وتا ارساتا 


.١‏ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيري» مكتبة التوعية الإإسلاميةء القاهرة» ۸١٤٠ه/‏ 
(A1 [Dep ¥۷‏ . 


۲۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


من قبل رب العزة فلينتظر الآخذ الوبيل في الدنيا 
والآخرة. 

أما الآيات التي تعظم قدره : فمنها قوله کب: 
وا ارساتک إلا د ایی )نی 
و"العالمین" اسم لما سوى الله كك جمع عام فيشمل جيع 
اللخلوقات» فهو َل رحمة لكل الخلائق. 

قال ابن عباس رضي الله عنها هو رحمة للمؤمنين 
والكافرين إذعوفوا ما أصاب غيرهم من الأمم 
المكدبة". 


قال الله 4 :چ اهَل اتب 


ت 


َد ا٢‏ ڪڪ 


و و 


روي ه ل e‏ صر و 
وعقوا عر ڪر قد جاءَڪم 
i ۳‏ 


ےو م2 و 
رسولتا یبانف 
ج ا 

من التب 


2 


ار د وت ت ل دی ب هة 


يږ E aad aT‏ 7۶ ورور 


مش وے 


مَنَ الظتُسَتِ ك الور إِذَنِوِء وَيَهَدِيه إل 
رط مسقيو 7 دلاندة. 

ولا شك أن هذه الآيات الكريمة وأمثاها- وهي 
كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى -تأخذ بأيدي المؤمنين 
إلى الاقتداء به 4 والحرص على كل ماهو من ستته 
وطريقته» فهو الذي اصطفاه الله لدينه» وأنزل عليه 
وحیه» وأسری به وراه من آیاته» ووفقه وشرفه» 
وعلاه وکرمه. 

وقد اتبعه السلف اتباعًا صادقًاء فاقتدوا به» في كل 
أمر» واهتدوا به في كل حال» وهكذا يجب على كل 
مسلم أن یتبع سنته في کل مکان وزمان» وي کل حلال 


۲. انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض» دار 
الكتب العلمية» ببروت» د. ت»(١/‏ ¥( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


)0 
وحرام . 


الكريم» جد أن القرآن في دعوته إلى التمسك بالسنةء 
وام رالۇ من بذك فد اغد لات صو 


الت اموا آطيعوا الله ورسوله: ولا تولو عله واس 
عون دلاناں. 


وكقول الله تعالى: # فاقوا آله وأضَلحوا بم 
راطيا آله ورسولةء إن کشر مَوَميِينَ € انان 

الصورة الثانية: فتتمشل في طاعة الله كك وطاعة 
رسول اله له وذلك في مشل قوله تعال: تالیش 
اله یلب شار تو توشر تما وشرو بغ 
لمن )4 (المنابن. 

الصورة الثالثة: فتظهر في الطاعة مستقلة له في 
مسائل ترك فيها الحق 8# لرسوله مهمتي البلاغ 
والبيان؛ إذ لم يرد ها بلاغ في القرآن الكريم» وأوضح 
دليل على الأمر باتباع السنة» والسمع والطاعة لكل ما 
صح عن النبي ب ورد في سورة الحشر في قوله كبك: 


ج 
< و م رو ٥‏ مه 


ر و و 
وما ائم الرسول ف دوه ومان تم عنه انهو واتمُوا 


فالآية تؤكد على عقوبة الاكتفاء بالقرآن» وتحذر من 
شدة العقاب يوم القيامةء ثم إن هناك آيات في القرآن 
خارج هذه الصور الثلاث تنص عل أن طاعة 


.١‏ المدخل إلى السنة النبوية» د. عبدالمهدي عبدالقادر عبد 


الهادي» مرجع سابق» ص٥٩‏ بتصرف. 
۲ موقع أفق لر مجيات. wWW.affOK.C01¬‏ 


۲۲ 


الرسول بج من طاعة الله تعالى في مثل قوله كك: من 
بطع ارول معد اع أ وس كول فنا أرسلك َيه 
حَفیظًا )4 (السا». 

كا تنص أخرى على نفي الإيمان» عمن م تكم 
رسول الله ب فيم| يقوله ویقضي به» ومثاها قوله تعالی: 
$ فلا ورك لا روت حى بحمو یما سر 
وسَلَموا سلا ا 4 (الس». 

ومعلوم أن هذا الذي قضى به ج م يكن تنفيًا لآية 
موجودة في القرآن» وٳِن] کان بحکم من عنده هو 
ومع ذلك فقد أعلن القرآن أن الإنسان E EEN‏ 
کان - مؤمتا بالله إلا إن قبل حکم رسول الله ب وخضع 
له» ثم لم جد أي حرج تجاهه". 

والله أمرنا عند التنازع أن نرجع إلى القرآن الكريم 
والسنة في قوله كك: #إ يتأاالذين منوا ايعو أله يعوا 


2 ll رم 2 وار‎ ST 
الرسول وأولی الام منک فن زعام في سىء فردوه إلى ألو‎ 
ا‎ 


بد 2 


والرسول إن کون ياه وليو الأخر ذلك خير واحسن 
او دس 

قال "ابن القيم" تعليقًا على هذه الآية: "فأمر الله کک 
بطاعته» وطاعة رسوله يي وأعاد الفعل إعلامًا بأن 
طاعة الرسول تجب استقلالًا من غير عرض ما أمر به 
على الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقًاء سواء 


۳. "هل القرآن يغني عن السنة"» بقلم د. محمد سعيد رمضان 
البوطي» مقال منشور بموقع: موسوعة الإعجاز العلمي للقرآن 
والسنة. 

.٤‏ "إذا كان القرآن وافيًا مكتملا ف) الحاجة إلى السنة"» مقال 
منشور بموقع: منتديات شبكة الإعلام العربية. 


كان ما مر به في الكتاب» أو م يكن فيه» فإنه أوتي 
الكتاب ومثله معه» ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالى 
بل حذف الفعل» وجعل طاعتهم في ضمن طاعة 
الرسول» إيذانًا بأهم إن يطاعون تبعًا لطاعة رسول 
الله ج فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته» 
ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا 
اف 

ومن ثم فالآية تدل دلالة واضحة على أن السنة هي 
الملصدر الثاني للتشريع في اللإسلام بعد القرآن الكريم 
الذي يمثل المصدر الأول لهء ولا يمكن لدين الله أن 
يكتمل» ولا لشريعته أن تتم إلا بالأخذ بسنة النبي 4 
جنا إلى جنب مع القرآن الكريم. 

وبعد... فمأذا يصنع منكر السنة بهذه الحجج القرآنية 
التي إن قبلهارجع إلى السنة فبطل قوله» وإن م 
يرجع» خالف القرآن بزعمه أن الدين اكتمل به دون 
اس 

٠‏ النبي بإ يأمر باتباع السنة ويحذر من خالفتها: 

أما زعمهم أن النبي ب م يصرح بأن السنة هي 
المصدر الثاني للتشريع» فهذا أوهى من أن يعتبر» وهل 
عموا عن الأحاديث المتعددة التي تأمر باتباع السنة 
من يخالفهاء بل إن النبي 4 
يصرح بأنه عطي السنة وحيًا كما أعطي القرآن تمامًاء 
فقد روى المقداد بن معديكرب أنه ج قال: "ألا إني 


4 چو 


وتوجب ذلك وتونم 


٤ ٤ 
آوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على‎ 


أريكته يقول: عليكم ذا القرآن فا وجدتم فيه من 


.١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم تحقيق: طه عبد 
الرءوف سعد دار الحجيل» بيروت» د. ت (۱/ .)٤۸‏ 


۲۴۳ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


حلال فأحلوه وماوجدتم فيه من حرام 


ن (Dr,‏ 
موه... . 


ء٤‎ NE 
فقوله 5: "وتيت الكتاب ومثله معه" معناه آنه‎ 


0 


وتي الكتاب وحيًا بت وأوتي مثله من البيان» أي: آذن 
له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص» وأن يزيد عليه 
فيشرع ما ليس في الكتاب له ذكر فيكون ذلك في 
وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من 
الان 

وني هذا الحديث النبوي معجزة نبوية ودلالة قاطعة 
على حجية السنةء فإنه إضافة إلى تحقيق نبوءة النبي 4 
بظهور هذه الشرذمة من منكري السنة -وهذه معجزة 
دالا جخ اة ون ادك ر انإ لاان 
الأقوى إعجارًا من ذلك أن النبي # وصفهم بصفاتهم 
التي نراها فيهم أمامنا وذلك بقوله: "يوشك رجل 
شبعان على أريكته"» ولفظ "رجل شبعان" كناية عن 
البلادة وسوء الفهم الناشى عن الشبع أو عن الحاقة 
اللازمة للتنعم والخرورء وقوله: "على أريكته" آي: 
سريره» وأراد هذه الصفة: أصحاب الترفه والدعة 
الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مظانه...*> 
نعم لا تجد واحدًا منهم له شيخ في العلم وكلهم جهلة 
بالدين وعلومه؛ لذا فإننا نوضح أن النصوص النبوية 


۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
کتات: السنة» باب: في لزوم السنة» «(T1 /١١(‏ رقم 
برقم .)٤٦١٤(‏ 

۳. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن 
قيم الجوزيةء شمس الحق العظيم آبادي» مرجع سابق» (۱۲/ 
(TY‏ 

(TY /١١( المرجع السابقء‎ .٤ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في هذا المجال كانت على اتجاهين: الأمر باتباع السنةء 
والتحذير من خالفتها. 

أما الاتجاه الأول فيتمثل في: أمره ي باتباع سنته 
وقد تعددت صيغ هذا الأمر» وتنوعت أساليبه: 

منها ما ورد عن اليرباض بن سَّارية قال: "قام فينا 
رسول الله 5 ذات يوم» فوعظنا موعظة بليغة وجلت 
منها القلوب وذرفت منها العيون» فقيل: يا رسول الله 
وعظتنا موعظة مُودع» فاعهد إلينا بعهد فقال: عليكم 
بتقوى الله» والسمع والطاعةء وإن عبدًا حبشيًاء 
وسترون من بعدي اختلافا شديدًاء فعلیکم بسنتي 
نة لاء الراشفين ادون راغلا 
بالنواجذ» وإياكم والأمور المحدثات» فإن كل بدعة 
لال 

ولقد ترجم ابن حبان هذا الحديث في صحيحه 
بباب "الاعتصام بالسنة ومايتعلق هانقلا وأمرًا 
وزجرًا: ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي 
تفترق عليها أمة المصطفى ل" وقال عقب إيراد هذا 
الحديث في صحيحه: قال بو حاتم في قوله ب "فعليكم 
بسنتي"- عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته - 
بيان واضح أن من واظب على السنن» وقال بهاء ولم 
يعرج على غيرها من الآراء" هو "من الفرقة الناجية في 
(Dy‏ 


القيامة» جعلنا الله منهم بمَنه 


وقول الرسول #: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


.١‏ صحیح: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» .»)٠١ /١(‏ رقم »)٤۲(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)٤١(‏ 

. صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» ابن حبان»ء تحقیق: 
شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٣‏ ٤١٤١ه/‏ 
(1A /V e4۴‏ 


۲٤ 


الراشدين"» فإن لفظ "فعليكم" اسم فعل أمر معناه 
"الزموا" أي: الزموا سنتي واعملوا بها واحرصوا 
عليها ثم أكد ذلك ية فقال: "فتمسكوا بهذا" أي: لا 
تحيدوا عنهاء ولا ينبغي أن يصرفكم عنها صارف» ولا 
يصح أن تقبلوا أي بديل هاء لامن شرق ولا من 
غرب. 

ثم أكد َه ثانية فقال: "عضوا عليها بالنواجذ"» 
والنواجذ: الأضراس التي في آخر الفك» والعض: 
كناية عن شدة ملازمة السنة والتمسك ما. 

ومع هذه التأكيدات حذر ب من غيرها فقال: 
"إياكم ومحدثات الأمور"؛ أي: الأمور التي يبتدعها 
بعض الناس ولا دليل ها من القرآن ولا من السنةء هذه 
المبتدعات إياكم أن تعملوا بهاء "وإياكم": أسلوب 
تحذير» أي احذروا محدثات الأمور. وتدعيًا هذا الأمر 
يقول الإمام الجنيد: "الطرق كلها مسدودة على الخلق 
إلا من اقتفى أثر الرسول ب واتبع سنته ولزم طريقته» 
فإن طرق اخيرات كلها مفتوحة عليه" . وواضح من 
كل ما تقدم أنه ب يأمرنا باتباع سنته» والشواهد على 
ذلك من السنة كثرة وفي| ذكر كفاية. 

أما الاتجاه الثاني فيتمشل في التحذير من مخالفتها: 
فعن أنس بن مالك له قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبي ب يسألون عن عبادة النبي كك فلا أخبروا 
كأنہم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي کلا؟قد غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما آنا 
فإني أصلي الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا 
أفطر. وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. 


۳. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» الأصفهاني» دار الكتب 


العلميةء بيبروت» د. ت (۱۰/ .(oV‏ 


فجاء رسول الله ب فقال: أنتم الذين قلتم کذاوکذا؟ 
أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم 
وأفطر» وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
بجی فان 5 

والشاهد في الحديث قوله ب: "فمن رغب عن 
سنتي فليس مني"» وفعل "رغب" محدد معناه حرف 
الجر الذي بعده» "فرغب عن كذا" معناه أعرض عنه» 
وقوله 4# "فليس مني"؛ آي لین عل ملتی؛ لان 
الإعراض عن السنة كَمَر. 

و بهذا بتضح أن الله كك قد أوحى لنبيه بالقرآن 
والسنةء وما دامت السنة وحيّاء فإنه لا بد من العمل 
بهاء ونبذ كلام أهل البدع الذين يدعون إلى بدعة 
الاكتفاء بالقرآن وترك السنة» وهو ي مجذر من هذا 
فإن سنته البيان الصادق للقرآن". 
ثانيا. وجود السنة في عهد النبي 46: 

السنة النبوية وحيٌ مثل القرآن انقطع بموته 5 


إن من أغرب الفرى التي ما كان يتصور أن تصدر 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: النكاح» باب: 
الترغيب في النکاح» (۹/ ١)ء‏ رقم .)٥١٦۳(‏ 

® ني "طاعة الرسول طاعة لله تعالى" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة السادسةء من هذا الجزء. وني ""وجوب طاعة النبي في 
اجتهاداته" طالع: الوجه الأول من الشبهة السادسة عشرة» من 
هذا الجزء. وني "الاحتكام عند الاختلاف يكون للقرآن والسنة 
قبل إعمال العقل" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الخامسة 
والوجه الأول» من الشبهة الخامسة والعشرين» من هذا الجزء. 
وني ""جهود العلماء ني الحفاظ على السنة من الوضع" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة الثالفة عشرة» والوجه الأول» من 
الشبهة السابعة عشرة» والوجه الأولء من الشبهة التاسعة 
عشرة» والوجه الأول» من الشبهة الحادية والعشرين» من الجزء 
الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
عن إنسان بحترم عقله - أن يدعي منكرو السنة أها ل 
تكن موجودة على عهد رسول الله ي ثم يزعمون أنها 
وجدت بعد ذلك بقرون... والحق أننا آمام دعاویى 


السنة غير موجودة في حياة صاحبها ثم تكون موجودة 
بعد وفاته بي بقرون؟! هل يقصدون أن الأمة قد 
اخترعتها من تلقاء نفسها ونسبتها إلى النبي ك4؟ أم 
يقصدون أا م تكن مدونة في عهده 4 ثم جمعت 
ودونت بعد ذلك؟ 

فإذا كانوا يقصدون الأول» فقد تم الرد على ذلك 
باستفاضة وبيتا زيف الدعاوى التي تتهم الأمة 
بالتواطؤ على الكذب والوضع على رسول الله ل 
وفصلنا جهود الأمة في حفظ السنة في مواضعه» وإن 
كانوا يقصدون الاحتمال الثاني فإننا كذلك قد عالجنا 
كل ما يتصل بقضايا كتابة السنة وتدوينها وتوثيقهاء 
وفتّدنا كل المزاعم التي تغرض إلى الطعن في السنة من 
ناحية التدوين بالأدلة العقلية والتاريخية والواقعية في 
مواضعه أيصًا. 

ومع هذا فإننا نشير في إيجاز إلى بطلان ذلك الزعم 
الذي لا دليل عليه» بل الأدلة على خلافه؛ إذ لا ينكر 
وجود السنة في عهده 5 أو حتى بعد وفاته إلا جاههل 
أو مكابرء فالأصل في حياة الصحابة في عهد النبي 5 
ون بغرا ال او ا ار ان اا رر 
باتباع السنة واقتفاء أثره ب والتحذير من خالفته 
وعصيانه» وقد بينا ذلك منذ قليل» وثانيًا لأن السنة 
كانت الطريقة العملية والتطبيق المجسد لتعاليم الدين 
منذ نزول الوحي على النبي ب لذلك حظيت السنة 
النبوية من العناية والحفظ والتمحيص والدرس بذات 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القدر الذي حظي به القرآن الكريم» فقد عاش ل 
بضعًا وعشرين سنة يبلغ عن ربه كلك فكانت كل 
أقواله وأفعاله وحركاته وأحواله وصفاته وتقريراته 
وأسفاره وغزواته محل ملاحظة أصحابه وحفظهم 
وعنايتهم ودرسهم» وفوق ذلك كله العمل بها 
وتطبيقها بحيث صارت هم منهج حياةء لا سيا 
وحبهم له فاق الوصف فقد فدوه بأرواحهم وأمواهم 
وأهليهم» إضافة إلى أن النبي ي هو الشخص الوحيد 
الذي لا تنطوي حياته على أسرار أو خفايا جب أن لا 
يطلع عليها الناس أو أن لا يعرفوهاء فهو بإ | حجر 
على واحدة من أزواجه أو واحد من أصحابه أن ينقل 
عنه ما یری أو یسمع» وههذا رویت تفاصیل حیاته حتی 
في أخص الأمور. 

ولم تكن عناية الصحابة بسنة النبي #4 بدافع حبهم 
له والاستجابة لأمر القرآن بطاعته أو لأنه معلمهم 
ومرشدهم والمبيّن هم عن الله مراده فقط» وإن) أيصًا 
لأن السنة وحيّ مثل القرآن لقوله كلك: $ وما يى عَنِ 
آمو ا إن هو للا وی یوی )4 دب إلا أن القرآن 
وحي متلو» متعبد بتلاوته» لا يجوز روايته بالمعنى» 


معجز بلفظه ومعناه» بينما السنة وحيّ غير متلوء مرل 


بالمعنی واللفظ من النبي ل يقول العلامة ابن حزم: 
"لما بيا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع 
نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنابه رسول 
الله و ووجدناه كلك يقول فيه واصقًا رسوله: ‡ وما 
یلق عن افو © رن هو لا یوی © «ب» فصح 
.١‏ من جهود الأمة في حفظ السنةء د. آحمد حسين محمد إبراهي 


مرجع سابق» ص۳۹ . 


۲٢ 


لنا بذلك أن الوحي من الله كبك إلى رسوله على قسمين: 
أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليمًا معجز النظام وهو 
القرآن. 
والثاني: وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز 
النظام» ولا متلو لكنه مقروء» وهو ا لخر الوارد عن 
رسول الله بل وهو المبين عن الله كك مراده مناء 


قال کان: چ تبن لتاس ما رل ل (النحل: »)٤٤‏ 


ووجدناه 3# قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كا 
أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن الكريم 
دون تفریق» فقال 5ڭ: 3 َأطيعوا آله اَطيعواً ا( 
(المائدة: ay‏ 

أما عن مظاهر وجود السنة في حياته ك فهي أكثر 
من أن تحصى ولكن نذكر منها بعض الصور: 

.١‏ حرص الصحابة على تعلم العلم والعمل جيعًا: 

لقد كان الصحابة يتعلمون من النبي 5 القرآن 
الکریم» یقتصرون منه على آیات معدودات» يتفهمون 
معناهاء ويتعلمون فقههاء ويطبقونه على أنفسهم ثم 
محفظون غيرهاء وني ذلك يقول أبو عبدالرحهن 
السلمي: "حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي : 
اہم کانوا یقترئون من رسول الله ل عشر آيات فلا 
يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ماني هذه من 
العلم والعملء قالوا: فعلمنا العلم والعمل"". 

ومعنى هذا أن أصحاب النبي ب كان همهم الأكبر 
. الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» دار الكتب العلمية 
بیروت» ط٩‏ ٥۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۵م (۱/ .)٩٩‏ 
۳. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 


رجل من أصحاب النبي» رقم .)۲۳١۲۹(‏ وحسنه الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 


أن يتلقوا العلم النظري متمشلا في القرآن الكريم 
مشفوعًا به التطبيق العملي من الرسول بي ذلك أن 
أقوال الرسول ي وتوجيهاته وأفعاله إنما هي بمثابة 
التطبيق والتنفيذ لآيات وأحكام القرآن الكريم» فكان 
أصحابه 4# يجرصون على تلقي الأمرين جِيعًا. 

ومذهب الصحابة # في طلب العلم والعمل هذا 
قد أمرهم الله تعالی به في كتابه العزيزء فقال 8#: ‡ وَمَا 
کات امنود ینور وأ ڪاه ارلا ترو نکل ةنم 
اة مهوا ف لين ولنذٍروا 
إل 4% (التوبة: .)٠١١‏ 

أي: إذا نفر المسلمون إلى الجهاد فلتبق طائفة منهم 
مع النبي ب ليتحملوا عنه الدين ويتفقهواء فإذا رجع 
النافرون إليهم أخبروهم با سمعوا وعلموه. وني هذا 


| ele 


قومهم إذا رجعوا 


إيجاب التفقه في الكتاب والسنة فهذه الآية تقتضي 
ك و 


ed 


من الله على ألْمُوْميْينَ د بعت فيم رسوا يِن أشي 
يلوا ل ايد تد و . و لکت 
الم راد کارا ین نکی کل شب 4 


(آل عمران: »)۱٣٤‏ والحكمة هي السنة. فهل بعد هذا يقال: 
إن السنة لم تكن موجودة في عهد النبي بل؟ ! 

۲. مفارقة الأهل والوطن من أجل سماع الحديث 
من النبي ل وتلقي العلم عنه: 

لقد كان الصحابة د يقيمون عند النبي 5 ثم 
يعودون بعد ذلك إلى أهليهم وذوم يعلمونمم ما 


١‏ جامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بروت» 0 ھ/ ۵٥46م‏ )%/ AT‏ €(. 


۲۷ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
تعلموه ويفقهونم ب| فقهوه. فعن مالك بن الحويرث 
قال: "أتينا إلى النبي ب ونحن سبي متقاربون فأقمنا 
عنده عشرين يومًا وليلة» وکان رسول الله 5 رحےًا 
زفقا فلا ظط نافد اشتهينا أهلبات أو قداشهنا. 
سألنا عمّن تركنا بعدناء فأخبرناه. قال: ارجعوا إلى 
أهليكم» فأقيموا فيهم وعلّموه» ومُروهم -وذکر 
ا ا وی ان 
اص فإذا حَصَرتِ الصلاة ة فليؤدن لكم أحدكم 
ولیؤمکم آکبر کی" 
هكذا يأمرهم النبي 5 أن يقيموا عند أهليهم؛ 
ليعلموهم ما تعلموه» ولينقلوا إليهم ما شاهدوه من 
أحوال النبي بو وعبادته» وأن تكون صلواتهم 
۳. التناوب في طلب العلم وسماع الحديث: 
لقد كان لأصحاب النبي بذ ما يشغلهم - كغيرهم - 
من الأعمال والمهن والتجارات» بحثاعن القوت 
الحلال هم ون يعولونهم من الأهل والولد» وعلى 
الرغم من ذلك كان حرصهم شديدًا على حضور مجلس 
رسول الله ا لسماع حدیثه» فکان الواحد منهم یتناوب 
مع صاحبه في حضور مجلس الرسول ب فيبلغه ما فاته 
ليحفظه ولیعمل به! 
فعن عمر بن الخطاب له قال: "كنت آنا وجارلي 
من الأنصار في بني أمية ابن زيد -وهي من عوالي 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» (۲/ ۱١۱۳ء »)١١١۲‏ 
رقم .)٦۳١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» (۳/ »)٠١١١‏ رقم 
(۷€). 


المدينة - وكنانتناوب النزول على رسول الله يبء ينزل 
يومًا وأنزل يومَاء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم 


من الوحي وغبره» وإذا نزلفعل مثل ذلك..." 


OT 
تجشم المتاعب والمشاق في سبيل سباع الحديث‎ ٤ 
وجمعه:‎ 


يدل على ذلك ماذكره الخطيب البغدادي من حديث 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: "لما 
فيض رسول الله ل قلت لرجل من الأنصار: هل 
فلنسأل أصحاب رسول الله ل؛ فإنہم اليوم كثير. قال: 
واعجبًا لك يا ابن عباس! أترى الناس يفتقرون إليك 
وني الناس من أصحاب رسول الله ب من فيهم؟ قال: 
فترك ذاك. وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله يلل 
عن الحديث» فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل» 
فاتي بابه وهو قائل» فأتوسّد ردائي على بابه تسفي الريح 
عليّ من التراب» فيخرج» فيقول: يا ابن عم رسول الله! 
ما جاء بك؟ آلا أرسلت إل فآتيّك؟ فأقول: أنا أحق أن 
آتيك» فأسأله عن الحديث قال: فعاش ذلك الرجل 
الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني» 
فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني" . 

إن هذا الموقف من عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه) ليرسم لنا صورة دقيقة عا كان يتجشمه أصحاب 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
التناوب في العلم» (۱/ ۲۲۳)ء رقم (۸۹). 

۲. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغداديء 
تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط۲٠‏ 
A6‏ / 1444 م10[ (YYTeYFo‏ 


۲۸ 


وسهاعه وتحریره. 

بل لقد كان الصحابي -منهم -يقطع المسافات 
الطويلة ليسأل رسول اله لعن حكم شرعي» ثم 
يرجع إلى أهله لا يلوي على شيء. 

فعن عقبة بن الحارث: "أنه توج ابنة لأ إهاب بن 
عزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي 
تزوج. فقال ها عقبة: ما أعلم أك أرضعيني ولا 
أخبرتني» فركب إلى رسول الله ك بالمدينةء فسأله» فقال 
رسول الله 4: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت 
زوجًا ر 

أي: ذهب من مكة إلى المدينة طلبًا للعلم من رسول 
الله . 

ه. الحرص على مذاكرة ما يسمعونه من حديث 
رسول الله : 

لقد بلغ من حرص الصحابة الكرام د على حديث 
نبیهم کڈ آن کانوا یتدارسونه ویتذاکرونه في بینهم؛ 
وذلك ليحفظوه ويفقهوه» فعن أنس بن مالك 4 قال: 
"كنا نكون عند النبي بَا فنسمع منه الحديث» فإذا قمنا 
تداکرتاه فنا فا ا 

وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء "كانت لا 

ا 


تسمع شیئًا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعر 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
الرحلة في المسألة النازلة وتعلیم هله (۱/ ۲۲۲)ء رقم (۸۸). 
.٤‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البخدادي» 
مرجع سابق» (۱/ .)۳۹٤ ۳٦۳‏ 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
من سمع شیتًا فراجع حتی یعرفه» (۱/ ۲۳۷)» رقم (۱۰۳). 


: م يكن يمنعهم الحياء عن سوال النبي‎ ٦ 

لم يمنع الحياءٌ الصحابة من أن يسألوا الرسول ل 
عن أخص أمورهم وأكثرها سرية» حرصًا منهم على 
العلم والفقه في الدينء فعن قيس بن طلق بن علي عن 
آبیه قال: "جاء رجل کأنه بدوي» فقال: یا رسول الل 
ما تری في رجل مس ذكره في الصلاة» قال: وهل هو 
ا ا 

إن حرص الأصحاب الكرام على العلم دفعهم إلى 
السؤال؛ لا فرق بين القريب للرسول #5 الملازم له وبين 
الأعرابي البعيد عنه» كلهم يريد الحق» ومعرفة الصواب 
من المعلم 4ل. 

وإذا حدث واستحيى أحد الصحابة أن يسأل النبي 
عن شيء ما - كلف غيره عبء السؤال» فعن محمد بن 
الحنفية قال: "قال علٌٍ: كنت رجلا مَدَاء» فاستحييتُ 
أن أسأل رسول الله كه فأمرت المقداد بن الأسود فسأله 
» فقال: فيه ال 

وسبب استحياء سيدنا علي بينه لنا الإمام البخاري - 
في رواية أخرى للحديث”“ أنه لمكان ابنته فاطمة وأا 
زوج علي رضي الله عنهاء ما يجعلنا نقول إن سبب 
.١‏ صحيح: آخرجه النسائي في سننه» كتاب: الطهارة» باب: 


ترك الوضوء من مس الذكر» »)۱١۷ /١(‏ رقم .)١١١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 


.)۱٦٥( 
مذاء: كثير المذي» والمذي: هو الماء الذي يخرج من الرجل‎ .۲ 
عند الملاعبة.‎ 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوء 


باب: من لم ير الوضوء إلا من المخْرَجَيْن من القبل والدبرء /١(‏ 
4(« رقم (VA)‏ 

.٤‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الغسل»› باب: 
غسل المذي والوضوء منه» (۱/ »)٤٥۱‏ رقم (۲۹۹). 


۲۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

حیائه هو أدبه ووقاره طه. 

ولا يتوقف الأمر عند الرجال» بل إن النساء -ومن 
طبعهن الحياء - م يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
الدين! فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "جاءت أم 
يستحيي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا 
احتلمت؟ قال النبي 4: إذا رأت الماء فَعَطّت آم سلمة 
-تعنی وجهها وقالت: يا رسول الله» وتحتلم المرأة؟! 
قال: نعم تربت يمينك» ففیم یشبهها ولدها". 
أخص من ذلك» لم يمنعهن الحياء» فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: "جاءت امرأة رفاعة إلى النبى لا 
فقالت: كنت عند رفاعة. فطلقنى فبتٌ طلاقى» 
فتزوجت عبد الرحهمن بن الزبير» وإن ما معه مثل هَدَبَةٍ 
الفوب") فتبسم رسول الله ج فقال: أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسیلته ویذوق 

سی "۷ 

وهكذا كانت سنة النبى ب في الأساس هي التطبي 
العملي لأصحابه الكرام في حياته» وهي ك) لاحظنا إما 

وبذلك يتضح أن السنة كانت موجودة في حياته 44 
وكانت متداولة بين الناس والعمل جار عليهافي كل 
۵. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: العلم» باب: 
الحياء في العلم (۱/ »)۲۷١‏ رقم .)١١١(‏ 
1. هَذبة الثوب: طرفه الذي لم ينسج» تكني بهذاعن استرخاء 
ذكره» وأنه لا يقدر على الوطء. 
۷. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: النکاح» باب: لا تحل 


المطلقة ثلائًاحتی تنکح زوښٌّاغیره» »)۲۲١۲ /٥(‏ رقم 
(TEY)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
و ا 

أما زعمهم أن السنة جيعَتْ بعد وفاة النبي بل 
بقرون فهذا إن سلمنا به جدلا وهو غیر صحیح" لا 
يقوم حجة على نفي وجود السنة في عهد الرسول ب 
بل هو دليل على وجودها محفوظة في الصدور؛ لأجم 
يقيمونها ويطبقونها على نفسهم ويتدارسوغا ليل نهار 
إضافة إلى أن العرب كانوا أمة أميةء من مجهل الكتابة 
فيهم أضعاف أضعاف من يعلمهاء ومن ثم قوت 
عندهم مَلكة الحفظ» وتوقدت قرائحهم» واشتدت 
قواهم التذكرية نظرًا لتعويلهم على هذه الوسيلة دون 
غيرها. 

ومعلوم عقلا أن صيانة ا لحجة تحصل بعدالة 
حاملها» ومدى قدرته على المحافظة عليهاء وصيانتها 
من التبديل والخطاً. 

ومعلوم أيصًا أن التحمل يكون إما عن طريق حفظ 
اللفظ» أو كتابتهء أو الفهم لمعناه فهًا دقيقا مع التعبير 
عن ذلك المعنى بلفظ واضح الدلالة عليه» دون لبس 
ولا إبہام. 

وأيّ نوع من هذه الأنواع الثلاثة يكفي في الصيانة 
ما دامت صفة العدالة متحققة» وإذا انتفت العدالة 
انتفت الصيانة» ومن ثم فالكتابة ليست من لوازم 
الحجية -إذ كان المهم ني المحافظة على حجية السنة 
عدالة الحامل ها -على أي وجه كان لها كا سلف. 

وكانت وسيلة الحفظ عندالعرب أقوى؛ لأن 


.١‏ من جهود الأمة في حفظ السنةء د. أحمد حسين محمد إبراهيم» 
. الآثار التي تصرح بوجود الذين كانوا يكتبون الحديث عن 
النبي 5 والصحف التي كتبت في عهده ية كثيرة. 


جهلهم بالكتابة» جعلهم يتكئون على الحفظ» عكس 
الأمم المتمرنة على الكتابة المتعلمة هاء فقضعف فيهم 
ملكة الحفظ» ويكثر عندهم الخطأً والنسيان لما حفظوه. 

وهذه الحال مشاهدة في| بينناء فإنا نجد الأعمى 
أقوى حفظًا ما يسمعه من البصير؛ لأنه جعل كل 
اعتماده على ملكة الحفظ» بخلاف البصرر فإنه يعتمد 
على الكتاب» وأنه سينظر فيه عند الحاجة. 

فإذا كان هذا حال العرب في جاهليتهم» فا بالك 
بحال الصحابة الذين قيضهم الله لحفظ الشرع 
وصیانته» وله وتبلیغه لمن بعدهم» وما کانوا عليه 
من الحفظ» والتئبت والتيقظ لكل ما يصدر عن رسول 
الله ب . 

ومن ثم فنقول للمنكرين: إذا سلٌّمنا جدلًا بم قلتم 
من تأخر الكتابة بعد وفاة النبي 4 -مع أن القول بذلك 
خطأ بن - فإنه قد حل محلها ما هو أقوى منها ضبطًاء 
وأعظم فائدة وأجدى نفعًاء ألا وهو الحفظ» ذلك أن لا 
يكون آي الحفظ -إلا مع الفهم وإدراك المعنى 
والتحقق منه» ثم إنه حمل المرء على مراجعة ما حفظهء 
واستذکاره آنا بعد آن» حتی یامن من زواله. 


۳» 


ثم إن المحفوظ يكون مع الحافظ في صدره في أي 
وقت» وني أي مكان» فيرجع إليه في جميع الأحوال عند 
الحاجةء ولا يكلفه ذلك الحمل مؤنة ولا مشقةء خلافا 
للكتابةء فإنها ربعا تكون بدون فهم المعنى عاجلا 
وآجلاء أو سببًا لعدم الفهم في الحال اعتمادًا على ما 
سوف يفهم في| بعد» وقد تضيع الفرصة عليه في 
المستقبل لضياع المكتوب» ثم إن الكاتب لاجد في 
لالب باعتًا يدعوه إلى مراجعة ماكتبه إلا أهل العلم 


المشتغلين بتدريسه ومراجعته» ثم إنه جد مشقة ومؤنة 


في حمل المکتوب معه في کل وقت ومکان'. 

وبذلك يتبين بما لا يدع جال للشك أن الدليل الذي 
استدل به المنكرون على فرضية صححته - واو ضعيف 
غاية الضعف ولا يقوم دليأا على شي *. 
ثالثًا. بيان السنة للقرآن وتفصيلها لجملهء ودورها 
التشريعي: 

لقد جاء القرآن الكريم بالأصول العامة» ولم 
يتعرض للتفاصيل والجزئيات» ولم يفرع عليها إلا 
بالقدر الذي يتفق مع تلك الأصول» ويكون ابا 
بثبوته ا لا يعتريه تغير أو تطور باختلاف الأعراف 
والبيئات ومرور الأزمان؛ لأنه الكتاب الخالد الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وقد اشتمل 
على العقائد والشرائع» وعلى الآداب والأخلاق فكان 
تبیاتًا لکل شيء. 

وجاءت السنة توافق الكتاب الكريم في أصوله» 
وتتعرض للتفصيلات والجزئيات» فتفسر المبهم 
وتفصل المجملء» وتقيد المطلق» وتحصّص العام» كا 


.١‏ الرد على من ينكر حجية السنة» عبد الغنى عبد الخالق» مكتبة 
السنةء القاهرة» ط۲ ١۱٤۲۸‏ ه/ ۷١٠۲م»‏ ص۳۹٤.‏ 

® في "عناية الصحابة والتابعين والعلماء بالسنة حفظا وكتابة 
وجعًا وتوثيقا" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانيةء والوجه 
الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة»ء والوجه الآأول» من الشبهة 
الثالثة والعشرين» والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة والعشرين» 
والشبهة الثلاثين» من هذا المجزء والوجه الثاني» من الشبهة 
السادسة» والوجه الثاني» من الشبهة السابعةء والوجه الأول» من 
الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع 
فيها)» والوجه الأول» من الشبهة العاشرة» من الجزء الرابع 
(عدالة الصحابة)ء والوجه الأول من الشبهة الأولى» من الجزء 
السابع (الإسناد والمتن). وني "منهج الصحابة في الحفاظ على 
الحديث" طالع: الوجه الأول من الشبهة الثامنة عشرة» من 
الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 


۳١ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

أتت السنة كذلك بأحكام ل يرد في القرآن نص عليها. 

وذلك أن "السنة إما أن تكون بيانًا للكتاب أو زيادة 
عليه» فإن كانت بيانًا فهي في الاعتبار بالمرتبة الثانية 
عن المبين؛ فإن النص الأصلي أساس والتفسير بناء 
عليه» وإن كانت زيادة فهي غير معتبرة (في تأسيسها 
للأحكام واستقلا ها بها) إلا بعد التأككدمن 
ها لا توجد في الكتاب وذلك على تقدم اعتبار 
الکتابں"“ 

وعطقًاعلى مافات فإن الله كك قد أوكل إلى 
رسوله َة مهمة بيان ما في القرآن الكريم» وذلك في 
قوله ڪا: ا وآنراتاً ليک آلڌ ڪر لين للا ما ر 
لم ملم بکنگررت © 4 «سسل» وقرله ق: 
ا اراتا لك آلکتب بال لتک بین الاس ہا 
ك أله # (الساء: .)٠٠١‏ 

ومن هنا نستطيع القول: إن علاقة السنة النبوية 
المطهرة بالقرآن الكريم هي علاقة البيان» وهذا البيان له 
آنواع متعددة» يمكن حصرها في ثلاثة أقسام هي 

SS 

E .۲‏ 
هذا البيان على أربعة أنواع" 

تفصيل المجمل. 

تقييد المطلق. 

٠‏ تخصيص العام. 

٠‏ توضيح المُشكل. 


Ê 
5 
اس‎ 


۲. السنة النبوية وعلومهاء د. أمد عمر هاشم» مرجع سسابق» 


ض۳ 
۳. السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام د. عاد السيد 


الشربيني» مرجع سابق» /١(‏ 0(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۳. أن تستقل السنة بتأسيس الأحكام من غير أن 
يسبق ها ذكر في القرآن الكريم 

أما القسم الأول فهو: تأكيد السنة للقرآن الكريم 
وذلك أن تأتي السنة مؤكدة لما ذكره القرآن الكريم كا 
في قوله کبك: ل وکلک أذ ريك إذا اغد الشرى وه 
طم إل ا سيد (هود)» فنجد اكك 
السنة هذا المعنى فيا روي عن أبي موسى ب قال: قال 
رسول الله : "إن الله كك ليّملي للظالم حتى إذا أخذه ¿ 
O‏ 

والأمثلة على تأكيد السنة الشريفة للقرآن الكريم 
کر ةدا فاا خا ادات فو اة 
وصيام» وزكاة» وحج» ومنه) ما يتعلق بالجنايات» 
والحدود في الإسلام» والأحوال الشخصية من زواج 
وطلاق» وميراث... إلخ. 

واتساقًا مع ما أسلفنا فهذا النوع من البيان النبوي» 
وهو التأكيدء يشمل كل جوانب التشريع القرآني 

أما القسم الثاني فيتمثل في: بيان السنة لما جاء في 
القرآن الكريم... وهذا البيان أنواع منها: 

تفصيل المحمل: 

بمعنى أن يتي الشيء في القرآن الكريم جملا موجرًا 
لا نستطيع أن نفهم المراد منه إلا بعد تفصيله» فتتولى 
السنة ذلك التفصيإ . 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: التفسير» 
سورة هودء باب: رگکاک َد ر عد الشری وه رة 
إل لحَد ایم سید چ )رقم (61۸7). 

۲. البحر المحيط في أصول الفقهء الزركشي» تحقيق: عبد القادر 


العاني ود. عمر سليان الأشقر» دار الصفوة» مصرء ۳١٤٠ه/‏ 
4۲م ص۰۳۸ ۹. 


ومن ذلك مشلا ما ورد في القرآن الكريم عن 
الصلاة» وهي ركن الإسلام الأول بعد الشهادتين» وبا 
يتحدد الفرق بين المؤمنين وغيرهم» فاذا جاء عن 
الصلاة في القرآن الكريم؟ لقد جاء الحديث عنها 
مجمااء في قوله کڭ: ا دَالصَلوة كانت عل لومت 
کا وفوا 4 (الساء)» وكذلك قوله تبارك وتعالی: 
ا وأقیموالصكوة & «ننرر: ٩‏ وقوله: ا ولب هر لی 
صاوتی م فظو 3 4% (المؤمنون). 

إن هذه الآيات توضح أن الله تعالى قد أوجب 
الصلاة عل المؤمنين من غر أن يبين لنا أوقاتها 
وفرائضها وعدد ركعاتهاء وأركانهاء وشروطهاء وغير 
ذلك مما يتعلق بالصلاة. 

وعلى هذا جاءت السنة الشريفة» وفصّلت ذلك 
ال ا و ق 
بتفصيلاتها ني قوله 45: "صلوا كا رأيتموني أصلي". 
ولولا السنة لا عرفنا كيف نصلي. 

وما قلناه عن الصلاة نقوله عن سائر العبادات من 
زكاة» وصيام» وحج» فقد جاء ذكر ذلك مجملافي 
القرآن» وتولت السنة المطهرة تفصيله وبيان المراد منه. 

وروى الخطيب البغخدادي: "أن عمران بن 
حصین 4ه کان جالسًا ومعه أصحابه» فقال رجل من 
القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال له: اذه - أي اقترب 
مني فدناء فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى 
القرآن» أكنت تجد فيها صلاة الظهر أربعًاء وصلاة 
العصر أربعًاء وا مغرب ثلاثاء تقر في اثتتین؟! أرأيت لو 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذانء باب: 
الآذان للمسافرین» (۲/ ۰۱۳۱ ۱۳۲)» رقم .)٦۳١(‏ 


وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن» أكنت تجد الطراف 
بالبيت سبعًَا» والطواف بالصفا والمروة؟! ثم قال: أي 


قوم -أي: يا قوم -خذوا عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا 


n 


وبناء على ذلك» كيف تكون حياة الناس مستقيمة 
لو م يأت تفصيل كل ذلك في السنة المطهرة؟! 

وبالنظر إلى هذا النوع من أنواع بيان السنة للقرآن 
نجد أنه يؤكد في جلاء ووضوح أن القرآن يستلزم 
السنة الشريفة» كا يثبت في يقين أنه لولا السنة لضاع 
القرآن -أي: بَعْدَ فهمه -وهذا ما يرمي إليه أعداؤنا 
حين يشككون في السنة الشريفة» فما بالنا ببقية الأنواع 
التي سیتوالی ذكرها؟! 

٠‏ تقييد المطلق: 

وذلك بأن يأتي الشيء مطلقًا في القرآن الكريم» 
وتقيده السنة مثل قول الله تعالى: # وألسارق وألسَارهَةٌ 


غ 
* 2 
e‏ وو ؟$ 


فط ہوا اید یھ ما جرا یما کسبا تکل من اه واه رور 


کیم )4 (اناندت. 

وعلى هذا نجد أن الآية الكريمة م تقيد قطع اليد 
بوضع محدد؛ لأن اليد تطلق على الأصابع» والكف» 
والرسغ» والساعد» والمرفقء والعضد. ولكن السنة 
الشريفة بينت ذلك وقيدت القطع بمقدار الكف فقط 


من اليد الواحدة. فلولا السنة لطا استطعنا إقامة ا لحد 


.١‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي» مكتبة ابن عباس» مصر» 
AF Ve‏ ۰ 

۲. انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحدود» 
باب: قول الله تعالی: # والساری وألسَارقةٌ | ديسا 


جرا بماگسا چ (۱۲/ .)4٩‏ 


ص 


فاد 


۳۳ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

على وجهه الصحيح. 

° تخصيص العام: 

وذلك بأن يأتي اللفظ عامًا فتأتي السنة الشريفة 
وتبين أن هذا العموم ليس مرادًاء بل المراد بعض أفراده 
فقط» ويكون ذلك تخصيصًا من السنة لما ورد عامًا في 
القرآن مثل قوله کك: ‏ وسیک آل ف أؤکد ڪم 
E‏ (الساء: .)١١‏ 

وهذا عام يثبت في كل أب وأم موروثين» ويثبت 


أيصًا في كل ابن وارث» فجاءت السنة فخصصت 


مو 2 


الانشيين 


E RO E 
وخم ال الواوت انا قو‎ ٠ ا دة‎ 
كا‎ ٠“ القاتل» وذلك بقوله ل4: "ليس للقاتل شيء...‎ 
خصصت السنة الاثنين معا بقوله 45: "لا يرث المسلم‎ 
الكافر» ولا الكافر المسل".‎ 

فكان معنى الآية بعد التخصيص هو أن كل 
موروث من أب وأم يرثه أبناؤه» إلا أن يكون المورث 
نا فان الأناء لا يورتو وإلا أن يكون الوارت 
قاتا لأصله المورث فإنه في هذه الحالة - لا يرثه» وإلا 
أن مختلف الدين بين المورث والوارث» فإنه لا توارث 
عند اختلاف الدين. 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفرائض» 
باب: قول النبي #: "لا نورث» ما تركنا صدقة"» (۱۲/ ۸)» 


.)٩۷۳۰( رقم‎ 

.٤‏ حسن: أخرجه آبو داود ني سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الديات» باب: ديات الأعضاءء (۱۲/ ۱۹۹)» رقم 
.)٤٥١١(‏ وحسنه الألباني ني صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٤٥1٤(‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفرائض»› 
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» /١١(‏ )»رقم 
(14(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۰ توضیح الشكل: 

وذلك بأن تكون هناك بعض الألفاظ في القرآن 
الكريم مشكلة لا نفهم معناهاء فتوضحها لنا السنة 
الشريفةء مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
فال سول آله کک من ترق السات عدت الت 
قلت: اليس يقول الله 3#: $ سوق کا ا ا 
€ «لانسقاق» قال: ذلك العرض"" وني رواية: 
"إنما ذلك العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامة إلاعذّب"". 

ليس معنى ذلك أن كل عام في القرآن يجحتاج إلى 
تخصيص.» وأن كل مطلق يحتاج إلى تقييد» وأن كل 
مجمل بحتاج إلى تفصيل؛ فإن كثيرًا من عام القرآن باق 
على عمومه؛ لأن عمومه مرادء وكشيرًا من إطلاق 
القرآن باق على إطلاقه؛ لأن إطلاقه مراد وهكذافي 
المجمل» وإنما المراد أن بجحتاج إلى شيء من ذلك -فقط - 


هو الذي يتولى الرسول ب بيانه بواحد من أنواع 


E 
أما القسم الثالث فيتجلى في: أن اللسنة تستقل‎ 
اسن الأحكام:‎ 


لا ينكر منصف ولا عاقل أن أحكام الشريعة حوت 
كثيرًا من الأحكام التي دليلها المباشر هو السنةء أما 
القرآن فسکت عنها تفصياًا وإن لم تخل "كلياته" من 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الرقاق» باب: 
من وقش الحساب عَذب» (۱۱/ »)٤٩۷‏ رقم .)٠٥۳١(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
من وقش الحساب عدب (۱۱/ »)٤۰۷‏ رقم .)٦٥۳۷(‏ 

۳. تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير» د. مروان 
محمد شاهين» مكتب فوزي الشيمي للطباعة» مصر» د. ت» 
ص *۷۰: .۲٥۹‏ 


۳٤ 


الإيماء إليها إجالاء وهذه هي عقيدة السلف والخلف 
وإن جحد الحاحدون الناكبون. 

ومن الأحكام التي استقلت بها السنة: زكاة الفطرء 
وما يتعلق بها من أحكام؛ إذ م يكن ها دليل إيجاب إلا 
ما ورد في السنة. 

وكذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها 
في عصمة زوج واحد في وقت واحد» على الرغم من أنه 
لم يرد في القرآن الكريم إلا تحريم هذاالجمع بين 
الأختين فحسب. 

أضافت السنة إلى ما حرم الله في القرآن من الميتة» 
ولحم الخنزير» والدم المسفوح... إلخ -تحريم أكل كل 
ذي خلب من الطير» وكل ذي ناب من السباع» وأكل 
شوم الم الأهلةء وهال برذ رها في اران 
منصوصًا عليها مفصلا. 

واستقلت السنة بتقرير الشفعة للجار» وكونه أحق 
من غیره بيا جاوره من مملوكات عقارية لجاره إذا زهد 
فيها وعرضها للبيع» ولا نجد في القرآن إلا الأمر 
بالترغيب في الإحسان إلى الجار. 

وما ذكر إنها هو غيض من فيض الأحكام المتعلقة 
بأعال المكلفين استقلت السنة النبوية المطهرة فيها 
بالتشريع. 

واتساقًا مع ما أسلفنا فإن معنى استقلال السنة 
بالتشريع» أنها كانت دليل الحكم وأمارته» لا أن 
الرسول هو المشرع من غير إذن الله فصاحب التشريع 
هو الله تعالى» سواء كان دليل الحكم هو القرآن أم 
الحديث. 

وبعد هذا البيان الشافي الكاني بحن لنا أن نقول: إن 
المشتبهين خابت مساعيهم في تعطيل السنة وإلخاء 


مكانتها التشريعية في الإسلا.“*. 


رابعا. الآيات التي استدلوا بها لا تنفي حجية السنة بل 
تؤکدها: 
.١‏ كلمة "الدين" ني قوله 8#: ايوم أ كلت كم 


ا 2 
دیک 4% (المائدة: ۳) ف 


الآية ليست آخر ما نزل: 


القرآن والسنة؛ بدليل أن هذه 


ذكر جماعة من العلاء": أن المراد بكلمة "الديء" 
في قوله: الوم أ ملت کک دیک (الائدة: ۳( أركانه 
الخمسة الرئيسة» وهي الشهادتانء والصلاةء والزكاة 
والحج» والصوم» وقد شار إليها النبي ب بقوله: "بني 
اللإساام غل خسن وذكر الأركان الخة: 

ومعلوم أن القرآن الكريم قد أثبت حجية هذه 
الأ ركان اخ ال وول اة ان ااا 
التفصيلية» وإكال الدين يقتضي إكال البيان» 


.١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص۷۹٠‏ . 

® ني "استقلال السنة بالتشريع" طالع: الشبهة السابعة» من 
هذا الجزء. وني "اعتماد الفقهاء جيعًا السنة مصدرًا ثانيًا للتشريع 
بعد القرآن" طالع : الوجه الثاني» من الشبهة الحادية والثلاثين» 
من هذا الجزء» والوجه الثاني» من الشبهة السابعة عشرة» من 
الجرء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» والوجه الأول» من 
الشبهة التاسعة والثلاثين» من الجزء الحادي عشر (العبادات). 
وني "بيان السنة للقرآن وتأكيدها له وأدلة أمر الله للنبى بذلك" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة» من هذا ا والوجه 
الأول» من الشبهة التاسعة والثلائين» من المجزء الحادي عشر 
(العبادات). 

۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق .)١۳ /١(‏ 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الإيان» باب: 
دعاؤکم إیمانکم» (۱/ »)٦٤‏ رقم (۸). صحیح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الإيمانء باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه 
العظام» (۱/ ۳۲۰)ء رقم .)۱١١۲(‏ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
والاقتصار على القرآن دون السنة يوجب بقاء الدين 
ناقصًا غير مکتمل» وهذا حال شرعًا وعقلاء ومن ثم 
صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والسنة يندرج 
تحت مسمى الدين» وبدون السنة م يكن الدين كافيًا 
هدي الأمة في عباداتها ومعاملاتها وسياساتهاء في سائر 
عصورها بحسب ما تدعو إليه حاجتهاء لا سيا وقد 
اقتصر القرآن على الأمور الكليةء والقواعد العامة من 
ضروریات وحاجیات وتحسینات ومکمل کل واحد 
منها. 
قال الطاهر ابن عاشور: والدين: ما كلف الله به 
الأمة من مجموع العقائد والأعمال والشرائع والنظم. 
فإكال الدين هو إك ال البيان المراد لله تعالى الذي 
اقتضت الحكمة تنجيمه فكان بعد نزول أحكام 
الاعتقاد التي لا يسع المسلمين جهلها وبعد تفاصيل 
أحكام قواعد الإسلام التي آخرهاالحج -بالقول 
والفعل» وبعد بيان شرائع المعاملات وأصول النظام 
الإسلامي» كان بعد ذلك كله قد تم البيان المراد 


لله ني قوله: وبرلا ّت أَلْكََّبَ يبا لنحل:٩۸»»‏ 


وقوله 3#: ل بين لاس ما je‏ الهم 4 (الحل: »)٤‏ 


بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والسنة 
كافيًا هدي الأمة في عبادتا ومعاملتها وسياستها في 
سائر عصورها بحسب ما تدعو إليه حاجاتهاء فقد كان 
الدين وافيًا في كل وقت با يحتاجه المسلمون. ولكن 
ابتدأت أحوال جماعة المسلمين بسيطة ثم اتسعت 
جماعتهم» فكان الدين يكفيهم لبيان الحاجات في 
أحواهم بمقدار اتساعها؛ إذ كان تعليم الدين بطريق 
التدريج ليتمكن رسوخه» حتى استكملت جماعة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الملسلمين كل شئون الجوامع الكبرى» وصاروا أمة 
كأكمل ما تكون أمةء فكمل من بيان الدين ما به الوفاء 
بحاجاتهم كلهاء فذلك معنى إكال الدين لهم يومئذ. 
وليس في ذلك ما يشعر بن الدين كان ناقصًاء ولكن 
أحوال الأمة في الأعيّة غير مستوفاةء فلا توفرت كمل 
الدين هم فلا إشكال على الآية. 

ثم نقل عن الشاطبي رحمه الله قوله: القرآن مع 
اختصاره جامع» ولا يكون جامعًا إلا والمجموع فيه 
مور كلية؛ لأن الشريعة تمت بتمام نزوله لقوله كك: 
الوم أ حملت کک دیک (الائدة: ۳). ونت تعلم: أن 
الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك ل تبين جميع 
أحكامها في القرآن» إنا بينتها السنةء وكذلك العاديات 
من العقودوالمحدودوغيرهاء فإذا نظرنا إلى 
رجوع الشريعة إلى كليّاتم ا المعنويّة وجدناها قد 
تضمنها القرآن على الكمال» وهي: الضروريّات 
والحاجيات والتحسينات ومكمل كل واحد 
منها... وني الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
"لعن الله الواش)ت والمستوش)|ت والنامصات 
والمتنمصات» والمتفلجات للحسن المغبرات خلق الله. 
قال: فَبَلّغذلك امرأة من بني أسد» يقال ها: أم يعقوب» 
وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت: ما حديث بلغني 
عنك» آنك لعنت الواشات والمستوش ات والتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغتّرات خلق اللّهء فقال عبد الله: 
ومالي لا ألعن من لعن رسول الله َء وهو في كتاب 
الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف 
فما وجدته» فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه 


" ۳ اه ارہ ر رکو ص ےو بے ۾ رم رر صر د 
قال الله کبن: چ وما باتک الرسول فخدوه ومانه نک عله 


۳١ 


بم رو ٠‏ ۲ 
انهو 4 «الحدر: N‏ 


وقد قيل: إن المراد بإكال الدين في قوله كك: 


لکم عدوکم وأظهرت دینکم على الدین کله کا نقول: 
قد تم لنا ما نريد إذا كفيت عدوك قال الشيخ ابن 
عاشور: "ثم لحا فتح الله مكة وجاءت الوفود مسلمين» 
وغلب الإسلام على بلاد العرب» تمگن الدین وخدمنه 
القوةٌ فأصبح مرهوبًا بأسه» ومَنع المشركين من الححج 
بعد عام» فحج رسول الله ئ عام عشرة ولیس معه غير 
امسلمين» فكان ذلك أجلى مظاهر كال الدين: بمعنى 
سلطان الدين وتمكينه وحفظه وذلك تبيّن واضحًا يوم 
الحج الذي نزلت فيه هذه الآية. 

لم يكن الدين في يوم من الأيام غير كاف لأتباعه؛ 
لأن الدين في كل يوم من وقت البعثة هو عبارة عن 
المقدار الذي شرعه الله للمسلمين يومًا فيومًا» فمن كان 
من المسلمين آخذًا بكل ما أنزل إليهم في وقت من 
الأوقات فهو متمسك بالإسلام» فإكال الدين يوم 
نزول الآية إكال له فيم يراد به» وهو قبل ذلك كامل 
فيم راد من أتباعه الحاضرین ". 

ولقد نص جمهور المفسرين على أن المراد بالآية 
الكريمة معظم الفرائض. والتحليل والتحريم» لا سيا 
وأن الآية نزلت يوم الحج الأكبر» وهم بالموقف عشية 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: اللباس والزينة 
باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (۸/ ۳۲۲۸ »)۳۲٤۹‏ 
رقم (04). 

۲. انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور» دار سحنون» تونس» 
د. ت (/ 2۳ ). 

۳. المرجع السابق» ص١٠٠.‏ 


عرفةء فجاءت في معرض الامتنان على المسلمين بأن 
وفقهم الله كك للحج الذي لم يكن بقي عليهم من 
أركان الدين غيره - فحجّواء فاستجمع هم الدين 
أداء لأركانه» وقيامًا بفرائضه التي بين النبي 5 
تفاصيلهاء ولم يذكرها القرآنء وعهد با إلى السنة- كا 
عن النبي بل ني الصحيح: "لتأخذوا 
ل ی ا ي 
هز" ؛ ی لتأخذوا عني مناسككم. 

ومن الأدلة التي تدحض دعاوى منكري السنةء في 
استشهادهم بقوله کڭ: [ اوم الت کم یتم ) 
«الائدة: ۲) على كمال الدين بالقرآن فقط دون السنة -أنهم 


تقدم - وقد جاء 


قد ظنوا أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن» وهم 
يفضحون أنفسهم من حیث لا يدرون؛ إذ لا يبينون إلا 
عن جهلهم بالقرآن الذي يزعمون الإيمان به» فضلا 
عن جهلهم المركب بالسنة النبوية ومكانتها في القشريع 
الإسلامی. 

نقول إن هذه الآية ليست آخر ما نزل من القرآن 
الكريم» فالوحي القرآني لم يتوقف عند هذه الآية؛ 
وإنم) نزلت بعد هذه الآية آيات أخرى تتضمن 
تتشريعات ذات خطر كالربا" والكلالة وغيرهماء 
فكيف يدعي أعداء السنة اكتمال الإسلام بالقرآن 
الكريم -فقط دون السنة ويستشهدون بهذه الآية - ولا 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء /٥(‏ ۷ ) رقم 
(°4). 
۲. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: "آخر 
آية نزلت على النبي كه آية الربا". [صحيح البخاري (بشرح فتح 
الباري)» کتاب: التفسير» باب : اموا وما تروت فيو إل 
آلو چ (۸/ ۲ رقم ].)٤٥ ٤ ٤(‏ 


۳۷ 


یکتمل القرآن بعد ہا؟! 

وجاء في تفسير القرطبي: "وقال الجمهور: المراد - 
آي بالآية - معظم الفرائض والتحليل والتحريم» قالوا: 
وقد نزل بعد ذلك قرآن كشر ونزلت آية الرباء ونزلت 
آية الكلالة إلى غير ذلك» وإنما كمل معظم الدين وأمر 
الحج؛ إذ لر يف معهم في هذه السنة مشرك ولا طاف 
بالبيت عُريان» ووقف الناس كلهم بعرفة". 

وقال ابن عاشور: "ولا يصح أن يكون المراد من 
الدين القرآن؛ لأن آيات كثيرة نزلت بعد هذه الآية 
وحسبك من ذلك بقية سورة المائدة وآية الكلالة التي 
في آخر النساء على القول بأنها آخر آية نزلت» وسورة 
لدا جا ا والَمَنَح lt‏ 


وقد عاش رسول الله 4 بعد نزول آية الوم أ ملت 


کک دیک (امادة: ۳( نحوا من تسعين یوما یو کی 


قال الشيخ محمد رشيد رضافي تفسير هذه الآية: 
"وجملة القول أن الله 3# أكمل الدين بالقرآن وببيان 
النبي ل للناس فيه» فما ص من بیانه لا يعدل عنه إلى 
غیره» وما بعد سنته نور مهتدی به في فهم أحكامه". 

وبناءً على ذلك يتضح آنه لا دليل لمنكري السنة في 
إنكارهم لحجيتها وأن الآية التي استدلوا بهاء وهي 

أ ملت کک دیک # (الائدة: )٣‏ تعني 


قوله کك: الوم أ كلت 
كال معظم الدين بالقرآن الكريم والسنة المطهرة 


۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١(‏ 
(Ye‏ 

.)٠١١ /( التحرير والتنوير» ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .٤ 
ه. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار الفكر»ء دمشق» ط۲»‎ 
.)۱1٩ /( د. ت»‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولیس القرآن فقط؛ إذ إنها م تكن آخر ما نزل من القرآن 
کا توهمواء فالإسلام قرآن وسنة ولا يكتمل بأحدها 
دون الآخر. 


ص 


۲. المراد بالكتاب في قوله 5اك: و مَافرطتا نی الكت 


من سى (الأنعام: )٠۸‏ اللوح المحفوظ وليس القرآن 
الكريم: 

لقد فهم هؤلاء ا منكرون للسنة اللطهرة خحطاً أن 
المراد من الكتاب في هذه الآية الكريمة هو القرآن 
الكريم» ولكن المتأمل في أقوال المفسرين والعلماء في 
تفسيرهم هذه الآية الكريمة» وكذلك التأمل في سياق 
الآيات -ابتداء ونهاية - مجد أن المراد بالكتاب هنا 
"اللوح المحفوظ" الذي حوى كل شيء واشتمل على 
جميع أحوال المخلوقات كبيرها وصغيرهاء جليلها 
ودقيقهاء ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء على التفصيل 
التام كا جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه| قال: "سمعت رسول الله ل 
يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن بخلق السموات 


والارض خسن الت س 


وهذا هو المناسب لصدر الآية» يقول كجك: ومان 


دآبَوِ ف رض ولا طر يطير صِتَاحيَهِ حب إلا مم اال 4 
(الأنعام: «(A‏ والمئلية ٤‏ الآيات ترشح هذا المعنى؛ لان 
القرآن الكريم لم ينظم للطير حياة ك نظمها للبشر» 
وإن| الذي حوى كل شيء للطير والبشر» وتضمن 


ابن كثير: "أي الجميع علمهم عند الله ك ولا ينسى 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدر» باب: حجاج 
آدم وموسی ۔ علی) السلام» (۹/ ۳۷۹۸)ء رقم .)٦٦۲٤(‏ 


۳۸ 


واحدًامن حميعهاء من رزقه وتدبیره سواء کان 
بريًا أو بحريّاء كقوله 5ڭ: ‡ وَمَا ق 
E N Î‏ 
من © «مره. أي: مفصح بأسم ئها وأعدادها 
ومظانہا وحاصر حر کاتہا وسکناتہا". 

وعلى هذا الأساس فُهمَ م أن المراد من قوله کبك: ًا 
رطا فی اکب من سىء 4 (الأنعام:۳۸)» هو القرآن» 
وذلك فهم غير دقيق» ويأباه السياق العام للآية وربطها 
بها قبلها. 

قال الشيخ ابن عاشور: "وجملة چ ما رطان الكت 


من سیو 4% (الأنعام: ۳۸) معترضة لبيان سعة علم الله 


.. وقيل: الكتاب القرآن» وهذا 
n‏ 


تعالى وعظيم قدرته. 
بعيد إذ لا مناسبة بالغرض على هذا التفسير 

حتى لو سلمنا هم جدلا أن المقصود بالكتاب هنا 
هو القرآن الكريم؛ فإن المعنى أن ما تركنا شيتًا من مر 
الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآنء إمادلالة مبينة 
مشروحة» وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول أو من 
الإجاع» أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب كا 
قال ک: چ ور یک لَب بَا لحل شىء 4 
(النحل: .)۸٩۹‏ 

وقد قال ك طالبًا من رسوله الكريم أن يبين للناس 


ور إل س 


ما نزل إليهم من القرآن فقال: ا وأا يک زكر 


۲. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ا مكتبة التوفيقية» مصر» 
د. ت» (۳/ ۱۸۲). 

۳. السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام د. عاد السيد 
الشربیني» مرجع سابق» (۱/ ۱۹۳ )۱۹٤‏ بتصرف. 

.)۲١۱۷ /۷( التحرير والتنویر» ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .٤ 


بے 


لمن لتاس ما رل لم % (اللحل:٤٠).‏ وهذاالتبيين 
يكون من خلال سنة النبي بي وقال كبك أيصًا: 
وما اکم ارول ف دو وما تک 4 
«حشر: ۷" وبناء على ذلك» فعلى تقدير أن الكتاب في 
هذه الآية هو القرآن» فالمعنى أنه بحتوي على كل أمور 
الدين إما بالنص الصريح» وإما ببيان السنة له» وقد 
أرسل الله رسوله ليبين للناس أحكام دينهم وأوجب 
عليهم اتباعه» وکان بیانه للأٌحکام بانًا للقرآن» ومن 
هنا جاءت أحكام الشريعة من كتاب» وسنةء وإ جماع» 


رش 


وما 


ردو د رو ٠‏ 


عله انتهوا 


وقياس» أحكامًا من كتاب اللهء إما نصا وإما دلالةء فلا 
افا ن کج اله وی ف الان کل کے 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإننا لو نظرنا إلى 
المراد من كلمة "شىء" نجد أنه ليس المراد منها في الآية 
كل الأحكام التي يحتاج إليهاالمجتمع في وجوده 
المستمرء وإنا المراد منها الأحكام الرئيسة العلياء التي 
تحدد القواعد والضوابط التي تأآخذ سمة الطابع 
الدستوري» باعتباره معام للطريق الفاضل الذي يقيس 
العلاقات بين الناس في حركة نشاطه . 

وعلى هذا فلا بأس في أن يكون الكتاب هو القرآن» 
وأن يكون القرآن حاويًا دون تفريط - كل القواعد 
الكبرى التي تنظم حياة الناس» وتكون السنة هي 
۱. انظر: الحامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» /٦(‏ 
٠‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» (۷/ T4‏ 
o‏ 
۲. حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوهاء ا لجامعة 
الدولية بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق» ص۲۷۱ بتصرف. 
8 السنة الإإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الحاهلين» 
د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص ۲۳ بتصرف. 


۳۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الموضحة هذه ا معام وبذلك تنسجم هذه الآية مع 
غيرها من الآيات الأخرى التي تؤكد أهمية السنة في 
بيان ما في الكتاب من القواعد التي تحتاج إلى تخصيص 
آو تقييد» أو توضيح» مشل قوله كإ: #إ ورتا ليك 
آل ڪر لين لاس ما تُر الم 4 (النحل: .)٠٤‏ 

وعليه» فسواء كان المقصود بالكتاب في قوله كك: 
فلكتي من سى 4 (لأنعام: ٠۸‏ اللوح 
الملحفوظ أم القرآن الكريم» فلا جال للاستدلال بمذه 
الآية الكريمة في نفي حجية السنةء و الاستغناء بالقرآن 
عنها كا يزعم الزاعمون. 

۳. إن آية: ‏ او ينه # تقول للكفار: أل 
يكفكم القرآن الكريم الذي هو أعظم من كل معجزة 
للتصديق برسالة النبي 5: 

لقداستدل هؤلاء المنكرون بقوله كنك: « اور 
نھ اتا ْنَا يک 
واعتبروا أن هذا دليل على أن في القرآن غناء للمؤمنين 
عن آي شيء آخر حتى ولو كان السنة» وهذا فهم 
خاطى هذه الآية الكريمة. 

وزيادة في البيان نذكر الآية التي قبلهاء وهي 


ص ی 


ما فرطنا 


َب 4 (العنکبوت: ۰)۱ 


مے ےر سس وره 


عند اله ونما أا 


مح ر 


قل لما الیک“ O‏ 
(المنكبوت)» فالقرآن هنا محكي قول المشركين الذين 
يصرٌون على الاستکبار» ویقولون: لو أن الله آنزل على 
محمد آیات من عنده؟ وقالوا هذا الکلام» وکان قد نزل 
قدر عظيم من القرآن سورًا وآيات» وأسمعهم النبي 5 
هذا القرآن» وكرره على مسامعهم مرات» وراعهم 
بيانه» وأعجزتهم بلاغته» وهم قد وصفوه بالسحر في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثيره على القلوب والعقول والمشاعر. 

إنهم وصفوه بالشعر» وللشعر في دولتهم دولة» وفي 
حياتهم حياة» وهو صناعتهم التي عرفوا بهاء ولم تكن 
هم صناعة غيرهاء لقد جردوا القرآن من دلالته 
الإعجازية وهم بها مُقَرُون» واعتبروه کأن م یکن» 
واعتبروا محمدًا يإ رسولًا أو مدعي رسالة بلا 
معجزات» فأنزل الله تعالى قوله: 4 اور ينه آنا 
لتا يک اكب يتل عله 4 المنكبوت: .»٠١‏ أي 
ألم يكن القرآن معجزة كافية هم في التصديق برسالة 
الرسول ب وهم قد تأكدوا من سموه فوق كلام أعقل 
العقلاء» وأفصح الفصحاء» وأبلغ البلغاء من الخلق 


شدة تأ 


جاء في التحرير والتنوير: "والاستفهام تعجبي 
إنكاري» والمعنى: وهل لا يكفيهم من الآيات آيات 
القرآن» فإن كل مقدار من مقادير إعجازه آية على 
صد r E‏ 

وبعد هذا التوضيح لمعنى هذه الآية يتضح لنا نمم 
اقتلعوا الآية من سياقهاء وحرّفوا معناها عامدين؛ 
ليؤيدوا رأ يهم» وتحريف المعاني بل عناق النصوص 
لیس غریبًا علیهم» بل هو دیدنهم. وہذا یتضح آنه لا 
حجة لمنكري السنة في استدلاههم بهذه الآية بعد بيان 
معناها الحقيقى؛ لأنها لاتدل -ك )| زعموا-على أن 
القرآن وحده فيه كفاية للمسلمين في دينهم عن أي 
شىء آخر حتى ولو كان السنة النبوية. 
.١‏ الشبهات الثلائون الثارة لإنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم 


المطعني» مرجع سابق» ص۳١٠‏ بتصرف. 
۲. التحریر والتنویر» ابن عاشور» مرجع سابق» .(٤ /۲١(‏ 


٣ وم‎ 


.٤‏ قوله 35: تيتا لکل سَیَءٍ # (النحل: ۸٩‏ فيه 
الأمر بالرجوع إلى السنة التي تكمل هذا البيان: 

إذا نظرنا إلى أقوال المفسرين في قوله كلك: # ورل 
عك لكب ينيا لحل سىء «النحل:۸۹. فإننا 
نجد ابن مسعود يقول فيها: "قد بين لنا في هذا القرآن 
كل علم وكل شيء" وقال الأوزاعي: # نيسا لل 
سَىَءٍ 4 أي: "السنة"» ولا تعارض بين القولينء فابن 
مسعود يقصد العلم الإجمالي الشامل لا التفصيل» 
والأوزاعي يقصد تفصيل وبيان السنة لهذا العلم 
الإجالي". 

أما معنى "الكتاب" ني قوله السالف» فهو القرآن 
والسنة معّاء يقول د. محمد عبد الله دراز: "إن الذي 
أوجب اللإشكال في المسألة اللفظ المشترك» فإن كتاب 
الله کا یطلق على القرآن یطلق على ما کتب الله 4 عنده 
ما هو حكمه وفرضه على العباد» سواء كان هذا 
الفرض والحكم مسطورًا في القرآن أم لا 

ک| قال الله کن: چ کب اہ یکم 4 (الساء: ٤‏ أي 
حکمه وفرضه علیکم» وکل ما جاء في القرآن من 
قوله کك: چ کیب یکم (البقرة: ٠۷۸‏ فمعناه: قَرَّص 
وحکم به علیکم» ولا لزم أن يوجد هذا الحكم في 
الر: 


وعليه» فإن القرآن الكريم قد حوى الكثير من مور 


۳. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» د. عاد السيد 
الشربیني» مرجع سابق» (۱/ ٩٦۱۹ء‏ ۱۹۷) بتصرف. 

.٤‏ الميزان بين السنة والبدعة» د. محمد عبد الله درازء تحقيق: أحمد 
مصطفى فضيلة» دار القلم» القاهرة» ط۲» ١٤۲۷‏ ه/ ١٠١٠۲م»‏ 
ص٤١۱‏ بتصرف. 


الدين وأمر باتباع السنةء واتباع الإجاع» والاعتماد على 
القياس عند الحاجة» فأصبح متضمتا لعلومه» وعلوم 
السنة والإجماع والقياس؛ لأنه لما أمر باتباع هذه الأشياء 
كان العمل با عملا بالقرآن الكريم» فبهذا أصبح تبيانًا 

ونتساءل: إذا أمکن أن یکتقَى بالقرآن وأن نى 
السنة جانبًاء فما بال الصحابة #ه كانوا يسألون رسول 
الله 4 عن كشير من أمور الإسلام؟ كالذي أرسل 
امرأته إلى بيت رسول الله َه تسأل عن تقبيل الرجل 
زوجته وهو صائم؟ وأكثر من ذلك لاذا سأل الصحابة 
رسول الله ب عن معاني القرآن نفسه؟ فسألوه حين| 
نزلت: الین اموا ولم ببسو إيستهم بظلي اهک 
م الاس وهم مهدو لاما قائلين: أينا لا 
يظلم نفسه؟ فامين أن المقصود بالظلم في الآية مطلق 
الظلم» فبين همم ب أن الظلم في الآية المراد به الشرك؛ 

مستدلا باية أ أخرى من الكتاب العزيز وهي قوله كلك: 

$ للقن لاو وهو بط ىلا شرك راو کے 
القَرلى لظام عظيم تان. 

إن تساؤلات الصحابة هذه دليل على أن البيان 
موكول إليه ي ولذلك جاء الأمر بطاعته والتحذير 
من مخالفته. 

ومن ثم فإن مسألة الاكتفاء بالقرآن دون السنة 
المطهرة أمر غير وارد؛ لأنها تعني تعطيل أركان الإسلام 
العملية وهي الصلاةء والزكاة» والصوم» والحج» ذلك 
أن القرآن نص على وجوبهاء لكن ل يذكر طريقة أدائهاء 


.١‏ المدخل إلى السنة النبويةءد. عبدالمهمدي عبدالقادر عبد 
اهادي» مرجع سابق» ص۳۸۱ بتصر ف. 


٤١ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

فإذا نحينا السنة جانبًا كما يريدون فمن أين لنا بعدد 
الصلوات في اليوم والليلة؟ وكذلك عدد الركعات في 
كل صلاة؟ وما الذي يقرا فيها وجوبًا من القرآن؟ وما 
هي الصلاة التي يجهر فيها والتي يسر فيهاومتى 
تۇدى؟ 

وكذلك الزكاةء فما هي الأموال التي تجب فيها 
الزكاة» وشروط الزكاة ومقاديرها؟ وما يقال هنا يقال 
في الصوم والحج أيصًا. 

وإذا تركنا هذه الأركان وتوجهنا إلى أمور الإسلام 
الأخرى» فإننا نتسائل: أين صيغة الأذان في القرآن 
الكريم؟ وأين زكاة الفطر؟ وأين صيغة العقد الشرعي 
للزواج؟ أنترك هذه الأمور التي وردت في السنة بترك 
القرآن هما جريًا وراء هذه الدعوات الخبيثة؟! 

ويحاول هؤلاء المنكرون أن يدفعوا هذه الأسئلة 
القوية التي طرحناها هنا بآن هذه الأركان الأربعة 
العمليةء يكفينا فيها حاكاة النبي ب في كيفية أدائها 
وهي سنن عملية منقولة إلينا بالتواتر. 

فهم يقولون: إن الصلاة - مشلا -فيها هذا الأمر 
بمحاكاة تأدية رسول الله ها إذ قال 4: "صلوا كا 
رأيتموني أصلي". كذا في الحج في قوله: "لتأحذوا 
مناسككم"". وال جيل الذي عاصر الرسول بو حاكاه 
في كيفية الصلاة والحج» ونقل هذه المحاكاة عمليًا إلى 
الجيل الذي بعده حتى وصلت إلينا 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذانء باب: 
الأذان للمسافرين إذا كانوا حماعة والإقامة» (۲/ ١۱۳۱ء »)١١١‏ 


.)٦۳۱( رقم‎ 


۳. صحیح مسلم (بشرح اللووي)»› کتاب: الحج» باب: 
استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راكبًاء /١(‏ ۷ ) رقم 


(Y7) | 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فإن كان فريق منهم يحاول أن يخرج من مأزق 
الأسئلة الحرجة التي طرحت فقالوا نأخذ بالسنة 
العملية ونترك القوليةء فهذا الدفع مرفوض؛ لأن في 
السنن العملية التي تحدثوا عنهاء كالصلاةء والحج سننًا 
قولية لا حصر هماء وهذه السنن القولية لا تدرك برؤية 
النبي #4 يصلي ويحج ويصوم ويزكي» وإنا ظهرت لنا 
بأقواله» وهذان الحديثان اللذان استدلوا س همامن 
السنة القولية لا من السنة العمليةء ومعنى هذا أن السنة 
القولية أصل للسنة العملية» فكيف إذن يُستعتى عن 
أل ت تبت به السنة العملية؟ نعني أن الرسول يلإ لو¿ 
يقل ذلك ما ثبت شرعًَا وجوب محاکاته و في صلاته 
e‏ 

وختامًا للحديث على هذه الدعوى -دعوى أن 
القرآن يستغنى به عن السنة -فإننا نتساءل: إذا كان 
القرآن يغني عن السنة. فما معنى الآيات الآمرة باتباع 
رسول الله ل مثل قوله کك: ا فل ن کسر تود لَه 
تیعون ییک ا وییر کک دیک کا وڈ ی 
€ دل عمران)» وقوله کك: ا لق کان لک ۾ فی رسول 


ر ر رہ 2 


آله أسوة سه حستة لمن کان برجو الله واليوم الجر ودرا 
کر 4 (الأحزاب). 


٠‏ وما معنى الآيات التي نزلت تبين نزول السنة 


E رک‎ 


علبه ؛ ومنها قوله كك: ونر أله عك ألْكِدبَ 
ولک٤‏ ولىد ر عم مام تک َعَم 4 الس ٣:‏ ) وقوله 
تعالى لنساء رسول الله ک: 3 وأڏ ڪُر ما سل 
فی يوڪ من ايت آله وة 4 (الاحزاب: ١‏ 


.١‏ الشبهات الثلائون المثارة لإنكار السنة النبوية د. عبد العظيم 
المطعنى» مرجع سابق» ص :۱۳٣‏ ۱۳۷ . 


۲ 


٠‏ وما معنى الآيات الآمرة بطاعته ية والتي تفيد 
أن طاعته طاعة لله عز وجل» مثل قوله كك: ب من بطع 
ارول فَمَدَ اطع آله (النساء: .)۸١‏ 

٠‏ وإذا كان القرآن يغني عن السنة ف| معنى 
ا 
E‏ 


ِ 2 


م 


تصمم 


ا 


E 


إن الذين يذّعون اتباع القرآن وأنه يغني عن السنة 
يتناقضون مع القرآن الكريم» فإن القرآن يشتمل على 
الكثير من الآيات الدالة على وجوب العمل بسنته ل 
وعليه فلا يخدعوا أنفسهم بأنهم ينتصرون للقرآن؛ 
فإنهم ليسوا أنصارًا للقرآن؛ لأهم لا يعملون بهذه 
الآيات الآمرة باتباع رسول الله ك والموجبة لطاعتهء إن 
أنصار القرآن الحقيقيون هم الذين يتبعون رسول الله ع 
في کل ما جاء به عن الله» من قرآن» ومن سنةء وهو 4 
القائل: "ترکت فیکم آمرین لن تضلوا ما قسکتم بہما؛ 
کتاب الله ا E‏ 

وبعد تفنیدنا لاستدلالاتهم 
E‏ لآم لو 
درسوا القرآن کا ينبغي فهل يتفق لمسلم يؤمن بأن منزل 
الكتاب قد كلّف نبيه بتبيين ما أنزل عليه وتفصيله» ثم 
يضرب عرض الحائط بم جاء به النبي ئ ؟! 

فالرسول َو مأمور بتبيين الآمور للناس حيعاء 


ونحن مأمورون باتباع أوامره ونواهيه وکل هذا بنص 


۲. أخرجه مالك في موطئه» كتاب: القدر» باب: النهي عن 
القول بالقدر» ص٥٥۳‏ رقم (۱۹۲۸). 

۳. المدخل إلي السنة النبوية»ء د. عبد المهدي عبد القادر عبد 
اهادي» مرجع سابق» ص۰۳۸۲ ۳۸۳ بتصرف. 


®0) 


القرآن الكريم 
الخلاصة : 

٠‏ إن الآيات القرآنية الصريحة التي تأمر بطاعة 
الرسول #4 واتباع سنته وتحذر من مخالفته - أكثر من أن 
تحصى» فكيف يدعي منكرو السنة أن الدين مكتمل 
بالقرآن دون السنة؟! 

۰ ولو کان ما ادعوه صحیسًا لوجدنا ما یؤکد 
دعواهم في القرآن الكريم» بل وجدنا ما ينقضهاء 
ورضوان الله أحق أن يتبع» وكل من خالفه حق عليه 
الخزي والخذلان في الدنيا والآخرة» وهذا الحث الرباني 
على اتباعه #4 هو إعظام لرسالته 5ة وإعلاء لطاعته 5. 

٠‏ إن التأكيد على ضرورة اتباع السنة والتحذير من 
مخالفتها لم يرد في القرآن فحسب» بل ورد أيصًا في 
الحديث النبوي» حيث بين َة أن اهدي في اتباعه وأن 
الضلال ني سلوك طريق غير طريقه» فكيف يدعي 
منكرو السنة أن النبي ب لم يصرح بأنا المصدر الثاني 
للتشريع الإسلامي؟ 

٠‏ السنة النبوية وحي انقطع بموت النبي يلإ 
ومظاهر وجودها في عهد النبي كه تتمثل فيم يأتي: 

٥ه‏ حرص الصحابة د على تعلم العلم والعمل 
جيعًا من النبي ب فکانوا یقترئون عشر آيات ولا 
يأخذون غيرها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعملء 
وقد حتهم القرآن الكريم على ذلك في أكثر من آية. 

.١‏ دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» د. محمد 
مصطفى الأعظمي» ا ملكتب الإسلامي» بيروت» ١١٤١ه/‏ 
۲م (۱/ )۳١‏ بتصرف. 

® في "الأدلة القرآنية على إثبات حجية السنة" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثامنة» من هذا الجزء. 


<۳ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

ه مفارقة الصحابة الأهل والوطن من أجل سعاع 
الحديث من النبي ب وتلقي العلم عنه. 

Oo‏ تناو بهم في طلب العلم وساع الحديث؛ إذ كان 
عمر بن الخطاب وجار له يتناوبان النزول على رسول 
الله کی فینزل عمر یومًاء وینزل جاره یومًاء ویبلغ کل 
منه| الآخر ما سمعه من النبي 5 

٥‏ تجشمهم المتاعب والمشاق في سبيل ساع 
الحديث وحعه» وأفضل مثال على ذلك ابن عباس ظطلك. 

٥‏ حرصهم الدائم على مذاكرة مايسمعونه من 
حدیث رسول الله 4 حتی يحفظوه. 

٥‏ لإ يكن يمنعهم الحياء عن سؤال النبي ل 
ومراجعته في أخحص الأمور وأكثرها سريّة؛ حرصًا 
منهم على العلم والفقه ني الدين. ليس في كل ذلك 
دلالة على وجودالسنة في حياة النبي 4 وحفاظ 
الصحابة عليها حتى دونت؟! 

٠‏ إن ضبط السنة في الصدور أفضل من ضبطها 
في السطور؛ لأن العرب في ذلك الحين كانت أمة أمية» 
وملكة الحفظ عندها قوية بحكم اعتهادها عليه دون 
الكتابةء هذا فضلا عن أن الحفظ يمتاز عن الكتابة 
بخصائص» منها أنه -أي الحفظ -لا يكون إلامع 
الفهم» وإدراك المعنى» وحمل المرء على مراجعة حفوظه 
واستذكاره» ثم إن المحفوظ يكون مع الحافظ في صدره 
في أي وقت وني أي مكان» بخلاف الكتابة لا تتوافر ها 
هذه الحصائص إلا مع العلماء المشتغلين بالعلم 
والمدرسين ليل نهار. 

٠‏ إن من الجهل حصر مصدر التشريع في القرآن 
وحده» ولا شك أن القرآن هو المصدر الأول الذي 


انبنت عليه جميع المصادر بعده من السنة والإجماع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والقياس» ولكن هذا لايمنع أن تكون السنة هي 
الأصل الثاني» بل ذلك هو الحق» لا سيم وقد اتضحت 
فائدة السنة في بيان القرآن» وإن ذلك لمن أوكد الأدلة 
العقلية وأصرحها على مكانة السنة في التشريع» وأنها 
المصدر الثاني ولا ينكر ذلك إلا جاحد. 

إن السنة كانت الطريقة العملية الشرعية التي 
تبين ما جاء في القرآن» وقد اتخذت ثلاث طرق في هذا 
البيان: 

الأولى: تأكيد أحكام جاءت في القرآن. 

الثانية: بيان ما جاء في القرآن» إما بتفصيل مجمله» أو 
تقييد مطلقه» أو تخصيص عامه» أو توضيح مشكله. 

الثالثة: استقلا ها بتأسيس أحكام م يرد طهاذكر في 
القرآن الكريم» ومن ثم فقد كانت موجودة وإن لم تكن 
كلها مدونة. 

الآيات التي استدلوا بها لا تنفي حجية القرآن 
الكريم بل تؤكدهاء فلم يكن المقصود من اكتمال الدين 
ی قول 8#: اوم ات کم یکم ومنت یکم 
نمی وَرَضِیت کم سكم دیا 4 «لاندة: ٣‏ القرآن 
بمفرده» وأنه به اكتمل الدين» بدليل أن هذه الآية ۾ 
تكن آخر آية نزلت من القرآن» فقد نزلت آيات 
تضمنت أحكامًا وتشريعات أخرى مهمة كآية الربا 
E E EEE‏ 
يستقبل آيات الأحكام الشرعية؟! 

٠‏ إن المقصود باكتمال الدين في الآيةء اكتمال أركان 
الإسلام الخمسةء وهذه الأركان فرضها القرآن جملة» 
وأوكل أمر تفصيلها إلى السنة» ومن ثم فإن اكتمال 
تشريعهاء منوط بالقرآن والسنة معّا. 


٤ 


ی 


٠‏ إن المقصود من الكتاب في قوله كلك: #مَاهرَطتا 
ف الكت من سیو (لانعام:۸٠)‏ هو اللوح المحفوظ 
الذي أثبت الله فيه كل ما هو كائن» وما كان وما 
سيكون» ويؤيد ذلك صدر الآيةء وإذا سلمنا بأن 
المقصود هو القرآن الكريم فإن المعنى يكون ما تركنا 
شيتًا إلا ودللناعليه في القرآن» إمادلالة مبينة 
مشروحة» وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول 4 وهذا 
قال کك: ‡ E‏ السو ف دوه وما تہ عند 
انهو 4 (الحشر: ۷). 

٠‏ الخطاب في قوله كاك: إ أو ينهم أا َا 
يك َب # (المنکبوت: )٥١‏ موجه للمشركین لا 
المؤمنين» حيث إن المشركين على عهد رسول الله طالبوا 
بنزول آية على سيدنا حمد ب ليصدقوه في رسالته 
وکان قد نزل قدر کبیر من القرآن» فرد الله عليهم بأن 
هذا القرآن يإعجازه البلاغي كاف هم في التصديق 
برسالته ي وليس المقصود هنا - كا زعموا-أن القرآن 
فيه كفاية للمسلمين عن السنة في كل أمور الدين. 

لقدنزل القرآن مفصًلَا ومسا لكل شيء في 
شكل قواعد كلية مجملةء أما تفصيل بيانها فقد أوكل إلى 
السنة النبويةء فقال ک: ل ورتا ليک آل ڪر لين 
لاس ما نر لمج 4 «السل: ٠٠‏ وأمرنا الله باتباعها 
فقال 36 : چ وما اکم ارول ف دوه وما ہكم عه 
فأنتهواً ‏ (الحشر: ۷). 

٠‏ المقصود بالکتاب في قوله كڭ: ب ورلا عد 
آلكتب يسنا لكل سىء 4 (السل:۹» القرآن والسنة 
معّاء فكتاب الله هو ما فرضه على العباد سواء كان في 


القرآن أم في غيره. 

٠‏ لولا السنة لتعطلت أركان الإسلام العملية» 
وهي: الصلاة والزكاة» والصوم» والحج» وإذا نخينا 
السنة فمن أين نأتي بصيغة الأذان وزكاة الفطر وغيرها 
من الأمور الكثيرة التي لم ترد في القرآن؟ 


الشبهة الثانية 
الزعم أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة ^ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الطاعنين أن اله تعالى تفل بحفظ 
القرآن» ولم يتكفل بحفظ السنة» ويستدلون على ذلك 
بقوله :ا إا سی ت الک ر 4 کر © 4 
(الحجر). قائلين: إن في الآية حصرًا يدل على أن السنة م 
تدخل في دائرة الحفظ لقصره على القرآن فقط› فهو 
المقصود بالذكر في الآية دون غيره. وعليه فإنهم يرون 
أن السنة م يكن ها حظ من الحفظ وأا تعرّضت 
للضياع والتحريف. 

ويتساءلون: لو كانت السنة حجة فلماذا م يتكفل الله 
بحفظها کا تكفل بحفظ القرآن؟ قاصدين من وراء 
ذلك هدم السنة وإنكار حجيتها بدعوى أن الله م يتعهد 
بحفظها مثل القرآن. 
(*) مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» د. هدي عبد 
الله» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» مصر» ط١‏ ١٠٠۲م.‏ تدوين 
وتوثيق السنة النبوية في حياة الرسول والصحابةء جمال حمود 


خلف» مرجع سابق..السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام 


{4° 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الذكر في الآية موضوع الشبهةء ليس بمعنى 
القرآن فقط» وإن| معناه الرسالة أو الشريعة الإإسلامية 
التي هي القرآن والسنة معّا؛ لذلك كان حفظ الله 
للقرآن والسنة معا حتى وصلت إلينا. 

۲) لو سلمنا- جدلًا -بآن الذكر في الآية هو القرآن 
فقط - كا يزعمون» فإن وعد الله بحفظه يشمل السنة 
أيضصًا؛ إذ السنة بيان للقرآن وحفظ المبيّن يتضمن حف ظ 
المين. 

۳) لو تتبعنا الحوادث والتاريخ» لوجدنا أن الله ق 
قيض ححفظ السنة رجالا أفنوا أعمارهم» وبذلوا النفس 
والنفيس من أجل الذود عن حياضها؛ ما يؤكد أن 
الله کک قد حفظ سنة نبیه کا حفظ كتابه الكريم. 
التفصيل : 
أولا. الذكرض الآية بمعنى الرسالة أوالشريعة 
الإسلامية التي هي القرآن والسنة معا : 

ما لا شك فيه أن منشاً هذه الشبهة جاء من كلمة 


زكر ه الواردة في قول الله كك: ب إا سحن كرتا 


لكر ونا له لظو ;۰40 (الحجر)» حيث اقتصر فهم 


الطاعنين في حجية السنة الطهرة على أن المراد بكلمة 
لكر 4 في الآية هو "القرآن الكريم" فقط . 

وتناسوا أن ما وعد الله به من حفظ الذكر لا يقتصر 
على القرآن وحده» بل المراد به شرع الله ودينه الذي 
نة 

إذا رجعنا إلى الكتب المتتخصصة نجدها تعدد معاي 
الذكر التى وردت في القرآن» فقد وردت كلمة "الذكر" 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في القرآن اثنين وخسين مرة» وها معان كثيرة؛ فهي تأي 
بمعنى القرآن» وبمعنى الرسالة والشريعة» وبمعنى 
الحفظء وبمعنى السنة» وبمعنى التذكرة» وبمعنى 
الشرف» وبمعنى العبادة... إلخ"". وفي ذلك نقل 
صاحب كتاب "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز" عن أحد العلماء قوله: "ذكر الله الذكر في القرآن 
على عشرين وجهاء وفيها الذكر بمعنى رسالة 
ال 

وما يدل أيصًا على أن الله كلك قد تكفل بحفظ 
الشریعة کلھا: کتاہا وستتها قوله کك: #إبُریڈوت أن 
ووا و کہ با وھ وياک آله إ 
ڪره الگفروت am‏ ونورالله: شرعه 
ودينه الذي ارتضاه للعباد وكلّفهم به وضمنه 
مصالحهم» والذي أوحاه إلى رسوله - من قرآن أو غيره 
- ليهتدوا به إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا 


5 و 
ن EE‏ 


و | لآخر E‏ 


إذا فا معنى المناسب "للذكر" في قول الله كلق: $ إا 


و ھ2 


ن راتا لكر ولا 4ک فظوت 0 هو رسالة رسول 
الله ك بصفة عامة با في ذلك الكتاب والسنةء وذلك أن 
القرآن والسنة وحيٌ من الله كلك ولم يكن النبي ل 


.١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف 
الشريف» محمدفؤادعبد الباقيء دار المحديث» القاهرة 
۲ هھه/ ۲۰۰۱ م» ص٥۴۳ .۳۳٢‏ 

۲. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء الفيروزآباديء 
(۳/ )ء نقلا عن: دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد 
المهدي عبد القادر» مكتبة اللإيمان» القاهرة» طا ١١٤١٠ه/‏ 


۰۱م ص٤1‏ . 
۳. الرد على من ينكر حجية السنة» د. عبد الغنى عبدالخالق 
مرجع سابق» ص ٤۲۳‏ . 


٤ 


لیقول شیا من عندہ: إن هو الا وی بی © 4 
«النجم). فلماذا يتکفل الله تعالى بحفظ القرآن» ولا يتكفل 
بحفظ السنة مع أن كليه| وحي من عنده 34؟! 

وني ذلك يقول ابن حزم: "ولا حلاف بين أحد من 
أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند 
الله كك فهو ذكر منرّل» فالوحي كله محفوظ بحفظ 
الله کک له بیقین» وکل ما تکفل الله بحفظه؛ فمضمون 
ألا يضيع منه» وألا حرف منه شيء أبدًا تحريقًا لا يأتي 
البيان ببطلانه... فوجب أن الدين الذي أتانابه 
محمد ل حفوظ بتولي الله ك حفظه» ميلم كا هو إلى 
كل ما طلبه ما يأتي أبدًا إلى انقضاء الدنياء قال تعالى: 
ES‏ پو وم بلَعّ (الأنعام: .)٠۹‏ فإذا كان ذلك 
كذلك فبالضروري ندري أنه لا سبيل ألبتة إلى ضياع 
شيء قاله رسول الله 5 في الدين» ولا سبيل ألبتة إلى أن 
بختلط بباطل موضوع اختلاطًا لا يتميز عند أحد من 
الاس ين؛ | ذ لو جنار ذلك لكان الندذك غير 
محفوظ ولکان قوله کلق: ‏ إا عقن رلا لكر ورتا لم 
فظوت 7 4 حجر كذبًا ووعدًا خلقًاء وهذا لا 
یقوله مسلم. 

ثم يرد على من زعم أن حفظ الذكر مقتصر على 
القرآن وحده 
البرهان وتخصيص للذكر بلا دليل... فالذكر اسم واقع 
على کل ما آنزل الله على نبيه 5ة من قرآن أو من سنة 
وحي يبين بها القرآن» وآيصًا فإن الله كلك يقول: 
وارلا ٳليک ال ڪر بين لتاس ما رل الم 4 
«النحل: )٤٤‏ فص أنه َة مأمور ببيان القرآن للناس» فإذا 
کان بیانه ی غير حفوظ ولا مضمون سلامته ما لیس 


قائاا: "له دعوی كاذبة جحردة من 


منه» فقد بطل الانتفاع بنص القرآن فبطلت أكثر 
الشرائع المفترضة علينا فيه» فلم ندر صحيح مراد 
الله كك منهاء وما أخطأ فيه المخطى أو تعمّد فيه الكذبَ 
الكاذبُ» ومعاذ الله من هذا"". 
e ESN SEED‏ 
صح من حديث رسوله َء ويدل على ذلك الكتاب 
الكريم» والسة البوية الضسجيحة زالعقل والتاريخ. 
.١‏ آما الأدلة من کتاب الله كك على تکفل الله بحفظ 
السنة النبوية: 
. قوله کاك: چ انراتا إا ك الِڪر ينلاس 
ُرذَ إِلَمُمْ ‏ «الدحل: ٠٠‏ ففي الآية الكريمة إخبار من 
الله تعالى بأن السنة مبيُنة للقرآن» وقد تكفل الله بحفظه 
في قوله کن: إا حبرا لكر وتا كنطو © 4 
«لحجر) فيلزم من هذا أن يكون قد تكفل أيصًا بحفظ 
السنة؛ لأن حفظ الْبَّن يستلزم حفظ الَبَيّن للترابط 
وقوله کك: ن عا جه وان ااانه 
ا O‏ م إن عتا O‏ (القيامة)» فهذا 
نص صريح يدل على أن الله كبك قد تكفل بحفظ السنة 
على وجه الأصالة والاستقلال على طريق اللزوم 
والتَبَم؛ لأنه تكفل فيه ببيان القرآن في قوله ك: م 
بايان 4 أي: بیان القرآن» والبیان ک) يكون 
للنبي ‏ یکون لأمته من بعده» وهو يكون للنبي 4 
بالإيجحاء به إليه ليبلغه الناس» وهو المراد من قوله كلك: 


رم رج 


/۱( الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» مرجع سابقء‎ .١ 
' بتصرق.‎ (۱ ۷ 


4۷ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
عك الكتب إلا لين هم الى افوا 

(النحل: .)٦٤‏ 
فالسنة النبوية على هذا منزلة من عند الله (بوحي 
غير متلو). وني هذه الآيات السابقة -آيات سورة 
القيامة -دليل على أن الله تكفل بحفظ السنة» كا تكفل 
بحفظ القرآن» وتحقيقًا هذا الوعد الكريم من الله كك 
هيأً الأسباب لحفظهاء والذود عن حياضهاء فأشار في 
نفوس المسلمين عوامل المحافظة عليهاء والدفاع عنهاء . 
فکانت موضع اهتامهم» وحل تقديرهم ورعایتهم منذ 
أن اشر قت مها إل وا هدا ولل أن زت انه 
الأرض ومن عليها. 

6 ويذكر الإمام ابن حزم الظاهري دلياًا ثالنًا 
من كتاب الله على تكفله 8# بحفظ السنة في قوله كبق: 
و 
کک اسم دیا 4 «الائدة: ۳). وقال کك: $ لالت 


ندال الإسكد 4% (آل عمران: ۱۹). 


يه 


ي ر 


نعمی وَرَضيت 


قال: فنقول لن جوز أن يکون ما أمر الله به نبيه من 
بيان شريعة الإسلام لنا غير محفوظ, وأنه جوز فيه 
التبديل» ون بختلط بالكذب الموضوع اختلاطًا لا يتميز 
أبدًا: أخبرونا عن إكم|ل الله كلك لنا دينناء ورضاه 
الإسلام لنا ديتاء ومنعه تعالى من قبول كل دين حاشا 
الإسلام. أكل ذلك باق علينا ولنا إلى يوم القيامة؟ أم 
إن كان للصحابة ل فقط؟ أم لا للصحابة ولا لنا؟ ولا 
بد من أحد هذه الوجوه... 

فإذا كانت الإجابة بالضرورة: كل ذلك باق لنا 
وعلينا إلى يوم القيامة» صح أن شرائع اللإسلام كلها 


I E N ETE 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ضروري وقاطع على أن كل ما قاله رسول الله 5 في 
الدين» وني بيان ما يلزمنا حفوظ لا يختلط به أبداما م 
کا 

۲. أما الدليل من السنة النبوية على تكفل الله كل 

° فقوله ب: "أوصيكم بتقوى الله والسمع 
لفات وا و ی 
فسيرى اختلافا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين تمسكوابهاء وعصواعليها 
بالنواجذ» وإياكم وحدثات الأمور» فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة"". 

۵ وقوله 5: "ترکت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهماء کتاب الله وسنتي» ولن یتفرقا حتی يردا على 
ا 

ففي هذه الأحاديث وغيرها يخبر النبي بَا أن له سنة 
مطهرة تركها لأمته» وحتهم على التمسك بهاء والعض 
عليها بالنواجذ. ففي اتباعها الهدايةء وفي تركها الغوايةء 
فلو كانت ستته المطهرة غير محفوظة» أو يمكن أن 
يلحقها التحريف أو التبديل» فلا يتميز صحيحها من 
سقیمها ‏ ما طالب مته بالتمسك بہا من بعده» فيكون 
قوله خالا للواقع» وهذا حال في حقه َة فأمره بالعمل 


.)١١۳ ١۱۲۲ /۱( المرجع السابق»‎ .١ 

۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السنةء باب: في لزوم السنة» (۱۲/ »)۲۳١‏ رقم 
.)٤١۹٤(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٤٩۰۷(‏ 

۳. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: العلم /١(‏ 
۲,) رقم .)۳٠۹(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
الجامع برقم .)٥١٤۸(‏ 


ہا يدل على أنها ستكون محفوظة على ما يؤکده قول الله 
تعای: ا لئ تن برت ڑگر ر له كوه © ) 
ا 

۳. وأما الدليل العقلي على تكفل الله كبك بحفظ سنة 

فقول د. رءوف شلبي: ليس بلازم في الاحتمالات 
العقلية أن يكون المراد بالذكر القرآن الكريم وحده 
لا 

٠‏ أنه لو كان المراد بالذكر القرآن الكريم وحده 
لصرّح المولی ا به باللفظء کم| صرح به في کثیر من 
المواضع في القرآن الكريم» كا في قوله كك: $ ل هدا 
الان دى للق ہے أَقَوم 4 (الإسراء: ۹)» وقوله ک: 
بل شو فان بجی © فی وچ موم © (لری» 
وقوله: ا وکقد بر لرا لِلذَرْفهَل من كر © )4 
(القمر). 

٠‏ لو كان المراد بالذكر القرآن الكريم لعبر عنه 
بالضمير "إنا نحن نزلناه" ؛إذافتتاح السورة فيه 
نص وذكر للقرآن الكريم :لك ٤اث‏ ألمَرانِ وتاب 
مين ل 4 (لسل: ١‏ والتعبير بالضمير في نظر اللغة 
أجود؛ لأن العَلم في المرتبة الثانية من الضمير؛ إذ هو 
أعرف المعارف» وهو عمل يتفق مع منزلة القرآن» 
وتعتمده الصناعة الإعرابية. 

E 
من الذكر هو القرآن فقط دون غيره» بل إن تفسير‎ 
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام د. عاد السيد‎ .٤ 
الشربیني» مرجع سابق» (۱/ ۲۰۹:۲۰۴) بتصرف.‎ 


الذكر بالقرآن فقط احتمال بعيد في نظر العقل» لعدم 
وجود مرشح هذا التفسير يقوى على مواجهة الأمرين 
السالفين اللذين يقويان بالمنزلة والعرف النحوي. 

وعلى هذايكون الأقرب من هذاالتفسر أحد 
الاحتالين: 

الأول: أن يكون المراد من الذكر الرسالة والشرف 
الذي استحقه الرسول ب واتصف به بنزول النبوة 
والقرآن عليه» ويقوّي عندناهذاالاحتال أمام 
نظر العقل افتتاحة سورة "الحجر"؛ حيث بينت أن 
مقالات الكافرين المعتدين على النبوة» إنها هي مفتراة 
ذكرها رب العزة في كتابه حكاية على لساغهم: ‏ وقالوا 
اا اَی تُر عو الدذر لك مجنو © أو ما أا 
امک إن كنت می ليقت © ما زل المكيكة 
إا بای کردا شطر © انرا اكرون 
لظو ک4 احج . 

فالآيتان الأوليان تصوران اتهامات الكافرين 
الكاذبة» والآيتان التاليتان تردان على هذه الاتهامات» 
وتعدان بحفظ الرسالة والشرف الذي نزل على رسول 
الله به وماذاك إلا القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة. 

الثاني: أن يكون المراد من الذكر الشريعة مطلقَاء 
ويرشح هذا الاحتمال ما تناولته السورة بعد الآية التي 
معنا في ذكر موقف الأمم السابقة مع رسلهم» يقول 
تعالی: فل وا ;0 

EO) E 

لک فی فو سرمي ) لا بُو بوه ود حلت 
DY (O‏ 


ا مو چ 


ا من َلك في شيع آلذَرنَ 


- Z د‎ 


يست ہزءون 


٤۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
فالأنبياء يكلفون الأمم بالشرائع» والشريعة: كتاب 
الله وسنة نبيه» والذي يستعرض حالات الأمم مع 
الأنبياء يقف على محاجات الكافرين مع الرسل» وهي 
تدور كلها حول التکليف الذي مصدره ما ينزله الله 
بالوحي وما يشرحه الرسول بالسنة» وتكون الآية قد 
نبهت إلى أمر خطير: هو أنه إذا كان الأمر في الأمم 
السالفة ينتهي إلى إلغاء الشريعة بعد معارك عنيفة بين 
الأمم ورسلهم» فإن هذه الشريعة قرآئًا وسنة 
سنحفظهاء ولن ينال الكافرون من كيدهم إلا خسارًاء 
لأنه وعدالل» ولن بخلف الله وعده وكان أمرًا 
و 
ومن ثم فإن المراد من الذكر ليس القرآن فقط» كا 
زعم الطاعنون بل هو الرسالةء آو الشريعة الإسلاميةء 
أي "القرآن والسنة" دون تفريق بينه|ء أو اختصاص 
AE‏ 


ثانيًا. حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة : 

إن الحفظ الوارد في الآية الكريمة يشمل القرآن 
والسنة لا القرآن الكريم وحده ولو افترضنا - جدلًا - 
أن المراد بالذكر» هو القرآن الكريم وحدهللزم منه 
حفظ السنة» فالسنة تابع للقرآن وحفظ المتبوع يلزم منه 


.١‏ السنة الإأسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» 
د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص ٤۳:٤٩١‏ بتصرف. 

® ني ""'حفظ الله للسنة" طالع: الوجه الأولء من الشبهة 
التاسعة والعشرين» من هذا الجزء. وني "العوامل التي ساعدت 
على حفظ السنة ونقلها" طالع: الوجه الأول من الشبهة 
الرابعة» من المجزء الشاني (تدوين السنة والوضع فيها). وفي 
"الحفظ آسلم في الحفاظ على السنة من الكتابة" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثامنةء من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع 
فیها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حفظ التابع. 

وعلى هذا فيكون وعد الله بحفظ السنة داخلا في 
مضمون حفظه للقرآن؛ إذ السنة توضيح وتبيان لمافي 
القرآن الكريم يقول الله كبك: ‡ وارلا ليک ال ڪر 
شی لی ا نرد تیم لمم بترت ©) 
ان 

"وتقديم الجار والمجرور هنا ليس للحصرء وإنا هو 
الآيات» بل لو كان في الآية حصر إضافي 
بالسبة إلى شيء خصوص لا جاز أن يكون هذا الشيء 
هو السنة؛ لأن حفظ القرآن متوقف على حفظهاء 
ومستلزم له بىا أنها حصنه الحصين» ودرعه المتين» 
وحارسه الأمين» وشارحه المبين» تفصل مجمله» وتفسّر 
مشکله» وتوضح مبهمه» وتقيد مطلقه» وتبسّط 


لمناسبة رءعوس 


ختصره» وتدفع عنه عبث العابثن» ومو اللاهمين» 
وتأويلهم إياه على حسب أهوائهم وأغراضهم» وما 
يمليه عليهم رؤساؤهم وشياطينهم» فحفظها من 
أسباب حفظه» وصيانتها صيانة له" . 

وہذا یت يتضح أن الحصر الوارد في الآية الكريمة 
كان عن طريق تقديم ا لجار والملجرور» وهو في علم 
المعاني من الدرجة الثالشة في إفادة الحصر» فلو كان 
المقصود الأهم هو حفظ القرآن وحده لآثر القرآن 
التعبير: 

.١‏ إما بالحصر الحقيقي حقيقة. 

. اررق ا و6 الي هد ا ار 
الأول. 


. ٤٥ ٤٤ص المرجع السابقء‎ .١ 
السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام» د. عاد السيد‎ .۲ 


الشربيني» مرجع سابق» /١(‏ 1€( 


۳. أو (يإنما) التي تفيد الحصر بالدرجة الثانية على 
الأقر". 

وبناء عليه فلا وجه معتبر لقول من قال إن ا لحف ظ 
المذكور في الآية حصري في القرآن خصوص به؛ إذ 
كيف محفظ الله القرآن ويترك حفظ السنة وقد دعا إلى 
التمسك اني كثير من الآيات القرآنية من خلال حصه 
کک لله ویففر کک دوبک 4 ل عمران: ۴۱)» 
3#: ل نأا اَن اموا يعوا أله وأيعوا اسول 
لالا یک € (النساء: ۵۹)» وقال أيضا: 4 فلا ور 
عق سکم دع کک ترف 
NG NAE‏ 
1 ك ٥‏ وقال الله تبارك وتعالی آیضًا: 
ربب لئاس ما ر اهم وهم 


على طاعة النبي 4؟! فقال 3#: 3 فل إن كنت تبون الله 


Ce 


فاتيعوني 


يف الڌڪر لين 
ا (النحل: .)٤٤‏ 
e ESE ROUSSE‏ 
ويمضي لتذهب في اهواءء إن الدين منهج حياة» منهج 
حياة واقعية» بتشكيلاتها وتنظيم ات اء وأوضاعهاء 
وقيمهاء وأخلاقهاء وآدابماء وعباداتماء وشعائرها"*» 
وليس تحكيم الرسول 4# تحعكيًا هواه إنما هو تحكيم 
شريعته التي استمرت بعد وفاته 45 ولولا أا منهج 
قائم بذاته لما استمرت» فها هو أبو بكر 4ه قاتتل 
المرتدين على منعهم الزكاة» وخالفتهم لأمر 


۳. السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجحاهلين» 
د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص٦٤‏ . 

ء٠۳ط في ظلال القرآنء سيد قطب, دار الشروق,» القاهرة»‎ .٤ 
(1۹0 e۹۸۷ 


الله ورسوله» وأقسم أنه لو منعوه عقال بعير أو 
عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله َل لقاتلهم عليه أو 
کا قال. 

ونخلص من هذا كله إلى أن القرآن الكريم حت 
على طاعة الرسول ۶ في كل ما يصدر عنه؛ إذ هو نبي 
موحى إليه» وما ينطق عن الهوى» وهذا يعطي الثقة بأن 
السنة قد أقرها الله تعالىء وإقراره ها يعطيها قوة في أنها 
داخلة في مشتملات كلمة ال ڪر ومن ثم تنال 
الحفظ والعناية. . 
ثالشا. قيض الله كك لحفظ السنة رجالا أفنوا 
أعمارهم. وبذلوا النفس والنفيس؛ من أجل الدفاع» 
والذود عن حياضها : 

لقد نالت أحاديث النبي ل من الاهتمام والعناية ما 
لم تنله أقوال أي عظيم من العظماء» ولا بطل من 
الأبطال» ولا رئيس من الرؤساء» ولا ملك من الملوك 
ذلك أن رسول الله ب ني واقع الأمر ليس إنسانًا عادياء 
ولا قائدًا يشبه في أخلاقه وصفاته الإنسانية أحدّاء فهو 
أفق وحده لا يدانيه أفق» ولذلك كان هو الأسوة» وهو 
النبراس المضيءء» بل لم يكن رسول قوم دون غيرهم أو 
زمان مؤقت وإنما كان رسولًا إلى الثقلين إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

أدرك هذه الحقيقة أصحابه وتابعوهم» والمسلمون 
من بعدهم» فعکفوا على نقل» وتدوین وحفظ» وتطبیق 
کل ما صدر عن رسول الله و من قول» أو فعل» أو 
تقریر» حتی الحرکات والسکنات» فقد نقلت حياته 
بکل.تفاصضیلهاء في عباداته» ومغاملاته»ء في سلمه 
وحربه» وني نومه ويقظته» وني أدق الأمور ما نعده مسن 
ا لخصوصيات الشخصية» بصورة لم تحظ بها سيرة أحد 


۹ 


E 
ا‎ 
ونمشل هذا الحفظ بنموذج من نماذج خرض‎ 
الصحابة ومن بعدهم السلف الصالح وأهل الحديث‎ 
على تلقي السنة ونقلها:‎ 
فقد ورد البخاري في كتاب العلم» باب الخروج في‎ 
طلب العلم» قال: "ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر‎ 
إلى عبد الله بن نيس في حديث واحد... قال ابن حجر:‎ 
وني حديث جابر دليل على طلب علو الإسناد؛ لأنه‎ 


ر 


بلغه الحديث عن عبد الله بن نيس فلم يقنعه حتى 
رحل فأخذه عنه بلا واسطة... وأخرج الخطيب عن 
أبي العالية قال: كنا نسمع عن أصحاب رسول الله ل 
فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم» وقيل 
لأحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثيرء 
أو يرحل؟ قال: يرحل يكتب عن علماء الأمصار 
فيشافه الناس ويتعلم ا 

وعن أنس بن مالك هه قال: "كان أخوان على عهد 
رسول الله ب فكان أحدهما يأتي النبي ب والآخر 
يحترف» فشكا المحترف آخاه إلى النبي بك فقال: لعلك 
ررق به" ؟ 

هذاء وإن من أجل مظاهر عناية الله تعالى بالسنة أن 
الصحابة يتذاكر ونما في) بينهم» فقد كانت عادة 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام» د. عاد الشربيني» 
مرجع سابق»(۱/ ٤‏ ) بتصرف. 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱/ °( 

۳. صحيح: آخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الزهد» باب: ما جاء في الزهادة في الدنياء (۷/ ۸)ء رقم 
.)۲٤٤۸(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۲۳٤٥(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحابة له استذكار أحاديث النبي ب أفرادًا أو 
حماعات. 

ودليل ذلك قول أبي هريرة ظه: "جرت الليل ثلاثة 
أجزاء» تًا صل ونا آنام» وشا أذكر فيه حديث 
E PT‏ 

بالإأضافة إلى ما سبق» فإن الصحابة له كانوا 
يوصون التابعين بمذاكرة الحديث» فعن أنس بن مالك 
قال: "كنا نكون عند النبي ب فنسمع منه الحديث» 
فإذا قمنا تذاکرناه في| بيننا حتى نحفظه"» ومن ذلك ما 
تقل عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: "إذا سمعتم مني 
حدیتًا فقذاکروه و وقالعلي بیان 
طالب ظهه: "تذاكروا الحديث فإنكم إلا تفعلوا 
E‏ 

هكذا كان ديدن الصحابة في تذكر الأحاديث في 
بينهم» والتواصي بذلك» واستمر الوضع على هذا 
النهج في عهد الان“ 

وحمل مشعل الحفاظ على السةة المطهرة بعد 
الصحابة والتابعين - جهابذة العلماء من ذوي الصدق 
والتحرّي» فبيّنوا صحيحها وضعيفها والموضوع منها 
بدراسة أسانيد الرواة ومتونهم» وتركوا لنا مصنفات 


.١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» 
۲. الجامع لأخلاق الراوي» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» 


0/ 1€( 
۳. أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب: العلم» /١(‏ ۷۳١)ء‏ رقم 
((. 


.٤‏ السنة النبوية حجية وتدويتاء محمد صالح الغضرسي» 
مؤسسة‌الریان» بيروت» طا ۲ هاا ۲م ص۳۸ 


بتصرف. 


o۲ 


مكنت العلاء في بعد إلى يوم القيامة من معرفة صحة 
ما ينسب إلى النبي بل . 

وكل هذا حفظ من الله لسنة يبه ل ولولا أن 
المولی کبک رعاها کا حفظ القرآن لاندثرت مع تعاقب 
الدهور لكثرة ما وجه إليها من طعون» ولكثرة ما 
صادفت من أعداء أضمروا ها شراء وأرادوا مها سوءًاء 
فجعلهم الله الأخسرين با قيض هما من الرجال الأوفياء 
في کل عصر» وني کل جیل» وني کل مکان"". 

وهذا يورث اليقين في أن الله كاك حفظ كتابه وسنة 
نبیه» ونه 8# كا أرسل محمدًا َي خاتم النبيين» فإنه 
أيضًا قد حفظ أصول دينه» لتظل الحجة قائمة على 
الخلق إلى قيام ا 
الخلاصة : 

إن الآية الكريمة التي استند إليها الطاعنون - 
في أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة وهي 
قوله ق: إا عم را زكر ونا 4 لوطو © 4 
(الحجر) هي نص صريح على حجية السنة» ودليل 


.٥‏ خبر الواحد وحجيته» د. أهمدبن محمود عبد الوهاب 
الشنقيطي» مكتبة الملك فهد الوطنية, المدينة المنورة» ط۲ 
۲ هسه ص۱۷۲ بتصرف. 

.٦‏ السنة في كتابات أعداء الإسلام» د. عاد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» (۱/ ٥‏ بتصرف. 

۷. دفع الشبهات عن السنةء د. عبد المهدي عبد القادر عبد 
اهادي» مرجع سابق» ص٩٠‏ . 

® في ""عناية الصحابة والتابعين والعلاء بالسنة حفظا وكتابة" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة والوجه الأولء 
من الشبهة الثالثة والعشرين» والوجه الثانيء من الشبهة التاسعة 
والعشرين» والشبهة الثلاثين» من هذا الجزء» والوجه الأول» من 
الشبهة العاشرة» من الجزء الراإبع (عدالة الصحابة)» والوجه 
الأول» من الشبهة الأولى» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


واضح على حفظ الله هاء كا حفظ القرآن الكريم؛ إذ 
الذكر لا يقتصر على القرآن وحده» بل المراد به شرع الله 
ودينه» الذي بعث به رسول الله 5 وشرع الله ودینه 
ليس القرآن فقط» بل القرآن والسنة. 

٠‏ ينص القرآن الكريم على أن السنة النبوية هي 
الملصدر التشريعي الثاني بعده» ولا يمكن أن يكتمل 
الدين ولا الشريعة بدونهاء فهي البيشة والموضحة» 
وی ق و 
ك 
شو راتک 
N‏ 
وأمرہ ‏ وطق عن آمو )د هو زا ری یوی 3 4 
(النجم). 

ا قو 
القرآن الكريم فقط فهذا يلزم منه حفظ السنة النبوية؛ 
إذ إن وعد الله بحفظ السنة داخل في مضمون 
حفظه للقرآن؛ إذ السنة توضيح وتبيان لما في القرآن 
الكريم. 

٠‏ إن الله كلك قد تكفل بحفظ القرآن والسنة معا 
فقيّض للسنة رجالا بحفظونما ويرعونها جلا بعد جيل» 
من عهد النبي #4 ومرورًا بعصر الصحابة والتابعينء إلى 
عهد علماء الحديث والمصنفين» وهذا تحقيق لوعد 
الله كمك بحفظ الرسالة الخاتمة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 


el 


والرعاية فقال: وما ا 


5 


دو رو 


عنه‌فانتهواً 


اھ 


or 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الشبهة الثالثة 


إنكارالأحاديث القدسية ^“ 


يدعي منكرو السنة أن الأحاديث القدسية" ليست 
من عند الله كك ويستدلون على ذلك بدخول الضعيف 
والموضوع فيهاء زاعمين أنها: لو كانت من عند الله حقًا 
ما دخل عليها الضعيف والموضوع؛ لأن الله تكفل 
بحفظ کلامه قال كڭ: ‡ إِنًا ن برلا الددر و له 
لظو 4 (اخج.. مضيفين أن هذا يجعلنا لا نشق 
في هذه الأحاديث ولا يلزمنا العمل ب) جاء فيها. 
ويتساءلون: إذا كانت الأحاديث القدسية ليست من 
عند الله كك نتيجة ما أصاها من ضعف أو وضع› 
فكيف نأخذ ا ونجعلها مقدسة؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ إن الأحاديث القدسية الصحيحة مقطوع بأن 
معناها من عند الله كبك لما ورد فيها من النص الشرعى 
الدال على نسبتها إلى الله ك بقول الرسول ب قال 
الله کک کذا. 

۲( لقد قيض الله للسنة المطهرة من يقوم على تمييز 

الصحيح فيها من الضعيف والموضوع» ب) في ذلك 
() دفاع عن الحديث النبويء د. أهمدعمر هاشم مرجع 
سابق. 
.١‏ الحديث القدسى: هو من حيث المعنى من عند الله» ومن 
حيث اللفظ من رسول الله َء فهو ما أخبر الله به نبيه بإهام» أو 
با منام» فآخبر ل عن ذلك المعنى بعبارة نفسه. انظر: كتاب 
التعريفات» علي الجر جاني» تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب 
العربي» بیروت» ط۱ /١( ٠٤٠٥‏ 1۳{ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأحاديث القدسية. 

۳) إن الأحاديث القدسية الصحيحة تمثل جزءا من 
السنة الشريفة؛ إذهي تعني بالعقيدة» والآداب» 
والأخلاق» وفي إنكارها إنكار هذا الجزء ا معني بتهذيب 
النفس وتقويمها. 
التفصيل : 
أولا. الأحاديث القدسية من عند الله ن وذلسك 
لنسبتها بالنص الشرعي إلى الله 3#: 

إن الأحاديث القدسية من عند الله كلك لثبوت 
نسبتها بالنص الشرعي إلى الله تعالى بقول الرسول کل: 
"قال الله تعالى كذا..."؛ فلذا سمي قدسيًاء فالأحاديث 
القدسية ثابتة عن رسول الله ل عن ربه كبك أي أنه ل 
أخذها عن ربه» وبلغها لأمته» ومعناها من عند الله كك؛ 
إذ نسبها الرسول ي إلى ربه» ورواها عنه الصحابة كا 
تروى الأحاديث النبوية. 

وللعلماء في تحديد الأحاديث القدسية رآيان: 

الأول: أنها من كلام الله كلك وليس للنبي 45 إلا 
حکایتها عن ربه. 

والثاني: أنها من قوله ب ولفظه كالأحاديث النبويةء 
والمعنى من عند الله بإمام أو بمنام» وهذا الرأي الثاني 
هو الأرجح» إذ ل ينزل باللفظ من قبل الله كلك إلا 
القرآن الكريم؛ لتميزه عن بقية أنواع الوحي بأنه معجز 
من أوجه كثيرة منها إعجازه اللفظي والبياني. 

وعليه فإن الله كلك يلقي معنى الحديث القدسي إلى 
الرسول ب بكيفية من كيفيات الوحي» وأما الألفاظ 


.١‏ دفاع عن الحديث النبوي» د. آحمد عمر هاشم» مرجع سابق 
ص٦ ۱١‏ بتصر ف. 


o4 


والصياغة فهي من عند رسول الله له ومن هنا ترى أن 
مراد بنسبة الحديث القدسي إلى الله كلك إنها هي نسبة 
مضمونه لا نسبة ألفاظه» واستخدام هذه النسبة كثير في 
منابت العربيةء ففي القرآن الكريم عديد من المواقف 
التي بحكي الله تعالى فيها بلسان عربي مضمون خطاب 
کل رسول لقومه» وجواب قومه له» وغير ذلك»› 
وينسب ذلك إليهم مع أنهم م يكونوا يتكلمون 
e‏ 

ويوضح ذلك د. محمد عبد الله دراز قائلا: 
والحديث القدسي تلقى النبي ي مضمونه من الوحي 
فبینه للناس بکلامه» وإن کان ما فيه من العلوم منسوبًا 
إلى معلمه وملهمه سبحانه» لکنه من حيث هو کلام - 
حريٌ بأن ينسب إلى الرسول بك لأن الكلام إنما ينسب 
إلى واضعه وقائله الذي ألفه على نحو خاص» ولو كان 
ما فيه من المعنى قد تواردت عليه الخواطر وتلقاه الآخر 
عن الأول فالحديث القدسي منزل بمعناه فقط؛ لأنه لو 
كان منزلًا بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر 
الشرع ما للنظم القرآني؛ إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين 
من عند الله كّف» فكان من لوازم ذلك وجوب المحافظة 
على نصوصه» وعدم جواز روايته بالمعنى إجماعاء 
وحرمة مس المحدث لصحيفتهء ولا قائل بذلك كله... 
والحديث القدسي لم ينزل للتحدي ولا للتعبد بل لمجرد 
العمل بيا فيه» وهذه الفائدة تحصل بإنزال معناه» فالقول 
بإنزال لفظه قول لا دليل في الشرع عليهء اللهم إلاما 
يلوح من إسناد الحديث القدسي إلى الله بصيغة "يقول 
الله تبارك وتعالى كذا" لكن القرآئن التي ذكرناها آنمًا 


۲. الحديث في علوم القرآن والحديث» الشيخ: حسن آيوب» دار 
السلام القاهرة» ط ۲» ٥هھ/ °٤‏ ۰م ص۱۷۷ بتصرف. 


كافية في إفساح المجال لتأويله بأن المققصود نسبة 
مضمونه لا نسبة ألفاظه» وهذا تأويل شائع في العربية» 
فإنك ثقول حينا تتثر بيا من الشعر: "يقو الشار 
كذا"» وتقول حين| تفسر آية من کتاب الله بكلام من 
عندك: "يقول الله تعالي كذا"» وعلى هذه القاعدة حكى 
الله ك عن موسی وفرعون وغیر ما مضمون کلامم 
بألفاظ وأسلوب غير أسلويهم» ونسب ذلك إليهم". 

وعليه فإن هذاهو معنى أن الحديث القدسي 
منسوب إلى الله ك بلا شك في ذلك ويؤيده قول 
النبي ب عنه: "قال الله تعالی... ٠"‏ والقرآن نفسه کا 
ذكرنا يعتمد غلى أسلوب نقل المضمون والمعنى بلفظ 
آخر. 

وإذا كان كل ما ينطق به النبي ب وحيّامن عند 
الله کا قال کك: ا وما ولق عَنِ افو © إن هو لوي 
N {ORS‏ فإن اله قد تکفل بحفظ وحیه مرا 
أكان قرآنًا أم سنة قدسية أم نبوية» فلا يمكن أن بختلط 
الصحيح بالموضوع فيهاء والله يحفظها من ذلك 

وبمذا يتضح لنا أن الأحاديث القدسية من عند الله 
تعالى - معنى - ما يبين أن الأحاديث القدسية ها مكانة 
عظيمة في نصوص الوحي» وأنها ملزمة كالقرآن والسنة 
النبوية. 
ثانيًا. قيض الله للسنة من يقوم على تمييز الصحيح 
فيها مسن المضعيف والموضوعء بمافي ذلك الحديث 
القدسي : 


ماشاعت رواية الحديث بين أهل الأقطار 


.١‏ النباً العظيم» د. محمد عبد الله درازء دار القلم» القاهرة» ط۹ 
هاا ۵م ص٤ ۰٤‏ ۵ بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

الإسلامية» وظهرت الفرق والأحزاب» كالشيعة 
والخوارج بعد مقتل سيدنا عثان» أخذ أصحاب هؤلاء 
الفرق يكذبون على الصحابة» ولكن الصحابة والتابعين 
منذ البداية أغلقوا على هؤلاء الوضاعين المسالك 
وسدوا عليهم النافذ» وشردوا بهم من خلفهع". 

ومعنى هذا أن المدة منذ البعثة النبوية حتى ظهور 
الفتنةء ومقتل سيدنا عشان ك لم يقع فيها شيء من 
الوضع والكذب على رسول الله + إذ ليس من السهل 
أن نتصور أن صحابة رسول الله ية الذين فدوا الرسول 
بأرواحهم وأمواهم وهجروافي سبيل الإسلام 
أوطانہم وأقارهم -بقدمون على الكذب على رسول الله 
مه كانت الدواعي إلى ذلك: 

وهكذا ظلت السنة على صفائهاء وخلوصهامن 
الكذب والوضع حتى آخر العقد الرابع من الهجرة 
النبوية» حيث ظهرت الفرق والأحزاب السياسية التي 
أخذت شکلا ديتيًاء وحاول کل ع 
بالقرآن والسنة» وطبيعي ألا يكون فيها ما يؤيد 
الأحزاب» فعمل بعضهم على تأويل القرآن على غير 
E ES‏ 
ذلك موا إلى وضع الحديث تأييدًا لدعواهم. 

وعندما رأى علاء الأمة ذلك بذلوا جهودًا عظيمة 
في الذود عن هى سنة نبيهم» والدفاع عنهاء فأفنوا في 
ذلك أعارهم حتى ميزوا الطيب من الخبيث» والمقبول 
من المردود» والصحيح من الملكذوب من الحديث» 
ورسموا قواعد للنقد» ووضعوا علم الجرح والتعديل» 


۲. الحديث والمحدثون» د. محمد محمد أبو زهو» مطبعة مصر› 
القاهرة» ط۰۱ ۱۳۷۸ه/ ۱۹۰۸م» ص٤۱۱:١۱۱‏ بتصرف. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فكان من جملة علومهم علم مصطلح الحديث» وهو 

أدق الطرق العلمية التي ظهرت في العام للتحقيق 

التاربخي» ومعرفة النقل الصحيح من الباطل. 
لذلك» فإن الوضاعين في الحديث» وإن خفي حاهم 

على كثير من الناس» فإنه م خف على جهابذة الحديث 


ونقاده» فقد قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث 


rel 


الموضوعة» فقال: تعيش ها الجهابذة: ل إِنّا حن رن 
ONSEN‏ ی 

وبالفعل وضع علماء الأمة أصولًا وقواعد لحف ظ 
الحديث القدسي والنبوي» كان من أهمها: التزام 
الإسنادء لا سي بعد وقوع الفتنة» وشيوع الروايات 
اللكذوبةء كا ضاعفوا نشاطهم العلمي في البحث» 
والتحري» والرحلة لجمع الحديث» وطلب الإسناد 
العالي» كم تتبعوا الكذبة والوضاعين» وحاربوهم 
علانية» ومنعوهم من التحديث» واستعدوا عليهم 
السلطان ليأخحذ على أيديهم» ك تتبعوا الرواة 
للأحاديث» ووقفواعلى سيرهم وبوا أحواهم 
ونقدوهم جرحًا وتعديلا حسبة لله لا تأحذهم في الله 
لومة لائم. فلم حاب أحد منهم أحدّافي رواية 
الحدیث» يا کان من آب» أو آخ أو ولد". 

بهذه الشدة التي وقف بها علماء السنة في وجه 


الوضاعين والكذابين» استطاعوا أن يبينوا لنا من يصح 


.١‏ من جهود الأمة في حفظ السنةء د. أحمد حسين محمد إبراهيم 
مرجع سابق» ص۰۱۰۲ ۱۰۳ بتصرف. 

۲. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة دار التراث» القاهرةء ط۲» 
۲هھه/ ۱۹۷۲م (۱/ ۲۸۲) بتصرف. 

۳. من جهود الأمة في حفظ السنةء د. أحمد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابق» ص ۱۰۳ بتصرف. 


ه٦‎ 


رواية الأحاديث عنه - سواء كانت قدسية أو نبوية - ممن 
لا یصح» وعلیه فان من بینوا صدقه وضبطه وحرصه 
على الحفاظ على السنةء كان ما رواه صحيخًا لاا شك 
فيه» ومن جرحوه فلا بد من النظر فيا يرويه والتدقيق 
فيه قبل التسليم به. كا وضع العلاء قواعد دقيقة يعرف 
على أساسها المحديث الصحيح والحسن والضعيف 
والموضوع» وهذه القواعد شملت حفظ الحديث سندًا 
ومتتا من الوضع والوضاعين» وضمنت عدم اختلاط 
الصحيح بالموضوع في الأحاديث. 

علامات الوضع في السند: 

.١‏ أن يعترف الراوي للحديث بالكذب صراحة» 
ویقر باختلاقه فیا روی» کا قر عمر بن صبح بن 
عمران التميمي عندماقال: أناوضعت خطبة 
النبي ب وكا أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي بأنه 
وضع أحاديث في فضائل القرآن» وأنه وضع في فضل 

۲. وجود قرينة تقوم مقام الاعتراف بالوضع: كأن 
يروي عن شيخ م يلقه» آو يروي عن شيخ في بلد ۾ 
يرحل إليه» أو يروي عن شيخ ولد بعد وفاته»ء أو ما 
أشبه ذلك. 

۳. أن يتفرد راو معروف بالكذب برواية حديث» | 
يروه ثقة من الثقات فيحكم على روايته بالوضع» وقد 
استقصى جهابذة الأمة الكذابين» وبينوا ما كذبوا فيه 

.٤‏ ومن القرائن التي يعرف بهاالوضع: حال 
الراوي وبواعثه النفسيةء كا وضع محمد بن الحجاج 
النخعي -الذي كان يبيع الهريسة -حديث "الهريسة 
تشد الظهر". 


علامات الوضع في المتن: 

.١‏ أن يكون الحديث الفا لصريح القرآن الكريم 
مناقضصًا له» أو مناقصًا للسنة الصحيحة. 

۲. أن يكون فيه ما يدل على تواطوؤ الصحابة على 
تان آمر وعدم نقله. 

۳. أن يكون الحديث الَا للحقاتق العقلية 
والتاريخية الثابتة التي جرت في عهد الرسول بل 

.٤‏ أن يكون الحديث ركيك اللفظ والمعنى» لا 
يعقل أن يصدر عن النبي ب الذي أوتي جوامع الكلم. 

ه. أن يكون الحديث فاسد المعنى» كالأحاديث 
التي يكذ ما الحس» أو مناقصًا للحقائق العقلية» 
وغيرها ما يتضح بها معرفة قوة الحديث من ضعفه. 

.١‏ أن يكون الحديث موافقا مذهب الراوي وهو 
متعصب مغال في تعصبه» کأن يروي رافضي حديا في 
فضائل أهل البيت. 

۷. أن يكون الحديث مشتملا على خبر جسيم 
يمحضره عدد کبیر» ثم لا ینقله إلا واحد. 

۸. أن يكون الحديث مشتملا على إفراط في الثواب 
أو العقاب على الفعل الصغير. 

وإلى جانب هذه القواعد التي ذكرناهاء تكونت عند 
أكثر العلماء ملكة خاصة نتيجة لدرسهم حديث رسول 
الله ب وتوفرهم على حفظه ومقارنة طرقه»ء فأصبحوا 
يعرفون ‏ لكثرة مارستهم هذا العمل - ماهو من كلام 
الصادق المصدوق» وما ليس من كلامه» وقي هذا يقول 
ابن الجوزي رحه الله: "الحديث المنكر يقشعر له جلد 
الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب"'. 
.١‏ من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أهمد حسين إبراهيم» 
مرجع سابق» ص٤‏ ۱۰: ۱٠۰‏ بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

ومن جهودهم في بيان الصحيح من الموضوع تشبتهم 
ني الحديث قبل تحمله» والحيطة في الوقوف على حقيقة 
الرواةء والرد على المفترين» وكذلك تدوين الموضوعات 
وحفظها للتحذير منهاء والتخلص من الموضوعات 
والقضاء عليها. 

وهنا نتساءل: هل من الممكن أن تختلط الآحاديث 
ا لموضوعة بالصحيحة سواءً أكانت قدسية» أم نبوية مع 
هذه الدقة والشروط التي وضعها العلماء؟! 

ونضيف إيضاحًا للأمر أن وجود الحديث الموضوع 
في السنة لا يمثل عيبًا؛ لأنه يدل على أنه كان للسنة 
رجال يميزون الحديث المقبول من المردود» ويعرفون 
الثابت من الموضوع» ولقد دونوا كل ذلك في مؤلفات 
تنطق بين أيدينا بعمق النظر ودقة الفكر. 

إن علاء السنة حين| حمعوا الأحاديث المقبولةء كان 
يمكنهم أن يكتفوا بذلك بناءً على أهم قد جمعوا 
المقبول» وما عداه مردود» لكنهم لم يكتفوا بذلك» وإنا 
ألفوا في الأحاديث المردودة مصرحين ببيان حاها حتى 
إذا بحث المسلم عن حديث مردود» وجد التصريح 
ببیان حاله والنطق بأنه مردود. 

ولقد لاقت الأحاديث القدسية من العناية ما لاقاه 
ا لحديث النبوي» بل إنها دونت مع الأحاديث النبوية. 

وتضافرت جهود العلاء في الحفاظ على الأحاديث 
القدسيةء شأنا في ذلك شأن الأحاديث النبويةء جيلا 
بعد جيل» حتى دونت في المدونات والكتب المعتمدة 
بأسانيدها التي لا يرقى إليها الشك بحال . 

وعليه فإن قول المنكرين قول ساقط مردود؛ لأن 


۲. دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابق» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأجاديث القدسية حصت مثل غبرها من الأحاديث 
النبوية ومَيّز الصحيح من غيره لذافإنه يستدل 
بالصحيح منهاء ويحتج به غصًا طريًاء كا غه النبي ک4 
عن ربه ڪا *. 
ثالشًا. الأحاديث القدسية الصحيحة تمثل جزءا من 
السنة الشريفة ؛ لعنايتها بالعقيدة والآداب والأخلاق : 

إن الحديث القدسي لا يتعرض لتفصيل الأحكام 
الفقهيةء ولا لبيان الشرائع التعبدية كالحديث النبويء 
ولكنه يركز على بناء النفس الإنسانية وتقويمها وتربيتها 
على الأغراض الشرعيةء والمقاصد الربانية» وني 
التحذير من المعاصي وا منكرات» وني الدعوة إلى الخير 
والفضيلة ومكارم الأخلاق» وفي الترغيب في الجحنة 
والتخويف من النار» وبا لجملة فإنه يدور في فلك 
العقائد والوعظ والتوجيه والتربية”. 

فالأحاديث القدسية تدور حول تقريب العباد من 
رہم کب وتزهيدهم في الدنياء وتحذيرهم من المعاصي» 
وتحبيبهم في الله ّل وتقريبهم منه» وإظهار حلمه 
ا e‏ 


® في "عدم الاحتجاج بالأحاديسث الضعيفة" طالع: الشبهة 
الحادية عشرة» من هذا الجزء. وني "علامات عدم صحة متن 
الحديث" طالع: الوجه الثاني من الشبهة الثالثة عشرة» من هذا 
الجزء. وني ""علامات معرفة الحديث الموضوع ونقده" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الحادية والعشرين» من الجزء الخامس 
(الأئمة والرواة)» والوجه الثالث» من الشبهة الثانية» من الحزء 
السابع (الإسناد والمتن). 

.١‏ صحيح الأحاديث القدسية وشرحهاء عهاد زكي البارودي» 
المكتبة التوفيقيةء القاهرة» د. ت» )٦»٥ /١(‏ 

۲. الأحاديث القدسية الصحيحة وشروحهاء د. محمد محمد تامر 
وعبد العزيز مصطفى,» دار التقوى للتراث القاهرة. م 
ص 


e۸ 


لذا فهي تتعلق باحق لك بتبيون عظمته» وإظهار 
رحته» والتنبيه على سعة ملكه» وكثرة عطائه. 

فمن الأول وهو تبيين عظمة الله كك قوله: "يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم..."". 

ومن الثاني وهو إظهار رحته قوله ک: "قال الله کڭ: 
أعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء قال أبو هريرة: 
اقرءوا إن شتتم ‏ لا تلم تقس ما خی کم من رَه 
ان4 اتن 

ومن الثالث وهو التنبيه على سعة ملكه» وكثرة 
عطائه» قوله :٤‏ "قال الله کك: أنفق فق عليك» وقال: 
يد الله ملأى لاتغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء 
وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه | 
يَغْض ما في يده» وكان عرشه على الماء وبيده الميزان 
خفن و 

وهذه من علوم الروح التي تبين عظمته 3# وتظهر 
رحمته» أو تنه على سعة ملكه وكثرة عطائه» أما 
الأحاديث التي ليست بقدسية» فهي تتكلم على ما 
يصلح البلاد والعبادء بذكر الحلال والحرام» والحث 
على الامتثال» بذكر الوعد والوعيد. 

على أن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى نتيجة عملية 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: تحریم الظلمې (۹/ »)۳۷۰٤‏ رقم .)٠٤٥١(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التفسير» باب: 
کل عَم تقس ما خی نم م فر عن (۸/ .)۳۷١‏ رقم 
(€۷۹). 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التفسير» باب: 


AL OF > 


۾ وَڪات عرشه: على الماءِ e‏ )۸/ °(« رقم .)٤1۸٤(‏ 


فسواء علينا عند العمل با لحديث أن يكون من هذا 
القسم أو من ذاك؛ إذ النبي بل ني تبليغه صادق مأمون» 
وني اجتهاده فطن موفق» وروح القدس يؤیده فلايقره 
على خحطا إن أخطا ني أمر من أمور الشريعة» فكان مرد 
الأمر في الحقيقة إلى الوحي في كلتا الحالتين» إما بالتعليم 
ابتداءً وإما بالإقرار أو بالنسخ انتهاء ولذلك ونب 
آننتلقی کیل متته بالقبول مصداقا قول اله ق: 


رہ 2 r A,‏ ر ردو رد ےم 
وما اتکگم انول کش ڈو وما نکم عه انوا 4 
0 
(الحشر: ۷) 


فدعوی إنکار الأحاديث القدسية» دعوى لإنكار 
جزء من السنة له خصوصية تميزه عن السنة النبوية» أو 
القرآن الكريم» وهذا ما يريده المنكرون ينا غجزوا 
عن إنكار السنة النبوية وهدمهاء وأنى هم ذلاك» وقد 
خابت مساعیهم» وفندت آدلتهم. ۰ 
الخلاصة: 

e‏ ا القدسية ثابتة عن رسول اله کا ع 
ربه كإك؛ إذ إن النبي 5 أخذها عن ربه وبلغها لأمته 
بلفظه هو» آما المعنی فهو من عند الله كل. 

٠‏ لقد نقحت السنة كلهاء وقيّض الله ها من يقوم 
على ييز صحيحها من ضعيفها من موضوعهاء بم في 
ذلك الأحاديث القدسية؛ ولذلك فإننا لا نستطيع أن 
ننكر اشتال الأحاديث القدسية على الضعيف 
والموضوع» وإنها نأخذ من هذه الأحاديث ما كان 
صحيحًاء ونترك ما كان ضعيقًا أو موضوعًاء ولا يحق 
لنا أن ندع كل الأحاديث القدسية بدعوى تطرُق 
الضعف إليها. 


۵ النباً العظيم» د. حمد عبد الله دران مرجع سابق› ص٦ ٠.٤‏ 


۹ 


شبهات حول مصدر السنة وخجيتها 


e‏ لقد وضع العلماء قواعد دقيقة يعرف على 


اساسها الحديث الصحيح والحسن والضعيف وكذا 


الموضوع» ما يؤكد ويدلل على عدم اختلاط الصحيح 
بالضعيف في الأحاديث» فضاد عن الموضوع. 

٠‏ إن الأحاديث القدسية تهذب الأنفس» وتقوم 
عقيدتهاء وهي أشياء ذات قيمة مضافة إلى السنة 


النبويةء وفي إنكارها إنكار لجزء مهم من الإسلام. 


6اد 


دعوى قصر طاعة النبي ب على ما بلغ 
من القرآن دون السنة”*“ 


يدعي بعض منكري السنة قصر طاعة النبي 5 على 
ما بلغ من القرآن دون السنة وأن مهمة النبي 4# 
تنحصر في تبليغ القرآن فقط دون السنة» ويستدلون على 


ذلك بقوله كك: إن ميك إلا اليك (الشوری: 4۸» 


r‏ م و مجو 


وقوله : وما ع السو لآ بع انیٹ س 4(النور)؛ 
إذيقولون: إن الآیتین کایها تفي دان حمر اله ق 
مهمة الرسول # في تبليغ القرآن الكريم فقط» دون 


(*) رد شبهات حول.عصمة النبي في ضوء الكتاب والسنة 
د. عماد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفةء القاهرةء طا» 
٤‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد 
المهدي عبد القادر عبد اهمادي» مرجع سابق. السنة النبوية في 
كتابات أغداء اللإسلام عاد السيد الشربيني» مرجع سابق. 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» دار 
السلام القاهرة» ط۳ ۲۷٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ من جهود الأمة في 
حفظ السنة» د. أحد حسين محمد إبراهيم» مرجع سابق. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السنة. 

كا يزعمون أن كلمة "الرسول" التي وردت في 
القرآن الكريم تعني "القرآن". وأن الله أمرنا باتباع ما 
أنزل على النبي َو وهو القرآن» ولم يأمرنا باتباع شخصه 
ولا سننه» حیث قال 8#: $ و٤امئوا‏ یما رل عل سد 


e‏ ر 


واتيعوا 
من رڪم (الزمر: ٥‏ فأمر باتباع 
yT‏ 
بعدم حجية السنة في وجود القرآن. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في حجية السنة 
النبوية الشريفة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن مهمة البلاغ التي كلف بها النبي لا لا 
تتوقف على تبليغ القرآن فقط؛ بل التبليغ يكون بالقرآن 
والسنة وقد نص القرآن نفسه على ذلك في مواضع 
كثيرة؛ بل وأكد على لزوم ستته َو وذلك لعظيم 
مکانتها. 

۲) إن القرآن الكريم شار إشارة صريحة إلى وجود 
وحي غير متلو هو السنة اللطهرة» فضلا عن الوحي 
المتلو-الذي هو القرآن نفسه-وذلك في مواضع 
عديدة. 

۳) إن الآيتين اللتين استدلوا ي) تفيدان أن مهمة 
الرسول ب تتجلى في تبليغ الناس الرسالة» وليس عليه 
هداهم» أو إكراههم على الاعتقاد والإيمانء ولا وجه 
من استدل بها عل حصر مهمة الرسول لني تبليغ 
القرآن وحده. 

)٤‏ إن لفظة "الرسول" الواردة في القرآن تفيد 


(حمد: ۲)» وأن الله يقول في كتابه: ‡ gaa‏ 


ر الک 
2 


شخص النبي ب لا القرآن ك يدٌعون؛ إذ إن إطلاق 
الرسول على القرآن بخالف النقل والعقل. 
التنزيل المذكور في قوله کبك: چ اموا ي 
محمد # (عمد: ۲) ليس المقصود به القرآن وحده» وإنما 
TT‏ 
أخرى» كا أن المراد بالأحسن في قوله كلك: ‡ وأتَعوا 
ا ما انل کم س رڪم 4 (الزمر: ٥‏ هو 
القرآن والسنة الموحى بها إلى النبي ب ولا دليل هم على 
تخصيص الأحسن بالقرآن؛ لأنه) أي القرآن والسنة - 


يما رل 


التفصيل : 
أولا. التبليغ لا يكون بالقرآن وده ولا يتحقق إلا 
بالسنة مع القرآن : 


إذا كانت وظيفة النبي بل هي التبليغ» فإن هذا 
التبليغ يقتضي البيان والتفصيل والتوضيح» وهذا ما 
قامت به السنة النبوية؛ إضافة إلى تشريع أحكام لم ينص 
عليها القرآن» ذلك أن الله كك اصطفی مدا َه بنبوته 
ورسالته» فأنزل عليه كتابه » وأمره فيه -من جملة ما 
أمره به -أن يبينه للناس» وهناك شواهد قرآنية كثيرة 
تؤكد ذلك» وتبين في وضوح وجلاء أن دور رسول 
الله َا في رسالته ليس قاصرًا على بلاغ القرآن الكريم 
فقط» وإنا بيان هذا الكتاب الكريم» وإخراج الناس 
من الظلمات إلى النورء وتزكيتهم» والحكم بينهم في كل 
شأن من شئون حياتہم» وما من سبيل إلى كل ذلك إلا 
بالسنة المطهرة» ومن هذه الشواهد: 


بلاغ عام وشامل» لكل ما تحتاج إليه البشرية في عاجلها 
وآجلهاء ودنياها وآخرتهاء وقد وصل إلينا هذا البلاغ 
في وحيين: 

أحدهما: متلو» وهو القرآن. 

وثانيهما: غير متلو» وهو السنة المطهرة. 

ولا شك أن السنة النبوية هي وحي غير متلو» 
فقد قال الله کك: ا وما بلق عن هوی ا إن هو اوی 
وی «نجم أي أن رسوله ب لا ينطق عن هوی 
وغرض» وإنا ينطق حسب| جاء به الوحي من الله 
و إن 4 في قول الله کك: چ إن هو إل وی يو & نافية 
بمعنى "ما" أي ما نطقه #4 إلا وحي يوحَى إليه من عند 
الله» ونطقه ب هو السنة التي نحن بصددها. 

ومن الآيات القرآنية التي تثبت أن السنة وحي 
من عند الله گك قوله: ‏ وَأنرَلّ اه عکّک الیب 
اکم 4 «نساء: ٠۱۳‏ أي أنه أنزل على رسوله شيئين 
هما: الكتاب وهو القرآن» والحكمة وهي سنته 4 وقد 
جاءت أقوال بعض السلف في تفسيرها توضح 
ذلری". 

وما يدل على عموم "البلاغ" في الآية عموم الاسم 
الموصول "ما" کا عمم من آراد تبليغهم» حيث حذف 
المفعول الأول للفعل "بلع" ليعم الخلق المرسل إليهب 
والتقدير: بلغ جيع ما أنزل إليك من كتاب وسنة من 
يحتاج إلى معرفته من أمر الدين الموحَى به إليك. 


کے عرو ہے سے ےے 


ومنها قوله 5ك: ال وأزلنا ليك لكر لين 
.١‏ انظر: روح المعاني» الآلوسي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» د. ت» ).٤ /٥٩(‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن 
عاشور» مرجع سابق» /٩(‏ 4۷(. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


لتاس ما رل الم لَه کوت 3{ (النحل)» 
و"التبيين" هنا غير "التبليغ" الذي هو الوظيفة الأول 
للنبي 4 يناما الرسول بل ا 
«امائدة: »)٠۷‏ و"التبيين" و"التبليغ" وظيفتان موضوعها 
واحد هو القرآن الكريم» عبر عنه في آية "التبليغ" بهذا 
الفظ ا رل ټک ین َك وعبر عنه ني آبة 
"التبیین" بلفظ تلف ما رل إل وبينه| فروق 
ها دلالتهاء مردها إلى الفرق بين الوظيفتين. 

و"التبليغ" هو تأدية النص كا أنزل» دون تغيير على 
الإطلاق» وهو مسئولية المبلغ» وهذاسر التعبير 
#إوأرلتا ك » حيث عدي الفعل "أنزل" ب "إلى" إلى 
ضمير المخاطب» الذي يعود على النبي ل 

و "التبيين" هو إيضاح وتفسير وكشف لراد الله كبك 
من خطابه لعباده» کي یتسنی هم إدراکه وتطبيقه 
والعمل به» وهي مهمة فرضتها حاجة الناس لفهم ما 
خوطبوا به» وبْلّغوه» وإدراك دلالته الصحيحة» ليطبقوه 
تطبيقًا صحيًاء ومن هنا كانت المخالفة في العبارة 
"زل إليهم"» حيث عدي الفعل "نزل" إلى الضمير 
"هم" ب "إلى" أي: الناس» وعدي الفعل "لتبين" إلى 
الناس ب "اللام"؛ أي: كانت حاجتهم إلى "التبيين" هي 


لھ ص e‏ 
نرد الک من رَبك 4 


السبب والحكمة من ورائه» وهي توحي بقوة أن رسول 
الله لا ليس بحاجة إلى ما احتاج إليه الناس من هذا 
التبيين» فلقد أوحى الله كلك إليه بيانه» وأهمه إياه 
فالتقى في نفسه "البيان" و "اين" معَّاء وأصبح موهلا 
لأن يقوم بالوظيفتين. 

وکا آنه حال آن یکتم رسول الله ل شيئًا ما أَمِرَ 
بتبليغه فمحال أيصًا أن يترك شيئًا نما أمر بتبليغه دون 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بيان» فكلا الأمرين "التبليغ والتبيين" من صميم 
رسالته: بلع ما ا ار رل إل 4 (الائدة: ۷ لین ك 
لتاس ما درل لمم 4 (النحل:٤٠).‏ 

واختلاف الناس في فهم القرآن» ما بين مصيب 
وخخطى» واختلافهم في درجات الإصابةء ودرجات 
ا لخطاً برھان بین على حاجتھم إلى "تبیینٰ" لکتاب رہم 
ينهض به إمام الموقعين عن رب العالمينء رسول الله ب 

آي: بيان المراد من الكلام والمعاني والأحكام فيا 
أشكل المراد منه من القرآنء فإن الكلام مع كونه في 
اغلا ا و ی ا 
كثير من الناس فيحتاج إلى البيان والإيضاح. 
فثبت بهذه الآية الكريمة حجية قسم كبير من السنة 
N E DE EY‏ 
ووظيفة البيان وظيفة قلدها الله رسوله محمدًا كَل وأمانة 
ائتمنه علیهاء فهل با لإمکان تجریده ب منهاء وهل يتفق 
رفض ما هو بيان للكتاب من السنة -وهو قسم كبير 
منها - مع الإيمان بالكتاب؟ أليس ذلك ردا للكتاب 
نفسه؟! 

٠‏ ومنها أن الله 3# جعل النبي ب أسوة حسنة» 
جب على المسلمين اتباعه والاقتداء به. قال الله كك: 
ل دک نکی نی رول ئ شو سک منکن خا 

آله الوم لخر 4 (الاحزاب: (١‏ 

٠‏ ومنها كذلك قول الله تعالى: ‏ لَقَدَ 
ألمُوْمين بعت فم رسو ن ايھ يلوا عَلَيم ءَايََيِ 
ور ڪيم ومهم الککب واليڪ مه ون کا 
من نل کن کل بی 0 (آل عمران: »)۱٣٤‏ فالله ق 


اين عل هده الامة عة رسرل ا ن 


1۲ 


أنفسهم» وأنه م جى لمجرد بلاغ» ولا لمجردتلاوة 
القرآن الكريم فقط» وإنم) جاء لتزكيتهم وتعليمهم 
الكتاب والحكمةء وهذه التزكية والتعليم من مهامه 45 
في دعوته» مع بلاغه للقرآن وبیانه لما فیه» وحکمه به» 
وبهذه المهمة "التزكية والتعليم" تكون هداية الناس» 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 

ومنها قوله ك: ‡ إا 
نک ب الاس با اا 4 (الساء: ه ۰ فين 
الله كبك أنه قد آنزل الكتاب إلى رسوله ب ليحكم بين 
الناس با أهمه الله وأرشده» وإذا كان الحكم بالقانون 
غير سن القانون» فان حکم رسول الله 45 با جاء في 
القرآن من تشريعات هو بيان عملي ها» وهو مر زائد 
على جرد البلاغ ها . 

٠‏ ومنها أن الله كك جعل طاعته يذ واجبة كطاعة 
الله کلک وغاير بينهما فجعله) طاعتین في آيات كشيرة 
ذكرناها سابقًا ولكن نذكر منها هنا آية واحدة تدلل على 


ت 


اللطلوب: قوله کف: هل يا ا لذبن اموا يعوا أنه وَأطِيعا 


إا الاك ألككبَبالْحَنَ 


ا 


رسو ا آلا منک قان رع ف ی ردو اله 


ھ2 2 ارو 2 ووو م 2 
اسول إن که منون يالو ووا خر داك حير وأحُسَنْ 


اویل 4ھ . فهذه الآية الكريمة تنص على أن 
الرسل قد أرسلت لماع بإذن اله لا لمجرد التبليغ 
والإقناع» وتدل على أن هناك طاعتين متغايرتين 
واجبتين: طاعة الله ك في) مر به بنص كتابه العزيز» 
وطاعة لرسوله في) أمر به ما م يأمر به الله كك بنص 
کتابه الكريم. 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي #۶ د. عاد السيد الشربيني» 
مرجع سابق» ص :۳٥۰‏ ۲۹۷ بتصرف. 


وتدل آيضا على أن الناس لا يؤمنون أبدًا حتى 
يتحاكموا إلى شرع الله كبك متمثلا في حياة الرسول ب 
في أحكامه» وأوامره» وبعد وفاة الرسول به في الكتاب 
والسنة» وهذاأمر معلوم ومعروف من الإسلام 
بالضرورة» 


وسلمواسلًا س 0 (النساء). 

ومنها أن الله کل قد خوّل رسوله محمد کل 
السلطة التشريعية: قال كك: # الِب يَيعوت الرسولّ 
آل لیے لدی ہدوہ سکوی ٠‏ في ألسوردة 
وآلإنجيل يمرم بالمعَرُوف وي يتجهم عي کک 


24 1 طيہ ا ورم حرم عي 


م تتشم اقل ى ئت غ لے 
اشوا پوه ہ2 ونتکاوة االو ار أل ممه 
ولیک هم اننوت ن الاش انی رسو 
رڪم ڪيا ایی ل ثا اتون ودر کک 
له إل هو یکی ون ی كاز با ورسوله أل الاي 
اى يٺ پائو و ڪلمتوِ َيِه مڪ 


E EEE‏ 4 (الأعراف). 
تتضمن هذه الآیات الأمر بالای‌ان بالله ورسوله كما 
تتضمن مقتضی هذا الإیمان» وهو اتباعه في يأمر به 
ويشرٌعه» واتباعه كذلك في سنته وعمله» ولیس هناك 

أمل في هداية الناس إلا باتباعه فيم يدعوهم إليه 

كا تتضمن سلطة النبي #5 التشريعية التي منحها 
لله ك رسوله کل حيث قال: َيل لهم الََبَتِ 
2 هد ماه الف 4% (الأعراف: »)٠١۷‏ فالتحليل 


1۳ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
والتحريم هنا أسندهما الله كلك إلى رسوله وجعله)| من 
عمله» مع آنه لا فرق بين ما حرمه الله كك وما أحله» 
ا 


الإإطاعة بدرجه ة وأاحدة» ولذلك قال کن: وما 0 ما ٤اد‏ ک 


3 > 


کم نه انهو چچ (الحشر: ۷). 
وتشير هذه الآية إلى أن تلقي الشريعة من مصدر 
واحد» هو ما جاء به الرسول ج وبلغ به أمته» سواء 
كان ذلك قرآتا أو سنة» وكلاهما وحي من الله كك: 
وما طق عن هوی © إن هو للا وی بی © )4 
(النجم). 
وباستعراض تلك الآيات» وهي غيض من فيض 
وقليل من كثير» تتضح الحقيقة جملة» وهي أنه لا يمكن 
الاستغناء عن سنة رسول الله ي ولايمكن فصل 
الكتاب عن حامل الكتاب إلا بإنكار الكتاب نفسه"؛ 
ولذا قال الشافعي رجه الله: "فكل من قبل عن الله كك 
فرائضه قبل عن رسول الله َة سنته بفرض الله طاعة 
رسوله على خلقه» وان ينتهوا إلى حکمه» ومن قبل عن 
رسول الله ب فعن الله قبل لما افترضه الله من طاعته"" 
وهكذاء فقد أكد القرآن الكريم مرارًا على كون 
النبي ب ليس مبَّعًا للقرآن فقطء وإنما هو مبلغ ومبين 
وموضح وشارح ومفصل» لكل مافي هذا الكتاب 
الكريم» وهذا هو الدور المنوط بسنته الشريفة 5 
وما سبق بيانه يتضح لنا أنه لا غناء عن السئة النبوية 
في تبیین مشکل القرآن» وتوضيح غامضه» وتفصيل 


ل 32 و 


اسول فخذوه وه 


.١‏ السنة اللبوية حجية وتدويتاء محمد صالح الغرسي» مرجع 


ساېق» ص E ٩٥ :٩۱‏ 
.٣‏ الرسالة» الشافعي» تحقيق 
ببروت» د. ت» ص۳۳ . 


تحقيق: أحمذ شاكر» ا مكتبة العلمية» 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مجمله» فكيف نقول إذن: إن مهمة النبي ي تقتصر على 
بلاغ القرآن فقط دون السنة؟ 

وإذا كان زعمهم هذا صحيحًا فمن يبن لنا القرآن» 


.® 
غير سنته ي ؟! 


ثانيًا. القرآن الكريم أشارإشارة صريحة إلى وجود 
وحي غبر متلو. وهوالسنة : 

إن القرآن الكريم يدل دلالة صريحة على أن هناك 
وحیًا ری اوی به إلى النبي بء وهذه بعض 
الأدلة على ذلك: 


ر 


L7 a‏ و رس رک ۾ 2 س 
عن قبلم الى كوا عيها فل ب اَلمَفْرِف وَأَلمَعْرِب دى من 
اء إل ل مسقي 3 وديك تكم امه سسا 


3 ر ا 


2 4 ار کر ٠‏ کے ر ا 2ے 3 
نووا e‏ نک سيدا 
یز سملت 4 کو ص 2 ر e‏ 
من ينقَلِبُ عل عَمَبيَهِ وَلِن e‏ 
ار ےر a‏ ر صد 
ھدی ال وما کان أله لِيْضِيعَ إد xX‏ 


e 


قد ری تَقَلْبّ وجه فى السماءِ 
لوسك قله رها فول هنت سط المشجد 
لحرا 4 (البقرت)» فهذه الآيات تتضمن أمرين مهمين: 
الأول: أنه 3# أخحرر فيها أنه كان هناك قبلة 
للمسلمين كانوا يتوجهون إليها في صلاتہم» ثم أمرهم 
النبي بل بالتحول عنها إلى قبلة آخرى يتطلع إليها وهي 
القبلة الثانيةء بالرغم من حب النبي إياها وتنيه ها كان 


هوف رجيم 


النبى ي مأمورًا بذلك وإليه تشير الآية )۱٤١(‏ من 
® في "بيان السنة للقرآن وتأكيدها له" طالع: الوجه الثالث» 


من الشبهة الأولى» من هذا الجزء» والوجه الأولء من الشبهة 
التاسعة والثلاثينء من الحزء الحادي عشر (العبادات). 


سورة البقرة. 

الثاني: أن القبلة الأولى كانت مفروضة ومحددة من 
قبل الله 3# كا عيّنت القبلة الثانية من قبله؛ لأن الله كلك 
يقول: #وَمَاجعَلتا أَلقبكة لی كت نت َا 4 (البفرة Er:‏ 
فنسب القبلة الأولى إلى نفسه. 

وبمراجعة القرآن الكريم لا نجد آية واحدة توحي 
باتخاذ القبلة الأولى» فهذا الأمر إذن نزل بوحي غير 
متلو» وهو السنة» ومن أجل ذلك لانجده في القرآن 
ا 

۲. قال کك: ج ما قَْعْشم ين ية أو ر ڪسموهَا 
ولا ناله & «الحشر: »)١‏ فالله تعالى قد 
احبر أن القطع کان بإ إذن منه» ومن الواضح البين أن 
هذه الآية نزلت بعد قطع النخيل كا تدل عليه صيغة 
ا لماضي ني "قطعتم" و "تركتم"؛ والله تعالى يقول: إن 
ذلك كان بإذن متقدم على القطع» لكنا لا نجد الآية 
الدالة على اللإذن في قطع النخيل» وليس المراد بالإذن 
الإذن المتأخر عن القطع؛ لأن الإذن في الفعل لايكون 
إلا متقدمًا عليه. 


ت 


سر انی أله يعن اا 


ae‏ چ 2و 2ر 2 عص ور 2ے 


عدا فما يات به وأظهره أله عَلِّهِ بعضه: واعض 


۳. قال الله کبك: چ ولذ ا 
ی بن لا بااپ قات من ااك هدا کاک تان لملم 
لحر )4 (التحریم)» فالله كك أخبرنا بأنه قد أظهر 
النبي على إنباء بعض أزواجه بم| سره إليهاء وإظهار الله 
تعالى نبيه َه وإنباؤه إياه بها أفشته ما أسره إليهاء ليس 
عن طريق القرآن ألبتة؛ لأنه لا يوجد في القرآن ما قاله 


.١‏ السنة النبوية حجية وتدويتاء د. عمد صالح الغرسي» مرجع 


النبي 4# لزوجته» کا آنه م يبین ما أفشته زوجته رضي 
الله عنها فتعين أن يكون ذلك بوحي غير متلو. 

الأمثلة السابقة تدل دلالة صريحة وواضحة على 
وجود وحي غير متلو أوحي إلى التبي ل مما يدحض 
دعوى قصر طاعة النبي على ما بلغ من القرآن دون 
السنةء إذ كيف لا نطيعه في شيء أوحي إليه به ألا وهو 
ال ؟! 


ثالنًا. التفسبر الصحيح للآيتين اللتين استشهدوا بهما 
على أن التبليغ مقصور على القرآن : 

إن الآيتين اللتين استدلوا ] تفيدان أن مهمة 
الرسول ب هي تبليغ الناس الرسالة المتمثلة في الكتاب 
والسنة؛ وذلك أن قوله كك: إن عك لد بك 4 
«لدوری: ۸ وقوله تبارك وتعالی: مالاع 
ألمييث )4 (النور)» مؤداهما هو نفي الإكراه على 
الاعتقادء أو على الإيان» ولذلك فإن الاستدلال بظاهر 
ذلك على حصر مهمته ل في بلاغ القرآن فقط» هو 
استدلال في غير محله» وفهم خاطى لا يستقيم مع 
التفسير الصحيح هذه الآيات. 

ولبيان ذلك نأتي بسياق هذه الآيات كاملة ليتضح 
لنا معناها. 


أولا: يقول الله تعالى: # أَسَتَِبا لریکم ِن بل 


.١‏ المرجع السابق» ص1٩۰‏ ۹۷ بتصرف. 

® ني "القرآن والسنة وحي من عند الله" طالع: الوجه الراإبع» 
من الشبهة السابعة»ء والوجه الثالث» من الشبهة السابعة 
والعشرين» والوجه الأول» من الشبهة التاسعة والعشرين» 
والوجه الثاني من الشبهة الثالشة والثلائين» من هذاالجحزء 
والوجه الأول» من الشبهة الثالثة والعشرين» من الجحزء الفاني 
(تدوين السنة والوضع فيها). 


0 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

وما لک ن تیر ن أعَرضوا فا أرسلتك عَم 
حفیظا إن َكَل الح چ (لشوری. 

والمعنى المراد في هذه الآية يتمشل في أن يدعو 
النبي ب المشركين إلى طاعة ربهم» وامتثال أمره من قبل 
أن يأتي يوم العذاب» وهو يوم القيامةء فإن أعرضوا عن 
هذه الدعوة» ولم يستجيبوا ههاء فا عليك يما الرسول 
إلا أن تبلغهم الرسالة فقط دون إكراه هم على الإيان» 
فمن آمن منهم فله الجنة» ومن كفر فا أرسلناك عليهم 
حافظًا لأعا هم حتى تحاسبهم عليهاء وإنا مهمتك هي 
ابلاغهم IF‏ 

وبذلك فلا علاقة بين هذه الآية» وبين حصر 
مهمته ية في بلاغ القرآن فقط دون السنة» كا يزعمون» 
وإن المقصود منها هو حصر مهمته 5 في تبليغ الرسالة 
إلى الناس» دون النظر في مدى إيمانهم أو كفرهم. 

وجلة: إن عك إلا اليك هي بيان لجملة 
فما ارسلتك لمم فيضا (الشوری: ۲۸) باعتبار أا 
دالة على جواب الشرط المقدرء وقد فُهم من الكلام أنه 
قد أدى ما عليه من البلاغ؛ لأن قوله تعالى: # فان 
عرو فما أرسلتك عل 
على نفي التبعة عن النبي ب من إعراضهم» وأن 
الإعراض هو الإعراض عن دعوته» فاستفيد أنه قد بلغ 
الدعوة» ولولا ذلك ما أثبت هم الإعراض". 


حفیظًا 4 (الشوری:۸٤)‏ تدل 


وأما الآية الثانية موضوع الاستدلال هنا فهي 


۲. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابقء /١١(‏ ¥( 
۳. التحرير والتنوير» ابن عاشور»ء مرجع سابق» )0/ (ITY‏ 


بتصرف. 


قوله كك: فل يعوا | آله ایغ اسول إت راا إا 


2 ر ار ورو و 3 رص رر 


يو ما جل وڪم ما تر ون تط يعو ٠‏ هسدوا وما على 
السولیل ل ابم اليف (النور). 

فإن الله يأمرهم فيها أن يطيعوه 34 ويطيعوا 
رسوله 4 أيصا في کل شيء يبلغنا عن طريقه ل فان 
تولوا» ولم يطيعواء فإنا عليك ما حملت من التبليغ» 
وعليهم ما حملوامن تبعة التكليف» وماعليك أا 
الرسول إلا أن تبلغ الرسالة إلى الناس وعلى من هلها 
ولم يعمل با العقاب. 

وقال الله كك لنبيه ذلك لأنه يعلم حرصه على هداية 
القوم» وإجهاد نفسه في دعوتمم يقول كك: # ملك 
بحم N GE r‏ )4 (الشعرا)» وکأن 
E‏ 
لتریح نه نفسك» وإن كنت غير مكلف بالتكرارء فعا 
عليك إلا البلاغ مرة واحدة. 

ثم قال کڭ: ‏ ون تيعو هدوا (النور: »)٠٤‏ 
ونلحظ أن المفعول هنامفرد فلم يقل: تطيعوهما 
لتناسب صدر الآية؛ وذلك لأن الطاعة هنا غير منقسمة 
بل هي طاعة واحدة “ 

وبذلك يتضح لنا أن فهم الآيتين السابقتين على 
أهم| يدلان على قصر رسالة النبي بل على تبليغ 
القرآن فقط دون السنة -إنا هو فهم باطل مغالط» وهما 
في حقيقتهم)ا توضحان دور السنة النبوية في حياة 
المسلمين» ودور النبي 5 في التشريع الذي أمره الله #4 
أن يوضحه ویبینه للناس» وأمرهم أن یطیعوه في کل ما 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» دار أخبار اليو 
القاهرة» ۱۹۹۱م» (۱۷/ ۱۰۳۱۲: )۱١۳۱١‏ بتصرف. 


٦ 


eh 


تي به 
ومعنی هاتین الآیتین یزکیه ره :ل فل أا 
جا الڪ ن ر E‏ 
لقي ومن ل اننا ل عا وا آنا ا 
ريل )4 «يرنس). ففيها نفي الإكراه على الاعتقاد 
والاإیان. 

وبعد هذا التوضيح لعنى هاتين الآيتين موضوع 
الاستدلال يتضح لنا أن المغالطين حزّفوا المعنى 
متعمدين ليؤيدوا رأم وزعمهم هذاء وتحريف المعنى 
لايقل شناعة عن تحريف الألفاظ . 

ونوجه إليهم سؤالًا مؤداه: ما علاقة هذا التفسير 
الذي أوضحناه بها زعمتموه من قصر مهمة النبي ج 
على تبليغ القرآن وحده دون السنة؟! 
رابغا. القرآن الكريم يبين أن لفظة "الرسول" الواردة 
في القرآن إنما تعني شخص النبي ل2 : 

إن تعسف منكري السنة في تأويل كلمة "الرسول" 
الواردة ني القرآن» بأنها تعني القرآن دون شخص 
النبي ب أمر يرفضه العقل والنقل» ويؤكد ذلك القرآن 
الكريم نفسه؛ إذ لا يستقيم معه المعنى في جميع الآيات 
الأخرى» ولنتأمل الآيات الاتية: 

۱. قال کڭ: $ وما حدر رسو َد حلت ن بيو 
رسن (آل عمران: ۱٤٤‏ فهل يصح من عاقل أن يفسر 
كلمة الرسول هنافي الآية بأماالقفرآن؟! ويكون 
المعنى: وما محمد إلا قرآن فد حلت من قبله القرآن 
أو الرسل. 

١‏ وقال :فإ وتن بج ئ ییو ماج ل ال 


غ 


ورسو وء م یدرگ الوت فََدَ وفع EIS‏ 


عقوا ت 


را رَحیمًا 


«لساء» فهل يصح من أحد تأويل 
قوله کڭ: ورسولوء 4 بمعنی وقرانة '؟ ودا پنگزون 
ما هو ثابت بالتواتر من هجرة رسول الله #4 من مكة 
إلى المدينة. 


اموا اموا باه 


اوقال ا 6ک و کا دن 

ورول والکتب ا الى رل عل ر رَسولوہ راڪب 
آلذۍ ا مَل 4 (النساء: »)۱۳١‏ فهل يصح أو يعقل 
أن يكون المراد بالآية: آمنوا بالله وكتابه والكتاب الذي 


نزل على قرآنه؟! 


آلاڑے اَی جدوتهء موا عِندَهُم فى رة 
وَآلإخیل 4% (الأعراف: »)٠١١‏ ويقول ل کک بعدها :$ 
تا و د 4 a yar‏ ر 

TY‏ رڪم جي جیا آلِیله: 


رو 


وڪيل مَيوِء واتيعوه ت 4y‏ 
(الأعراف)» إن هاتين الآيتين تفیدان مع a‏ أن كلمة 
رسو چ مراد بہا شخص رسول الله و ولا يصح 
بحال أن تفسر كلمة #والرسو ل ڳه بها القرآن كا يزعم 
الأدعياء فتكون الآية هكذا: "الذين يتبعون 
القرآن النبسي الأمي"٠‏ و "قل يا أا الناس إني 
قرآن الله إليكم جميعًا"» و "فآمنوا بالله وقرآنه النبي 


واستنادا إلى ما سبق نقول: إن كلمة اسول في 
القرآن» إنا تعني شخص النبي محمد ب لا القرآن 
الكريم» وهذا واضح وصريح لن عنده عقل» مما يبين 


¥۷ 


0) ٤ 5 . 


رس ا 


خامسا. التنزيل المذكور في قوله كك  :‏ و٤امنوا‏ بنا را 
ڪل ع e‏ 
القرآن والسنة : 

إن التنزيل المذكور في الآية التي استشهد بها منكرو 
حجية السنة» ليس المققصود به القرآن فقط, وإنم) 
المقصود به القرآن والسنة معًا. والدليل على ذلك ما 
ورد في القرآن الکریم من آیات تؤکد ما ذهبنا إليه» ومن 
هذه الآيات: 

۱. یقول ک: ل ولج إا هوی ا مال ماجن 
وما وی © ریا یلق عن اوک © إن شو لای یوی 
لدجم إن ربنا 8# يقسم في كتابه العزيز بن 
الرسول 5 لا يضل ولا يغوى» وأن ما ينطق به من 
آوامر ونواو» هو وحي من عند الله کک سواء کان ذلك 
قرآنًا أم سنةء فالآيات السابقة واضحة وضوح 
الشمس» لن كان عنده عقل وبصر» في أن السنة منزلة 
كالقرآن الكريم من عند الله كك. 

۲. قال کل: انر َه عي التب كمه 
عل ما کج تک e‏ وکارے فصل الله 
عَظیمًا {WY‏ (النساء). وقال :چ هو و ری بعت في 


م توا ۸ک > 1 > 2 
شلوا عل ايلو وركيم ومهم 


عَليّكَ 


2 4 
الأتن دسر 


لكب 1 رل کین تیل ی خش 4 


رم 2 


اله عل المَوْمنَ إِد 


ا ەم 4 ع ب ‌ 


من تقس تلوا علجم ءايد ور 


ص ال 


(لجمعة). وقول الله کاك: چ قد م 
. ےک 


بعت فییم رسولا 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عاد السيد الشربينى» مرجع سابق» ص۰۳۷۹ ۳۸۰ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لمهم اکب والٰڪَمَةَ ون انوا ِن بر 
کی صکل مین لح 4 (آل عمران). 

قال اللإمام الشافعي رحمه الله في تفسير كلمة 
الحكمة: "سمعت مَن أرضى من أهل العلم بالقرآن 
OE DLO E SE‏ 

والظاهر أن كلمتي "الكتاب والحكمة" ليستا بمعنى 
واحد» وقد احتج الشافعي على منكري السنة قديًاء 
فقال خاطبًا حصمه: "إن ذهبت مذهب تكرير الكلام 
-يعني أن تكون لفظتا الكتاب والسنة بمعنى واحد - 
قلت: وأا أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة أن يكونا 
شیی نآو شتا وانخدا؟ فال: تمل ان پکونا ك 
وصفت كتابًا وسنة فيكونا شيئين» ويحتمل أن يكونا 
شيتًا واحدًاء قلت: فأظهر هما أولاهماء وفي القرآن 
دلالة على ماقلت وخلاف ماذهبت إليه» قال: 
وين هي؟ قلت: قوله کك: ل واڏڌڪرت ما بٿ 
وا 0{ ا 

يعني أن الآية تدل على أن الحكمة شيء يتلى» كايات 
الله كك فدل ذلك على أنها السنة. وصدق الله كك إذ 
بقول: # من يع رسو مد أعَاع َه وم ول قا 
ارسلتک لبهم حَفِيظًا )4 «الساء». 

وقوله 8#: $ وَانَيِعُوا أَحسَنَ ما رل گم يِن 
رڪم (الزمر: )٠١‏ المقصود بالأحسن هو القرآنء 
وكله حسن» وكذلك السنةء وما يؤكد ذلك ماقاله 
.١‏ الرسالة» الشافعي» مرجع سابق» ص۷۸. 


۲. الأم» الشافعي» دار الفکر» بسيروت» ط۲ ۳٠٤٠ه/‏ 
(TAA /V) «p 14۸۲‏ 


1۸ 


الحَسَنٌ: "التزموا طاعته» واجتنبوا معصيته"» وما قاله 
السدي: "الأحسن ما أمر الله به في كتابه» ولقد أمر الله 
تعالى في كتابه باتباع الرسول ب قال كلك: لإ وما اكم 
الرسول ف دوه ومان نکم نه انتهواً 4 (الحشر: ۷). 

فثبت أن السنة داخلة في معنى الأحسن. وعبر 
القرآن الكريم ب "الأحسن" لا ليميز القرآن عن السنةء 
كا يظن أصحاب هذه الشبهةء وإنا ليميز بين ما أنزل 
الله 3# على نبيه من قرآن وسنة شارحة ومبينة هذا 
القرآن» وبين ما آنزله الله 3# على أنبيائه السابقين من 
كتب» كالتوراة والإنجيل والزبور. 

وفوق كل هذا فمن المعلوم أن القرآن والسنة في 
مرتبة واحدة من حيث وجوب الاتباع؛ لأ) وحي 
خرج من مشكاة واحدة. 

وبعد هذا كيف يكون هناك سبيل لإنكار السنة أو 
التشكيك في حجيتها بدعاوى واهية مثل هذه؟! 
الخلاصة : 

لقد أرسل الله كل نبيه حمدًا َو وأمر أن يطاع؛ 
لأنه القدوة الحسنة؛ ليدلل على منزلة السنة» ومنزلة 
صاحب السنة ب ومن ثم وجب عدم قصر طاعة 
النبي ي على ما بلغ من القرآن دون السنة. 

إذا كان من وظائف النبي ل التبليغ» فإن هذا 
التبليغ يقتضي البيان والتفصيل والتوضيح» وهذا هو 
الدور الذي قامت به السنة النبوية» ولقد نصت آيات 
كثرة من القرآن على أن السنة لا غنى عنها في بيان 
القرآن وتوضيحه» ومن ثم فلا يمكن أن تنحصر رسالة 
النبي ل في تبلي القرآن» وإلا فمن يبينه لنا؟ 

الآيات التي استدلوا بها على تبليغ القرآن فقط 


دون السنة -تفيد نفى الإكراه على الاعتقاد أو الإيمانء 
ولا تفيد حضر رسالة النبي ب في تبليغ القرآن وحده 
دون السنة؛ إذإن: 

٥‏ الآية الأولى تقول: # إن أعَرضوا فا رساك 
ا ا ار ر ر 
عَم حفيظًا إن عك إ لذ بك 4 (الشورى:۸٤).‏ فمهمة 
النبي 4 هي تبليغ الناس الرسالة فقط» فمن آمن منهم 
فلنفسه» ومن عرض فليس عليه هداهم. 


ت 3 0 WT e Lae‏ ڪڪ 
٥‏ الآية الثانية تقول: قلأطِيعوا َه ااال 


2 روم رر کر ER‏ ك 
فت تولو فما عليه ما جل وڪم ما حلم ون تط يعو 


رم 2ر عر و 2و 


E‏ ع الولو ابع اليف €{ (النور)» 
وهي تدل على ما دلت عليه الآية السابقة. 

٠‏ لقد أخطاً القائلون بأن كلمة "الرسول" الواردة 
في القرآن الكريم إنا تعني "القرآن"؛ لأننا من خلال 
استقراء جميع الآيات التي وردت بها كلمة "الرسول"» 
نجد أا تعني شخص النبي ب وليس القرآن» وأن هذا 
القول حالف لماهو متعارف عليه في دلالات اللغة 
العربية. 

٠‏ إن السنة وحي أنزله الله تعالى على قلب نبيه كل 
قال ك: ‏ وما نیل عن اوی © إن و لا وی بی 
«انجم)» وههذا وجبت طاعته ني كل ما أخبر 
به قرآئًا وسنة؛ لأنه) أحسن ما أنزل الله. 

السنة وحي كالقرآن» ولكنها وحي غير متلو 
أوحی به الله 3# إلى نبيه ب بياتًا للكتاب وشارحًا له» 
وبهذا يسقط الزعم القائل بقصر طاعة النبي على ما 
بلغه من القرآن دون السنة. 


ای 


1۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الشبهةالخامسة 


دعوى الاحتكام إلى القرآن دون 
السنة عند الاختلاف* 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن الاحتكام عند الاختلاف 
يكون للقرآن فحسب دون السنة» ويستدلون على ذلك 
بقوله کڈ: ل وما انح مد ن یو تحکندریل ا 4 
(الشورى: »)٠١‏ بالإإضافة إلى م يفرقون بين الاختلاف 
في هذه الآيةء والتنازع في قوله 5ڭ: کن رع َء 
دردوء لو وألرَسول ‏ (الساء: »)٠۹‏ زاعمين أن الرجوع 
عند الاختلاف يكون إلى الله وحده (القرآن الكريم)» 
أما التنازع فالرجوع فيه إلى الله ورسوله» أي: "القرآن 
والمدة'. 

رامين من وراء ذلك إلى التهوين من شأن السنة 
وقصرها على أمور دون أمور؛ وصولًا لتنحيتها جانبًا 
وحرمان المسلمين مما فيها من أحكام وتفصيلات 
وتشریعات. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ لا وجه للتفريق بين التنازع والاختلاف؛ إذ إن 
التنازع هو شدة الاختلاف» أي أن)| بمعنى واحد» ومن 
ثم فلا معنى لتخصيص التحاكم عند الاختلاف 
بالقرآن دون السنةء إنها هو اضطراب وتخبط في عقول 
منكري السنة. 

؟) لا دل القرآن على حجية السنةء كان العمل بها 


() اللإسلام وصياح الديك» جراد عفانة» دار جواد للنشر» 
الأردن» ط۱ ۲۷٤۱١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عملا بالقرآن؛ إذ نص على ذلك وألزمنا به» وعليه فلا 
يصح الاستدلال هذه الآية على رفض السنة» بل هي 
نص في الدليل على وجوب العمل بالسنة والرجوع 
إليها في جميع الأمور. 
التفصيل : 
أولا. إن لفظي "التنازع والاختلاف" بمعنى واحد»وهذا 
ما أكدته الآيات حين أوجبت الاحتكام للقرآن والسنة 
في الحالين على حد سواء: 

لقد حاول بعض منكري السنة إيهام الناس» 
بوجود اختلاف في المعنى بين لفظ "اختلفتم" في 
قوله 5ك: ‏ وما احق فيه من سی فحکن درلل آله 4 
(الشوری:۱۰) وبين لفظ "تنازعتم" في قوله تعالی: چ إن 
زعم فی سیو ردو ال والرْسولِ چ (النساء: .)١۹‏ 

وهذا كلام جانب للصواب؛ فإن اللفظين متفقان 
في المعنى» حيث يقال: (تنازع) القوم: آي اختلفو 
ويقال (تنازعوا) في الشيء: أي اختلفوا فيه . 

ويقول الراغب الأصفهاني في كتابه "مفردات 
القرآن" -موضحًا معنى الاختلاف: "الاختلاف 
والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقًا غير طريق الآخر في 
حالف او قول 

أي من غير تنازع ولا شقاق» ك) يدل عليه تمام 
كلامه: "ولا كان الاختلاف بين الناس قي القول قد 


.١‏ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية» القاهرة» ط۳ مادة: 
نزع» (۲/ 40۰(. 

۲. المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد 
سید كيلاني» دار المعرفة» بیروت» د. ت» ص۹٦١٠‏ . 


ر و رر سے 


قال :چ اغف الان من نيم 4% (مریم: ۳۷)» 
برای تلف € مرد 

ومع أن الاختلاف في أصل اللغة لاجمل معنى 
المنازعة والمشاقةء إلا أنه بحجصل من واقع الناس 
ونفوسهم» وصدورهم التي تضيق عن خالفة غيرهم 
فهم»فيكون هذاالاختلاف سببًا في المنازعة» 
فالاختلاف أعم من التنازع» والثاني درجة من درجاته 
ور ف ون اا عاو ا ای ا 
وقد جاء القرآن الكريم في بعض الآيات على هذا المعنى 
الحاصل الناتح. 

وقال الطاهر ابن عاشور: التنازع هو شدة 
الاختلاف» وهو تفاعل من النزع» أي: الأخذ قال 
الأعشى: 
نازعتهم فصب" الريجان متكا 

EET ٤ وف‎ 

فأطلتى التنازع على الاختلاف الشديد على طريق 
الاستعارة؛ لأن الاختلاف الشديد يشبه التجاذب بين 
شخصين» وغلّب ذلك حتى ساوى الحقيقة» قال الله 


ر سه 


تعالى: ‡ ولا لرعوأفتفتاوا 4% (لاتفال: »)۲١‏ 8 فلنتزعواً 


مرهم ته وأسسروا الجوي (طه: .)٦۲‏ 

وتأكيدًا لما أسلفنا ذكره - من أن التنازع درجة من 
8 المرجع السابق ص١١٠٠.‏ المعجم الوسيط مجمع اللغة 
العربية» القاهرة» ط۳ مادة: نزع» (۲/ 0۰(. 
.٤‏ أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين» محمد عوامة» دار 
اليسرء السعوديةء ط۳ ۲۸٤١ه/‏ ۷ م» ص۱۱ بتصرف. 
.٥‏ قصب :جمع قضيب» وهو الغصن. 
1. قهوة مُرّة: الخمر اللذيذة الطعم. 


_شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


درجات الاختلاف وصورة من صوره - نورد طرقًا من 
تفسير العلماء لكلمة "تنازعتم" في الآية» ومن أحسن 
عباراتهم في هذا قول الطبري: "يعني إن اختلفتم أا 
المؤمنون أنتم فيم| بينكم أو أنتم وأولو أمركم فيه". 

وعن مجاهد: "فإن تنازع العلماء ردّوه إلى الله". 

ولفظ "شىء" نكرة متوغلة في الإبهام» آي في كل 
شيء؛ ا التحاكم بالتنازع في الخصومة على 
الحقوق» ويصدق بالتنازع في اختلاف الآراء عند 
المشاورة» أو عند مباشرة عمل ماء كتنازع ولاة الأمور 


في إجراء أحوال الأمة". 


وأما القرطبي فله تفسير آخر لقوله 8#: ‡ وما 


خللَقَم يه يِن سىء 


ويذهب به أدراج الرياح» وهو أن الاختلاف هنا 
اختلاف بين المؤمنين وأهل الكتاب» وفي هذه الحالة 
يكون الحكم لله ولدينه الإسلام» يقول القرطبي: 
"حكاية قول رسول الله يذ للمؤمنين؛ آي وما خالفكم 
فيه الكفار من أهل الكتاب» والمشر كين من آمر الدين» 
فقولوا هم حكمه إلى الله لا إليكم» وقد حكم أن الدين 
. وإذا قلنا الإسلام لزم أن 
ينصرف الذهن لما يشتمل عليه من كتاب وسنة مرتبطين 
ببعضها ارتباط مبتداً بخبر - على حد تعبرر النحاةق 
وموضوع بمحمول على حد تعبير المناطقة. 

وقال الحافظ ابن کثبر: "هذا أمر من الله كك بأن كل 


4% (الشوری: )۱١‏ یبین بطلان زعمهم 


هوالإسلام لاغيره 


شىء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه» أن يرد 


التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنةء ك قال: 4 وَمَا 


۹ /١( التحرير والتنوير» ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
.)۷ /٠١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .۲ 


۷1 


goers” 


اَل فيه من سى فحکمةء إل أله 4 (الشورى: .٠٠١‏ فا 
حكم به الكتاب والسنة» وشهدا له بالصحة فهو الجحق» 
رادا یدای االو ۲۹ 

واستنادًا إلى ما سبق فإنه للاوجه للتفريق بين المراد 
من الآيتين؛ إذ المراد منها: وجوب الاحتكام إلى كتاب 
الله كك وسنة رسوله َة عند الاختلاف أو التنازع على 
حد سواء فالمعنى إن أردنا الدقة والاستقصاء ولم تقل 
أنه واحد» فلن يبعد على أن يكون الثاني - التنازع - فرعًا 
من الأول -الاختلاف - ودرجة من درجاته وصورة 
من :وره 

وأيّا ما كان من أمر فإن التحاكم في الحالين منصَبٌ 
على الكتاب والسنة بمقتضى نسبة الحكم -حال 
الاختلاف - إلى اله في الآية: چ وس أَحَلَفَ فيو ِن شیو 
شرل اہ ذاك أن حكم الله يستوجب العمل 
بمقتضى الشرع المتمثل في الكتاب والسنة؛ ويعضد هذا 
قول الشيخ الطاهر ابن عاشور في تفسير قوله كب: 
وڪم بهم ما ازل أله (مائدة: 47( ای 
أنزل الله إليك من القرآن» أو با أوحاه إليك. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن في استدلال 
هؤلاء في دعواهم بالآيتين سالفتي الذكر وما استنبطوه 
منه ما يشهد عليهم لا هم؛ فقد قصروا التحاكم إلى 
السنة بجانب القرآن حال التنازع شافعين كلامهم بقول 
الحتی 3#: 3 إن َعَم في سیو فردوه 
(النساء: »)٠۹‏ وحجبوا الاحتكام إليها حال الاختلاف 


معضدین کلامهم بقوله تعای: ‡ وم أحلمَع فيه مِن 


صي 


۳. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیں» مرجع سابق» (۲/ .)۲٤١‏ 
.٤‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور» مرجع سابق» .(YYY /٦(‏ 
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ECC‏ لل أله 4 (الشوری: »)۱١‏ وفي هذا الكلام 
- على طلاوته - مفارقة منطقية! 

وبالرجوع إلى علاقة اللفظين ببعضه) في اللغة نقف 
على تلك المفارقة ومؤداها أن الاختلاف أعم من 
النزاع» وأن هذا الأخير إنما هو ذروة الاختلاف؛ فقد 
تلف شخضان ني الرأي أو ف التصرت أو ق وجهات 
النظر لكن لا يصل الأمر إلى درجة النزاع إلا بعد شد 
وجذب حتى يرتقي الاختلاف تدريجيًا إلى المنازعة بعد 
ما تضيق الصدور» وبحتد الموقف ويتصاعد. 

وإذا استقر في أذهاننا هذا - إلى جانب علمنا با عمد 
إليه هؤلاء من تحجيم دور السنة في الاحتكام 
وقصدهم من وراء إثارة ما أثاروه في دعواهم تلك 
- نتساءل ألم يكن من المنطق أن يستقر الاحتكام للسنة - 
إن كان ثمة اقتصار على حال الاختلاف لا النزاع؟! 
وأ يكن من المعقول أيصًا إن جاريناهم - أن يكون 
الفصل في النزاعات الكبرى لا الخلافات المينة للقرآن 
والسنة؟! 

إن سياق القرآن - والايتين اللتين استشهدوا با على 
وجه التحديد -ليشهدعلى خلاف ماادعوهلو 
عاملناهم بمنطقهم هم في الاستنباط - لا بم| عليه حقيقة 
الموقف فليس الأمر بحاجة لثل هذه الجدلية أصلا؛ 
فلو تأملنا ما تستلزمه نظرتهم الدونية للسنة لوجدناها 
تقتضي أن ينحصرالاحتكام إليها في الاختلافات 
البسيطة وقبل أن يحتدٌ الخلاف ويتصاعد ويصبح نزاعًا 
معقدًا. 

لقد کان مقتضی زعمهم أن تأتي الآیتان على نحو ما 
بنا وهو أن يرد الاختلاف إلى الله ورسوله» بين يرد 
النزاع إلى الله دون الرسول وهو عكس ما هو عليه» ولا 


V۲ 


كان الأمر كذلك علم بهذا أن الآيتين شاهدتان على 
خلاف ما ادعوه» فه) شاهدان عليهم لا لهم؛ فإذا 
كانت السنة مشاركة للقرآن في الاحتكام حال التنازع 
- وهو أعقد من الخلاف وأصعب - كان الاحتكام 
إليها حال الاختلاف أولى وأحرى» فلا يمنع من 
اليسير حكم في العسير؟! 

وبعد... فليس أمام هؤلاء إلا أن يذعنواللحق» 
ا وجوههم للحجة أو يذهبوا فیلتمسوا دلیلا 
غير الذي قالواء ف| زادتهم حجتهم إلا ضعمًا على 
ضعف» ومعلوم أن تلمَّس الدليل في لا يفيد الثبوت 
ولايقيم الحجة؛ ضرب من الوهن» وفقدان 
المرجعية“ 
ثانيًا. لما دل القرآن على حجية السنة كان العمل بها 
عملا بالقرآن : 

لقد نص القرآن على وجوب العمل بالسنة» فكان 
العمل بها عملا بالقرآن؛ إذ هو الذي نص على ذلك 
وألزمنا به» وعليه نستطيع القول بعدم صحة 
الاستدلال بالآيتين على رفض السنة» بل إن التأمل 
فيهما يظهر أنبما يقويان الاحتجاج بالسنة کا ذكرنا آئقا. 

ولعلنا نتساءل مع منكري السنة فنقول: إذا كنتم 
تنكرون السنةء فإنه لا يمكنكم العمل بالقرآن؛ لأن 
الآيات التي تنص على أن بيان القرآن موكول إلى رسول 
الله 4 لا يمكنكم العمل بها إلا بامتشال السنةء وأيضًا لا 
يمكنكم العمل با جاء في القرآن مجملَا؛ لأنه بحت اج إلى 


® ني "مر النبي باتباع السنة والتحذير من مخالفنها" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الأوىء من هذا الجزء. وي ""احتكام 
الأئمة إلى السنة قبل إعمال العقل"" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الخامسة والعشرين» من هذا الجزء. 


بيان» وبيانه في السنة» فكيف تمتثلون الأمر بالصلاة - 


-إذا أنكرتم السنة؟! وكيف تحتكمون في) بينكم 
حال الاختلاف أو التنازع» إذا أنكرتم السنة؟! ورحم 
الله الأوزاعي إذ قراً: $ ورل عي لكب بَا 


ر 


ا شىء 4 (النحل: ۰ فقال: أي ا 
وإذا عرفنا أن الكتاب مجمل والسنة مفصلة له» وأن 
السنة لم تتعد مقاصد التشريع القرآني» كا أن إرجاع كل 
ما في السنة من الأحكام التفصيليةء يكون إلى الأحكام 
الإجمالية في القرآن الكريم» تأكدنا أن السنة بيان 
ا 

واستنادًا إلى ما سبق نعلم أن الرجوع إلى النبي ل 
هو في حقيقته رجوع إلى الله 8# لقوله كك: ‏ وما طق 
ا (النجم) وقوله کلق: 


کہ السو 2 و ا ردو مم رو م 


ووا ا ل دوه و م عنه فاننهوا 4% 
(الحشر: ۷). 


فُمَنْ قبل عن النبي لا عن الله قبل؛ إذ إن السنة 
النبوية تأتي في المرتبة الأولى مساوية للقرآن في الحجيةء 
وإن كانت هي المصدر والمعين الشاني للتشريع» وهي 
قاضية على الكتاب» وليس الكتاب قاضيا عليهاء 
وكلاهما مفيد للعلم» موجب للعمل بمقتضاه» على أي 


نوع من الأحكام الخمسة كان العمل. 
ولقد أجمع العلماء على النسوية بين الكشاب والسنة 
الصحيحة في الحجية. 


.١‏ السسئة النبوية: مكاننهاء عوامل بفاثهاء تدوينهاء د. عبد 
اهدي عبد القادر عبد اهادي» دار الشسصر› القساهرة 4۹م‘ 
هامش ص۹٤‏ بتصرف. 

۲. المرجع السابق» ص*٠٥:۳٠.‏ 


A 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

ومن ذلك أن الخطيب البغدادي قد عنون في كتابه 
"الكفاية" هذا الموضوع بقوله: "ما جاء في التسوية بين 
حكم كتاب الله تعالى» وحكم سنة رسوله في 


2 0 


وجوب العمل ولزوم التكليف يشير إلى أن القرآن 
والسنة في مرتبة واحدة» من حيث الاعتبار والاحتجاج 
بها على الأحكام“. 


واتفاقًا مع هذاء فلو فرضنا جدلا أن الاختلاف غير 
التنازع» وأننا أمرنا أن نرجع في حال الاخحتلاف إلى 
القرآن فقط» فإن الرجوع إلى السنة بمثابة الرجوع إلى 
القرآن. 

وعلى هذا تبطل هذه الشبهة بالعقل والنقل ويتضح 
زیفھاء وجھل من نادی بہا. 
الخلاصة : 

٠‏ إن أصحاب الشبهة استندوا إلى آيات من 
القرآن لإنكار حجية السنة من خلال التقليل من دورها 
المنوط مها من قبل الح 3# في إثبات الاختلاف بين 
لفظي "التنازع"» والاختلاف وهذه الآيات -على 
نقيض ما أرادوا - تثبت حجية السنة المطهرة» وتوضح 
جهلهم المفرط؛ إذ التنازع هو: الاحتلاف في شيء ماء 
وعلى هذا فأي حكم من أحكام الدين مرده رمرجعه 
حقيقة إلى كتاب الله هك وسنة رسوله لل 

٠‏ جاءت السنة النبوية لتبين وتوضح وتفصل ما 
کان مبھًا فی کناب الله 5ق بحیٹ انبا لا تتداقض معه أو 
تعارضه» وهذا دلیل على حجیتهاء وقد أوجسب الله ی 


.٣‏ الكفاية في معرفة أصول عللم الرواية» الخطيب البضدادي 
مرجع سابق» (۱/ .)٩٩‏ 

.٤‏ دفاع عن سنة الرسول بك علاء الدين رجب أبو زرد دار 
الصابوني» القاهرة» ط۰۱ ۱٤۲۸‏ ه/ ۲۰۰۷م ص۲۷. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الرجوع إلى السنة في كثير من الآيات» منها قوله كبك: 
م من طع الرسول فد أطاع الله لَه 4 (النساء: »)۸٠‏ وقوله: 
وما اتک اززل دوه وما نېکم نھکم عن ماهوا چ 
«لحشر:۷» وكذلك الأحاديث النبوية التي تؤكد أهمية 
السنة ووجوب طاعة النبي ب والرجوع إليهاء 
لاعتبارها الصدر الثاني من مصادر التشريع الإلهي 
الإسلامي. 


اد 
الشبهة السادسة 


الزعم أن تسوية السنة بالقرآن في قوة 
الإلزام تأليه للرسول كز“ 


يزعم بعض المغرضين أن تسوية السنة بالقرآن في 
قوة الإلزام تعد تأليهًا للرسول ب وإهدارًا لخصوصيته 
البشرية» بوصفه مبلعًا للوحي وشارحًا له. زاعمين أن 
الإمام الشافعي وحده دون أئمة المسلمين هو من وخد 
بين وحي السنة ووحي القرآن» وجعلهم) على درجة 
واحدة من حيث قوة الإلزام» وهذا-على حد زعمهم - 
لا يستقيم له؛ إذ إنه تأليه للرسول . متساءلين: كيف 
لنا أن نأخذ برأي الشافعي ونجعل القرآن والسنة في 
مرتبة واحدة؟! قاصدين من وراء ذلك التقليل من 
شأن السنة» ومن قوة إلزامها؛ والتشويش عليها حتى 
یستمرئ الناس تركها وإنکارها. 
(*) نقض مطاعن نصر أبو زيد في القرآن والسنة والصحابة 


وأئمة المسلمين» د. إسماعيل سام دار التوزيع والنشر 
الإإسلامية القاهرة» ط۲ ۱٤١٤‏ هھ/ ٤م‏ 


V4 


وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن الله كلك هو الذي ود وسوى بين السنة 
والقرآن» وجعله) على درجة واحدة من حيث قوة 
الإلزام والاتباع» في آيات كثيرة من القرآن الكريم» ولم 
يكن الشافعي وحده هو الذي سوى بين القرآن والسنة 
في الإإلزام بل هذا إجاع المسلمين سلقًا وخلمًاء أئمة 
وجمهورًّاء وهم في ذلك ليسوا إلا منفذين لأمر الله كك 
الذي عمل به الصحابة وبلغوه للمسلمين من بعدهم. 

۲) إن العقل والمنطق يرفضان النتيجة التي توصل 
إليها مثيرو الشبهة؛ من تأليه الرسول ل لمجرد تسوية 
سنته بالقرآن في قوة الإلزام؛ إذ لو جاز هذا لجاز تأليهه 
بمجرد تبليغه القرآن الذي يأمر بطاعته في عدة مواضع» 
فالنبي َك مبلغ للسنة كا بلغ القرآن وكلاهما يأمر 
باتباعه ويحذر من مخالفته ما يدل على نها من مشكاة 
واحدة وهي الوحي الإهي» ولو جاز تأليه النبي 5 
لجاز تأليه جميع الأنبياء قبله؛ لأنهم بلغوا رسالة رهم 
وكتبه» وعمل الناس من أتباعهم بسننهم وآقواهم» ول 
يميزوا بينها وبين الكتاب السماوي في قوة الإلزام» كا 
أن الرسول لا يطاع لذاته وإنها يطاع لكونه رسولًا من 


عند الله . 

التفصيل: 

أولا. الله كن هو الذي وحد بين السنة والقرآن في قوة 
الإلزام والاتباع: 


لقد أوجب الله ك العمل بالسنة المطهرة حيث 
جاءت آيات كثيرتأمر بطاعة النبى بي واتباعه في كل ما 


يأمر به وينهى عنه» بعد طاعة الله كلك مباشرة دون 


8 ا ء٤‏ ر مر 
فاصل بينهم)ا. قال كك: $ قل أطيعواً انمه والرسو ك إن 


TG 


ل کا يحب لرن )4 آل عمران. 

الحافظ ابن كثبر: "هذه الآية الكريمة حاكمة 
على كل من ادعى عبة الله وليس هو على الطريقة 
خا 
اللحمدي والدين النبوي في جميم أقواله وأفعاله 
وأحواله... وقوله تعالى في نهاية الآية ‏ إن لَه کا يحب 
آلْكَفرينَ # يدل على أن خالفته #4 في الطريقة كفرء والله 
لا بحب من اتصف بذلك» وإِن ادعی وزعم في نفسه آنه 
بحب اللةء ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول- الثبي 
المي -خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين 
الجن والانس" الذي لر كان الاساء يل المرسلون تل 
ولو العزم منهم في زمانه ماوسشعهم إلا اتباعه 


Dn 


الملحمدية فإنه كاذب في دعواه حتى يت 


والدخحول في طاعته واتباع شر يعته 

وما يؤكد أن طاعة الرسول بل لازمة الاتباع كطاعة 
الله ك سواء بسواء» قوله 5: من بطع الرسول َد 
أطَاع اله و رمن کول فما ارسلک هم حفيطًا 7 


(النساء). 


َد 


فيخبر کبک - هنا عن عبده ورسوله محمد 4 بأنه 
من أطاعه فقد أطاع الله» ومن عصاه فقد عصى الله» وما 
ذاك لا لأنه کا وصفه ربه ا رماب ناقری )ن 
اک وی یوی اس" 
وقد جاء في تفسير المنار» ما مفاده أن هذه الآية تدل 
عل أن الله تعالى هو 
وإههم» وملكهم وهم عبيده المغمورون بلعمه» وأن 
رسله إنما جب طاعنهم فيم) يبلغونه عنه من حیث ام 


الذي يطاع لداته؛ لأنه رب الناس» 


۱. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» .)۲٤٠./۲(‏ 
۲. المرجع السابق» (۷/ )۳٤١‏ بتصرف. 


Ve 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
رسله لا لذاتہم» كا هو الحال في الحاكم الذي تجب 
طاعته في تنفيذ شريعة المملكة وقوانينهاء وهو 
مايعبرون عنه بالأوامر الرسمية» ولا تجب طاعته 
اغ 
ثم إن الآيات التي تؤكد هذا المعنى قد تضافرت 
وتواترت» منها قوله کك: انا دين ءامنا ايعو آله 


2 2 . د‎ e 


زعام فی شی درد 


o 


واطیعوا اسول وأول الا نگ فان نر 
والرسول إن ہک ومون يا اله َه وألووِ ا الخ ذلك ر 
اوی 0 (النساء). 

قال غطا چ د دو 


لاو والرسول ٠‏ "إلى الله ": إلى 
كتابه» و"إلى الرسول": إلى سنة رسول الله بإ" . 
ويعلق ابن القيم - على هذه الآية - قائلا: "فأمر تعالى 
بطاعته وطاعة رسوله» وأعاد الفعل إعلامًا بان طاعة 
الرسول تجب استقلالًا من غير عرض ما أمر به على 
الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقًاء سواء كان ما 
أمر به في الكتاب» أو م يكن فيه» فإنه وتي الكتاب 
ومثله معه» ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل 
e‏ 
إيذاتًا با نهم إنما يطاعون تبعًا لطاعة الرسول» فمن أمر 
منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته» ومن ¿ مر بخلاف 
ما جاء به الرسول» فلا سمع له ولا طاعة". 
وعليه» أفلا ندل هذه اليات وغيرها الأمرة بطاعة 


الله ك وطاعة رسوله # على أن السنة تساوي القرآن 


۳. تفسير المئار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق» ۷٦ /٩(‏ 


/١(»قباس جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع‎ .٤ 
.(16 


(۸ /١( أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق»‎ .٥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في قوة الإلزام والاتباع» ليس من منطلق جعل السنة في 
المرتبة الأولى من مصادر التشريع مع القرآنء وإنا من 
منطلتق عَدّ النبي ي مبلعًا للوحي وشار حًا له» ون کان 
مثيرو الشبهة يسلمون بهذا المعطى» فكيف يستقيم هذا 
مع ما زعموه من عدم تسويتها مع القرآن في قوة الإلزام 
والاتباع» ألايُعَدٌ هذا تناقصًا؟! 

وإذا تقرر هذا واتضح فإننانضيف أن السنة 
تنوعت خدماتها للقرآن على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: سنة موافقة شاهدة بها شهد به القرآن 
نفسه» فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد 
من باب توارد الأدلة وتضافرها. 

النوع الثاني: سنة تفسر الكتاب وتبين مراد الله كبك. 

النوع الثالث: سنة موجبة لحكم سكت القرآن عن 
إجابه؟ أو حرّمة» لما سكت عن تحريمه» وما كان زائدًا 
على القرآن» فهو تشريع مبتدأً من النبي ب تجب طاعته 
فیه» ولا تحل معصيته» ولیس هذا تقديًا ها على كتاب 
الله» بل امتثال لا أمر الله به من طاعة رسوله» ولوكان 
رسوله ۶ لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى» 
وسقطت طاعته المختصة به» وإنه إذا م تجب طاعته إلا 
فيم وافق كتاب الله لا فيم] زاد عليه - م يكن له طاعة 
خاصة تختص به ل . 

ومن ثم نقول لمثيري الشبهة: إذا كانت هذه هي 
منزلة السنة من القرآن الكريم» فإن أمر تسويتها به في 
قوة الإلزام والاتباع لا مناص منه» لا سي وأن الذي 
أمر بهذا هو الله كك في العديد من آيات الذكر الحكيم 
کا ذکرنا ذلك سلمًا -ولکن یا تری هل سمع هؤلاء 


(TAV /۲( المرجع السابق»‎ .١ 


۷٦ 


بہذہ الآیات؟! وإذا کانوا قد سمعوا بہاء فلاذا م يؤمنوا 
بمقتضاها؟! مع العلم أن هذه الآيات لم تذكر ألبتة أن 
مقام السنة التأخر عن الكتاب "القرآن الكريم"» من 
حيث قوةالإلزام والااع. 

ثم يدّعون أن الإمام الشافعي وحده دون أئمة 
المسلمين من الصحابة والتابعين هو الذي وحد بين 
السنة والقرآن في قوة الإلزام والاتباع» وقد كذبوا 
وافتروا على علماء المسلمين وأئمتهم؛ إذ ليس هذا كلام 
الشافعي وحده» بل إجماع الأمة سلما وخلمًاء أئمة 
وجمهورًا فذلك معلوم من الدين بالضرورة ويعلمه 
العوام قبل العلماء ولا ينكره أو يجحاول تلبيسه على 
الناس إلا جاحد معاندء والمسلمون في ذلك ليسوا إلا 
منفذين لأمر الله كلك باتباع السنة» وعدم الحيد عنهاء 
مهتدين بهدي السلف الصالح في تقديسهم لأقوال 
النبي ب وامتثا هم ها كا أمرهم القرآن. 

ونخلص ما سبق إلى أن الذي وحخد وسؤى بين 
وحي السنة ووحي القرآن في قوة الإلزام والاتباع هو 
الله ة؛ إذ الكل وحي من عنده تعالى فلم الجحود 
والانکار والمکابر:؟! 
ثانيًا. طاعة الرسول طاعة لله : 

إن من أعظم نِعَّم الله كك على البشرية أن أرسل إليها 
أنبياء ورسلا؛ لإخراجها من ظلمات الجهل والضلال 
إلى نور العلم والهدى» لذا كان حريًا بهم أن يطيعوا 
أنبياء الله ورسله كي بتدوا إلى الطريق المستقيم» وهذه 
الطاعة مرهونة بكونهم رسل الله كنك. 


® ني "نمسك الشافعي بالسنة" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الرابعة عشرةء من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). 


قال الله  :35‏ وما ارَسلّتا ن سول لطع 


ا2 


؛ إذ الطاعة في الحقيقة لله تعالى» وهذا 


اذب اللہ 4 سا:٤‏ فإن قوله: # ذف 
جاءت للاحتراس 
قيد من قيود القرآن المحكمة الذاهبة بظنون من يظنون 
أن الرسول يطاع لذاته بلا شرط ولا قيد» وإنم)ا يطاع 
بأمره تعالی وإرادته" 

ومن ثم» فإن كان الرسل جيعَا تجب طاعتهم فيا 
يبلغونه عن الله كلك وليس لذاعهم فإن النتيجة التي 
توصل إليها مثيرو الشبهة لا تصح عقلا؛ لأها تؤدي 
إلى تأليه جميع الرسل السابقين عليهم السلام. 

وما يؤكد هذا أن الله كبك قد أرسل الأنبياء والرسل 
جيعًا للدعوة إلى توحیده ك ونبذ کل ما عبد من دونه» 
وهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل» إنم)ا يتضمن 
إثبات الألوهية لله وحده» بأن يُشهد أن لا إله إلا الله؛ لا 


ر 


عبد إلا إیاه» ولا یتوکل إلا علیه» ولا يرای إلا له» ولا 


> وقد ذکر الله 


تعالى هذه الدعوة صراحة في كتابه المجيد على ألسنة 


يُعادى إلا فيه» ولا يعمل إلا لأجل " 


سلتا وا إل ومد فال َو ابوا آله 


دوو 


عرد 4 (الأعراف: ٩‏ وقوله که: ا 
بلقو ماعب ESE‏ ر بره 4 (الأعراف: .)٠١‏ 


قال يموم اعبدوا آله 
ومن ثم» فإن هؤلاء الأنبياء والرسل لم ينزهم الله 


A /٥( تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق‎ .١ 
بتصرف.‎ ۳ 

۲. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» الشيخ عبد الرحهمن بن حسن 
بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» مكتبة 
المعارف) المغرب)۱۹٤۱١ه‏ ص۱۸. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
من الساء» بل آرسلهم الله کک من بني جلدتهم» کي 
محسوا بإحساسهم» ویعانوا تجاربهم» ویدرکوا آلامهم 
وآماهم؛ لأهم في النهاية بشر مثلهم» یرتادون ہم 


الطريق إلى الله» بوحى من الله وعون منه على وعثاء 


Ar Sh iL e =‏ ا 
منها قوله کك: 4 ولل مود آخاهم صدا قال يموم 
عدوا م ڪم م له غر 4 (الأعراف «(VY‏ 


I ll 


له على أَلْمُوْمنِينَ إذ 


(آل عمران: .)۱١٤‏ 

وعليه» فإن كون الأنبياء والرسل بشرًا يقتضي أن 
يتصفوا بالصفات التي لا تنفك البشرية عنهاء وهي 
الطعام» والشراب» وکح کک قال کک و 


E 


جحل ایا 1[ ن الطعا 


وقد رسلا ھا ر ا ر 

(الأنبياء). وقال كبك:  :‏ ولقدٌ من تبك وحعلدا 
چو ورا ہے ۴ . رة 
کج زوا ودره وماکان رول أن باق اة إلا إن آي 


لكل أجل صاب )4 «لرع» وهم كذلك يموتون 
کا يموت البشر. وقال الله کك: ا وما خمد للا رسول 


e e 


ا 


آائن کات أو و 


۳. العقيدة في ضوء الكتاب والسنة (الرسل والرسالات)» 
د. عمر سليان عبد الله الأشقرء دار النفائس» الأردنء 
٣‏ هھهھ/ ° ۰م ص٣٣‏ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن مقتضى بشريتهم أيصًاء نهم يتعرضون للابتلاء 
کا يتعرض البشر» بل شد كم| حدث مع نبي الله 
أيوب اك إذ ابتلاه ربه بفقد أهله»ء وماله» وصححتهء 
فصبر» قال كلك في ذلك: ‏ ويڪ لد ادى رَه آي 


2ص ر صو ص 


می ال وات ا ایت ن ات که 


و عار ےر و دتو ےوہ 


j N OO‏ و ٤ء‏ و 
فکشفتاما پو من ضر وََاتَْسَهُ آهل ومتلهم مُه 
رة ندا وز ری لمرن )چ4 دبای . 
وبعد هذا البيان للقصد من إرسال الرسل والأنبياء 
هل يح لمدع أن يدعي أن في التسوية بين طاعة 
الرسول» وطاعة الله تأليهًا للرسول يل هذا باللإضافة لا 
ذكرناه قبل ذلك من أن طاعة أي رسول» هى طاعة لله 
في الحقيقة» وليس طاعة ذاتية له؛ لاأنه عندما يُطاع» فان 
يطاع لكونه نبيًا أو رسولا من قبل الله كك هذا مع العلم 
أن الرسل جيعًا هم حملة رسالة واحدة» ودعاة دين 
واحد» ومرسلهم واحد» فهم وحدة» يبشر المتقدم منهم 
بالمتأخر» ويصدق المتأخر المتقدم. كا أشار إلى ذلك 
قوله ا "الأنبياء إخوة لاد أمهاتهم شتی» 
(Or,‏ 
ودینهم واحد 2 
ومعنىی الحديث: "أن أصل دینهم واحد» وهو 
التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائعم". ومع ذلك 
جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم يتوعد 
.١‏ المرجع السابق» ص۸٦‏ : ٩‏ بتصرف. 
۲. العلات: الضرائرء وأولاد العلات هم الأخوة من الأب 
وأمھاتہم شتی . 
۳ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: قوله تعالی: # وکر فی لكب مرم » /٦(‏ 
۹ رقم .)£٤۳(‏ 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» .)٥٦٤ /٦(‏ 


۷۸ 


الله فيها الأنبياء والرسل بالعقاب إن أشرك واحد 
منهم بالل منها: قوله كك: # ولَمَدَ أويى لك وَل 
ارين 4 الرمر: ه٠‏ و ا 
قبلك بالتوحيد» والتوحيد محذوف» ثم قال 8#: # لين 
اشرت آي: يا حمد ‏ لط عمك 4 وهو خطاب 
للنبي بيك حاصة»ء وقيل الخطاب لهء والمراد أمته؛ إذ قد 
علم الله أنه لا يشرك ولا يقع منه إشراك. 

والشاهد هنا: هو قبح الإشراك بالله تعالى» وهو ما 
ينافي التوحيد الذي جاء به النبي #4 والأنبياء والرسل 
من قبله» فكيف يخالفون بذلك أمر الله» مع أنهم أنبياؤه 
ورسله إلى البشرية لدعوتهم إلى توحيده كك ثم كيف 
ينهى الله كك عن الشرك متوعدًاني ذلك ومهددًا من 
يشرك به» وني نفس الحال يقبل أن يشركه أحدمن 
عباده فضلا عن رسله وأنبيائه في العبادة (توحيد 
الألوهية) مع آنه لا معبودبحق إلا الله 4ل كا هو 
معلوم؟! 

وما يزيد الأمر وضوحًا أن القرآن بن ن النبي ع 
ما هو إلا رسول مبلغ عن ربه قال تعالى: # وما محمد 
إا رسول هد حَلَتَ من هلرل چ (آل عمران: ٤٤۲۱ء‏ وقال 
تال رتا ا ا اسا ھک لله وید 4 
(الكهف: .)١٠١‏ 

فالقرآن الذي أوجب طاعة رسول الله ل وحرم 
خالفته أكد أنه بشر وعلى هذاتكون طاعته لا 
هي طاعة لأمر الله الذي بلَغه عن ربه وليست طاعة 


»۲۷١ /٠١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .٥ 


للنبي 5 ذاته؛ لذلك هى عن آي شيء يودي إلى 
المغالاة فيه فأنكر على من قال له: "ما شاء الله وشئت"» 
فقال: "جعلتني لله عدلا؟ بل ما شاء الله وح ده" . 
وقال ٍ: "لا تطروني کا أطرت النصارى ابن مريم» 
فإن) آنا عبده» فقولوا عبد الله ورسوله". 

هل بعد ذلك يكون العمل بالسنة وجعلهافي منزلة 
القرآن من حيث قوة الإلزام وطاعة النبي فيا بلغ 
عن ربه. هل يعد هذا تأليها للنبي ل لأن طاعته 
مساوية لطاعة الله كك في الوجوب؟! 

فسبحان الذي قال في كتابه الكريم مؤكدًا عبودية 
النبي ل له: ل المد نه ادى رل عل عدو اكب ور 
حمل لمعا © «كمف.. فأين إذن الألوهية التي 
يعوا للنبي 4# *؟! 
الخلاصة : 

٠‏ إن مصدر السنة والقرآن واحد» ولذلك أمر الله 
تعالی بطاعة نبیه في کل ما جاء به؛ لأنه ك)| وصفه 
ربه 5 


م 4 


DEINOLLE 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عباس» 
9/ ۹۳ رقم .)۲٥۹۱(‏ وصححه أحمد شاکر في تعلیقه على 
المسيند. 

۲. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب» مرجع سابق» ص٤ ٥١‏ . 

۳. لا تطروني: لا تمدحوني بالباطل. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء باب: ا وادكر فلكتي مر / )»رقم 
(0). 

© في "صور آمر القرآن بطاعة الرسول والأخذ بسنته» ووجوب 
طاعته في اجتهاداته " طالع: الوجه الأولء من الشبهة الأول» 
والوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرة» من هذا الجزء. 


۷۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


ن ال 0 (النجب). فكيف قصل السنة 
ونؤخرها عن القرآن في قوة الإلزام» وهي وحي من 
عند الله ك أمرٌنا باباعه. 

٠‏ ليس في طاعة النبي بل تأليه له؛ لأن: 

الله تعالى هو الذي أوجب طاعته وحرّم خالفة 
أمره. 

ه طاعته ب م تكن طاعة لذاته» وإنما هي طاعة 
لله فهو يا مبلغ عن الله» قال 3#: # من يطح الرسول 
َد اع الہ 4 (النساء: .)۸١‏ 

٠‏ إن مساواة السنة للقرآن ني قوة الإلزام أمر 
طبيعي؛ إذ إن السنة جاءت شارحة ومبينة» وموضحة 


ومفصلة للقرآن. 
الشبهة السابعة 
إنكاراستقلال السنة بالتشربه* 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين استقلال السنة النبوية 
بالتشريع فيا سكت عنه القرآن؛ بحجة أن ذلك يقدح 
في القرآن. زاعمين أن وظيفة السنة تقتصر على التفسير 
والبيان فقط» ولا تتعداهما إلى التشريع الذي هو حق 
إهي محض. ويستدلون على ذلك با بأتي: 
(*) تحرير علوم الحديث» عبد الله يوسف الجحديع» مؤسسة 
الریان» بروت» ط۰۱ ۲۸٤۱١ه/‏ ۷ م.م. السنة النبوية بين كيد 
الأعداء وجهل الأدعياء مدي عبد العظيم الصعيدي» مرجع 


سابق. الميزان بين السنة والبدعة» محمد عبد الله دراز» مرجع 
سابق. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


٠‏ أن الحكم والأمر والنهي والتشريع لله سبحانه 


٠‏ ويضيفون إلى ذلك أن السنة خالفت القرآن في 
كثير من الأحكام التي شرعتها - ما يعد اتهامًا للقرآن 
بالنقص - وذلك في نحو: 

ه حرم القرآن الجمع بين الأختين فقط ثم 
قال الله کك: واجرّ نکم ما ورَاءٌ ڌلڪم 4 (النساء: (۲١‏ . 
فخالفت السنة» وحرمت زواج المرأة على عمتها 
وخالتها. 

أن القرآن حرم الأم والأخت من الرضاع فقطء 
وأحلّ ما عداهن» فخالفت السنة ذلك وقالت: "يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب". 

أن السنة حرمت لبس الذهب والحرير للرجالء 


وفي ذلك مخالفة للقرآن الكريم إذ يقول الله 3#: ل فُلّ 


(الأعراف: .)١۲‏ 
ويتساءلون: كيف نأخذ بتشريعات السنة مع وجود 
التشريع الإهي المتمثل في القرآن؟! رامين من وراء ذلك 
إلى الطعن في الأحكام التي استقلت السنة بتشريعها 

لإنكار حجيتها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن وظيفة السنة لا تقف عند مجردبيان مافي 
القرآن فقط» حتى وهي تفسر القرآن» فإن التفسير ذاته 
لا يخلو من إضافة؛ ما بين تخصيص عام أوتقييد مطلق 
أو تفصيل مجمل» وهذا في حد ذاته إضافة جديدة» ولو 


اقتصر دور السنة على بيان ما في القرآن» لتنافK‏ ذلك مع 
حكمة الله ل القادر على إنزال الكتاب مفصآً لا يحتاج 
إلى سنة تبينه» وهذا ما م يكن! 

۲) إن الاستدلال بقوله 3#: إن آلحگم إلا بر 
على قصر التشریع على الله وحده دون رسوله استدلال 
خاطئ؛ إذ الحكم المقصود في الآية هو الحكم على 
الكافرين بتأخبر العذاب وتأجيله» وهذا الأمر حكمه 


لله وحده إن شاء عذم في الدنيا وإن شاء أجله إلى 


۳) حديث: "إني لاأحرم إلا ما حرم الله في كتابه"» 
حديث منقطع لا يصلح الاستدلال به» وعلى فرض 
صحته» فإنه لا يصلح أيصًا أن يكون دليلا على صحة 
قوم وادعائهم؛ لأن لفظ "كتابه" يشمل القرآن والسنة 
معا. 

)٤‏ إن الخلاف بين القرآن والسنة خلاف مزعوم؛ 
إذ كيف يعقل أن يختلفاء وما من مشكاة واحدة» وما 
يزعم أنه خالفة» إن هو زيادة علم تولت السنة تبليغخه» 
والأمور التي بينتها السنة ولم ترد في القرآن دليل على 
استقلال السنة بالتشريع لا على اتام القرآن بالنقص كا 
يزعم المفترون. 


أولا. وظيفة السنة لا تقتصر على بيان ما في القرآن 
فقط : 

إن وظيفة السنة لا تقتصر على بيان ما في القرآن 
وشرحه فقط» إن) قررت تشريعات جديدة لم يذكرها 
القرآن» فهي حين تنص على تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها وغير ذلك» إنا تأي بتشريع جديد» 


ولو اقتصر دور السنة على بيان ما في القرآن فقط دون 
إضافة» لتنانى ذلك مع حكمة الله تعالى القادر على إنزال 
القرآن واضحًا مفصلاء لا يحتاج إل س تبيه أو 
من القرآن؛ إذ 
إنها تستطيع أن تتحمل ما لا يتحمله القرآن من أحكام 
تحتاج إلى شرح وبسط في القول. 

وإن المتأمل في الكتب الفقهية على تنوعهاء مجدها 
تعتمد في مبتدئها ومنتهاها على السنة النبوية» ولو فرغنا 
كتب الفقه من الحديث» لا بقي عندنا فقه يُذكر» وفي 
تقرير هذه الحقيقة يقول د. القرضاوي: "والحق الذي 
لا مراء فيه» أن جل الأحكام التي يدور عليها الفقه في 
شتى ال مذاهب المعتبرةء قد ثبت بالسنة» ومن طالع كتب 
الفقه تبن له ذلك بكل جلاء. ولو حذفنا السنن وما 


تفرع عليهاء واستنبط منها من تراثنا الفقهي ما بقي 
n‏ 


تشرحه» وما ذلك إلا لأن السنة أوسع 


عندنا فقه یذکر 

ثم يتطرّق بعد ذلك إلى إثبات أن السنة ها أن تستقل 
بتشریعات فیا سكت عنه القرآن من أحكام» فيقول: 
والناظر فيي) حفلت به كتب السنةء مجده على ثلاثة 
أقسام: 

1. قسم مؤكد ومؤيد لما جاء به القرآن دون أن 
يضيف تفصيلا أو بيانًاء مثل الأحاديث التي جاءت 
تدعو إلى بر الوالدين» والتحذير من عقوقه|. 

۲. قسم مين للقرآن» إما بتفصيل ما أجمله» أو 
تخصيص ما عمّمه» أو تقييد ما أطلقه أو نحو ذلك. 

۳. وقسم دل على كم سكت القرآن عنه» فلم 


.١‏ لدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مكتبة 
وهبة» مصر» ط٥» ۵٥‏ هھ / ٤‏ م ص119٤‏ . 


۸1 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
"تقضي الحائض الصوم ولا 
تقضي الصلاة"» وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتهاء وميراث الجدة والعصبة» وأحكام الشفعةء وأن 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب... 
وردت به الأحاديث الكثيرة في العبادات والمعاملات» 
وهذا القسم الثالث لا يعارض القرآن بوجه ماء کا قال 
ابن القيم رحه الله وإنا هو تشريع مبتداً من النبي 4 
تچب طاعته فیه» ولا تحل معصيته» ولیس هذا تقدي] ها 


ینفه» ولم یثبته» کحدیث 


وغير ذلك ما 


على كتاب الله» بل امتغال لما أمر الله به من طاعة 
رسوله ی ولو کان رسول الله 5 لا يطاع في هذا 
القسم لم يكن لطاعته معنى» ولسقطت طاعته المختصة 
به وإنه إذا م تجب طاعته إلا فيم) وافق القرآن لا فيم) زاد 
e‏ 
معنی لقوله کڭ: ‏ من بطع 
E‏ 

وبناء على ما سبق يتضح أن ما ادعاه المشتبهون من 
اختصاص القرآن بالتشريع دون السنة كلام لا تزكيه 
الأدلة الشرعية» بل تدحضه وتفنده. 
ثانیا. قوله 3#:ظ إن الحم إلا َر أي في تاخير 
العذاب وتأجيله للكافرين وليس في الأمور التشريعية : 


إن استدلال الطاعنين بقوله 3#: إن الحكم رلا 


لَه على عدم صلاحية التشريع استدلال باطل؛ إذ إن 


سياق الآيات التي وردت فيها يوضح أا تتحدث 
عن شيء آخر غير ما زعمواء وليتضح الأمر نسوق 


یتیتن» يقول المولى 3#: فل إن ميث أن أ 


ان آعد آلزیت 


¥ المرجع السابق» ص1۹ : ۷١‏ 


ل اَم آَھ r2‏ 


ER‏ َد صَكَلَتُ إا 
مت ألْمَُینَ ) فل إن عل َي من َي 
vT‏ ا عندی ما و ا ِن 


م ر د ژر e+‏ م 


ل ل يق الح ور حير التو © 4 
(الأنعام). 

والخكى آنه ليس دى من العحذات ادى 
تستعجلون به؛ فإن الكافرين "كانوا لفرط تكذيبهم 
يستعجلون نزوله استهزاء نحو قوهم: ‏ أو سط 
الاء کا رمت ت عا اسما 4 «الإسراء: 4۲< الد 


إن کات e‏ ملعك E‏ لا حجار 


ا 
X‏ 

ا 
0 


«الانفال: ۳۲)» وقيل: ما عندي من الآيات 

تقترحونهاء إن الحم الان أي: ما الحكم إلا 
E‏ و 

يقول الشعراوي: "إن الحكم لله وحده» فإن شاء أن 
ينزل عذابًا ويعجل به في الدنيا كا أنزل على بعض 
الأقوام من قبل فلا راد له» وإن شاء أن يؤخر العذاب 
إلى أجل أو إلى الآخرة فلا معقب عليه" . 

فالحكم المقصود في الآية هو الحكم على هؤلاء 
الكافرين بالعذاب في الدنيا أو تأجيله إلى الآخرةء ولا 
علاقة ها بن التشریع لله 3# دون رسوله ڈ. ويف 
يقتصر التشريع على القرآن دون السنة» وقد أمرنا 
الله ك بالرجوع إلى حكم النبي في مثل قوله کمك: 
کد وَرَیكَ کا موت حى یکو فیا کر 
يته 4 (الساء: .)٠١‏ أمر الحق 8# بالرجوع إلى حكم 
.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» .)٤١۹ /٩(‏ 


۲. تفسير الشعراوي» محمد الشعراوي» مرجع سابق /١(‏ 
7( 


۸۲ 


ny‏ کک 


ت 


ما يزيد الأمر وضوحًا ما جاء به القرآن الكريم من 
آيات كثيرة تفيد حجية السنة واستقلاها بالتشريع - وقد 
E‏ -وكذلك الأحاديث 
الصحيحة التي تثبت 

e 
الصحابة حيال العمل بالسنة ليزيد الأمر وضوحًاء فقد‎ 
رُوي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلحً: هل عندكم‎ 
کتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل‎ 
مسلم أو ما في هذه الصحيفة... إلخ""» والصحيفة‎ 
إنها هي مدونة أحاديث في الأحكام» كتبها علي ظ4 عن‎ 
النبي بلك يلجا إليها عندما تنزل به النوازل الفقهية.‎ 

وعن ابن عمر رضي الله عنه) قال: "اتخذ النبي 4 
خاتا من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال 
النبي : إني اتخذت خاعا من ذهب فنبذه وقال: إني لن 
ألبسه أبدّاء فنبذ الناس خواتيمي "“. 

فانظر كيف تأسى الصحابة بالنبي #4 في الفعل 
والترك دون أن يسألوا عن العلَّة هكذا كانت حالته 
خلع خاتمه فخلعوا خواتمهم» ونزع نعله في الصلاة 
فنزعواء ولا حلق وذبح يوم الحديبية حلقوا وذبحوا 
رغم ما كانوا جدونه في نفوسهم من شروط الصلح 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
كتابة العلم» (۱/ »)۲٤١‏ رقم .)١١١(‏ 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الاعتصام 


بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بأفعال النبی ی (۱۳/ ۲۸۸). 
رقم (۷۲۹۸). 


الجائرةء ولا واصل الصيام واصلوا مثله حتى نهاهم 
د 

وما سبق يتبين أن الآية معناها أنه لا حكم إلا لله في 
تأخير العذاب وتأجيله» أما الاستدلال ما على أن 
الألحكام التشريعية لله وحده دون السنة فهو استدلال 
خاطۍ ليس في موضعه. 
إنه لا مانع عقلا من وقوع استقلال السنة بالتشريع 
بتبليغ آحكامه على الناس من أي طريق» سواء كان 
بالکتاب أم کان بغیره» وما دام جائزا علا وقد وقع 


فعا باتفاق الحمیع» فلماذا لا نقول ب؟ 


ثالشًا. الحديث المستدل به منقطع. والمنقطع ضعيف لا 
يصلح الاستد لال به : 

إن الحذيث الستدل به إن لاحل إلاما أجل اله 
في کتابه» ولا حرم إلا ما حرم الله في کتابه". قال عنه 
السيوطي أخرجه الشافعي والبيهقي من طريق 
طاووس» وقال الشافعي: وهذا حديث منقطع". 


.١‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۳/ ۲۸۹) بتصرف. 

.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعيء 
مرجع سابق» ص۷٤۳.‏ 

® ني "حرص الصحابة على التمسك بالسنة ورجوعهم إلى قول 
النبي في كل شيء" طالع: الوجه الشامن» من الشبهة الثالة 
والعشرين» والشبهة الثلاثين» من هذا الجزء. في "عدم تقديم 
الصحابة والتابعين عقوم على السنة" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثالغة والثلائين» من هذا الجزء. 

۳. مفحاح الجنة في الاحتجاج بالسنةء السيوطيء» ا جامعحة 
الإسلاميةء المدينة المنورة» ط۳» ۱۳۹۹ه ص۲۷ بتصرف. 


A۳ 


والحديث المنقطع لا يجوز الاحتجاج به. 

ا ا ی ھا 
ليس فيه ما يزکي شبهتهم ولا ما يقوي دليلهم» فها هو 
البيهقي يوجهه توجيهًا سليًا على افتراض صحته 
فيقول: إن صحت هذه فإن| أراد فيم) أوحى الله» ثم إن 
ما أوحي إليه نوعان: أحدهما وحي يتلى» والآخر وحي 
لا یتر . 

وما تجدر ملاحظته في هذا الصدد أن الإمام البيهقي 
رحه الله فسر الكتاب قد با هو أعم من القرآن الكريم 
وقد أطلق لفظ الكتاب مذاالمعنى في حديث عن 
رسول الله ي حيث قال لوالد الزاني بامرأة الرجل 
الذي صالحه على الغنم والخادم: "والذي نفسي بيده 
لأقضين بينك| بكتاب الله جل ذكره» الائة شاةٍ والخادم 
رف وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدٌ يا نيس 
على امرأة هذاء فإن اعترفت فار جمهاء فغدا عليها 
فاعترفت فر حم" . 

وني هذا المعنى يقول ابن حزم في تعليقه على هذا 
الحديث: "وهذا حديث مرسل إلا أن معناه صحيح» 
لأنه 5 إن) أحبر في هذا الخبر بأنه م يقل شينًا من عند 
نفسه بغير وحي من الله تعالى به إليه» وأحال بذلك على 
قول الله 8 في کتابه: 3 وما نلق عن هوی )ن هول 


وی یوی )4 (النجم) فنص کتاب الله تعالی يقضي بأن 


.٤‏ الحديث المنقطع: هو كل ما لا يتصل إستاده. 

ا الجنةء السيوطي» مرجع سابق» ص۲۷ . 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحدود» باب: 
الاعتراف بالزناء /١١(‏ ۰,) رقم (۰1۸۲۷ 1۸۲۸). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)»› كتاب: الحدود» باب: من اعترف على 
نفسه بالزناء (/ ۲۹۳۸)ء رقم .)٤٤٥٥(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
کل ما قاله ج فهو عن الله تعالی". 

ومن ثم فلا مانع من إجراء الكتاب على ماهو دون 
القرآن وهي السنةء فإن ما يحرمه أو يحله الرسول ي ما 
ليس ف القرآن) هو من كاب اله الذي أمرنا بطافحة: 
ونُهينا عن خالفته» ونخلص من جلة ما سبق إلى أن هذا 
ا لحديث الذي استند إليه أصحاب هذه الشبهة» م يثبت 
لدى أهل العلم» وعلى فرض صححته فليس فيه ما 
يستدل به هؤلاء على زعمهم» وکیف تستدلون بحدیث 
عن النبي ك بهذه الدرجة من الضعف على أن السنة 
ليس فيها تشريع» وقد ورد في السنة الصحيحة ما يثبت 
حلاف ذلك؟! 

ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث 
عل 4# "أن رسول الله ي نهى عن متعة النساء يوم 
خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية"". 

ولا يسعنا ني النهاية إلا أن نقول: إن إنكار حجية 
السنة والادعاء بأن الإسلام هو القرآن وحده» كلام لا 
يقول به مسلم يعرف دين الله وأحكام شريعته تمام 
المعرفة؛ لأنه يصادم الواقع» فإن أحكام الشريعة إنما 
ثبت أكثرها بالسنة» وما في القرآن من أحكام» إن) هي 
مجملة وقواعد كلية في الغالب» وإلا فأين نجد في القرآن 
أن الصلوات خس؟ وأين نجد عدد ركعات الصلاةت 
ومقادير الزكاةء وتفاصيل شعائر الحج» وسائر أحكام 
المعاملات والعبادات؟ 

کا أن ني القرآن جملا لو تَركنا وإياها لم ندر كيف 
.١‏ لإحكام في أصول الأحكام ابن حزم» مرجع سابق 
1۲/0( 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب: 
غزوة خیبر» (۷/ 4 )رقم .)٤117(‏ 


A٤ 


نعمل فيهاء وإنا المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن 
النبي بء وكذلك الإ جاع إن هو على مسائل يسيرة» 
وعلى هذافالرجوع إلى السنة ضرورة» إذ في تركها 
ضياع للشريعة. 

فمثلا من لا يأخذ إلا بالقرآن لا يلزمه إلا ركعة ما 
بين دلوك الشمس إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجر؛ 
لأن ذلك هو أقل مايقع عليه اسم صلاةء ولا حد 
للأكثر في ذلك وفاعل هذا وقائله کافر مشرك"؛ لأنه 
أنكر معلومًا من الدين بالضرورة» وقد أثبتته السنة. 

وعلى هذاالنحو نستطيع أن نتصوركثيرًا من 
الأحكام والتشريعات إن هي أخذت من القرآن وحده 
E E‏ 
رابعًا. القرآن والسنة نابعان من مشكاة واحدةء وكلاهما 
متمم للآخر: 

إنه لا تعارض بين ما ورد في القرآن وما جاء في 
السنة من أحكام فقهية حتى ولو أوردت السنة أحكامًا 
يذكرها القرآن» وليس في ذلك اتہام للقرآن بالنقص؛ 
لأن القرآن وحي والسنة وحي» وكلاهما منزل من عند 
الله ك وقد دل على ذلك أكثر من آية في كتاب الله؛ 
منها قوله 5: وَآنرَلّ َه يك آلككب واليكمة 
وعلَمَكَ ما کم < غلم (النساء: ۱۱۳)» وقوله کا: 
$ اذا يمت الیم وما رل عم من آلکي 
والح کةیعظگ بو 4 (البقرة: ۲۳۱). 


۳. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعيء» 
مرجع سابق» ص۸٥۰۱ ۱٥۹‏ بتصرف. 

® ني "انقطاع حديث: إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثامنةء من هذا الجزء. 


فالله ك قد فرق بين الكتاب والحكمة بالعطف 
لمقتضي للمغايرة» وأفرد الضمير العائد عليه) ليدل 
على وحدة مصدرهماء وطالما أن القرآن والسنة يستحيل 
أن يتعارضا فوقوع التعارض من وجهة نظر الطاعن 
يتوقف على أحد أمرين: 

الأول: وجود الأحاديث الموضوعة والمنكرة -التي 
لا يعلمون مدى صحتها -والتي تؤدي إلى وقوع هذا 
النوع من اللبس» أو من توهم الخلاف. 

الثاني: عدم فهم القرآن بإغفال النظر والتأمل فيه» 
ثم إصدار الاتهام بوقوع الاختلاف فيه» دونما تأمل ولا 
روية. 

وما اتخذوه ذريعة للقول بوقوع الخلاف بين الكتاب 
والسنةء قومم: إن الحديث جاء: "لا بجمع بين المرأة 
قفا ولا نال اوكا وأنه "يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب"» والله تعالى لما ذكر تلك 
المحرمات م يذكر من الرضاع إلا الأم» والأخت» ومن 
الجمع إلا الجمع بين الأختين» وقال بعد ذلك: #وأجِلً 
کم اور َم فاقتضى أن المرأة تنكح على 
عمتها وعلى خالتهاء وكل رضاعة سوى الام والأخحت 
حلال. 


الجواب عن هذا كله بأن ذلك من باب تخصيص 


3 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: النكاح» باب: 
لا تنكح المرأة على عمتهاء (۹/ »)٤‏ رقم (0۱۰۹). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: النكاح» باب: تحريم الجمع بين 
امرأة وعمتها أو خالتهاني النکاح» »)۲١۱۷١ /٥(‏ رقم 
Y0)‏ (. 

1 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الشهادة» 
باب: الشهادة على الأنساب» (۵/ »)۳۰١‏ رقم .)۲٠٤٥(‏ 


Ae 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


العموم الذي لا تعارض فيه . 
وعن قوهم في التعارض بين الحديث الذي يحرم 
على الرجال لبس الذهب والحرير“ مع قول 


٤ 


من الرزقِ 4 (الاعراف: .)٠۲‏ فذلك أيصًا من باب 
التخصيص الذي لا تعارض فيه؛ إذ إن الآية جاءت 
بخطاب عام والسنة قامت بتخصيصه. 

وعليه يتضح أنه لا تعارض بين القرآن والسنة في 
شيء» وأن هذا التعارض إنم)ا هو تعارض مزعوم لا 
بود إلا ق عفرل عة لأن كاد من الفرآن والسة 
غ لش 
الخلاصة : 

ل تقف وظيفة السنة عند مجرد تبيين القرآن 
فقط؛ بل استقلت بتشريعات أيصًاء وتلك ميزة 
اختصت بها ليستقيم الأمر ويتضح أمام ناظريه. 

۰ لا تعارض بین ماشرعه الله کك وما شرعه 


النبي ب ذاك أن حكم النبي بلا داخل في حكم الله 8# 


0 الميزان بين السنة والبدعة» د. محمد دراز» مرجع سابق» 
ص٦١۱‏ : ۱٦١‏ بتصرف. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: اللباس» باب: 
خواتیم الذهب» (۱۰/ ۳۲۷)» رقم (۲.). صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: اللباس والزينة» باب: النهي عن لبس 
الرجل الثوب المعصفر» (۸/ ۱ ) رقم (0۳۳۸). 

® في ""القرآن والسنة وحى من عند الله والأدلة القرآنية على 
ذلك" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة» والوجه الثالث»› 
من الشبهة السابعة والعشرين» والوجه الأول» من الشبهة 
من هذا الجزء» والوجه الأولء من الشبهة الثالثة والعشرين» من 


قال الله کك: ‏ وما ی عن اوی © إن هو إلا وی 


کا 


السنة في کثیر من آیاته. قال الله کېك: وا اتک الرسول 


ےھ 3ر کک و 


وه ومانپسکم عنه فانتهواً 4 (الحشر:۷) فهو حين يأمر 
إن يشرع» وهذا يعني أن التشريع يلزم من طريق السنةء 
کا يلزم من القرآن. 

إن الاستدلال بقوله 34: إن آآ لحم ا ب € 
على قصر التشریع على الله وحده دون رسوله استدلال 
خاطىئ؛ إذ المقصود بالحكم في الآية هو عقاب الكافرين 
بإنزال العذاب عليهم في الدنيا أو تأجيله للآخرة 
وليس ذلك لأحد غير الله. 

٠‏ لا يصح الاحتجاج بخبر "إني لا أحرم إلاما 
حرم الله في كتابه" على تعالى عدم استقلال السنة 
بالتشريع؛ لأنه حديث منقطع ولا يحتج به في الأحكام 
والتشريعات» وعلى فرض صحته» فإن تفسير لفظ 
الكتاب أوسع وأشمل معنى من القرآن؛ إذ يشمل 
القرآن والسنة معًا. 

٠‏ إن القول بالتعارض بين القرآن والسنة إنا هو 
زعم خاطى؛ وذلك لأن مصدر القرآن والسنة واحد» 
قال الله كلك: ا ونر َه َه عت الككب واكم يکم 4 
(النساء: .)١١١‏ وصدق الله إِذ يقول: ولو كان من عند عير 
آله دوأ فيه آخَْفًا ڪيا (النساء: ۸۲). 

٠‏ الأحاديث التي استدلوا بها على أن السنة جاءت 
بأحکام لم يت بها القرآن إنا هي دلائل على استقلال 
السنة بالتشريع» وهو نقيض ما أرادوا إثباته» وليس فيه 
دليل على التنقيص من القرآن» إذ القرآن قد أوجب 
اتباع السنة وأخبر أن| ينبعان من مشكاة واحدة وهي 


۸٦ 


الوحي الإهي قال 3 وماطی عن اوی )إن هو ا 
یوی 9 الدج 


اا 


الزعم أن السنة النبوية تتضمن أخبارا 
تنفي حجیته(*“ 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن السنة النبوية قد نقلت 
أخبارًا تدل على عدم حجيتهاء مستدلين على ذلك بعدد 
من الأحاديث» وهي : 

ه "إن الحديث سيفشو عني» ف آتاكم يوافق 
القرآن فهو عتي» وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس 


ٍ 
"Mn 


۰ "ٳذا حدّثتم عني حدیثا تعرفونه ولا تنکرونه» 
فصدقوا به قلته أو م قله فإني قول ما تعرفونه ولا 
تنکرونه» وٳذا حدثتم عتي حدیثا تنکرونه ولا تعرفونه 
فكذبوابه» فإني لا قول ماتنكرونه» وقول ما 
تعرفونه". 

EI ©‏ إلا آي لا 
الله في کتابه". 

٠‏ روي أن بعض الصحابة سأل النبي ج هل جب 
الوضوء من القىء؟ فأجابه النبى :"لو كان فريضة 
(5) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء مدي عبد 
العظيم الصعيدي» مرجع سابق. 


لوجدته في القرآن". 

ويتساءلون: ألا تنفي هذه الحاديث حجية السنة؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن الأحاديث التي استدل بها هؤلاء الطاعنونء 
وأقاموا عليها شبهتهم» إن هي إلا أحاديث شديدة 
الضعف واهية الإسناد» منكرة المتن» لا تقوم حجة هم» 
بل تدل على تناقضهم؛ لأنهم يبرهنون على نفي السنة 
بشيء من جنسهاء إضافة إلى أن هذه الأحاديث على 
ضعفها الشديد تخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة التي 
تفرض العمل بالسنة وتوجبها وترم ورمن 
خالفتها. 

۲) إن القرآن الكريم قد أثبت أن هذه الأحاديث 
لا تصح؛ ذلك لأنه أمر باتباع النبي ب وذكر أن السنة 
وحي كالقرآن» ومصدرهما واحد, ولا جوز أن 
يتعارض الوحيان فهم بذلك يخالفون القرآن الكريم 
التفصيل: 
أولا. عدم صحة الأحاديث التي استدل بها الطاعنون 
على دعواهم : 

إن المتأمل في الأحاديث التي ساقها هؤلاء الطاعنون 
دلیل على صحة دعواهم جد أن حميعها أحاديث شديدة 
الضعف» واهية الإسناد» منكرة المتن» وحتى يتبين ذلك 
علميًا نعرض لأقوال وآراء أهل العلم الذين تتبعوا هذه 
الأحاديث بالبحث والتمحيص ونفندها حديثا حديثا 
کا ياي: 

.١‏ الحديث الأول الذي نصه "إن الحديث سيفشو 


عني» فا أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني» وما تاكم 


AY 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
عي الف اران فلس في ديت لوزن 
له عند تماد ا لحديث وصیارفته» فقد رُوي من طرق 
كلها ضعيفة عن علي» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمر» 
وثوبان . 
وقد ذكر العلاء عن هذا الحديث كلامًا يستلزم أن 
يكون من أشد الموضوعات فهو حديث منكر مردود» 
ونختار من أقواهم ما يأي: 
e‏ قال الشافعي: "ما روى هذا أحد يثبت حديثه 
في شيء صَعُر ولا كب وإنم| هي رواية منقطعة عن 
او وا 


MO 
۰. سیء۶‎ 


٠‏ وقال الإمام أحمد: "هذه الرواية منقطعة ك| قال 
الشناف ۳ 

٠‏ وقد على الأستاذ أحمد شاكر في تحقيقه لكتاب 
الرسالة على هذا الحديث فقال: "هذا المعنى لم يرد فيه 
حدیث صحیح ولا حسن» بل وردت فيه آلفاظ كثيرة» 
كلها موضوعة أو بالغة الغاية في الضعف» حتى لا 
يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد"“. 

هذا وقد ضعف الإمام الألباني هذا الحديث في 
السلسلة الضعيفة» وهذا نص كلامه: "الحديث سيفشو 


عني أحاديث» فا أتاكم من حديثي فاقرءوا كتاب الله» 


.١‏ أخرجه البيهقي ني معرفة السنن والآثارء» باب: الحجة في 
تثبيت خير الواحد» .)٩ /١(‏ أخرجه ابن المقرئ في معجمه» 
باب: ترجمة علي طف (۳/ ۲۳۹). 

۲. الرسالة» الشافعي» مرجع سابق» ص٣٠۲۲.‏ 

۳. أخرجه البيهقي ني معرفة السنن والآثار» باب: الحجية في 
تثبت خبر الواحده (۱/ .)٩‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

واعتبروه» فما وافق کتاب الله فأنا قلته» و ما لم يوافق 
کتاب الله فلم أقله": ضعيف. أخرجه الطبراني في 
"المعجم الکبیر" (۳/ /۱۹٤‏ ۲): حدثنا علي بن سعيد 
الرازي: أخبرنا الزبير بن محمد بن الزبير الرهاوي: 
أخبرنا قتادة بن الفضيل عن أبي حاضرعن الوضين عن 
سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر مرفوعًا به. 

قلت (أي الألباني): وهذا سند ضعيف وفيه علل: 

الأولى: الوضين بن عطاء فإنه سيء الحفظ. 

الانية: قتادة بن الفضيل» قال الحافظ في "التقريب 
"مقبول"» يعني عند المتابعة. 

الثالثة: أبو حاضر هذا أورده الذهبي في "الميزان" ثم 
الحافظ في "اللسان" في "باب الكنى" ولم يسمياه» وقالا: 
عن الوضين بن عطاء: "مجهول". 

قلت: فليس هو المسمى عثان بن حاضر المترجم 
في "التهذيب"» فإنه تابعي يروي عن العبادلة 
وغيرهم» ولا هو المسمى عبدالملك بن عبدربه بن 
زیتون الذي آورده ابن حبان في "الثقات"(۲/ ۱۷۳)» 
وقال: "يروي عن رجل عن ابن عباس» عداده ي آهل 
الشام» روى عنه آهلهاء كنيته أبو حاضر". 

و كذا ني "اجرح و التعدیل"(۲/ ۲/ )۳٠۹‏ إلا أنه 
قال: روی عنه عیسی بن یونس. و لم یذکر فيه جرخا 
ولا تعدیلا. 

E‏ ۰!): رواه 
الطبراني في 
Sa‏ 

ففيه نظر» فقد علمت أن أبا حاضر هذا من أتباع 


التابعينء و آما المتر جم فهو من أتباع أتباعهم» ثم هو قد 
أخذ قوله: "منكر الحديث" من "الميزان" و"اللسان"» 


A۸ 


وهما ذكراه في ترجمة "عبد الملك بن عبد ربه الطائي"» 
فهل الطائي هذا هو أبو حاضر عبد الملك؟ ذلك ما لا 
أظنه» والله أعلم. 

الرابعة: الزبير بن محمد الرهاوي» فإني لم أجدله 
ت رة" . 

٠‏ وقد كتب الإمام الحافظ أبو محمدبن حزم في 
هذا المعنى فصلا نفيسًا جدًا في كتاب "الإحكام" روى 
فيه بعض ألفاظ هذا الحديث المكذوب, وأبان عن 
عللها فشفى» وأثبت أن رواتها منهم من رمي بالزندقةء 
ادات ساف لا وا حديثه» أو مجهول» أو عيف»› 
ومنها ماهو مرسل» ومنها ما جمع بینه|. 

ثم قال: أول ما نعرض على القرآن الحديث الذي 
ذكرتموه» فلا عرضناه وجدنا القرآن نخالفه»ء قال 8#: 
وما اتک ارول مش ڈو وما نھکم عن انا 4 
(الحشر: ۷)» وقال کك: من بطع الرسول همد اع له 4 
سا:۸۰ وقال کق: لتس بی الاس ہا ارک ن 


ولات َب حصا 4 (النساء: .)٠٠٠١‏ 


وقال أيصًا: والحديث الذي روي في عرض الحديث 
على القرآن حديث باطل لا يصح وهو ينعكس على 
نفسه بالبطلانء فليس في القرآن دلالة على عرض 
الحديث على القرآن. 

٠‏ وقال الإمام ابن عبد البر: "وقد أمر الله كلك 


a‏ ت یقید بشیءء کے] 


.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئء في 


الأمة» الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط۳ ١١٤٠ه/‏ 
Mcp‏ °۹ 1°( 


قال بعض آهل الزيغ» ونقل عن عبد الزحهن بن مهدي 
أنه قال: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث... إلى 
أن قال: وهذه الألفاظ لا تصح عنه ييل عند أهل العلم 
ف 

۵ وقال الإمام ابن عبدالبر مزگيًّا كلام ابن 
مهدي: "وقد عارض هذا الحديث قوم من آهل العل 
فقالوا: نحن نعرض هذا الحدیث على کتاب الله قبل کل 
شيء» ونعتمد على ذلك» قالوا: فلا عرضناه على تاب 
الله ف وجدناه خالقًا لتاب الله؛ لأنا م نجد في كتاب 
الله آلا نقبل من حدیث رسول الله 45 إلا ما وافق كتاب 
الله» بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به» والأمر 
بطاعته ويحذر من المخالفة عن مره جملة على كل 
حال" . 

وبعد» فهذه هي أقوال العلماء وأهل الحديث في بيان 
حال هذا الحديث الذي يستدل به منكرو السنة في نفي 
حجیتهاء وقد تبین من هذه الأقوال مدى ضعف سنده 
ومتنه» وعليه فلا يصح الاستشهاد به أو الاحتجاج به 
على آي حال. 

۲. وأماالحديث الذي يقول: "إذا حدثتّم عني 
حدیثا تعرفونه ولا تنکرونه فصدقوا به» قلته أم | 
ا 


فنقول عنه: إن مجمل رواياته ضعيفةء وهذه أقوال 


/۲( جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ )۱۱۹۱ ۰,۰ 

۲. المرجع السابقء (۲/ .)١١۹۱‏ 

۳. أخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار» باب: بیان مشكل 
ما روي عن رسول الله من قوله: "إذا حدثتم عني..."۰ /٠١(‏ 
۷) رقم (1۰۸). وأخرجه الدارقطني في سننه» کتاب عمر 
إلى بي موسی الأشعري» /٤(‏ ۲۰۸)» رقم (۱۸). 


۸۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الأئمة فيه: 
قال البيهقي: "قال ابن خزيمة: في صحة هذا 
الحديث مقال؛ لأنا لم نر في شرق الأرض ولا غربها 
حًا یعرف خبر ابن أب ذئب من غیر بجی بن آدم» ولا 
رأيت أحدًا من علاء الحديث» يثبت هذاعن آي 
هريرة". وقال الإمام البيهقي أيضًا: "وهو ختلف فيه 
على بجی بن آدم في سناده ومتنه اختلافا کبیرًا» پوجب 
الاضطراب» منهم من يذكر أبا هريرة» ومنهم من لا 
يكره یرل اديت" 
ولقد أعلَ البخاري هذا الحديث بالإرسال حيث 
ذکر أن ابن طهمان رواه عن ابن أي ذئب عن سعيد 
المقبري عن النبي ب مرسلاء وذکر أن يجیی بن آدم رواه 


وزاد أبا هريرة في السند» واعتبره وَهْمّا من يحيى بن 


(o) ~ 
ادم‎ 


وإن قلت: إن ابن حجر قال في يحيى بن آدم: "ثقة 
حافظ فاضل"» وقد روى عنه الجاعةء فيمكن أن 
نعتبر زيادته هذه زيادة ثقة» وزيادة الثقة مقبولة عند 
حاعة المحدثين. 

فجوابه: أن زيادة الثقة لا تقبل بإطلاق» بل هي 
مقيّدة بعدم خالفة من هو أوثق منه» أو الأكثر منه 
عدداء والبخاري رحه الله لما حکم عليه بالوهم - کا 
سلف - كان يستحضر هذه القاعدة» ذلك أن بجيى هنا 


خالف إبراهيم بن طهمان وهو ثقة محتج به عند 


.۲٤ص مفتاح الجنة» السيوطي» مرجع سابق»‎ .٤ 

.٥‏ انظر: التاريخ الكبير» البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بیروت» د. ت (۳/ .)۷٤‏ 

. تقريب التهذيب» ابن حجر تحقيق: أبي الأشبال الباكستاني» 
دار العاصمة» السعوديةء ط۰۱ ٩۱٤۱ه‏ ص۷١٤٠٠.‏ 


الجاع کیحیی تمامًا» وكأن البخاري رجح روایته 


لمتابعة الثقات له على إرساله» ويحيى لم يتابع» وهذاما 
نص عليه أبو حاتم لما شئل عن هذا الحديث فقال: 
"هذا حديث منكرء الثقات لا يعرفونه""» أي أن 
الثقات لا يعرفونه موصولًا أو ل يرووه موصلا وإنم) 
روي مرسلا. 

وقد ضعف الألباني هذا الحديث في السلسلة 
الضعيفة وهذا نص تحقيقه له: إن حديث "إذا حدثتم 
عني بحدیث تعرفونه و لا تنکرونه» قلته أو لم أقله 
فصدقوا به» فإني أقول مايعرف و لاينكر» و إذا 
حدثتم بحدیث تنکرونه ولا تعرفونه» فکذبوا به» فإني 
لا أقول ما پنکر» و لا يعرف" خديث ضعيف. 

أخرجه المخأص في "الفوائد المنتقاة" /۲٠۸ /۹٩(‏ 
)١‏ و الدارقطني في "سننه" (ص۱۳٩)»‏ وا لخطیب في 
"تاريخ بغداد" »)۳۹١ /۱١(‏ والهروي في "ذم الكلام" 
۷۸/ ۲)» وكذاأحمد ك)| في "المنتخب"(١٠/‏ 
۹ / ۲) لابن قدامة» وليس هو في "المسند" كلهم عن 
بجیی بن آدم: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري (زاد الدارقطني والخطيب: عن أبيه) عن 
بي هريرة مرفوعًا به. 

وقال الهروي: لا أعرف علة هذاالحديث» فإن 
رواته کلهم ثقات» والإسناد متصل. 

قلت (أي الألباني): قد عرف علته و كشف عنها 


.١‏ ميزان الاعتدال» الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار 
المعرفة» ببروت» د. ت /١(‏ ۳۸). 

۲. انظر: تهذيب الكال في أسماء الرجال» الحافظ المرّي» تحقيق: 
د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالةء بيروت» طه» 
6٥‏ ھهھ/ 1۹44م (۲/ 10:111)(. 


الإمام البخاري رحه الله تعالى» ثم بو حاتم الرازي» 
فقال الأول في "التاريخ الكبير" (۲/ :)٤١٤ /١‏ وقال 
ابن طهمان عن ابن أي ذئب عن سعيد المقيري عن 
النبي : "ماسمعتم عني من حديث تعرفونه 
فصدقوه"» وقال بجيى: عن أبي هريرة وهو وهم ليس 
فيه أبو هريرة» يعني أن الصواب في الحديث الإرسالء 
فهو علة الحديث. 

فإِن قیل: كيف هذا ویجیی بن آدم ثقة حافظ حتج به 
في "الصحيحين"» وقد وصله بذكر أبي هريرة فهي 
زيادة من ثقة فيجب قبوها؟ فأقول: نعم هو ثقة كما 
ذکرنا» و لکن هذا مقيد بم| إذا م يخالف من هو أوثق منه 
وأحفظ, أو الأكثر منه عددا» وفي صنيع البخاري 
السابق مايشعرنا بذلك» وقد أفصح عنه بعض 
الملحدثين فقال ابن شاهين في "الثقات": قال بحيى بن 
أي شيبة: ثقة صدوق ثبت حجة ما م يخالف من هو 
فوقه مثل وکیع» وقد خالف هنا ابن طهمان و اسمه 
إبراهیم كا سبق» وهو ثقة حتج به في "الصحيحين"» 
ولا قول إنه فوق بحيى» ولكن معه جماعة من الثقات 
تابعوه على إرساله» وذلك ما أعل به الحديث الإمام أبو 
حاتم فقال ابنه في "العلل" (۲/ ۳۱۰/ :)۳٤٤١‏ 
سمعت أي وحدئنا عن بسام بن خالد عن شعيب بن 
إسحاق عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا بلغكم عني 
حديث يحسن بي أن أقوله فأنا قلته» وإذا بلغكم عني 
حديث لا بحسن بي أن أقوله فليس مني ولم أقله". 

قال أبي: هذا حديث منكرء الثقات لا يرفعونه. 
يعني لا يجاوزون به المقبري» ولا يذكرون في إسناده أبا 


هريرة» وإن) تأولت كلامه ذا لأمرين: 


الأول: ليوافق كلام البخاري المتقدم فإنه صريح في 
ذلك. 

والآخر: أن تفسير كلامه على ظاهره ما لايعقل 
قصده من مثله» لأنه والحالة هذه لا طائل من إعلاله 
بالوقف» فإن صيغته تنبئ عن أن الحديث مرفوع معنى» 
صدر ممن كلامه تشريع» ولأن المعنى حينفذ أن أبا 
هريرة 4# قال هذا الكلام وصح ذلك عنه! فهل يعقل 
أن يقول هذا مسلم فضلا عن هذا الإمام؟! 

فإن قیل: فقد تابع جیی بن آدم على وصله 
شعيب بن إسحاق هذاوهو ثقةمحتج به في 
"الصحيحين" أيصًاء فلم لا يرجح الوصل على 
الإرسال؟ 

قلت (أي الألباني): ذلك لأن الطريق إلى شعيب 
غير صحيح» فإن بسام بن خالد الراوي عنه غير 
معروف» فقد أورده الذهبي في "الميزان" ثم ابن حجر 
العسقلاني في "اللسان"» ولم يزيدافي ترجمته على أن 
ساقا له هذا الحدیث من طريق ابن آبي حاتم وكلام 
أبيه فيه! 

وأما قول الشيخ المحقق العلامة المعلمي الياني فيا 
علقه على "الفوائد المجموعة" للشوكاني (ص )۲۸١‏ في 
بسام هذا: صوابه: هشام» فان يمكن أن يكون كذلك 
لولا أن الذهبي و العسقلاني نقلاه كا وقع في المطبوعة 
من "العلل" إلا أن يقال: إن نسخة الشيخين المذكورين 
r OT‏ 

هذا وقد أخرج العلامة أبو محمد ابن حزم طرف 


الت اة الضعيفةء الألباني» مرجع سابق» )/ °0: 
۷( 


۹۱ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
هذا الحديث» وأبان علّة كل طريق وكلها لا تخرج عن 
و ق ف 
کالعرزمي» أو کذّاب مشهور کعبد الله بن سعید» وأبان 
أن في متن هذا الحديث جواز نسبة الكذب إلى رسول 
الله ي لأنه حکي عنه أنه قال: لم أقله فنا قلته. فكيف 
ن (Ory u‏ 
يقول ما لم يقله ؟ 
فحاشاه ية أن بجيز الكذب عليه وهو الذي - صرح 
تكذبوا علّ» فإنه مَنْ كذب عل فليلج النار"". 
وعليه يتضح بالدليل الجلي والبرهان القوي أن هذا 
الحديث باطل متتاء هالك سندًاء لا يستدل به على شیء. 
۳. أماقوهم في الحديث الثالث: "إني والله لا 
يمسك الناس عل بشىء إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله 


في کتابه ولا آحرم إلا ما حرم الله في تابه" . 


قال الشافعي: "هذا منقطع"". وقال ابن حزم : 


"وهذا مرسل؛ أي: منقطم ". 
فظهر أن علة هذا الحديث الانقطاع» والانقطاع بتر 
يصيب اللإسناد يؤدي إلى الضعف الذي يحول دون 


۲. الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم مرجع سابق» 
۳/۷0( 

۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي بل (۱/ »)۲٤١‏ رقم .)٠١١(‏ 

.٤‏ أخرجه الشافعي في مسنده» كتاب: استقبال القبلة في الصلاة 
۷0 ۱۹ رقم (١١١)ء‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثارء 
كتاب: الصلاة» باب: صلاة المريض» (۳/ »)۳٠١‏ رقم 
(100(). 

.٥‏ مفتاح الجنةء السيوطي» مرجع سابق» ص۲۷. 

.٦‏ الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم مرجع سابقء 
۲/۷0( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الاحتجاج بالحديث والعمل به» وذلك لعدم اتصال 
السند والجهل بحال الراوي. 

حتى ولو سلمنا لهم بصحة هذا الحديث فليس فيه 
دلالة على عدم حجية السنة» ولا على أنه ي لا يأي 
إلا بها في الكتاب من تحليل أو تحريم» فإنه ليس المراد 
من الكتاب القرآن» بل المراد به ما أأوحي إليه» وما 
أوحي إليه نوعان؛ أحدهما: وحي يتلى» والآخر: وحي 
لایتل. 

وقد ورد في السنة النبوية استعمال الكتاب في عموم 
ما ازل عليه» فقد روي في صحيحي البخاري ومسلم 
أن رسول الله َل قال لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي 
صالحه على الغنم والخادم: "والذي نفسي بيده لأقضين 
بینکما بكتاب الله جل ذكره» الائة شاةٍ وا لخادم رذ وعلى 
ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغدٌ يا أنيس على امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت 
في 

فأنت ترى آنه جعل حكم الرجم والتغريب في 
کتاب الله» فدلّ ذلك على آنه راد به ما آنزل مطل" . 
وعليه» فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث في نفي حجيةَ 
الس 

.٤‏ وأما الحديث الرابع: وهو الخبر الخاص بسؤال 
الصحابي عن الوضوء من القيء وقول النبي بلأله: 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
الاعتراف بالزناء /١١(‏ ,)رقم (۷ ۸). صحیح 


مسلم (بشرح النووي)»› کتاب: الحدود» باب: من اعترف على 
نفسه بالزناء (7/ ۲۹۳۸)» رقم .)٤۳٥١(‏ 


۲. الرد على من ينكر حجية السنة» د. عبد الغنى محمد عبد 
الخالق» مرجع سابقء ص1 1۹4٤ء ٤۹۷‏ . 


۹۲ 


"لو كان فريضة لوجدته في القرآن"". 


فقد حكى الدارقطني سبب ورود هذا الحديث 
بسنده عن ثوبان أنه قال: "کان رسول الله و صائا في 
غير رمضان» فأصابه غم أذاه» فتقيأء فقاء» فدعاني 
بوضوء فتوضأء ثم أفطرء فقلت: يا رسول الله أفريضة 
الوضوء من القيء؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في 
اقرا 

وقد ضعف أبو الحسن الدارقطني هذا الحديث 
تضعيقًا شديدًاء ووصم أحد رواته بأنه منكر الحديث» 
ألا وهو عتبة بن السكن*» وقال عنه في موضع آخر: 
متروك الحديث" وهو كا قال؛ ذلك أن الذهبي ذكره 
في الميزان حاكيًا كلام الدارقطني - كأنه يقرّه؛ إذ لو كان 
لا يتفق معه على هذا الحكم لاستدرك على الدارقطني» 
لا سيا وأنه قد وضع هذا الكتاب لإنصاف من تكلم 
فیهم بحال لا وجب الرو". 

هذا من ناحية اللإسنادء أما عن محل الطعن في المتن 
فهو قوهمم: "لو کان واجبًا لوجدته في کتاب الله"؛ لأن 
هناك أحكامًا كثيرة م يرد تفصيلها في القرآن كعدد 
ركعات الصلوات» ومقادير الزكاة وغيرهاء ومع ذلك 
أمر النبي َة بالعمل بهاء ووجوا على المسلمين. 


۳. المرجع السابق» ص٦۹٤ ٤۹۷‏ . 

.٤‏ أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الطهارة» باب: العمل في 
مَنْ أحدث في الصلاةء (۱/ ۹١٠)ء‏ رقم .)٤١(‏ 

ه. سنن الدارقطني» أبو الحسن الدارقطني» تحقيق: السيد عبد 
الله هاشم» دار المعرفة» بیروت» ۱۳۸۹ ه/ ٩٦۱۹م(١/‏ 
۹). 

.(A٤ /۲( المرجع السابق»‎ .٦ 

۷. ميزان اللاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» مرجع سابق» 
)/ ۸(. 


ونخلص مما سبق إلى القول بأن هذه الأحاديث التي 
استدل مها هؤلاء المنكرون لحجية السنة؛ بسبب ما 
اعتراها من ضعف ونكارة -لا تقوم دليلا قويًا لنفي 
بخجة اة 

ويبقى في النهاية سؤال: إذا كان هدف هؤلاء هو 
نفي حجية السنة» فلاذا احتجوا على صحة أقواهم 
بأحاديث هي من السنة النبوية التي يبغون سقوط 
حجيتهاء ألا بُعدٌ ذلك تناقضًا؛ إذ كيف تستقيم البرهنة 
ثم ليس في أخذهم 
بهذه الأحاديث اعتراف ضمني بوجود شيء اسمه 
السنة؟ ومن ثم صلاحيتها للاحتجا ! 


على نفي شيءَ بشيء من جنسه؟ د 


ثانيا. القرآن يدافع عن السنة ويثبت حجيتها : 

إن الأحاديث التي يزعم هؤلاء أا تنفي حجية 
السنة بدعوى نها تخالف القرآن الكريم -أحاديث 
يردها القرآن نفسه؛ لأن القرآن وحى» والسنة وحى 
إهي بدلیل قوله  :3#‏ مايق عَنِ افر © إن هو إل 
E ORES‏ وليس من المقبول أن يتعارض 
وحیان مصدرها واحد. 

قال الشاطبى: "إن الحديث وحى من الله لايمكن 
فيه التناقض مع كتاب الله... نعم يجوز أن تأتي السنة بم 
فال و ا 
أنه يجوز للسنة أن تأتي بشيء جديد لم يذكره القرآن» 
لكنه لا يمكن بي حال من الأحوال أن تأتي السنة 


. فالظاهر من كلامه 


® في "انقطاع حديث: إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه..." 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة السابعة» من هذا الجزء. 

.١‏ الموافقات» الشاطبي» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار 
مصطفى البازء السعودية» ط اء ۸١٤١٠ه/‏ ۹4۷م 0/ 
٩‏ بتصرف. 


۹۳ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
خالفة للقرآن؛ لأن) من مشكاة واحدة»ء ولقد أثبت 
القرآن حجية السنة في أكثر من موضع وهذا طرف 
منها: 
قال کڭ: 3 ل اطنعرا آقه الروت فان تو 
ب آلگری ©4 (آک عمران)» وقال کاڭ: چ ب 
ا ا ا ارا اول رسو 4 (الساء :۹ ففي الآية 
الأولى جاء الأمر بطاعة الله مقروتًا بطاعة الرسول 4 
وني الآية الثانية: عطف بالواو مع إعادة العامل وهو 
الفعل لايعو چ حيث یفید ذلك تأکید عموم الطاعة 
في کل ما يصدر عن رسول الله ل 
هذا وقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله على الانفراد 


.ص ai‏ کی ر ی 2 ص رسع ر ا 
في قوله 36: چ3 قلا کک 


ا 


ر 
فا ککک اتمم ؟ کی درا انریم ریات 
ف سلما سلا س ©4 (النساء)» وقال سېحانه: 
ل وما اننم الو دو وما چیک عن انوا 4 
(الحشر: ۷). 


وأو جب الله تعالى طاعة رسوله 4ة إِذ بن سبحانه أن 


رسوله بل هو المبين للقرآن ۾ وانزلتا کال ڪر لين 


لاس ما رل لمم 4 (النحل: .)٠٤‏ 

والرسول ب حين يبين للناس مانزل إليهم لا 
يصدر بيانه من تلقاء نفسه» وإنها يتبع ما يوحى إليه: 
ان تي م إلا ما و کک 4 (الأنعام: »)٠١‏ وضهذا جعل الله 
تعالى طاعة رسوله طاعة له» وأوجب عل المسلمين 
اتباع بیانه فی) یأمر وینهی» قال 84: م من بطع الرسول 


ك : 


اء الله َه 4 (التساء: .)۸٠‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وآن ما حرم رسول الله کا حرم الله تعالى» جاء في 
الحديث الصحيح» عن المقدام بن معديكرب أنه قال: 
"حرم رسول الله ل يوم خيبر أشياء» ثم قال: يوشك 
أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته بمحدث 
بحدیثي فقول بیننا وبینکم کتاب الله» فيا وجدنا فيه 
من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه 
ألا وإن ما حرم رسول الله ب مثل ما حرم ايش" . 

والمتأمل في هذا الحديث بجد أنه يؤكد أهمية السنة 
وحجيتها؛ لأن لفظ كتاب الله لفظ مشترك فهو ك| 
يطلق على القرآن يطلق على ما كتب الله تعالى عنده ها 
هو حکمھ وفرضہ على العبادء کان مسطورًا أو لاء کے 
قال 3#: چ کب الہ لیک «الساء: )٠٤‏ أي حكمه 
وفرضه» وکل ما جاء في القرآن من قوله: ‏ کيب 
لک 4 (البقرة: ۱۷۸ فمعناه فرص وخُکم ولا لزم أن 
يوجد هذا الحکم في القرآن". 

دليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث أي هريرة 
وزد ن الد الذق سن أن دنا عه أن رجاه 
قال: یا رسول الله أنشدك الله إلا ما قضیت بیننا بكتاب 
الله. فقام خصمه» وكان أفقه منه» فقال: اقض بيننا 
بکتاب الله» وائذن لي في آن آتکلم... ثم آتی بالحديث» 
فقال رسول الله 5: والذي نفسي بيده» لأقضين بينكا 
بكتاب الله جل ذكره» المائة شاةٍ والخادم رد وعلى ابتك 
هذا جلد مائة وتغريب عام» واغد يا نيس عل امرأة 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» مسند 
المقدام بن معديكرب» رقم (۱۷۲۳۳). وصححه الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 
۲. الميزان بين السنة والبدعة» د. محمد عبد الله دراز» مرجع 


سابق» ص٤۱۹‏ . 


۹٤ 


هذاء فإن اعترفت فار جمها.."". 


فالرجم والتغريب لم ينص عليه القرآن» والنبي 4 
قال في الحديث لأقضين بينكا بكتاب الله» فهذا دليل 
على أن السنة ها الحجية التامة المكمّلة للقرآن؛ لأن 
القرآن إنا يأتي بقواعد عامة شموليةء تصلح لأن تمتد 
بامتداد القرآن في الزمان والمكان» ثم تأتي السنة بعد 
ذلك» ومعها الاجتهاد ليقوما بإنزال الجزئيات فيكمل 
كل منه) الآخر. 

وهكذا يتضح لنا أن القرآن لا يتعارض مع السنة 
لوحدة مصدرهماء بل الآيات الصريحة الموجبة لاتباع 
السنة أكثر من أن تحصى» وهذا يبين بطلان دعوى 
منكري السنة؛ إذ إن القرآن الذي يدّعون الإيمان به هو 
الذي يؤكد ا 
الخلاصة : 

إن الأحاديث التي يستدل بها هؤلاء على نفي 
حجَيّة السنة النبوية المطهرة» إن هي إلا أحاديث شديدة 
الضعف» منكرة المتن» واهية الإسناد»ولا يصح 
الاحتجاج ما بأي حال من الأحوال» ويمكننا أن 
نلخص أقوال العلماء فيها على النحو الآتي: 

٥‏ حدیث "إن الحدیث سيفشو عني" حدیث لا 
وزن له عند نقاد الحديث وصيارفته؛ لأنه روي من 
طرق كلها ضعيفة» بل قال بعض العلاء إنه من وضع 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحدود» باب: 


الاعتراف بالزناء »)١٠٤١ /١۲(‏ رقم (TATA IATY)‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: من اعترف على 
نفسه بالزنا» /١(‏ ۲۹۳۸). 

® ني "ليس في القرآن ما ينفي حجية السنة" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. 


الزنادقة. 

O‏ حديث "ٳذا حدم عني حديتًا تعرفونه ولا 
تنکرونه" لا یصح» ا رواياته ضعيفة ولا يجوز 
الاحتجاج بہا. 

o‏ حديث "إني والله لا يمسك الناس علّ بشيء إلا 
آي لا أحل إلا ما أحل الله في کتابه" حدیث منقطع ولا 
يصح الاحتجاج به» وذلك لعدم اتصال سنده» وعلى 
فرض صحته فالمقصود بالکتاب: کل ما أوحى به الله 
من كنات وسنة: 

إن قوله عن الوضوء من القيء: "لو كان فريضة 
ا ا ا د و نة 
الإسنادء ومنكر من حيث المتن؛ لأن السنة أتت بأحكام 
م ترد ني القرآن الكريم» وعليه فقد بطلت أدلة الشبهة 

e‏ لقد أظهرت هذه الشبهة تناقض منكري السنة؛ 
لأنهم اعتمدوا في نفي حجية السنة على أخبار يدّعون 
أها من السنةء ولقد غفلوا عن أن استدلا هم هذا يعد 
إقرارًا ضمنبًا منهم بحجُينها. 

٠‏ إن كل الأحاديث التي استدل بماهؤلاء 
الطاعنون لنفي حجية السنة بدعوى آنا تخالف القرآن 
الكريم -هي أحاديث يردها القرآن نفسه؛ لأن القرآن 
قد ثبت حَجْيّة السنة في أكثر من موضع» كا أن السنة 
وحي إهي كالقرآن» ولا يمكن بحال من الأحوال أن 
تخالفه لأا من مشكاة واحدة. 


ا 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الشبهة التاسعة 
نفي وجود المتواتر في السنة © 


مضمون الشبهة : 

ينفي بعض المشككين وجود المقواتر"" في السنة؛ 
زاعمين أنه حال عقلا وواقعًاء ويستدلون على ذلك بان 
اختلاف الناس في الأمزجة» والطباع» والآراء 
والأغراض» وقصد الصدق والكذب» يحول دون 
اتفاقهم على الإخبار بشيء ماء ولو سلمنابوقوع هذا 
الاتفاق» فم العدد الذي جب أن يتفق ليتحقق التواتر؟ 

کا أن کل فرد يجوز عليه الكذب بتقدير انفراده كا 
يجوز عليه الصدق» فلو امتنع عليه الكذب حالة 
الاجتماع مع غيره لانقلب الجائز متنعًاء وهذا عحال. ثم 
إنه لو جاز أن تخبر جماعة با يفيد العلم؛ لجاز أن تخبر 
أخرى بنقيض خر الأولى فيلزم التناقض في الخبر 
الواحد. ولو كان المتواتر مفيدًا للعلم؛ لأفاد خبر اليهود 
وبعض النصارى العلم بقتل عيسى اكا وصلبه» فإذا 
أنكر المسلمون هذا الخبر وقد وصل إلى أعلى درجات 
التواتر» فأي خبر بعده يمكن الاعتماد عليه؟ 

وعلى فرض وجود المتواتر في السنة فإنه من الندرة 


(*) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد محمد أبو 
شهبة» دار الفكر العربي» القاهرة» د. ت. حجية السنة ورد 
الشبهات التي أثيرت حوهاء الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينيةء 
مرجع سابق. الشبهات الثلاثون المثغارة لاإنكار السنة النبوية» 
.١‏ المتواتر: هو الحديث الذي رواه جمع تيل العادة تواطؤهم 
على الكذب» من أوله إلى آخره» ويكون مرجعه إلى الحس من 
ومصطلح الحديث» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص۱۸۹). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بمکان؛ إذ لا يزيد عن سبعة عشر حديثًا بل ل يذكر له 
العلماء إلا مثالا واحدًا وهو قوله ل "من كذب علي 
متعمدًا فليتبواً مقعده من النار". فأين ذلك من ملايين 
الأحاديث الواردة في السنة ما يؤكد على أن السنة كلها 
أحاديث آحاد”". قاصدين من وراء ذلك التشكيك في 
حجية السنة لفقدانها التواتر. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الواقع اللحسوس يدل على اتفاق العدد 
الكبير من الناس على الإخبار بكشير من الأشياء مع 
اختلاف طباعهم» وتنائي أماكنهم» هذا فضلَا عن أن 
العدد الذي يتحقق به التواتر يتوقف على عدم تواطؤ 
هذاالعدد على الكذب» وغير مقيد بعدد معين. 

۲) إن العقل لا يستلزم أن ما يكون ثابتا للواحد» 
يكون - بالضرورة -ثابتا للمجموع المنضم إليه هذا 
الواحد؟ فإن تكلم في أحد رواة الحديث المتواتر في 
إحدى الطبقات» فإن هذا لا يسلب الحديث صفة 
التواتر. 

۳) إن العقل يرفض أن يخبر جمع تحققت فيه شروط 
التواتر» ثم بتي جمع آخر تحققت فيه الشروط نفسهاء 
ويخبر ب يناقض خبر الأول. 

)٤‏ إن أخبار اليهود والنصارى بقتل عيسى اك 
وصلبه ليست متواترة ولا تفيد العلم قطعًاء لفقدانها 
شروط التواتر التي وضعها العلماء» فضلا عن أن علاء 
النصارى المعتدلين الراسخين في العلم كذبوا هذا الخبر. 


.١‏ الآحاد (خبر الواحد): هو الحديث الذي لم تجتمع فيه شروط 
المتواتر فيشمل ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة في أي طبقة من 
اا امل إل عدار کن وج ال ورو ررر 
وغریب. 


)٥‏ الأحاديث المتواترة في السنة كثيرة ولكن منها 
اللفظي ومنها المعنوي» كا أن غير المتواتر يأحذ حكم 
ا متواتر في وجوب الأخذ به إذا حكم العلاء بصحته. 
التفصيل : 
أولا. الواقع المحسوس لا يستبعد اتفاق الكثر من الناس 
على الإخبار بكثر من الأشياء مع اختلاف طبائعهم 
وتنائي أماكنهم : 

إن اختلاف الناس في أمزجتهم وطباعهم 
وأغراضهم أمر لا ينكره صاحب عقل» ولكن 
الاستدلال بذلك على حتمية عدم اتفاق هؤلاء 
المختلفين على الإإخبار بثىء ما-هو ماينكره العقل»› 
ويبطله الواقع المحسوس؛ فإنه "لا خلاف في أن 
الأخبار المتواترة تقع كثيرًا في حياة الناس اليومية» فضي 
النائية» أو نسمع بتصريح يصدر عن مسئول في بلد من 
في أنحاء العام فينتشر الخبر بين الناس» ويعلم به 
القريب والبعيد على السواء» ثم لايُكدّب من أحد 
ونسبته إلى قائليه". 

هذا وقد اتفقنا "على الإخبار بوجود مكة أو القاهرة 
أو بغداد أو لندن أو برلين» وغيرها من المدن والبلاد 
التي م نشاهدهاء وإن) المعول في ذلك على إخبار العدد 
الكثير» ونحن لا نشك في هذه المدنء» ك للانشك في 


وجود الأنبياء والملوك والعظاء» والمدار في ذلك على 


۲. السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام» د. عاد السيد 


الشربيني» مرجع سابق» (۲/ )٦‏ بتصرف. 


الإخبار"". 

واستنادًا إلى ما سبق نقول: "إن ا لحديث المتواتر في 
السنة له وجود كثير» يؤيد ذلك أنه يوجد بالفعل 
أحاديث متواترة كثيرة في كتب الحديث المشهورء مشل 
الكتب الستة والمسانيد وغبرهاء وهذه الكتب قد 
انتشرت» واشتهرت بين أهل العلم وقطعوا بصحة 
قا ااا دی ا و ا ا 
تجتمع هذه الكتب» وتتفق على تخريج أحاديث قد 
تعددت طرقها في كل طبقات رواتها تعددا جيل العقل 
تواطؤهم على الكذب عادة أو صدوره منهم اتفاقًاء 
ت إلى قول من أقوال الرسول أو فعل من 
أفغالة او ان حال من الا 

وأما عن قضية العدد الذي يحصل به التواتر فقد 
"اختلف العلهاء في تحديد العدد الذي يجحصل به التواترء 
والصحيح الذي ذهب إليه الجمهور أن العدد الذي 
يتحقق به التواتر غير مقيد بعدد معين؛ لأنه يتعذر ضبط 
عدد يجحصل به التواتر» ولا يحصل بغيره» وإنا المراد أن 
يكون الرواة» في كل طبقة جمعًا يستحيل تواطؤهم على 
الكذب» أو وقوعه منهم اتفاقًاء بدون تحديد لعدد هذا 
الجمع» فالضابط عندهم: عدد يقع معه اليقين» فإذا 
حصل اليقين مع عدد ما فقد تم وذلك لاختلاف 
الرواة وأحواهم» ومدى استيفائهم لصفات التوثيق» 


فقد بحصل التواتر بسبعة» ولا يتحقق بعشرين - مشلا - 


وقد انتهت 


.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد محمد أبو 
شهبةء مكتبة السنة» القاهرة» ط اء ۲۷٤١ه/‏ °1 


۲. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام د.عاد السيد 


الشربيني» مرجع سابق (۲/ ۷) بتصرف. 


۹۷ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

لتوفر دواعي الصدق واليقين من عدالة e‏ 
في الجمع الأول E‏ -ولايتحقق في الجمع 
الثاني وهو العشرون"" 
ثانيًا. إن العقل يقضي أنه لايدزم أنيكون الثابت 
للواحد ثابتًا بالضرورة للمجموع المنضم إليه هذا 
الواحلك : 

إن القول بأن مايكون ثابتاللواحديكون 
-بالضرورة -ثابتا للمجموع المنضم إليه هذا الواحد 
يرده العقل ويكذبه الواقع المحسوس» فأما العقل» 
فيرفض أن تتهم جماعة علم صدقها بالكذب؛ لمجرد أن 
أحد أفرادها كذوب» وبالمقابل يرفض أيصًا أن تمدح 
جماعة علم كذبها بالصدق» لمجرد أن أحد آفرادها 
صدوق» وإن) يكون الحكم على المجموع لاعلى كل 
واحد من أفراده. 

وكذلك لا يمكن أن توصم جماعة بعيوب أحد 
أفرادها أو تمیز بمميزاته؛ فلا نَم قومًا شجعاتًا مثا 
با لجبن؛ لأن فيهم جباتًاء ولا تسم جبناء بالشجاعة؛ لأن 
فيهم شجاعًاء ونمثل لذلك بقولِ محسوس فنقول: إن 
للخيط المكون من عدة خيوط من القوة والمتانة ما ليس 
لكل خيط على حدة» فالنسيج المنفرد الواهي الضعيف 
أخذ صفة المجودة والقوة حين| اتحد مع غيره ممن 
الاأنةالق ةه 
وما قلناه آنماء يتفق تمامًا مع تعريفات العلماء قد 
وحديثًا للحديث المتواتر فقد عرفوا المع واتر بأنه: "ما 


۳. من جهود الأمة في حفظ السنةء د. أحمد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابق» ص۱١۱‏ . 

.٤‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق» ص۹٠۲‏ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رواه جمع كثير» جيل العقل اتفاقهم على الكذب عادة أو 
صدوره منهم اتفاقًا» عن مثلهم في كل طبقة من طبقاته 
وأن يكون مستند انتهائهم الحس» ويصحب خبرهم 
إفادة العلم بنفسه لسامعه"'. 

فلو سلمنا بأن أحد رواة الحديث المتواتر في إحدى 
الطبقات مسَكَلّم فيه» فإن هذا لا يسلب الحديث صفة 
التواتر؛ لأن بنفس الطبقة عددًا كبرًا من الرواة الثقات 
الذين بجَبرون ما قد يتوهم أنه كسر في السند. لذلك 
نقول: إن الحديث المتواتر لكثرة طرقه وانتشاره يغني 
عن البحث في أسانيده ورجاله. 

وإذا أضفنا إلى هذا أحد أصول البحث العلمي في 
آي موضوع يدرس وهو مراعاة المؤثرات التي تؤثر في 
هذا العلم» فمن يدرس تاريخ السنة وعلومها-منذ 
عصر النبي 5ل إلى عصر التدوين - عليه أن يراعي منهج 
رجال هذا الوقت في حفظ العلم وقوة قدراتمم العقلية 
في حفظ ما يسمعونه» فلذلك أثر كبير في إصابة 
الحقيقةء والدارس هذه المرحلة جد أن الأمة كانت 
تعتمد على ذاكرتها كثيرًا إذ هي الأصل والكتابة فرع 
ا 

وليس آدل على ذلك من حفظهم للأنساب» ولا 
شك أن حفظ السنة وسندها الكامل أيسر كثرًامن 
حفظ الأنساب. فإذا كان في استطاعة هؤلاء العلماء في 
هذه الحقبة أن بحفظوا الأنساب بهذه الصورة التي 
.١‏ مقاصد المحديث في القديم والحديث» مصطفى التازي» 
(/ ۷). نقاا عن: السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام» 
د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص1 . 
۲. المدخل إلى السنة النبويةء د. عبد المهمدي عبد القادر عبد 
الهادي» مرجع سابق» ص۳۹۲ بتصرف. 


۹۸ 


وصلت إلينا على درجة كبيرة من الدقةء فإن حفظ 
السنة بسندها عندهم أيسر نما بجعل تواتر الأحاديث 
أمرًّا سهلا يقبله العقل. 

وجعًا بين الحقيقتين السابقتين وهما: عدم تأثر 
الجمع العظيم بجزء قد يكون في ضعفه شك وقوة 
ا ی ا ا 
الحديث كا زعمواء بل نجد التواتر واقعا ولا توجد 
ا 
ثالشا. إن العقل يرفض أن يخبر جمع تحققت فيه شروط 
التواتر. ثم يأتي جمع آخر تحققت فيه الشروط 
نفسهاء ویخبر بما یناقض خبر الأول : 

إن محاولة اختلاق الافتراضات غر المنطقية» 
والقياسات الخاطئة هدم حقائق ثابتة أمر غير مقبول 
عقلا وواقعًا. فالقول بإمكان تناقض حعين في الإخبار 
عن شيءَ واحد ني وقت واحد -قول يناقض الواقع 
ويعارض المنطق؛ إذ لا يُعْقَل أن يخبر جمع من الثقات 
بموت فلان» ویخبر جمع آخر - ثقات مثلهم - بحیاته في 
الوقت نفسه» فهل یکون الفرد حبًا ومیتًا في آن واحد؟! 
فإذا كان هذا الا في الأمور العادية» فإنه لا يمكن بأي 
شكل من الأشكال أن بحدث في علوم السنة؛ وذلك 
لأن الحدن وضتخوا شر وطا ضارمة لقبول رواية 
الراوي وشروطًا شد صرامة للحكم بالتواتر. 

أما عن شروط الراوي الذي يحتج بروايته» فقد 
خا وو ا الد ي ان رة عد 
ضابطًا لما يرویه» وتفصیله أن يکون مسلًاء بالځاء 
® ني "اعتماد العرب على الحفظ أكثر من الكتابة" طالع: الوجه 


الثاني» من الشبهة الثامنةء من الجزء الثاني (تدوین السنة والوضع 
ف 


عاقلاء سالا من أسباب الفسق وخوارم المروءة» متيقغًا 
غیر مغفل» حافظًا إن حدث من حفظه» ضابطًا لکتابه 
إن حدث من کتابه» وإن کان حدّث بالمعنی اشترط فيه 
مع ذلك أن يكون عالًا بها جيل المعانی"'. 

وبالإضافة إلى هذه الشروط الخاصة بالراوي» ثمة 
شروط أخرى للتواتر» وهي: أن يرويه جمع كثير عن 
مثله في كل طبقات السند؛ بحيث بحصل اليقين وتحيل 
العادة والعقل تواطؤهم على الكذب أو صدوره منهم 
اتفاقّاء وأن يكون مفادهم في الإخبار الحس من مشاهد 
أو مسموع أو نحوهما. وني ضوء هذا التصور نجد 
لدينا عددًا كبيرًا من الرواة العدول في كل طبقةء وهذا 
ما يطلق عليه التواتر. 

وبناء على هذه الشروط والقواعد نقول هولاء: 
كيف بأتي جع آخر متصف نفس الصفات ومنطبقة 
عليه الشروط نفسنهاء ويروي خلاف ما أخبر به الجمع 
الأول؟! إن ما ذكره هؤلاء محال عقلا وواقعًاء خاصة 
إذااستند رواة ا لبر على الحس» ومن ثم فوقوع 
التعارض بين جمعين في الإخبار بحديث ماء أو خبر ما 
غبر ممکن الحدوث. 
رابعا. إن أخباراليهود والنصارى بقتل ميسى ادا 
وصلبه ليست أخبارا متواترة. ولا تفيد العلم قطعًاء 
وأنكرها علماء النصارى أنفضسهم: 

من المسلم به عدم رفض الحقائق إذا أقيم الدليل 
الواضح» والحجة القاطعة عليهاء لذلك فلو ورد خبر 
عن اليهود والنصارى» ودللوا عليه بأدلة صحيحة 


شهبة» مرجع سابق» ص٦۰۱۹‏ ۱۹۷ بتصرف. 


۹۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
وحجج لا تخالف الواقع» والعقل» والعلم» لقبله 
اة 

لكن قضية قتل المسيح اكك وصلبه» وإخبار اليهود 
والنصارى بذلك» ودعوى تواتر هذاالخبر» وأن 
المسلمين كذبوه رغم تواتره» قضية مليئة بالمغالطات 
والأخطاء التاربخية والعلميةء وذلك للأسباب الاتية: 

.١‏ لم توجد عند اليهود أثارة من علم تدل على أن 
رجلا جاء باسم المسيح في زمن كذا» وصلب وقتل» 
ولا يوجد في تار يهم الديني شيء من ذلك صلا . 

۲. هناك شهادات من النصارى آنفسهم» تفيد بأن 
قضية صلب المسيح اكك حض افتراء» نذكر منها ما 
قاله اهر أرنرست دي بونس الألماني في كتابه "الإسلام 
أي: النصرانية الحقة": "إن ججميع ما مختص بمسائل 
الصلب والفداء» هو من مبتكرات وخترعات بولس 
- ومن شابمه من الذين لم يروا المسيح -لامن أصول 
النصرانية الأصلة". 

۳. إن إنجيل برنابا - وقد سلم من التحريف -ينكر 
قصة الصلب» ويوافق القرآن في هذا. 

.٤‏ لقد أنكر الصلب من المسيحيين بعض الفرق 
مثل: "السيرنشيين" و"التانيانوسيين" أتباع تاتيانوس» 
ولقد قال "نونيوس": إنه قرأ كتابًا يسمى رحلة الرسل 
فيه آخبار بطرس ویوحناء وآندراوس» وتوما» وبولس» 
وما قرأ فيه: "إن المسيح لم يصلب ولكنه صلب غير 
وقد ضحك بذلك من صالبيه"» وقد حرمت مجامعهم 
الأولى قراءة الكتب التي تخالف الأناجيل الأربعة 
۳. قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء مكتبة دار التراث. 
القاهرة» ط۲٠‏ ص١٥‏ . 

.٠۳١ص المرجع السابق»‎ .٤ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والرسائل التي اعتمدتهاء فصار أتباعهم يحرّقون هذه 
الكتب ويتلفونها إلا ما سلم منهم کإنجیل "برنابا"". 

.٥‏ لم يتحقق تواتر خبر النصارى بصلب المسيح أو 
قتله؛ إذ إن عدد المخبرين بقتله لم يبلغ حد التواتر» لافي 
الطبقة الأولى ولا الوسطى» وشرط التواتر إخبار الكثير 
عن مثلهم في كل طبقة» فاختل شرط التواترفي 
إخبارهم وكاب الأناجيل والرسائل المعتمدة لا يبلغ 
عددهم العدد الكثير الذي لا بد منه في التواترء وأيصًا 
فلم خبر أحد منهم عن مشاهدة» ومن تقل عنه 
المشاهدة» كبعض النساء لا يؤمن عليه الاشتباه» بل 
جاء في إنجيل يوحنا أن مريم المجدلية» وهي أعرف 
الناس بالمسيح اشتبهت فيه وظنت أنه البستاني» فقد: 
"قال ها يسوع: يا امرآة» لماذا تبکین؟ من تطلبين؟ 
فظنت تلك أنه البستاني» فقالت له: يا سيد إن كنت 
أنت قد لته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه". (يوحنا 
»)٥ ۰‏ وهذا ما يؤکده قوله تعالی: وکن شب 
م 4% (النساء: .)٠١١‏ 

وإذا انعدم شرط التواتر فلا يكون خبرهم مفيدًا 
للعلم قطعًاء وإنا هي ظنون لا تغني من الحق شيئًاء کا 
صح به القرآن الشاهد والمهيمن على الكتب الساوية 

. فقد انعقد رأي الأحرار من رجال الفكر في 
الغرب على أن هذه الأناجيل قد كتبت بعد عصر 
عيسى الط بمدة طويلة» ولقد بين ابن حزم انقطاع 
أسانيد اليهود والنصارى وعدم اتصاهاء ك| بين العلامة 


.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق» ص۲۰۱ بتصرف. 


o» 


الشيخ رحة الله الهندي رحه الله وغيره انقطاع أسانيد 
هذه الكتب وتناقضها بالدلائل البينات". 

انطلاتًا ما سبق نقول: إن أخبار اليهود والنصارى 
بقتل عيسى اكت وصلبه ليست متواترة ولا تفيد العلم 
قطعًا عا يدحض هذه الفكرة من أساسها. وعليه فإن ما 
ادعاه المغرضون من أن خبر صلب المسيح خبر متواتر 
عند اليهود والنصارى» هو كلام لا وزن له في ميزان 
العلم - ك تبين بالأدلة. 
خامسًا. المعول عليه في قبول الحديث تحقق شروط 
الصحة فيه وليس التواتر: 

السنة مليئة بالمتواتر: 

لا شك أن ادعاءهم قلة الأحاديث المتواترة في 
السنة» إما هو جهل منهم بمصطلح التواتر خاصة» 
وعلوم مصطلح السنة عامة» أو هو مكابرة وعناد 
منهم؛ ذلك أن المتواتر في السنة قسمان: 

الأول: المتواتر اللفظي: وهو الذي يُروَّى بلفظه 
ومعناه» أي: يتفق رواته على كل لفظ من ألفاظه عند 
روايته» بحيث لا بمحصل منهم اختلاف بتغيير لفظ 
بمرادفه» ولا تقديم بعض الألفاظ على بعض. 

الثاني: المتواتر المعنوي: وهو ماروي من طرق 
متعددة بألفاظ مختلفة» إلا أها اتفقت في إفادة شيء 
واحد؛ وذلك مثل الآخبار التي نقلت شجاعة علي 
- مثا - فإنها نقلت وقائع مختلفة لكنها اتفقت في معنى 
واحد» وهو الشجاعة» ومثاله في الحديث: أحاديث رفع 
اليدين في الدعاءء لكنها في وقائع ختلفة» فكل واقعة 
منها لم تتواتر» لكن القدر المشترك بينهاء وهو الرفع عند 


۲. المرجع السابقء ص‌ ۲١٠۰۲۰۰۹‏ بتصرف. 


الدعاء تواتر باعتبار المجموع. 

أما عن كثرة المتواتر اللفظي فبلغت عند بعضهم - 
آي العلماء - مائة وعشرة أحاديث» وزاد بعضهم على 
هذا العدد. 

هذا عن المتواتر اللفظي» أما عن المتواتر المعنوي 
فهناك كم هائل من الأحاديث المتواترة معنويًاء على أن 
بعض العلماء يجعل من أمارات التواتر تلقي الأمة 
للحديث بالرضا والقبول» وبمذا يدخل في المتواتر جميع 
ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيه|؛ لأن 
إجاع الأمة على قبوهم قائم منذ وضعاء وإلى يوم الناس 
و 

ونما يؤيد وجود المتواتر بكثرة في كتب الحديث» أن 
الكتب المشهورة» والمقطوع بصحتها عند أهل الحديث» 
إذا اجتمعت على إخراج حديث» وتعددت طرقه تعددًا 
تحيل العادة تواطؤهم على الكذب -أفاد ذلك صحة 
هذا الحديث وصحة تواتره عن النبي 44. 

وإن من العلماء من جزم بوجود المتواتر بكثرة» 
كالحافظ جلال الدين السيوطي الذي آلف كتابًا أسماه 
لخصه في 
كتاب سه "قطف الأزهار"» وأورد فيها أحاديث كثيرة 


"الأزهار ا متناثرة في الأخبار المتواترة" شم 


متواترة. 

وبناءً على هذاء فإن الأحاديث المتواترة سواء 
باللفظء أو با معنى كثيرة العدد» وليست سبعة عشر 
حدیتاء أو حدیتًا واحدًا کا زعموا. 


.١‏ انظر: علوم السنة وعلوم الحديث: دراسة تاريجخية حديثية 
أصوليةء د. عبد اللطيف عامر»ء مكتبة وهبةء القاهرة» طا 
١‏ ه/ ١٠٠۲م»‏ ص۲٥‏ . الشبهات الثلاثون ا مخارة لإنكار 
السنة النبوية» د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» ص١٠٠‏ . 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

٠‏ إن غر المحواتر من الحديث يفيد مايفيده 
المتواترء بمعرفة القرائن التي تؤيده: 

إن كثيرًا من القرائن إذا ضعت في الاعتبار عند 
النظر إلى الأحاديث غير المتواترة - جعلتها تفيد ما يفيده 
المتواتر من وجوب الأخذ بهاء ومن هذه القرائن التي 
تؤيد ذلك: 

.١‏ الراوية الثقة؛ فالراوية إذا كان موثوقًا فيه عند 
هل العلم كان ذلك باعتا على الاطمثنان والثقة في 
الحديث الذي رواه. 

. ومن القرائن أيصًا موافقة الحديث غير المحواتر 
لقواطع الإسلام» وقيمه» ومبادئه» فهذا من القرائن 
التي تساعد على الثقة في غير المتواتر منها. 

۳. وكذلك ما آخرجه الشيخان في صحيحيه) نما | 
يبلغ حد المتواتر» فإنه ميد بقرائن منها: 

٥‏ جلالته) في هذا الشأن. 

© وتقدمه)] في تمييز الصحيح على غيرههما. 

٥‏ وتلقي العلاء لكتابيه) بالقبول. 

فكل ما أخرجه البخاري ومسلم» مالم يبلغ حد 
التواتر يفيد ما يفيده المتواتر من وجوب الأخذ به هذه 
القرائن المؤيدة له. 

.٤‏ وكل ما تكاثرت آدلته فهو في حكم المتواتر 
بوجوب العمل به - كا سلف الذكر ‏ فإذا أردنا الببحث 
عن شرعية صلاة ا لجاعة» فإن كل حديث يبين فضلهاء 
أو يحذر من تركهاء أو يبين صلاة ا لجاعة في الحرب» 
وکذا کل حدیث في سهو الإمام» آو ورد فيه شيء عن 
صلاة ا لجاعة - فهذه الاحاديث برمتها تثبت شرعيتها 
وتفيد العلم الشبيه بالتواتر المعنوي. 

يقول الشاطبي: "وإنا الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من جملة أدلة ظنيةء تضافرت على معنى واحد» حتى 
أفادت فيه القطع» فإن للاجتماع من القوة ما ليس 
للافتراق» ولأجله أفاد التواتر القطع» وهذانوع منه» 
فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم» 
فهو الدليل المطلوب» وهو شبيه بالتواتر المعنوي» بل 
هو كالعلم بشجاعة علي ظ4 وجود حاتم المستفاد من 
كثرة الوقائع المنقولة عنها". 

وهكذا يوضح الشاطبي أن المعنى الذي يرد في كثير 
الاد کون راا تارا عو ا ول رط 
للتواتر أن تكون النصوص متفقة في الموضوع متحدة ني 
المعنى» وإن) لو ورد نص في الترغيب في طاعة» ونص في 
الترهيب من تركهاء ونص في كيفيتهاء فهذه النصوص 
كلها مثبتة هذه الطاعة» فلو كثرت أفادت تواترًا معنويًاء 
وهذه القاعدة تجعل الكثير من أمور السنة متواترًاء 
فإنك تجد في الباب أحاديث كثيرة» وأيضًا تجد فيها آثارًّا 
كثيرة» وكل هذا يؤكد المعنى ويجعله مفيدًا العله. 

وما سبق نستطيع أن نقول: إن الأحاديث غير 
المتواترة يمكن أن تفيد ما يفيده المتواتر إذا اعتمدت على 
قرائن أخرى تؤيدهاء فيجب العمل بها كما يجب العمل 
با متواتر. 

٠‏ كل ما حكم المحدّثون بإفادته العلم اليقيني 
لتواتره» فإنه يفيد العلم اليقيني: 

إن كل ما حكم المحدثون بإفادته العلم اليقيني 
لتواتره» فهو كا قالوا؛ ذلك أن العبرة في كل علم بأهلهء 


/١( الموافقات في أصول الشريعة» الشاطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
.( 


. المدخل إلى السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادرء مرجع 
سابق» ص ۳۳۳ بتصرف. 


1۰۲ 


فالفقهاء حتصون بالحلال والحرام» والمفسرون ختصون 
بأمور القرآن الكريم» والمحدثون حتصون بالحديث 
النبوي الشريف» فالقول في أي أمر من أمور الحديث 
قوهم» فإذا حكموا على حديث بالتواتر أو إفادة العلم» 
فالقول قوههم» ولا يحتاج الأمر لقول غيرهم. 

فهم أدرى الناس بحديث رسول الله يعرفون 
طرق كل حديث» ويعرفون أحوال الرواةء ومرويات 
كل واحد» يعرفون اتصال الإسناد أو انقطاعه» قارنوا 
المتون ببعضهاء وقارنوا الأسانيد ببعضهاء وتذاكروا 
ودرسوا أحوال کل حديث على انفراده. 

إن من قرأ حياتهم» وجهدهم وجهادهم أدرك 
منزلتهم» وعرف قدرهم» فهم العلماء بسنته 4 
فكلامهم هو المعتمدء وكلام غيرهم لا يرقى في هذا 
العلم إلى منزلة كلامهم. 

يقول ابن القيم: إن ما تلقاه آهل الحديث وعلماؤه 
بالقبول والتصديق» فهو حصل للعلم» مفيد لليقين» 
ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين» فإن 
الاعتبار ني الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل 
العلم به دون غيرهم» ك | لم يعتبر في الإ جماع على 
الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة 
والأطباءء كذلك لا يعتبر في الجاع على صدق الحديث 
أو عدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه» وعلله» 
وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم» الضابطون 
لأقواله وأفعاله» المعتنون مها شد من عناية المقلدين 
بأقوال متبوعيهم. 

فك أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص» 
فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلومًا لخيرهم فضلا 
عن أن يتواتر عندهم» فأهل الحديث لشدة عنايتهم 


بسنة نبيهم» وضبطهم لأقواله وأفعاله» وأحواله 
يعلمون من ذلك علحًا لا يشكون فيه ما لا شعور 
لخيرهم به ألبتة". 

ويقول ابن تيمية: وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما 
لا يتواتر عند غيرهم» لكونهم سمعوا ما م يسمع 
غيرهم» وعلموا من أحوال النبي ب ما يعلم غيرهم. 

ويقول أيصًا: "وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب 
العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي» وأحمد» وهو قول أكثر أصحاب 
الأشعري كالإسفراييني وابن فورك؛ فإنه وإن كان في 
نفسه لا يفيد إلا الظن» لكن لا اقترن به إجماع أهل 
العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق» كان بمنزلة إجماع 
أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر 
أو قياس أو خبر واحد» فإن ذلك الحكم يصير قطعيًا 
عند الجمهورء وإن كان بدون الإ جماع ليس بقطعي» 
وكذلك أهل العلم بالحديث لا نجمعون على التصديق 
بكذب» ولا التكذيب بصدق» وتارةيكون علم 
أحدهم لقرائن تح بالأعبار توجب هم العلم» ومن 
علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل مر" . 

فكثير من الأحاديث حكم العلماء بتواترهاء وكثير 
من الأحاديث أيقنوا بصحتهاء وهذه الكثرة كثيرة جدًا 
شاملة لكل أحاديث أبواب الإسلام. 

وهذه ناذج لما حکموا بتواتره: 
.١‏ الصواعق المرسلةء ابن القيم» ص۳۷٥‏ نفا عن: المدخل إلى 
السنة النبوية» د. عبد المهمدي عبد القادر» مرجع سابق» 
ص۰۳۳۲ ٤‏ ۲۲ بتصرف. 


۲. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: نور الباز وعامر الجزارء 
دار الوفاء» مصر» ط۳ ۹ هھ/ (٤١ NN p0‏ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
حديث رؤية الله فى الآخرة. 


٥‏ حدیث "من بنى لله مسجدا..." من رواية 


٥‏ حديث الشفاعة. 
ایت ی کی ع 


o‏ حديث المسح على الخفين عن سبعين صحاييًا. 
٥‏ حديث الأئمة من قريش. 
O‏ حدیث "کل مسکر حرام". 


٥‏ حديث "نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها..." 
من رواية نحو ثلائين. 

Oe aE AE 
رواية سبعة وعشرين صحابيًا.‎ 

." حديث "بدا الإسلام غريًا...‎ ٥ 
حدیث سؤال منکر ونکیر.‎ 
خد ا مرا علق ا‎ 
حديث "المرء مع من أحب".‎ 
حديث "إن أحدكم ليعمل بعمل أهل‎ 
ا‎ 


O 


O‏ بث 


= 
م ۰ 


بشر المشائين في الظلم إلى المساجد 
بالنور التام يوم القيامة"". 

ومن ثم فكل الأحاديث التي تلقاها علاء الحديث 
بالقبول والتصديق» وحكموا عليها بإفادة العلم» لا 
سي) وقد تضافرت طرقهاء فهي في حكم المتواتر 
المعنوي» فيجب الأخذ بكل ما ورد فيها. 


۳. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 
سابق» (۲/ ۰۱۷۹ ۱۸۰) بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهكذا يتضح لنا كثرة المتواتر في السنةء سواء ما 
تواتر بأحاديث كثيرة أجمعت الأمة عليه وإن كان بقدر 
منهاء أو حكم المحدثون بتواتره» أو حكموا بإفادته 
القطع» أو تلقته الأمة بالقبول» أو احتف بقرينة قوية 
كإخراج أصحاب الصحيح له» أو تسلسله بالأئمة 
الثقات» وكل هذا يوضح أن المتواتر أو الذي يفيد العلم 
كالتواتر» إنما هو كثير في السنة» وهو الأصل في 
TOE‏ 

فلا يضر بعد هذا كله قول من قال بندرة المحواتر؛ 
لمخالفة هذاالقول للواقع. 
الخلاصة : 

٠‏ إن العدد الذي يتحقق به القواتر غبر هقد بغذد 
معين» وإن)ا المراد أن يكون الرواة في كل طبقة ها 
يستحيل تواطؤهم على الكذب» أو وقوعه منهم اتفاقًا 
دون تحديد لعدد هذا الجمع. 

٠‏ توجد أحاديث كثيرة متواترة في كتب السنة 
المشهورة» مثل الكتب الستة والمسانيد وغبرهاء وهذه 
الكتب مقطوع بصحة نسبة ما فيها للنبي َء وأحاديثها 
مندرجة تحت باب المقبولات. 

ني الواقع المحسوس مايدلل على أن اتفاق 
العدد الكثير من الناس على الإخبار بكثير من الأشياء 
أمر وارد حتى مع اختلاف طباعهم وتنائي أماكنهي 
واختلافهم لا حول دون اتفاقهم کا زعموا. 

إن العقل لا يلزم أن ما يكون ثابتا للواحد يكون 
بالضرورة ثابتا للمجموع المنضم إليه؛ فإن تكلم في أحد 


.١‏ المدخل إلى السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادرء مرجع 
سابق» ص۲۳۸ بتصرف. 


٤ 


رواة الحديث المتواتر في إحدى الطبققات» فإن هذالا 
يسلب الحديث صفة التواتر. 

٠‏ إذا كان في استطاعة هذه الأمة قبل عصر تدوين 
السنة أن تحفظ الأنساب بدرجة كبيرة من الدقة 
والسلامة؛ فإن حفظ أسانيد الأحاديث أيسر. 

لا يمكن أن يخبر جمع تحققت فيه شروط التواتر 
بخبر» ثم يأتي جمع آخر تحققت فيه الشروط نفسهاء 
ويخبر بها يناقض خبر الأول» وهل يعقل أن يخبر جمع 
بموت أحد» ثم خبر جمع آخر بحیاته؟! 

١‏ إن أخبار اليهود والنصارى بقتل عيسى اكل 
وصلبه ليست متواترة؛ لأن عدد المخبرين بها م يصل 
إلى حد التواتر في الطبقات الأولى من السند فضلا عن 
أن هناك انقطاعًا فيه. 

٠‏ إن خبر قتل المسيح وصلبه مليء بالمغالطات مما 
جعل علماء النصارى أنفسهم ينكرون هذا الخبر 
ویکذبونه» کا قال المر أرنست وإنجيل برنابا وغيرهما. 

ه إن المتواتر عمومًا ني السنة كشير واليس قلياا 
وذلك لأن المتواتر متواتر لفظي ومعنوي» واللفظي منه 
جعله بعض العلماء مائة وعشرة أحاديث» وزاد بعضهم 
في هذا العدد» أماالمعنوي فيشمل كًا هائلا من 
الأحاديث ؛ إذ إن نسبة كبيرة تما رواه البخاري ومسلم 
في صحيحيه| متواتر؛ لأن من علامات التواتر تلقي 
الأمة الحديث بالرضا والقبول» وقد كثرت التآليف في 
هذا المجال» مما يدل على كثرة المحواتر من الأحاديث» 
ولیس كا زعموا سبعة عشر حديثًا أو حدينًا واحدًا. 

٠‏ إن غير المتواتر من السنة يفيد ما يفيده المتواتر 
منهاء وذلك إذا كانت هناك قرائن تؤيده وتثبت ما 
يقوله» وكذا ثقة الرواة» وموافقة الحديث لثوابت 


الإإسلام ومبادئه وقيمه السامية» ومن ثم فغير المتواتر 
مساو للمتواتر ني وجوب العمل به حينئذ. 

٠‏ إن أهل الحديث هم أعلم الناس بحديث نبيهم» 
فكل حديث حكموا عليه بإفادته القطع والعلم 
اليقيني» وتلقوه بالقبول والتصديق هو حديث صحيح» 
ويجب الأّخذ بكل ما ورد فيه. 


الشبهة العاشرة 
إنكارالاحتجاج بأخبارالآحاد ^ 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن أخبار الآحاد"" لا مجتج 
ما في الدين» زاعمين آنا تفيد الظن لا اليقين باعتراف 


(*) السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق. السنة بين الأصول والتاريخ» هادي 
ذويب» المركز الثقافي العربي» المخرب» ط١‏ ١٠٠۲م.‏ حجية 
السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوهاء ا لجامعة الدولية بأمريكا 
اللاتينية» مرجع سابق. الشبهات الثلاثون المشارة لإنكار السنة 
النبوية» د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق. السنة النبوية 
حجية وتدويتا» محمد صالح الخرسي» مرجع سابق. مصادر 
التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» د. مدي عبد الله» مرجع 
سابق. التبيان في| جد من أمر الجان» أبو عمر فوزي بن عبد 
العزيز» دار الدعوة» مصرء ط١‏ ١١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ السنة بين 
كيد الأعداء وجهل الأدعياء» مدي عبد العظيم الصعيدي» 
مرجع سابق. دفاع عن الحديث النبوي» د. أهمد عمر هاشم» 
مرجع سابق. 

.١‏ حبر الآحاد: هو ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر» فيشمل ما 
رواه واحد في طبقة أو في جميع الطبقات وما رواه اثنان وما رواه 
ثلاثة فصاعدًا» ما م يصل إلى عدد التواتر» وينقسم إلى: مشهور 


وعزیز وغریب. 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
علماء المحديث أنفسهم وقد ذم الله ك الظن كا في 
قول 3#: إن يمو اَن نَأل لات مى لي 
سا & النجم:٢۲)»‏ ويقول الرسول #5: "إياكم والظن» 
فإن الظن أكذب الحديث". 

ويستدلون على ذلك: بموقف النبي 5ه من خبر ذي 
اليدين» حيث لم يقبله ي حتى وافقه عليه الباقون. 
وكذا توقف الصحابة الكرام ## في قبول خبر الواحد» 
ومن ذلك: توقف أبي بكر الصديق 4# في قبول خبر 
المغبرة بن شعبة في ميراث الجدة» حتى تابعه حمدبن 
مسلمة» وتوقف عمر بن ا لخطاب ظ4 في قبول خبر بي 
موسى الأشعري ف44 في الاستئذان» حتى تابعه أبو 
سعيد الخدري. 

ويتساءلون: ليس راوي الحديث هذا بشرًّا قد ينسى 
أو بخطى» وقد تتفاوت كل ات الرواة في نقل حادثة 
واحدة تبعًا لذلك؟! وإذا كنا ني شئون الدنيا نستوثق 
للحقوق» بأن نأخذ بشهادة رجلين عدلين» أو رجل 
وامرآتين» فكيف هبط بنصاب الاستيثاق في شئون 
الدين عن الدنيا؟! ومن هؤلاء من يدعي قبول خبر 
الآحاد ني الفروع دون الأصول (العقيدة). 

رامين من وراء ذلك إلى: إسقاط حجية آخبار 
الآحاد التي تنبني عليها كثير من الأحكام سواء في 
العقيدة أو الفروع. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ إن الظن الراجح الذي يفيد العلم عند المحدثين 
والفقهاء بختلف عن الظن بمعنى الشك في الآية 
والحديث» والآحاد من الأخبار هي ما يرويه عدد دون 
التواتر كالثلاثة أو الاثنين في الطبقة الواحدة» ونادرًا 
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جدًا ما ينفرد به راو واحد في طبقة واحدة؛ وني هذه 
الحالة لا بد أن تتلقاه الأمة بالقبول حتى يجري العمل 
به» ولا تتلقاه الأمة بالقبول إلا إذا كان عليه أدلة من 
القرآن الكريم والسنة تؤيده كحديث: "الأعمال 
بالنيات" الذي هو ني أعلى درجات الصحة وتؤيد معناه 
عشرات الآيات والأحاديث الأخرى» إضافة إلى 
الشروط الصارمة التي وضعها العلماء في قبول خير 
الآحاد. 

) لقد تضافرت الأدلة العقلية والنقلية الصربحة 
من القرآن والسنة على حجية خبر الآحاد وكذلك سيرة 
الصحابة الكرام وإجاع الأمة القائم على العمل بخبر 
الآحاد الدائم في كل أمور الدين سواء العقدية منها أو 
التشريعية؛ إذ لا يعقل أن نعتمده في جانب من جوانب 
الدین ونترکه في جانب آخر» وإلا فماذا لو اجتمع في 
حديث واحد عقيدة وأحكام» فهل نعتمد ما بخص 
الأحكام ونترك ما يختص بالعقيدة؟! 

۳) لا يصح قياس الرواية على الشهادة» وذلك أن 
الرواية شرع عام تكفل الله بحفظه وقيّد له من بحفظه 
ولم يتكفل 8# بحفظ الدماء والأموال؛ فالخوف من 
الكذب في الشهادة أشد» كا أن توثيق الرواة وتعديلهم 
عمل قام عليه أفذاذ النقادء أما الشهود فلا يتوفر في 
تعديلهم مثل ذلك آبدًا. 

)٤‏ كان توقف النبي 4# والصحابة د من بعده في 
قبول خبر الواحد زيادة في التبت والاستيثاق» ولم يكن 
ردا لحجية خبر الواحدفي الفروع» بدليل أن هذا 
التوقف لم یکن مطردًاء بل کان نادرًا لما قد ثبت عن 
النبي ي والصحابة إن قبوهم أخبار آحاد كثيرة دون 


1۰ 


التفصيل: 
أولا. اختلاط المغاهيم والمصطلحات : 

٠‏ أخبارالآحاد: 

ينقسم الحديث من حيث عدد رواته إلى: متواتر 
وآحاد. 

فالمتواتر: ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب أو صدوره منهم اتفاقا من غير قصد» ويستمر 
ذلك من أوله إلى آخره ويكون مرجعه إلى المحس من 
مشاهد أو مسموع أو تر 

والآحاد أو خبر الواحد: هو مالم تجتمع فيه شروط 
المتواتر» فيشمل مارواه واحدفي طبقة أو في جميع 
الطبقات» وما رواه اثنان» وما رواه ثلاثة فصاعدًاء ما | 


يصل إلى عدد التواتر. 

وينقسم إلى: 

مشهور: وهو ما رواه ثلاثة فصاعدًا في كل طبقة - 
وم يصل إلى حد التواتر. 


عزيز: ما لا يرويه أقل من اثنين في جميع الطبقات 
وقد يزيد في بعض طبقاته على الاثنين. 

غریب: هو ما ینفرد بروایته راو واحد إمافي کل 
طبقة من طبقات السند أو في بعضها. ومثاله: "حديث 
إنما الأعمال بالنيات" فهو حديث فرد غريب في أوله» 
مستفیض في آخره» وهو صحیح . 

ومن هذا يتضح أن خبر الآحاد لیس کا يفهمه 


.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق» ص۱۹۹۱ . 

۲. المرجع السابق» ص۹٣‏ ۲۰: ۲۰۹. وانظر: تيسير مصطلح 
الحديث» د. حمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض»› 
ص ۲۰: .۲٤‏ 


الناس أنه هو الخبر الذي انفرد به راو واحد؛ إذهذا 
قسم من أقسامه الثلاثة لذلك كانت أخبار الآحاد هي 
القسم الأكبر في السنة النبوية؛ لأن المتواتر وخاصة 
اللفظي قليل» بالنسبة إلى مجموع ما روي فيها. 

وبمذا أيصًا تتبين خطورة الدعوة إلى إنكار حجية 
أخبار الآحاد والمدف من ورائها هو هدم للسنة كلها؛ 
إذ هدم أغلبها هو هدم اء وني هذا يقول د. يوسف 
القرضاوي: "على أن كثيرًا ممن يتناولون هذا الأمر 
-يعني إنكار حجية خبر الواحد - لا يدركون معنى 
حديث الآحاد ويحسبون أنه الذي رواه واحد فقط» 
وهذا خطأ فالمراد بحديث الآحاد مالم يبلغ درجة 
التواتر وقد يرويه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من 
الصحابة وأضعافهم من التابعين"'. 

يقول د. أبو زهرة: "ويشترط لقبول خر الآحاد 
العدالة والضبط+ وأن يكون الراوي قد سمع الحديث 
عمن یرویه عنه بن یکون اللقاء بینهم| ثابتاء وألا یکون 
في متن الحديث شذوذ بألا يكون مالقا للمقرر الثابت 
عند أهل الحديث» أو ما علم من الدين بالضرورة» أو 
خالقا للقطعي من القرآن. 

وإن العدالة معناها ألا يكون معروقًا بالكذب» وأن 
يكون مؤديًا للفرائض منتهيًا عن النواهي في الدينء فلا 
يقبل رواية في الدين من لا يتحرج من غالفة أوامر 
الدين ونواهيه. ومن العدالة ايكون صاحب بدعة 
في الدين يدعو إليها. 

وأما الضبط فقد فسره فخر الإسلام البزدوي 
.١‏ جريمة الردة وعقوبة المرتدفي ضوء القرآن والسنةه 


د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲ ٣٤۲١‏ هھ/ 
٥م‏ ص٣‏ . 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
بقوله: أما الضبط فان تفسيره هو سماع الکلام كا يق 
سماعه» ثم فهمه بمعناه الذي أريد به» ثم حفظه بېذل 
المجهود له ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده» ومراقبته 
بمُذَاكرَتهِ على إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه» وهو 
نوعان: ضبط المتن بصيغته ومعناه» والثاني أن يضم إلى 
هذه الحملة ضبط معناه» فقا وشرعًا وهذاأكملهاء 
والمطلق من الضبط يتناول الكامل؛ وهذا م يكن خير 
من اشتدت غفلته جِلْمَةَ أو مساحة ومجازفةًَ حجة لعحدم 
وجود القسم الأول من الضبط» ولهذاقصرت رواية 
من لم يعرف بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه في 
باب الترجیے"'. 

وهذه الشروط التي ذكرها الشيخ أبو زهرة عن 
العلماء» منها ما هو في راوي الحديث» ومنها ماهو في 


متن الحديث. 

أما الشروط الخاصة براوي الحديث فنسطيع أن 
نفصلها من كلامه على النحو التالي: 

.١‏ العدالة. 

۲. الضبط. 


۳. أن يكون فقيهًا. 

.٤‏ أن يعمل الرواة با يوافق الخبر ولا يخالفه. 

. ن يؤدي الحديث بحروفه. 

.٦‏ أن يكون عاًا بها جيل معاني الحديث من اللفظ. 
وأما الشروط الخاصة بالحديث فهي: 

.١‏ أن يكون متصل السند برسول الله 4ك 

۲. خلوه من الشذوذ والعلة. 


۲. أصول الفقه» محمد أبو زهرةء دار الفكر العربي» القاهرة 


٦م‏ ص۱۰۵۹ بتصرف. 
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۳. ألا بخالف السنة المشهورة؛ قولية أو فعلية. 

.٤‏ ألا خالف ما كان عليه الصحابة والتابعونء 
وألا يخالف عموم الكتاب أو ظاهره. 

ه. ألا يكون بعض السلف قد طعن فيه. 

.٦‏ ألا يشتمل الحديث على زيادة في المتن أو السند 
انفرد ہا راويه عن الثقات. 

وهكذااحتاط العلماء في قبول خر الواحدى 
فاشترطوا له الشروط الكافية» ووضعوا لراويه 
الصفات اللازمة التي تجمع بين الثقة في الدين والصدق 
في الحديت. 

وإذا کان خر الواحد يتوفر فيه وقي راویته مثل هذه 
الشروط, فهل من المعقول أن يقال إنه لا يحتج به في 
أمور العقيدة؟ 

إن هذه المقاييس الدقيقةء والشروط القوية المحكمة 
التي وضعها علماء الحديث» والتي لا تعرف الدنيا مثيلا 
هاء تدفع كل حاولة يحاول أعداء السنة إلصاقها 
بالحديث النبوي. 

وبهذه الشروط يتضح معنى قول العلماء: إن حديث 
الآحاد يفيد العلم الظني الراجح ومعنى قوهم: إن 
الأمة تلقته بالقبول أي في الطبقة التي تلي التابعين ولذا 

وجب العمل به إن م يعارضه معارض. 
ولقدكانالأئمة أبوحنيفة والشافعي ومد 
يأخذون بأخبار الآحاد إذا استوفت شروط الرواية 
الصحيحة» بيد أن أبا حنيفة اشترط مع الثقة بالراوي 
وعدالته ألا يخالف عمله مايرويه» واشترط الإمام 


.١‏ دفاع عن الحديث النبوي» د. أحد عمر هاشم مرجع سابق» 


ص٥۰1 ٦٦‏ بتصرف. 


۰۸ 


مالك هه في الأحذ بخبر الآحاد ألا بخالف ماعليه 
أهل المدينة؛ لأنه يرى أن ماعليه أهل المدينة في 
الأمور الدينية هو رواية اشتهرت واستفاضت» فهو 
كشيخه ربيعة الرأي يرى أن عمل أهل المدينة في آمر 
ديني هو رواية ألف» عن ألف» عن آلف حتى يصل إلى 
النبي ج فإذا خالفها خبر آحاد كان ضعيف النسبة 
للرسول فتقدم عليه فهو تقديم مشهور مستفيض 
متواتر على خبر آحاد ني نظر مالك ظه» وليس ردا مجردًا 
لخر الآحاد. 

وبذلك ننتهي إلى أن الأئمة الأربعة يأخذون بخبر 
الآحاد ولا يردونه ومن يرده في بعض الأحوال فلسبب 
رآه يضعف نسبته إلى الرسول ج أو لمعارضته لما هو 
قوی منه سندًا في نظره". 

وما تجدر الإشارة إليه أن الأمة لاتتلقى الخحبر 
بالقبول إلا بعد توفر شروط الصحة فيه» وكذلك توافر 
الأدلة عليه من الكتاب والسنةء واعتماد العمل عليه من 
عهد الصحابة فمن بعدهم» فمثلا حديث: "إن الأععال 
بالنية وإنم) لامرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته 
إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
ا 

فهذا الحديث قد تحققت فيه شروط الصحة» بل هو 
في أعلى درجات الصحة؛ لذا رواه البخاري ومسلم» 


۲. أصول الفقه» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ص٤‏ ١٠ء ٠٠١‏ 
بتصرف. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: النية في الأيمان» /١١(‏ ١0۸)ء‏ رقم .)1٦۸4(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإإمارة» باب: قوله ي 
"إنما الأعال بالنية"» (۷/ ۲۹۷۷)ء رقم .)٤۸٤٤(‏ 


رغم آنه حدیث آحاد بل فرد في أربع طبقات» حيث 
تفرد به عمر بن الخطاب فلم يصح إلاعنه» وتفرد 
به علقمة بن وقَاص الليثي فلم يصح إلاعنه عن 
عمر#ه وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن 
علقمة» وتفرد به بجیی بن سعيد عن محمد بن إيراهيم» 
ثم اشتهر عن بحيى بن سعيد بعد ذلك قال ابن 
حجر العسقلاني: "وقد تواتر النقل عن الأئمة 
في تعظيم قدر هذا الحديث: قال آبو عبد الله البخاري: 
ليس في أخبار النبي أ شيء أجمع وأغنى وأكثشر 
فائدة من هذا الحديث... وذكر أبو جعفر الطبري 
آن هذا ا ليت لا ب روى ن مر إلا من رواية 
علقمة» ولا عن علقمة إلا من رواية حمد بن إبراهيم» 
ولا عن محمد بن إبراهيم إلامن رواية يجحيى بن 


ثم يعلق ابن حجر على ذلك بقوله: "وهو کا قال» 
فإنه إنا اشتهر عن جحیی بن سعید وتفرد به من فوقه 
وبذلك جزم الترمذي والنسائي والبزار وابن السكن 
وحمزة بن محمد الكناني» وأطلق الخطابي نفي الخلاف 
بين آهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد» وهو 
کا قال لکن بقیدین: 

أحدها: الصحة لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها 
الدارقطني وأبو القاسم بن منده وغيرهها. 

ثانيه): السياق لأنه ورد في معناه عدة أحاديث 
صحت في مطلق النية كحديث عائشة وأم سلمة عند 
مسلم "يبعٹهم الله على نیاتہم"”'» وحدیث ابن عباس 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفتن وأشراط 


الساعة» باب: اسف بالجیش الذي يۇم الت )۹%/ 4۸0(« 
رقم (۷۱۱۱). 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


ER MH. N (One .‏ 
ولكن جهاد ونية » وحدیث ابي موسی: من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل اله" مته 

(4) 


بل لقد ورد في معنی هذا الحدیث آیات بینات من 


متفی 


و 8 A‏ ۶ کک ره وو ر و یصو و س کے 
القرآن الكريم كقوله 3#: 3# قلإتما آنا س روا و 
ی ہے وص وور ا سے ہے وہ س ہے رور رر ی ر ارہ 
آتما لھک اله وید فن کن برجو لاء ر ممما صلحا وا 


کا ا ر ر م ر EY‏ رسد 
شرك بعاد رید مدا )4 (الکمف: ۱۰ ). وقال 3#: 3 ما 


4 س 2 و 0 ۶ء ر وان ر رہ ور 2 ر 
أررا إل يدوا أ لصي ل آلب حك ويقيوا أَلصَلَوء 


Ok, ا ا ام ا ر ھر‎ D0 
8 ووا كوه وذالك بن القَيّمةٍ (لیت). وقال‎ 


ل کی بال اه وما ولا وماؤعا وکن تال انقو 
منك #«لح: ٠۷‏ إلى غير ذلك من الآيات التي يتعذر 
حصرها في هذا المعنى. 

وبناء على ذلك نستطيع أن نجزم بأن كل حديث 
آحاد حكم العلاء بصحته فهو صحيح منسوب إلى 
النبي 5 وهو من الوحي الإهي» وكذلك يتضح لدينا 
مصطلح الظنية الذي أطلقه العلاء على حديث الآحاد 
بقوهم: "إنه يفيد العلم أو الظن الراجح" أي يفيد 
إدراك الطرف الراجح» وهذا بلا شك يختلف تماما عن 


۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: جزاء الصيده 
باب: لا محل القتال بمكة CR! /٤(‏ رقم .)۱۸۳٤(‏ صحیح 
وصيدها...» (0/ ۰۹ ۱ رقم .)۳۲٤٤(‏ 

والسير» باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء (7/ ٣۳‏ 
»)٤‏ رقم (۰ .)..١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الإمامة» باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ۷/ 
)رقم .)٤۸۳۷(‏ 

٤‏ . انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱/ ۷ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الظن الذي يعني الشك والتردد أو الكذب. 

وأما استدلا هم بالظن الوارد في قوله ب : "إياكم 
والظن» فإن الظن أكذب الحديث"". وني قوله 3: 
إن يمون لالط وإ اَی اتی می اَن ى ©4 
«لنجم). فالظن في اصطلاحات العلوم المختلفة يرد 
بمعانٍ كثيرة وليس كله مذمومًا بل منه المحمود ك 
سنو ضحه. 

الفرق بين الظن المذموم ومصطلح الظنية عند 
الفقهاء والمحدثين: 

ما سبق يتضح أن هذا الربط بين الظن المذموم الذي 
ورد في الآية الكريمة والحديث الصحيح المستدل با 
من قبل المتوهمين وبين مصطلح الظنية الذي أطلقه 
علماء الحديث على أخبار الآحاد -هذاالربط من أفرى 
الفْرّى؛ لأن المقصود بالظن الوارد في الآية الكريمة 
والحديث الشريف) غير الظن الذي وصف به خبر 
الآحاد على لسان أئمة المسلمين من الفقهاء والمحدثين 
والأصوليين. 

فالمقصود بالظن الوارد في قول الله كل: ج وما هم 
يو ن ءل إن ْو اَی و اَن ايتن م َّي 
لدجم هو ترك الحق الثابت قطعًا واتباع الظن 
الذي لا دليل عليهء والذي لا يدفع شيتًا من هذا الحق 
الثابت "؛ إذ الآية تتحدث عن ادعاء الكفار أن 
الملائكة إناث» وأنهم بنات اللّه» وأن الله تعالى اصطفى 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوصاياء 
باب: قول الله تعالی: من بعد ِو بویا ی »)٤٤۱ /٥(‏ 
معلقا. 

۲. انظر: دراسات في الحديث النبوي وتاریخ تدوينه» د. محمد 


مصطفی الأعظمي» مرجع سابق» (۱/ )۴٤‏ بتصرف. 


11۰ 


البنات على البنين» يقول كلك: إن أل لا ومون بالأَخرَة 
ور ا وەرر صا ےر ودحو ر ص € ک 
سمو الک َة الاق ا وما هم بو من عر إن 
ےو ر > م کے ص یک و r‏ 

مو لا لطن ون الط لا ينی می آل میا ©) 


(النجم). 

فا ار د عن ان ق شه 
الملائكة تسمية الأنثى» وجعلهم بنات الله كلك؛ ولهذا 
قال کڭ: وما م پو من عار 4 (النجم: ۲۸) أي : لیس هم 
علم صحيح يصدق ما قالوه» بل هو كذب وزور 
وافتراء» وكفر شنيع» هذا فإن ظنهم هذا لا جدي شيتًا 
ولايقوم أبدًامقام احق" . 

أما الظن الوارد في الحديث في قوله ب: "إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث"*) فإن المراد منه 
النهي عن ظن السوءء والمحرم من الظن ما يستمر 
صاحبه علیه» ویستقر في قلبه» دون ما يعرض ني القلب 
ن ھا کف 

هذا عن المقصود بالظن في الآية الكريمة والحديث 
الذي استدل به هؤلاءالمدّعون» أماعن حقيقة الظن 
المنسوب لأخبار الآحاد فإننا نوضح أولا أن الظن في 
القرآن الكريم قد ورد على أربعة أوجه: 

فورد بمعنى: اليقين في عشرة مواضع منها قوله كب: 
الذي طون آم موا رم وام برجمو © 4 
(البقرة: .)٠١‏ أي يوقنون أنهم ملاقو ربهم» وقوله كل: 
إن نت أ مق اة ل( (اات: .)٠۰‏ 

وورد بمعنى: الشك في مواضع نذكرمنها: قول 


۳. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» (۷/ .)۴١۲‏ 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الوصاياء باب: 
قول الله کف: ن بعد وَصِیَوٍ بی پیا چ (۵ / معلقًا. 


اللەکاق: چ إن 


(الخاثية: ۳۲). 


اک کی س ع و 
نظن ظا وما ت 


بمسیمنزات 


سیت © ) 
وورد بمعنی: التهمة» ک) في قوله 5ڭ: # وظتَشُر 
ظر اسوه 4% (الفتح:١٠)»‏ وقوله 8#¥: "وماهو على 
الغيب بظنين" (التكوير: )٠٤‏ على قراءة الظاء أي: ما 
محمد على ما أنزله الله إليهم بمتهم 

وورد بمعنی: الحسبان» کا ني قوله کك: اهرظن أن 


ن عور € (الانشقاق: ٤‏ آي : إنه حسب أن لن يرجع» 


ومن هذه الآيات يتضح أن لفظ "ظن" له عدة 
معانٍ» فهو ليس بمعنى الشك داتاء وإنا قد يأتي بمعنى 
اليقين» فحين) يمدح الله عباده الصالحين هل يعقل أن 
يمدحهم بالشك في الحساب والمعاد؟ لاء وعليه فالظن 
ي قوله 5ڭ: إاشتھىشا يلر املو ت لَك 
إلاع شون ن يطو 
رَو )4 (لبتره - هو بمعنى اليقين» وهو يختلف 
اما عن "ظن" بمعنى "شك" والتي في قوله ڪل عن 
الكافرین: 3# وَإِدَاقيل إن وعداو حى وألسَاعَةٌ ارب افم 
OE‏ 
معنى الظن» بأنهم يشكون في البعث 
ا E‏ 

وعليه فليس معنى الظن دات الشك» بل قد يتطرق 
معان أخرى يحددها السياق القرآني» فهو ليس مذمومًا 
كله» ولكن المذموم فيه هو الظن السيء» كى قال كإل: 


آم موا روم اَم له 


کک ر 


ما دی ما ألسَاعة إن نظن إ لطا وماع 


(الجاثية) حيث أكدوا 


۳۷١ /١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


لإ e‏ وهذه الاية تدل 
دلالة قاطعة على أن بعض الظن حق وصواب» وهو ما 
عناه علماء الحديث» والظن الذي تفيده الأحاديث 
والسنن هو الظن الممدوح الذي يكفي حصوله في 
امتثال الأمر» واجتناب النهي» وعلى ذلك تنزلت آلاف 
الأحكام الفقهية في هذه الشريعة الرحيمة 

ويؤكد ما ذهبنا إليه أقوال أهل اللغة في تحديد المعنى 


(0). 


الدقيق لكلمة الظن حيث أوضحوا أنه يدور حول 
إدراك الطرف الراجح حتى قارب اليقين» فهذا هو أبو 
هلال العسكري يعرف الظن بأنه: رجحان أحد طرفي 
التجويز» والشك استواء طرفي التجويز. 

فقد جاء في لسان العرب: الظن: شك ويقين إلا أنه 
ليس بيقن عيان» إن هو يقين تدبر... و "طلبت الدنيا 
من مظان حلاها" أي: المواضع التي يُعلم فيها 
الحلال... وإنه مظنة أن يفعل ذاك؛ أي خحليق من أن 
بظن بف" 

وقال الإمام القرطبي: ويستعمل فيا م جرج إلى 
ا لحس بعد» مثل قوله 3#: 3 فظنواً انم مُواوعوهًا 4 
فلایقال في رجل مرق حاضبر: اظن هذا 


ر 2 
(الكهف: .)٥۳‏ 
ا 
ويقول الفيروزآبادي: الظن: علم يحصل من جرد 
إمارة» ومتى قويت أدت إلى العلم ومتی ضعفت جدًا 


)0( 
م يتجاوز حد التوهم ٤‏ 


= 


۲. الشبهات الثلاثون ا مثارة لإنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم 


2 لسان العرب» ابن منظور» مادة: ظنن. 
.٤‏ الجامع لآحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» .)١۷١ /١(‏ 
ه. القاموس المحيط, الفيروزآبادي» مادة: ظنن. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ونسوق قولًا للزبيدي في تعريف الظن» حيث 
يقول: الظن: التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير 
لجاز 
ويقول ابن سيده: الظن: هو شك ويقين» إلا أنه 
ليس بيقين عيان» إنها هو يقين تدبر» فأما يقين العيان» 
فلا يقال له إلاعل. 


ويقول الأزهري: الظن: يقن UE‏ 


وواضح من تلك التعريفات لأهل اللغة أن الظن 
ليس شكّاء وإنها هو ترجيح أحد الطرفين» وعليه فحين) 
يقول أحد العلماء: إن خبر الواحد يفيد الظن» فمعناه 
أنه يترجح عنده ما حكاه عن رسول الله 35. فإذا 
انضاف إلى قرائن أخرى ارتقى الظن إلى العلم» فإذا 
ثبت ضبط الراوي وعدالته ارتقى إلى العلم وإذا تلقته 
الأمة بالقبول فهذا يفيد العلم» وإذا قبله علاء الحديث 
فهذا يفيد العلم» ومن ثم فلا خلاف بين القائلين بإفادة 
خبر الآحاد العلم» والقائلين بإفادته الظن إلافي شعرة 
دقيقة O DE‏ 
متفقون على حجية خبر الآحاد» ووجوب العمل به“ 

ونخلص نما سبق إلى أن الظن الوارد في الآية 
الكريمة والحديث الشريف -المستدل ب )|-هومن 
الظن المذموم» أما ما عناه علماء الحديث في وصف 
حديث الآحاد فهو الظن المحمود (أي إدراك الطرف 
الراجح) وهو بختلف عن الشك» كا أكد ذلك علماء 
.١‏ تاج العروس» الزبيدي» مادة: ظنن. 
۲. المحكم» ابن سيده» مادة: ظنن. 
۳. عهذيب اللغةء الأزهري» مادة: ظنن. 


.٤‏ المدخا, إلى السنة النبويةء د. عبد المهدى عبد القادر» مرج 
ka‏ € ۰ 5 مرجح 
سابق» ص ۳۱١ ۰۳۱۹١‏ بتصرف. 


ا 
ثانيًا. حجية خبر الآحاد : 


بداية نحب أن نشير إلى أن خر الآحاد حجة في 
العقيدة والفروع على السواء ولم يفرق أحد من العلماء 
في ذلك بين الأصول والفروع. كا سنوضحه بالأدلة 
القاطعة كالتالي: 

.١‏ الأدلة على حجية خر الآحاد من القرآن: 

إن القرآن الكريم في آيات كثيرة قد دلل على حجية 
خبر الآحادء وهذه الآيات لم تفرق في تلك الدلالة بين 
الأصول (العقيدة) أو الفروع» ومن هذه الآيات: 

قوله کلك: وم اکات لمو E‏ 
e‏ لين 
نذا وم إا جوا للم مَل درت © 4 
(التوبة). 

والطائفة من الشيء جزءٌ منه» فهي تطلق على الرجل 
الواحد فما فوقه”» وني هذه الآية أخبرنا الله أن تحرج 
طائفة من كل فرقة» ولو كان رجلا واحدًاء لتتعلم 
العلم وتعلمه لقومهاء وهذاالعلم مطلق» يشمل 
العقائد والتشريعات» ولم برج منها ما بخص العقائدء 
وهذه الطائفة مصدقة فيا تقول» وفي هذا دليل على 
قبول خر الواحد. 


رل رو رور 


© وقوله کل: وجا ناقسا المدية رجل يسع 


2 


ال يموم انوا المرسریت  )‏ دس) ففي هذه 
الآية يثبت المولى كك أنه يقبل خبر الواحد في تبليغ أمور 
® ني "الدلالة القطعية والظنية" طالع: الوجه الأول» من 


الشبهة الأولى» من الحزء الثامن (الإلهيات). 
ه. لسان العرب» ابن منظورء مادة: طوف. 


العقيدة» ومنها اتباع المرسلين» وما يأتون به من الأمر 


e 


0 2 


د اا TT‏ کک 
فعرزتا یالت فقاو إا ساون 4 «يس. 
قال الشافعي بعد ذكره هذه الآية: "فظاهر الحجج 
عليهم باثنين» ثم ثالث» وكذا أقام الحجة على الأمم 
بواحد» وليس الزيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة 
بالواحد إذ أعطاه ما يباين به الخلق غير النبيين". 
وني هذه الآية دليل قوي على أن أخبار الآحاد يؤخذ 
مهاء سواء كان راوها واحدًا أو اثنين أو ثلاثة» وهو ما 
دون المتواتر» ولو كانت غير مقبولة ك يزعمون لما 
اعتمد الله تعالى عليها في تبليغ الدعوة هذه القرية. 
وهذه الآيات وغيرها كثير تثبت حجية خبر الآحادء 
فإذا كان القرآن نفسه أقَرٌ العمل بخبر الآحاد والأخذ 
به» فكيف لا نأخذ به نحن في السنة النبوية المطهرة؟! 
ثم إن القرآن الكريم جاء بآيات كثيرة تأمر باتباع 
النبي بلك وتحث على طاعته» وتحذر من خالفته» وكل 
هذه الآيات عامة في الأخذ عن رسول الله َي دون أن 
تشترط في السند التواتر أو الآحادء فمشلا قوله #ل: 


و جد و ۸ r‏ ور >3 3 i‏ 4% 


وما اننم الرسول فخذوه وما عنه فانلهوا 
«لحشر:۷). فيه آمر عام بالأخذ عن النبي في كل ما 
جاءنا عنه» أمرًا كان أو نهيّا؛ م ينص القرآن على الطريق 
المعتبرة في النقل عنه 4 لا بالتواترء ولا الآحاد. 

ولو أن خبر الواحد لا يؤخذ به لبيل لنا الله كك أن 


نأحذ بها تواتر عنه ك فقط ونترك ما سواه» ولكن هذا 


EA ۰٤۳۷ص الرسالةء الشافعى» مرجع سابق»‎ ١ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
م يحدث. 

ومن ثم يظهر أن اشتراط التواتر في الحديث حتى 
يعمل به هو تحکم لم یرد شيء في القرآن یؤکده او یزکیه. 
فإذا كان منكرو السنة يؤمنون بالقرآن كما يدّعون 
فعليهم أن ينصاعوا لأوامره. 

۲. حجية خر الآحاد من السنة: 

دل کر اها ع 
اعتبار خبر الآحاد وحجیته» فقد روی عبد الله بن عمر 
رضی الله عنه| قال: "بينا الناس بقباء في صلاة الصبح» 
إذ جاءهم آتِ» فقال: إن رسول الله ب قد أنزل عليه 
ال وار ا ا ی ا 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة". 

فنجد في هذا الحديث أن صحابة رسول الله ب قد 
قبلوا خبرًا عظيًا من واحد؛ لعلمهم بجواز الأخذ بخبر 
الواحد إذا توافرت فيه شروط نقل الخبر» واستداروا 


إلى الكعبةء وما قالوا له لا بد من أن تأتينا بكافة حتى 


نصدقك... كلا بل قالوا بلسان ا لجال سمعنا وأطعنا. 
قال الشافعي تعقيبًا على هذا الحديث في سياق 
إثبات حجية خبر الواحد: وأهل قباء أهل سابقة من 
الأنصار وفقه» وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم 
استقبا اء ولم يكن م أن يَدَعُوا فرض الله في القبلة إلا 
به تقوم عليهم الحجة» ولم يلقوا رسول الله» ولم يسمعوا 
ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة» فيكونوا مستقبلين 
بكتاب الله وسنة نه سماعًا من رسول الله ولا بخّبر 


عامة» وانتقلوا بخبر واحل إذ كان عندهم من آهل 


۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 


ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير 
القبلةء /١(‏ ۳ )»رقم .)٤٩۳(‏ 


الصدق: عن فرض كان عليهم فتركوه إلى ما أخبرهم 
عن النبي أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة. 

ولم یکونوا ليفعلوه - إن شاء الله - بخبر إلا عن علم 
بأن ا لحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق» ولا 
ليحدثوا أيصًا مثل هذا الحدث العظيم في دينهم إلا عن 
علم بأن هم إحداثه» ولا يدعون أن يخبروا رسول الله 
بيا صنعوا منه. 

ولو کان ما قبلوا من خر الواحد عن رسول الله في 
تحويل القبلة - وهو فرض - مما لا جوز فهم؛ لقال هم 
رسول الله: قد كنتم على قبلةء ولم يكن لكم تركها إلا 
بعد علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم مي أو خبر 
عامةء أو أكثر من خبر واحيٍ عنّي'. 

ومنها ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنه) قال: قال رسول الله 5 لمعاذ بن جبل 
حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قومًا أهل كتاب» فإذا 
جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ون 
محمدًا رسول الله» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم مس صلوات في كل يوم وليلةء 
فإن هم أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن 
هم أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم أمواهم» واتق 
دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب". 

فالحديث صريح في الدعوة إلى الإيمان باللهء والإيمان 
بالرسول ب وجاءت في طليعة وصية الرسول لمعاذ 


. ٤٠۸٠٤٨۷ الرسالةء الإمام الشافعي» مرجع سابق» ص‎ .١ 

۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد في الفقراء حيث كانواء (۳/ 
۸ )رقم .)۱٤۹٩(‏ 


بالتبليغ عنه» مع الدعوة إلى ما ورد في الحديث من 
أحكام» فكانت مهمته تتعلق بالدعوة إلى العقيدة 
وأحكام الشريعةء وهذا الحديث آحاد. فلماذا م يعترض 
أهل اليمن على معاذ» ويقولون لا نصدقك ولانعمل 
بقولك حتی تأتینا بمن يشهد معك؟! وکیف یتسنی 
للنبي ب أن يرس فردًا واحدًاء ويرضى ذلك إلا إذا 
كان خبر الواحد حجة؟! 

فلو ل تقم الحجة بخبر معاذ بن جبل هه وحده 
في العقيدة والشريعةء لما أرسله رسول الله ل فدل هذا 
على أن خبر الواحد يحتج به في العقائد. فضلا عن 
الشرائع. 

وعلى هذا فإن ني هذا الحديث دليلا على قبول خبر 
o‏ 

وأخرج الإمام البخاري رحه الله في صحيحه بسنده 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه| قال: "إن وفد 
عبد القيس لا أتوا رسول الله ك قال: من الوفد؟ قالوا: 
ربیعةء قال: مرحبًا بالوفد والقوم غیر خزایا ولا ندامی» 
قالوا: يا رسول الله» إن بيننا وبينك كفار مضر» فمرنا 
بأمر ندخل به الجحنة ونخبر به من وراءناء فسألوا عن 
الأشربةء فنهاهم عن آربع» وأمرهم بأربع» أمرهم 
بالإیان بالله» قال: هل تدرون ما الإیان بال؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاق 
وإيتاء الزكاة» وأظن فيه صيام رمضان» وتؤتوامن 
المغانم الخمس» ونهاهم عن: الذّباءء والحتتم» وا مزفت» 


۳. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
سابق» (۳/ .)٤۲۲‏ 


والنقير» وربا قال المقَبّرء قال: احفظوهن وأبلغوهن من 
e‏ 

قال ابن حجر في شر حه لقوله : "احفظوهن 
وأبلغوهن من وراءكم": فإن الأمر بذلك يتناول كل 
فرد» فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضهم 
a‏ 

والحديث يثبت حجية أخبار الآحاد في العقيدة 
والفروع على السواء إذ مماسيبلغ كل واحد ممن 
أوصاهم بل الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله» وهما 
من أصول الاعتقاد» فدل هذا على أن منهج السلف 
الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام» 
دون التفريق بين الأحاديث المحتج بها وبين مواضع 
الاحتجاج فيه" . 

وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن يحيى بن 
قزعة: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنس بن مالك هه قال: كنت أسقي أبا 
طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب 
شرابًا من فضيخ“ وهو تمر» فجاءهم آت فقال: إن 
الخمر قد حرّمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه 


الجرار فاكسرهاء قال أنس: فقمت إلى مهراس”" لنا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أخبار الآحادء 


باب: وصاة النبي ج وفود العرب أن يبلغوا من وراءه (۱۳/ . 


.)۷۲٣١( )رقم‎ 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۳/ .)۲٥٩٣‏ 

۳. قضايا حديثيةء شرف خليفة عبد المنعم» مكتبة أولاد الشيخ 
للتراث» القاهرة» ۲۰١۵ ۰۲۰٤ص ۰۲۰۰ ٤‏ بتصرف. 

.٤‏ الفضيخ: هو شراب يتخذ من البر المغضوخ أي المشدوخ. 

.٥‏ اليهراس: هو الحجر المنقور الكبير الذي يدق به الثيء. 
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فضربتها بأسفله حتی انکسرت". 

"وهؤلاء ني العلم وا لمكان من النبي بل وتقدّم 
صحبته بالموضع الذي لا ينكره عام . وقد كان الشراب 
عندهم حلالًا يشربونه فجاء‌هم آتِ وأخبرهم بتحريم 
الخمر فأمر أبو طلحة وهو مالك الحرار بكسر الجرار 
ولم يقل هو ولا هم ولا واحد منهم: نحن على تحليلها 
حتی نلقی رسول الله ل مع قربه منا أو يأتينا خبر عامة» 
وذلك أنم لا برقون حلالا إهراقه سرف وليسوامن 
أهله. 

والحال في أنهم لا يَدّعون إخبار رسول الله ل ما 
فعَلُوا ولايدَعٌ لو كان ما قبلوامن خب الواحد ليس 
هم: أن ينهاهم عن و 

وجاء عن عبد الرحهمن بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه» أن النبي لك قال: "نر الله امأ سمع منَّا حديتًا 
فحفظه حتی يبلغه فرب ملغ أحفظ له من سامه ". 

"فلا ندب رسول اله ل -إلى استهاع مقالته 
وحفظها وأدائها -امراً يدها والامرُؤ واحد -دلّ على 
أنه لا يأمر أن يُوذّى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من 
ادى إليه؛ لأنه إن يوؤدّى عنه حلال يمْتشل» وحرام 
مجتنب» وح يقام» ومال يؤخذ ويعطّى» ونصيحة في 
O‏ 


فلا دعا ب بنضارة الو جه المنبئة عن رضوان الله 


a‏ ی البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: أخبار الآحاد 


باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ‏ (۱۳/ »)۲٤١‏ 
رقم .)۷۲٥۳(‏ 

۷. الرسالةء الشافعي» مرجع سابق» ص۹٠٤٠‏ ۹ 

۸. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن مسعود» 
۹٩ /(‏ رقم .)٤۱٥۷(‏ وقال أحد شاكر: إسناده صحيح. 

.٤١ ۳۰٤۹٥ الرسالة» الشافعي» مرجع سابق» ص۲‎ .٩ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تعالى» دعا بذلك لمن بلغ عنه حديثاء وهذا يدل على قيام 
الحجة بخبر الواحد» وإلا لما طلب ييو من الواحد أن 
يبلغ؟ وإنما كان يكلف ال جماعة الموجبة للتواتر؟! ولما م 
يأمر بالجاعة ومر بالواحد دل على قيام الحجة بخبر 
الاڪ 

وبتدقيق النظر في هذا الحديث نجد أن النبي بب 
يفرق بين أحاديث العقيدة وبين غيرهاء وإن) کان دعاؤه 
موجّها لمن بلغ عنه حديتًا بصفة عامة دون تخصيص 
لنوع معين من الأحاديث» فهل نقول بعدم الأخذ بخبر 
الواحد في أمور العقيدةء والأخذ به في| سواه. وهو يل 
م خصص أحاديث بعينها. 

۳. الأدلة العقلية على حجية خر الحاد: 

إن القرآن الحكيم في صريح لفظه ومعناه» جعل 
الظن المجرد أساسًا لبعض الأحكام الشرعية» وذلك 


(البقرة). 

وبالنظر إلى هذه الآية نجد أن الله تعالى» قد أباح 
للزوجين اللذين بينه) طلاق أن يعودا إلى الاقتران مرة 
آخرى» إذا ظن كل منها استقرار الحياة الزوجية 
الجديدة» فبنى الحكم هنا على الظن لا اليقين. 

ومن المعلوم عموم بعثة النبي لك إلى الاس كافة 
وليس في إمكانه مشافهة الجميع» ولا أن يبعث إلى كل 
جهة عددا يبلغون حد التواتر» فلم يبق إلا الاكتفاء 


سابق» ص۹٦۲۸‏ بتصرف. 


۱۹١ 


بالآحاد فلو ل يجب على الأمة العلم بأخبارهم ل 
يحصل التبليغ» ولم يكن لبعثهم فائدة". 

ثم إن العقل والمنطق السليمين المجردين من الهوى 
والزيغ ليقبلان خبر الآحاد الذي ورد عن الرسول ب 
ورن تراط هة ارا فاو الل أن ن 
الرسول ي في كل أحيانه مع مجموعة من الصحابة لا 
يقل عددهم عن التواتر المعروف» ولا يتركونه في حله 
وترحاله» وني نومه ويقظته» وذلك لینقلوا لنا سنته 5 
حتی تکون كلها متواترة لا آحادًا. 

ولذلك كان الصحابة يتناوبون المجيء إلى رسول 
اله ا على أن خر الشاهد الغائبَ» وربم) يسمع 
الحديث من النبي ج جمع من أصحابه» ولكن لا لُه 
إلا واحد منهم إذ لم تأت مناسبة لأحدهم أن يذكره إلا 
هذا الفرد بعينه. 

كا أننا لو قلنا: إن الأحكام لا تبت بخبر الواحد - 
كا يزعمون - لاختلف المسلمون فيا جب عليهم من 
أحكام فمن سمع منه ۶ حكًا لزمه» أما من م يسمعه 
فإنه لا يلزمه إذا كان آحادا ما جعل الصحابة والناس 
من بعدهم ختلفين في أحکام دينه م" . 

وقد كانت زوجاته رضي الله عنهن یروین عنه ما 
يحدث في حجراتہن من آموره ي كل منهن على حدة» 
ويستحيل أن يروا غيرهن من الصحابة» وهذه الأمور 
هل نتركها لأن راوها واحد؟! إن هذا ما لا يقبله العقل 


السليم. 


۲. أخبار الآحاد في الحديث النبوي» عبد الله الجبرين» دار عام 
الفوائد مكة المكرمة› ط۰۲ ١٦۱٤۱ه‏ ص١١٤٠.‏ 

۳. المدخل إلي السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادرء» مرجع 
سابق» ص‌۲۹۱. 


ونخلص من ذلك إلى أن خر الآحاد ثابت بالقرآن 
والسنة وإجاع الأمة والعقل السليم» والعمل قائم عليه 
في الأصول والفروع على حد سواء» فلماذا لا نأخذ به؟! 

أما سيرة الصحابة» فهي تؤكد بجلاء أنهم كانوا 
يعملون بخبر الآحاد في العقيدة؛ إذ كانوا بحدثون 
بعضهم بعصا ب) يشاهدون» أو يسمعون من 
الرسول ب ويتناقلون أحاديثه بينهم» ويبلغون بعضهم 
بعصا في غياب بعضهم عن السماع منه مباشرة» ولم يقل 
أحد منهم لمن حدثه بحديث غاب عنه: إن حديثك 
حديث واحد» لا أقبله منك حتى يكون معك غبرك» 
أو حتى يتواترء أو أن هذا الحديث الذي أسمعه منك 
وحدك هو في موضوع العقيدة» فلا أقبله منك حتى 
أسمعه من عدد التواترء بل إنهم جيعًا كانوا يقبلون 
مصدقين بعضهم بعصًاء سواء تعلق الخبر بالعقائد أو 
بالأحكام. 

إذا كان تجريح من عرفوا بالثقة والعدالة واستقامة 
الأحوال» واشتهروا بين الناس بالعلم والرواية 
والتفقه» كأئمة التابعين وتابعيهم» وأئمة الإسلام 
بعدهم - لا بجوزء فمن باب أولى آنه لا يجوز في حق 
الصحابة اه كا أنه لا جوز أن يستمر القول هذا 
وأمور الروايات وطرق الحديث الواحد قد ضبطت 
بضوابط وقواعد علميةء فعرفت طرق كل حديث» 
و فن وجا اساد کا خرو و ا وا 
وعرفت أحواهم الظاهرة» وميزت الروايات الصحيحة 
من السقيمة من الحسنةء فلم يبق جال للتخوف من خبر 
ماء آنه لا يعمل به لكون امبر قد ظهر صدقه". 
.١‏ قضايا حديثية» أشرف خليفة عبدالمنعم» مرجع سابق 
ص۲۲۲ بتصرف. 
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وقد ذكرالإمام الشافعي كثيرًا من الآيات» 
والأحاديث عند استدلاله على إثبات حجية أحاديث 
الآحاد ني كل أبواب الدين دون تفريق بينهاء ثم إن 
تخصيص أحاديث الآحاد بالأحكام دون العقائد 
تخصیص بدون خصص» فهو جرد وهم تومه من يقول 
به» لا أصل له یعتمد علیه» ولا سند له» وما كان كذلك 
فهو مردود على صاحبه؛ لأن الرأي العاري من الدليل 
الشرعي في الأمور الشرعية مرفوض شرعا. 

كا أن غلبة الظن بصدق الراوي يرجح وجود 
الحكم الذي يترتب على تركه العقاب» والعاقل يحتاط 
بامتثال الأمر ليسلم من العقاب ولو كان مظنونًا. 

N PE 
الدين بالضرورة في الجحملةء لما في فعله مصلحة» وفي‎ 
تركه مضرة» كانت ما تثير ا لحوف في القلب» فوجب‎ 
العمل بمفادها عند ترجح صدقها وثبوتها.‎ 

هذا وإن من أوضح الأدلة على الاحتجاج بخبر 
الآحاد ما ذكره الشافعي أن النبي ب قد فرق عمال على 
نواحي عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليها... 
فبعث معاذ بن جبل إلى اليمن» وأمره أن يقاتل من 
أطاعه من عصاه» ويعلمهم ما فرض الله عليهم» ويأخذ 
منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم بمعاذ ومكانه منهم 
وصدقه. 

ولم يكن لأحد -عندنا في أحِ ممن قدم عليه من 
أهل الصدق أن يقول: أنت واحد وليس لك أن تأخذ 
متا ما لم نسمع رسول الله يذكر أنه علينا.. 

وبعث آمراء سرایاه ٌ وکلهم حاکم فی بعثه فیه؛ 


۲. أخبار الآحاد ني الحديث النبوي» عبد الله المجحبرين» مرجع 
سابق» ص۱٤۱‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأن عليهم أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة» ويقاتلوا من 
حل قتاله» وكذلك کل وال بعثه أو صاحب سريّة» ول 
يزل يمكنه أن يبعث واليين وثلاثة وأربعة وأكثر. 

قال الإمام الشافعي: أخبرنا سفيان وعبد الوهاب 
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن 
الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة» وني التي تليها 
بعشر» وني الوسطى بعشر» وني التي تلي ال خنصر بتسع» 
وفي الخنصر بست. 

قال الشافعي: لما كان معروفا - والله أعلم - عند عمر 
أن النبي ب قضى في اليد بخمسين» وكانت اليد خمسة 
أطراف ختلفة ا لجال والمنافع -نزها منازها فحكم لكل 
واحد من الأطراف بقدره من دية الكف فهذا قياس 
على الخر. 

فلا وجدنا کتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول 
الله ب قال: "وني كل إصبع ما هنالك عشر من الإبل - 
صاروا ليه ولم يتوقفوا ني قبول کتاب آل عمرو بن حزم 
- والله اعلم - حتی یثبت هم آنه کتاب رسول الله ا. 

وقي الحدیث دلالتان: 

أحدهما: قبول الخبر في الوقت الذي يثبت فيه» وإن 
م يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا. 

والأخرى: دلالة على أن حديث رسول الله يثبت 
بنفسه لا بعمل غیره بعده. 

ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين 
المهاجرين والأنصار و تَذكروا أنتم أن عندكم خلافه 
ولا غيرٌكم» بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول 
ا لخر عن رسول الله وترك كل عمل خالفه. 


. ٤۱۸:٤٠٥ الرسالةء الشافعي» مرجع سابق» ص‎ .١ 


ولو بلغ عمر هذا صار إليه - إن شاء الله - ک) صار 
إلى غبره فيم بلخه عن رسول الله بتقواه الله» وتأديته 
الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله َة وعلمه» وبأان 
ليس لأحد مع رسول الله أمرء وأن طاعة الله في اتباع 
ا 

ثم إن القول بأن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بهافي 
العقيدة كا يزعم فريق من هؤلاء الوامين - حالف لما 
كان عليه أئمة الإسلام من سلف الأمة؛ إذ م يقل به 
أحد يعتد بقوله من أهل الرواية والدرايةء الذين عليهم 
المعول في هذا العلم -علم الحديث الشريف -وهو قول 
قصد به قائلوه تضييق جال العمل بالسنةء لما علموا أن 
أكثر الأحاديث رويت آحادًا» وأن ما سموه "متواترًا" 
فلل تالس لواد 
"دخلت على عبد الله بن طاهرء فقال لي: يا با يعقوب 
تقول: إن الله ينزل كل ليلة؟ فقلت: أا الأميرء إن 
اه م لاال لاعت عتا 
نحلل الدماء» وها نحرم» وها نحلل الفروج» وها 
نحرم» وبها نبيح الأموال» وها نحرم» فإن صح ذا 
صح ذاك» وإن بطل ذا بطل ذاك. قال فأمسك عبد 
(Dy,‏ 
الله" .. 

فهو يرى أن من صدق بأحاديث الآحاد في الأحكام 
عليه ن.يصدق بها في العقيدة» فكيف تأمرني أن أثق 


۲. المرجع السابق» ص۲۲٤: ٤١‏ . 

۳. قضايا حديثية» أشرف خليفة عبد المنعم» مرجع سابق 
ص۲۲۰. 

.٤‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات» باب: ماذكرفي 
الساق» (۲/ ۷۵ رقم .)٩۰(‏ 


بالراوي» وأقبل خبره في صلاتي وعبادتي ربي» ولا اثق 
به في عقيدتي في الله؟. 

ولذا كان الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة 
يؤكد وحدة الاحتجاج بالسنة» كا يؤكد استمرار منهج 
السلف في عدم التفريق بين ما رواه الواحد والائنان» 
ومارواه الجماعة في الاحتجاح بالسنة في العقيدة 
والشريغة سواء بوا 

لو قلنا: إن العقائد لا تثبت بضر الواحد لاغختلف 
المسلمون فيم يجب عليهم اعتقاده» فمن سمع حديثا في 
العقيدة من رسول الله َة وجب عليه اعتقاده» وكل من 
غاب عن هذا المجلس» فلم يسمعه» وكل من أتى بعد 
الصحابة لا يجب عليهم اعتقاد هذا الأمر؛ لأمم لا 
يأخذون بخبر الواحد الذي حمل إليهم هذا الحديث» 
ومن هذا لا تكون عقيدة المسلمين واحدة. 

ونستدل على ذلك بحديث أبي هريرة 4ه عن رسول 
الله ك أنه قال: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر» 
فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح 
الدجال"". 

وبناء على زعمهم السابق» فإن من سمع هذا 
الحدیث من رسول الله 4 يجب عليه آن يؤمن بعذاب 
القبر» وأن يؤمن بظهور المسيح الدجال» أمامن | 
يسمعه منه ب فإنه لا جب عليه الإيمان بذلك؛ لأنه خبر 


.١‏ المدخل إلى السنة النبوية» د. عبدالمهدي عبدالقادر عبد 
اهادي» مرجع سابق» ص۲۹۳ بتصرف. 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: ما يُستعاذ منه في الصلاةء (۳/ »)١١١١‏ رقم 
)۳ 


1۱۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

آحاد. 

وعلى هذا فإن إيان بعض الصحابة يختلف عن إيمان 
بعضهم الآخر, وإيمان الصحابة يختلف كيرا عن 
إيمانناء فهل يكون دين يجمع الأمة في آنحاء المعمورة 
كلها مذاالشكل؟! لا أعتقد ذلك أما إذا أخذنا 
بحجية خبر الآحاد فإن إيان الجميع يتوحد وتكون 
الأمة متحدة في عقيدتهاء وإذا اتحدت في الأساس الذي 
يقوم عليه الدين» فلا اختلاف في| بينها بعد ذلك. 

وإذا قلنا بأن أخبار الآحاد لا تثبت ہا العقائدء فماذا 
نفعل في الأحاديث التي تضم عقائد وأحكامًا معّا؟ 
أنأحذ منها الأحكام ونترك العقائد؟! كلا لا بجوز 

فهل يتصور في الحديث السابق مثلاء أن نأخذ منه 
جانب الدعاء في التشهد؛ لأنه من الأحكام ونترك 
الإيمان بعذاب القبر؟ وكيف نستعيذ بالله من عذاب 
القبر» ولا نؤمن به؟ 

إن ما يقبله العقل ويتفق معه أن نأخذ بأحاديث 
الآحاد في العقائد» ك) نأخذ با في الأحكام» لا سيا آنه 
لم يرد تخصيص في الأخذ ا في الأحكام دون العقائدء 
وإنم| كان الأمر مطلقًا". ويقول الله 3#: ‡ أا 
اسول بخ ا 
عليه ئ أن يبلغ رسالته إلى الناس كافة» ولو كان خبر 
الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل» 
وذلك لتعذر خطاب الناس شفاهة» أو إرسال رسالة 
التواتر إليهم» ويبقى أن يكون التبليغ عن طريق 


لے سم ‌ ےس 
از الک من ريك 4 (الائدة: ۷ فیجب 


۳. المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادرء مرجع 
سابق» ص۰۲۹۲ ۲۹۳ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الواحد» حتى يتم تبليغ رسالة ربه. 
وبذلك يتبين عور قول المشتبهين في عدم الأخذ 
بأحاديث الآحاد في العقيدة أو التشريع على حد سواء. 
.٤‏ الإجماع وعمل الأئمة على حجية خبر الآحاد: 
لقد أجمع جمهور المسلمين قديًا وحديثًا على حجية 
خبر الآحاد» ووجوب العمل به» فقد قال الحافظ ابن 
عبد البر: "والضرب الثاني من السنة خبر الآحاد 
القات الأثبات المتصل الإسنادء فهذا يوجب العمل 
عند جماعة علىاء الأمة الذين هم الحجة والقدوةق 
ومنهم من يقول: إنه يوجب العلم والعمل جيمًا 
ويؤكد هذا الإمام النووي فيقول: "الذي عليه 


(Dr, 


جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم 
من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول_ أن خبر 
الواحد الثقة حجة من حجح الشرع» يلزم العمل 
n‏ 

وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه "الكفاية" أنه 
أفرد لوجوب العمل بخبر الواحد كتابًاء وأشار إلى شيء 
منه في "الكفاية" تحت عنوان "باب ذكر بعض الدلائل 
غل اة العمل بخ ر الرواحد ووسر" 

ويقول الشيخ محمد الحضري: "إنه تواتر عن 
الصحابة في وقائع لا تحصى» العمل بخرر الواحد 
ومجموع هذه الوقائع تفيد إجماعهم على إيجاب العمل 


/١( جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق»‎ .١ 
.(VA* 

۲. شرح صحيح مسلم» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء» مكة المكرمة» ط۲ 
۲ هھ / ۰۱ AEE‏ (. 

۳. انظر: الكفايةء ا لخطيب البخدادي» مرجع سابق» .)٠١۷ /١(‏ 


۰ 


بأخبار الآحاد» وکثیرًا ما کانوایترکون آراءهم 
التي ظنوها باجتهادهم» إذا روي هم خبر عن رسول 
اه تا , 

ومن ثم» فهذه بعض أقوال علماء المسلمين قديًا 
وحديتًاء وغيرها كثير في حجية خبر الآحاد» ووجوب 
العمل به في الأصول فضلَا عن الفروع؛ وذلك لأن أمة 
الإسلام لا تجتمع على باطل» كا قال النبي بل: "إن الله 
تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة"*» بل 
ويجحذر الله من مخالفة اجتماعها فيقول: ‏ ومن ساقت 
السو ِن بعد ما ل الى وبي َسيل ألمي 
لی ما ول وسلو جَهكم وسات مما © 4 
(النساء)ء 

ه. إن عمل الأئمة في الحديث يشهد بحجية خير 
الآحاد في العقيدة: 

إن كتب أئمة الحديث النبوي تشهد بحجية خبر 
الآحاد في العقيدة» فكتب العقيدة عند الأئمة أمثال 
البخاري (ت: »)۲٠٠١‏ ومسلم (ت: »)۲٠١١‏ وابن ماجه 
(ت: ۲۷۳)» واي داود (ت: »)۲۷١‏ والتر مذي (ت: 
)٥‏ والنسائي (ت: »)۳٠۳‏ وابن خزيمة (ت: 
۱) وابن حبان (ت: )١ ٤‏ کلھا تدور على آخبار 
آحاد لا أخبار تواتر. 

وكذلك الكتب المتخصصة في العقيدة أمثال: الإيان 
لابن أبي شيبة (ت: »)۲٠١‏ والتوحيد لابن خزيمة 
.٤‏ أصول الفقه» الشيخ الخضري» دار الحديث» القاهرة» د. ت» 
ص ۲۸۰۹. 
ه. حسن: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» باب: ماذكر عن 
النبي يمن أمره» /١(‏ ۹۲)» رقم .)۷١(‏ وحسنه الآلباني في 
الجامع الصغیر برقم .)۲۹٦۷(‏ 


(ت :۳۱۱ )» والای‌ان لابن مندة (ت: ۳۹۸)» ودلائل 
النبوة للبيهقي (ت: »)٤0۸‏ وكتب البعث والأسماء 
والصفات والاعتقاد وهي للبيهقي أيصًا دک هله 
امؤلفات لم يشترط الأئمة فيها أن يكون الحديث متواترًا 
بالمعنى الذي يقول به بعض علاء الأصول من اشتراط 
الكثرة في كل طبقةء وعليه فهذه المؤلفات تدل على أن 
خبر الآحاد حجة في العقائد كا هو حجة في الأحكام» 
وهؤلاء العلماء والأئمة هم أعلم الناس بالسنة 
وأعلمهم با يصح الأخذ به» وما لايصح» فإذا 
اعتمدوا على أحاديث الآحاد في العقائد فإن ذلك من 
أكبر الأدلة على الأخذ ا في العقائد. 

إن صحيح البخاري اشتمل على كتاب "الإيمان"» 
وعلى كتاب "الأنبياء"» وعلى كتاب "القدر"» وعلى 
كتاب "الاعتصام بالكتاب والسنة"» وعلى كتاب 
"التوحيد"» وهذه الكتب كلها في العقيدة» وكلها قائمة 
على خر الآحاد. 

بل إن البخاري جعل في صحيحه كتابًا بعنوان: 
"أخبار الآحاد"» وني بعض النسخ "كتاب حبر 
الواحد" ولم يرد بذلك "الآحاد" المقابل للمتواترء وإنا 
المقصود بالآحاد هنا ک| قال الحافظ ابن حجر في شر حه 
للباب حقيقة الوحدة. 

فالبخاري راد بذلك أن يثبت أن خر المسلم 
الواحد يقبل» ويحتج به» ولا يحتاج إلى رواية آخرى» ما 
دام هذا الراوي صدوقًاء إنه م يقصد إثبات خبر من 
قلواعن عددالتواتر» وإنما آراد أن ثبت آن خير 
الشخص الواحد تقوم به الحجة» وما زاد عن الواحد 
فهو من باب أولى. 


وکتاب "التوحيد" لابن خزيمة عنوانه یکقی 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

لإثبات حجية خير الآحاد في العقيدة» فعنوان الكتاب 
کاملا هو "کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب کل 
التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي أنزله على نبيه 
اللصطفى يي وعلى لسان نبيه نقل الأخبار الثابتة 
الصحيحة نقل العدول عن العدول من غير قطع في 
إسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار الثقات". 

فالواضح من عنوان الکتاب آنه يثبت لله كلك من 
الصفات ما أثبته كك لنفسه في القرآن» الذي أنزله على 
نبيه محمد ي ويثبت له كك من الصفات ما جاء في 
أحاديث رسول الله ب ونقلها العدل عن العدل من غير 
قطع في الإسناد» ولا جرح في الرواةء إنه يشترط في 
الأخبار اتصال الإسناد وعدالة الرواةء ولم يشترط 
التواتر". 

وواضح من كلام هؤلاء الأئمة الملحدثين أهم 
يعتمدون على خر الآحاد في العقائد» وم ينفرد 
المحدثون بهذا القول» وإنا كل سلف الأمة على هذاء 
فسلف الاأمة مجمعون على حجية الآحاد في العقيدة 
والأحكام» وهذاهوالإمام المتكلم أبوالحسن 
الأشعري يقول: "وجملة قولنا أنا نقر بالله» وملائكته» 
وکتبه» ورسله» وما جاء من عند اللّه» وما رواه الثقات 
عن رسول الله ب لا نرد من ذلك شیئ" . 
ثالثًا. الفرق بين الرواية والشهادة: 

لقد حلط هؤلاء بين الأمور إامًا وتضايلا على 
الناس حين| قاسوا الرواية على الشهادة» ولكن الفرق 
.١‏ المدخل إلى السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر» مرجع 
سابق» ص۲۹۸ بتصرف. 


.٣‏ الإبانة عن أصول الديانةء أبو الحسن الأشعري» تحقيق: فوقية 
حسين محمود» دار الأنصارء» القاهرة» ط۱ ۱۳۹۷ه ص۲۹. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بینها جلي نما يدل على بطلان دعواهم إِذ زعموا انا لا 
نقبل شهادة شاهد واحد. 

وإنم)ا يشترط شاهدان عدلان» فهل نستوثق في 
حقوقنا الدنيوية ونهبط بنصاب الثقة في شئون الدين» 
ولا نشترط أن تكون الرواية كذلك؟ 

ولكن لكي يتضح تلبيسهم على الناس وجب أن 
تتبين الفروق بين الشهادة والرواية» وهي: 

الأول: أن الله كلك تكفل بحفظ الدين وإكاله من 
الغي» وما ليس منه» ولم يتكفل سبحانه بحفظ دمائنا 
وفروجنا ولا بحفظ أبشارنا وأموالنا في الدنياء بل قدر 
لله تعای بن کثيرّا من كل ذلك يؤخذ بغير حق في 
الدنيا. وقدنص على ذلك رسول الله ب إذيقول: 
"إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض» فأقضي له على نحو مما أسمع منه 
فمن قطعت له من حق أخيه شيئًاء فلا يأخذه فإنا أقطع 
له به قطعة من النار". 

لذلك تشدد الله في قبول الشهادة حفظًا للأمور التي 
) يتكفل بحفظهاء على عكس آمور الدين التي تكفل 
بحفظهاء فلا خحوف عليها. 

الشاني: أن الله افترض علينا أن نستند في جميع 
الشريعة إلى رسول الله َء وأمرنا تعالى بذلك في 
قوله کبن: چ وأطمرا آله واطيكوا اسول (الاندة: 4۲(« 
ففرض علينا أن نقول: نانا الله تعالى ورسوله يل عن 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأحكام 
باب: من قضی له بح آخیه فلا یأخذه (۱۳/ »)۱۸٤‏ رقم 
.)۷۸١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأقضيةء 


باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة »)۲۹١۸ /١(‏ رقم 
.(E4۳)‏ 


1۲۲ 


كذاء وأمرنا بكذاء ولم يأمرنا تعالى قط أن نقول: شهد 
هذا بحق» ولا حلف هذا الحالف على حق» ولا أن هذا 
الذي قضينا به هذا حق له يقيتاء ولا قال كك: ماقال 
هذا الشاهد» لكن الله كك قال لنا: احكموا بشهادة 
العدول وبيمين المدعى عليه إذا م يقم عليه بينة وهذا 
فرق لا خفاء فيه. 

أي أن كل ما حكمنا به نما نقله العدل عن العدل إلى 
رسول الله» فهو حق من عند الله تعالى» أوحى به 
ربنا كاك مضاقا إلى رسول الله حكيًا عنه أنه قاله» وکل ما 
حكمنا فيه بشهادة العدول» عندنا فهو حق مقطوع به 
من عند الله مك أمرنا بالحكم به» ولم يأمرنا بأن نقول 
فيا شهدوا به» وما حلف به الحالف أنه من عند 
الله كلك ولا أنه حق مقطوع به» وبهذافالخوف من 
الكذب في الشهادة أشد؛ لأن الله لم يأمرنا بهاء ولا قا لها 
على عكس الرواية. 

الثالث: أن حكمنا بشهادة الشاهد ويمين الحالف 
لیس حکتًا بالظن كا زعمواء بل نحن نقطع بأن 
الله تبارك وتعالى افترض علينا الحكم بيمين الطالب 
مع شهادة العدل» ويمين المدعى عليه إذا م يقم بينةه 
وإن كانوا في باطن أمرهم كذابين أو وامين» والحكم 
بكل ذلك حق عند الله کک وعندنا مقطوع على غيبه» 
والأمرفي الرواية مختلف إذ لا تقبل الرواية بخبر 
وضعه فاسق» أو وهم فيه واهم» وهذافرق في غاية 
ا 

الرابع: العدد- وهو الأهم - لا يشترط في الرواية 
۲. جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله»ء شرف عبد 


المقصود عبد الرحيم» مكتبة الإمام البخاري» القاهرة» طا 
۰ه / 4۹,م» ص۰۱۸۱ 1A۲‏ بتصرف. 


بخلاف الشهادة» وقد ذكر ابن عبد السلام في مناسسبة 
ذلك أمورًا أحدها: أن الغالب من المسلمين مهابة 
الكذب على رسول الله 5 بخلاف شهادة الزورء 
وثانيها: أنه قد ينفرد بالحديث راو واحد» فلو لم يقبل 
لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة» بخلاف فوت 
حق واحد على شخص واحد والٹها: أن بين کثير من 
المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور» بخلاف 
الرواية عنه َة لذلك كان الشرط في الشهادة أشد. 

الخامس: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في 
سماعه» أو إسماعه» كمن لا يبالي بالنوم في السماع» أو 
يحدث لا من أصل مصحح» أو عرف بقبول التلقين في 
الحديث أو كشرة السهو في روايته» إذا م بححدث من 
أصل» أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه» قال ابسن 
المبارك والحميدي وأحمد وغيرهم: من غلط في حديث 
فبین له فأصر على روایته سقطت روایاته» وهذا صحیح 
إن ظهر أنه أصر عنادًا أو نحو" . 

وعن الفروق بين الرواية والشهادة يقول د. عاد 
السيد الشربيني: "وأما قياسهم الرواية على الشهادة في 
اعتبار العدد بحجة أن الرواية شرع عام» والشهادة 
شرع خحاص» ولم يقبلل فيها رواية الواحد» فلأن لا 
تقبل في حق كل الأمة من باب أولى. فهذا الكلام 
منقوض بسائر الأمور التي هي معتبرة في الشهادة لا 
في الرواية» كالحرية والذكورية والبصر وعدم 
ا 
.١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 
سابق» (۱/ ۰۳۳۹ )۳٤۰‏ بتصرف. 


. السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» (۲/ °( 


۲۳ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

رابعًا. توقف النبي ب والصحابة في قبول خبر 
الواحد كان زيادة في التثبت والتحوط ولم يكن ردا 
لحجيته : 

إن توقفه ب ني قبول خبر الواحد لم يكن مطَردا 
وإن) كان نادرًا» بدليل أن السنة النبوية لم تذكر لنا إلا 
خبرًا واحدًا توقف فيه النبي َة وهو خبر ذي اليدين. 

وقد كان توقفه َو ني قبول خر ذي اليدين هذا 
ليس رداء أو إنكارًا له» وإنم| لانفراده 4# بسؤال 
النبي ب عندما قال: "أقصرت الصلاة يا رسول الله أم 
نسيت؟ فقال : أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: 
نعم» فقام رسول الله ئ فصلى ركعتين أخريين ثم 
سلو فا ی واف ی آن التي کا ل رد 
خبر ذي اليدين وإنا سي فأراد التذكير فلعل ذا اليدين 
وهم هو الآخر فلا تابع باقي الصحابة ممن صلى مع 
النبي ل ذا اليدين - كا هو بين ني الحديث - قبل النبي 
خبره» وعمل بموجبه في التو واللحظة» وم يكن له ل 
أن يرد أو ينكر خبر صحابي من أصحابه الأطهار» وهو 
القائل: "إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
محمد ية خبر قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه 
برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب حمد» فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه 
يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حستا فهو عند الله 
حسن» وما روا سنا فهو عند الله سىء" . 

وقد زكاهم الله كاك في القرآن إجمالا فقال: 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أخبار الآحادء 
باب: ما جاء في إجازة خر الواحد الصدوق» «(Y0 /١١(‏ 
رقم .)۷۲٣۰(‏ 


.٤‏ صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن مسعود» 
(۵/ ۲۱۱) رقم .)۳٠۰۰(‏ وصحح إسناده آحمد شاكر. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رھے ا 


$ والسيقوت الاولوت من ألْمجرى والأَصار وال 
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OA‏ (التوبة). 
ومن ثم فهذا يدل على أن توقف النبي ني قبول 
خبر ذي اليدين كان زيادة في التذكير؛ إذ إن انفراده دون 
باقي الصحابة بتذكير النبي ي في البداية قد يفهم منه 
أن الوهم وقع منه وحده» والصواب في هذا أن لا 
يؤخذ بكلام واحدِ في مقابل المجموع حتى يتابعوه» إذن 

م يكن ردا لحجية خبر الواحد كا توهم المشتبهون. 

وما يؤكد هذا أن كتب الاآثار تزحر بأمثلة عديدة 
تدل على اعتبار الرسول 4 خر الواحدحجة في 
الأصول فضلا عن الفروع» وقد سبق أن أشرنا إلى 
أنه 4 بعث رسله واحدًا واحدًا إلى كل بلد ليبلغ هلها 
أحكام الدين كلهاء ب فيها العقائد والعبادات 
والمعاملات» فكان هلها يستقبلون بعوث النبي يلإ 
مورت واا کی بغرا ت کل ما هم و ار 
دينهم لیعملوا به» ولو كان خبر الواحد لا يعمل به في 
الفروع والأصول لأرسل النبي َو وفدًا هم ولكنه ن¿ 
يفعل ذلك" . لذا يقول ب "نضر الله امرأً سمع منا 
حدیتا فحفظه حتی یبلغه غیره» فرب حامل فقو إلى من 
هو آفقه منه» ورب حامل فقو لیس بفقیه". 


.١‏ السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساوي» دار الوفاء» مصرء 
ط٤۰ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م» ص١٣۱‏ بتصرف. 

۲. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)ء 
كتاب: العلم» باب: ما جاء في ا لحث على تبليغ السماع» (۷/ 
۷ ) رقم .)۲۷۹٤(‏ وصححه الألباني ني صحيح 


وضعيف سنن الترمذي برقم .)۲۹٥٩(‏ 


فا لخطاب في هذا الحديث موجه إلى امرئ وهو 
واحد فالنبي ل يندب لساع حدیشه وتبلیغه امراً 
واحدًا» وني هذه دلالة واضحة على أنه ل يثبت حجية 
خبر الآحادء وأنه تقوم به الحجة على من سمع هذا 
الخر. 

وعلى هذا سار الصحابة ‏ يتلبتون وي ستوثقون في 
قبول ما بُروی عنه ج حفاظًا منهم على حدیث رسول 
الله # خحشية تسرب الدس إليه من قبل الجهلاء 
وأصحاب الأهواء» وليس طعتًا في صحابي بعينه» 
بتكذيب قوله؛ وذلك لأن الصحابة كلهم عدول» سواء 
منهم من تقدم إسلامه ومن تأخر» ومن هاجر ومن ۾ 
مهاجر» ومن اشترك في الغزوات ومن لم يشترك» ومن 
لابس الفتنة ومن لم يلابسهاء وهذه العدالة هم جميعًا 
تضافرت عليها الأدلة من الكتاب الكريم» والسنة 
الونة المطهرة". 

وعلى هذانستطيع أن نفسر توقف أي بكر 
الصديتق 4# في قبول خبر المغيرة بن شعبة في ميراث 
الجدةء كا روى ذلك قبيصة بن ذؤيب 4ه قائلا: 
جاءت الحدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثهاء فقال: 
مالك في کتاب الله ك من شيء. وما علمت لك في سنة 
نبي الله شيئًاء فارجعي حتى أسأل الناس» قال: فسأل 
الناس» فقال المغبرة بن شعبة: سمعت رسول الله ل 
أعطاها السدس» فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن 


مَسلمةء فقال مثل ذلك فأنفذہ هما آبو بک "“. 


۳. عدالة الصحابة # في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 


ودفع الشبهات» د. عاد السيد الشربینی» مكتبة الإيان» القاهرة 
۷ هھ / ۰*٦‏ م ص۱۷ . 

.٤‏ أخرجه مالك في الموطاء كتاب: الفرائض» ص٠۲۳‏ رقم 
(VY)‏ 


دد شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


فإن الناظر في هذا ا لخحبر يدرك أن أبا بكر له | 
يتوقف في قبوله إلا للمزيد من التثبت والتحوط› 
وليس طعتا في عدالة المغيرة بن شعبة 4# باعتباره راويًا 
مع العلم أن 
توقف أبي بكر 4# في قبول خبر الواحد م يكن منه 
مرد بل کان ادر 

ويؤيد هذا أن أبا بكر هه قد قبل خبر عائشة وحدها 
في أن النبي ب مات يوم الإثنين» وقبل أيصًا خبرها 
وحدها في قدر كفن النبي 5 فعن عائشة ئشة قالت: 
"دخلت على أبي بكر 4# فقال: في كم كفنتم النبي ؟ 
ا 
قميص» ولا عمامة» وقال هما: في أي يوم توفي رسول 
لله ؟ قالت: يوم الإثنين..."الحديث". 

وعليه» فلو كان أبو بكر ك يرد حجية خبر الواحد 
في الفروع لردً بذلك خبر عائشة رضي الله عنها! ولكن 
لا قبله دل هذا دلالة قاطعة على قبول أي بكر حجية 


فردًاء أو ردًا لحجية خبر الواحد في الفروع» 


قالت: في ثلاثة ة آشواب بيض ت 


خبر الواحد في الفروع. 

وعلى هذاالنهج الذي رسمه أبو بكر هني 
المحافظة على السنة سار خليفته عمر بن الخطاب ظله 
يتثبت ويستوثق في قبول ما يُروى عن النبي ب خحشية 
الكذب على رسول الله بل أو احتلاط الحديث الشريف 
بالقرآن الكريم» وليس إنكارًا لحجية خبر الواحدفي 


الفروع» ومن ذلك أيصًا: "توقفه في قبول خر أبي 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» (۲/ ۳۲) بتصرف. 

۲. أثواب بيض سَحُولية: أي منسوبة إلى قرية سحول باليمنء 
والشّحل: هو الثوب الأبيض النقي. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب: الجنائزء باب: 
موت یوم الإثنینء (۳/ ۲۹۷)ء رقم (۱۳۸۷). 


\Yo 


موسى الأشعري في الاستئذان» فإن أبا موسى قد أخبره 
بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه بعد الثلاث» 
وتوعده» فأراد عمر ظ4 التثبت خشية أن يكون دافع 
eS‏ 

يدل على ذلك ما جاء في إحدى طرق الحديث أن 
أي كب قال لمر امعت رول اه قزل 
ذلك يا ابن الخطاب» فلا تكونن عذابًا على أصحاب 
رمل اله ف فال سات ا انتا ستمعت شيا 


”. وني رواية: "والله إن كنت لأميتا 


فأحببت أن ثبت 


على حدیث رسول الله َه فقال: أجل ولكن أحببہت 


CD. 


أن آستشبت 

وني رواية أخرى: "أما إني لم أتهمك» ولکن خشیت 
أن يتقوّل الناس على رسول الله علا" . 

قال الشافعي: فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل 
آخبره خبرًا -آخر؟ قیل له: لا يطلب عمر مع رجل 
أخبره آخر إلا على أحد ثلاثة معا 

.١‏ إما أن بحتاط فيكون أوثتق عنده» وإن كانت 


الحجة تثبت بخر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا 


. ٤٤ »٤۳ انظر: الرسالةء الشافعي» مرجع سابق» ص۳‎ .٤ 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع‎ 
.)۷۳ /۱( سابق»‎ 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الآداب» باب: 
الاستئذان» (۸/ ۷٤‏ )رقم .)٥٥۲۹(‏ 

. صحيح لخيره: أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب: 
الاستئذان» باب: إذا سلم الرجل على الرجل في بيته» /١(‏ 
4۸ )رقم .)٠۷۳(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد برقم (۸۲۱). 

۷. صحيح: أخرجه آبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الأدب» باب: كم مرة يسلم الرجل في الاستئذانء /١١(‏ 
)»رقم (0۱۷۳). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
یزیدها إلا ثبوتًا. 

وقد رأيت ممن أثبت خر الواحد من يطلب معه 
خبرًا ثانیّاء ویکون في يده السنة من رسول الله يمن 
خسة وجوه فيحدّث بسادس فيكتبه؛ لأن الأخبار كل 
تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس 
السامع. 

۲. ويجحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن 
خبره حتی ياي خبر يعرفه وهكذا من أخبر ممن لا 
يعرف لم قبل خبره» ولا يقبل ا لخر إلا عن معروف 
ااا ن ر 

ول ان کو ار لاز مول ال 
عنده فیرد خبره» حتی يجد غیره ممن یقبل قوله. 

فإن قال قائل: فإلى أي المعاني ذهب عندكم عمر؟ 

قلنا: ما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط؛ لأن أبا 
موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله. 

فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ قلنا: قد رواه 
مالك بن نس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أن 
أبا موسى... فذكر القصة» وفي آخره "فقال عمر لأبي 
موسى: أما إني لم أهمك» ولكني خشيت أن يتقول 
الناس على رسول الله غ" . 

وما يؤكد هذا قبول عمر له أخبارًا كثيرة دون 
.١‏ الاستئهال له: أن يكون اهلا له. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستئذان» 


باب: التسليم والاستئذان ثلاتاء (۱۱/ ۲۴۳)ء رقم .)٠۲٤١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الآداب» باب: 
الاستئذان» (۸/ )»رقم .)٥٥۲۹(‏ والقصة صحيحة 
أخرجها مالك في الموطأء كتاب: الاستئذان» باب: الاستعذان» 
٤ /۲(‏ رقم (۱۷۳۱). 

۴. الرسالةء الشافعي» مرجع سابق» ص۲٤‏ : ٤١‏ بتصرف. 


۲١ 


توقف» من ذلك قبوله خر الضحاك بن سفيان في 
توريث امرأة شيم من دية زوجهاء؛ فقد روى الإمام 
أحمد أن عمر بن الخطاب ف قال: ما أرى الدية إلا 
للعصبة؛ لأنهم يعقلون عنه» فهل سمع أحد منكم من 
رسول الله ي في ذلك شيتًاء فقال الضحاك بن سفيان 
الكلابي - وكان استعمله رسول الله كو على الأعراب: 
كتب إلى رسول الله 4 أن أورُث امرأة شيم الضبابي 
د وجا فا ااك ر ا 

ومن ثم أفلايدل هذاوغيره من الأخبار 
الصحيحة على قبول عمر #ه حجية خبر الواحدفي 
الفروع؟! 

ونخلص من ذلك إلى أن توقف النبي يك 
والصحابة فد من بعده في قبول خبر الواحد» كان زيادة 
في التقبت والاستيثاق» ولم يكن ردا لخبر الواحد أو 
إنكارًا لحجيته في الفروع» أو طعتا ني صحابي بعينه؛ إذ 
الصحابة كلهم عدول بنص القرآن والسنة» وهذا 
التوقف لم يكن مطردا بدليل اعتباره 5 بحجية خبر 
الواحد في الأصول فضلا عن الفروع» وكذا قبول أي 
بكر وعمر والصحابة # أخبار آحاد كثبرة دون توقف» 
کا دلت على ذلك كتب الأحاديث والاثار. 

ومن ثم يسقط قول من جعل توقف النبي 45 
والصحابة في القبول» مشجبًا يعلق عليه رده لأخبار 
الاا اة ع 
.٤‏ صحيح: آخرجه أحمد في مسنده مسند ا مكيين» مسند 
الضحاك بن سفيان» رقم .)٠۱١۷۸۳(‏ وقال شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
® في "ثبت الصحابة في قبول الحديث لا يعني تكذيب بعضهم 


بعصا" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة» من الجزء الشاني 
(تدوين السنة والوضع فيها). 


الخلاصة : 

٠‏ إن الظن المقصود من الأدلة التي استدلوا بها هو 
الظن المذموم الذي مرده امهوى في خالفة الحق» أما 
الظن الذي عناه علماء الحديث فهو الظن المحمود الذي 
يفيد إدراك الطرف الراجح منه» ويؤكد ذلك أن القرآن 
الكريم قد أورد الظن بمعان عدة منها: اليقين» 
والتأكيد» وكذلك الشك والتهمة والحسبان أيصًاء 
وهذا يؤكد على أن الظن ليس كله بمعنى الشك. 

٠‏ لقد جاءت آيات قرآنية كشرة وكذلك السنة 
نفسها لتؤكد على حجية خبر الآحاد ووجوب العمل 
به» كا أحمع الصحابة وعلماء المسلمين قديًا وحديتًا على 
ذلك. 

4 ما لا يقبله العقل أن نشترط أن يرافق النبي‎ ٠ 
مجموعة من الصحابة تبلغ حد التواتر؛ لينقلوا عنه سنته‎ 
حتى نقبلها منهم بدعوى أننا لا نأخذ بخرر الآحاد»‎ 
وماذا نفعل في آخبار زوجاته رضي الله عنهن عا يدور‎ 
في بيته؛ إذ إنها أخبار آحاد» وكيف نأتي بعدد التواتر‎ 
لتروي لنا أخباره في داخل بیته ک؟‎ 

٠‏ لقد أخذ الصحابة الكرام بأحاديث النبي لل 
التي وردت من طريق آحاد» ولم يفرقوا فيها بين العقيدة 
والأحكام؛ إذ إن القول بعدم حجية خر الآحاد في 
العقائد فضلا عن التشريع يؤدي إلى تجريح من عرفوا 
بالثقة والعدالة من الأئمة وغيرهم» وهذا لا يجوز 
باتفاق العلهاء» ك أن ذلك يؤدي إلى اختلاف المسلمين 
ني دينهم عقيدة وتشريعًا؛ لأن من سمع حديثا وجب 
عليه اعتقاده والعمل بهء وإذا اجتمع في الحديث الواحد 
عقائد وأحكام» فهل يعقل أن نأخذ بالأحكام التي فيه 
ونترك ما بخص العقائد؟! 


1۲¥ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

° لقد وضع علماء الحديث شروطًا صارمة لقبول 
خبر الآحاد» فلا يكون هناك مجال للتخوف منهافي 
وجود مشل هذه الشروط. لذا نجد أن كتب أئمة 
الحديث الأعلام تبت حجية خبر الآحادء ولم يفرقوا في 
ذلك بين العقيدة والتشريع. 

٠‏ لا يصح قياس الرواية على الشهادة لما بينها من 
فروق كبيرة» منها أن الله لك تكفل بحفظ الدينء وم 
یتکفل بحفظ دمائناء وفروجنا وغیرهاء لذا تشدد فے] | 
يتكفل بحفظه سبحانه» وأن الغالب بين المسلمين مهابة 
الكذب على رسول الله ب بخلاف شهادة الزور مشلا 
ولو انفرد راو واحد بالحديث ولم يقبل منه لفات على 
أهل الإسلام تلك المصلحةء بخلاف فوت حق واحد 
على شخص واحد. 

كان توقف النبي ب والصحابة في قبول خبر 
الآحاد -زيادة في التبت لا ردًا لحجيته أو إنكارًا هاء لذا 


جاءت أحاديث كثرة ومواقف عديدة من الصحابة 


تبین أخذهم بخر الآحاد. 
اد 
الشبهة الحادية عشرة 


دعوى جوازالاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مطل ۳“ 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغالطين أنه جوز الاحتجاج 


بالأحاديث الضعيفة مطلقًا في الفضائل والأحكام. 


)*( مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» د. همدي عبد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

مستدلين على ذلك بأن بعض العلاء أجازوا الاحتجاج 
بها مطلقاء ومن هؤلاء أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأبو 
داود السجستاني. رامين من وراء ذلك إلى إصدار 
أحكام خاطئة تخدم أهدافهم بناءً على هذه الأحاديث 
الضعيفة إلى جانب التشويش على المسلمين باختلاط 
الضعيف بالصحيح. 

وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن الحديث الضعيف الذي قصده العلاء الذين 
جوزوا الاحتجاج به هو الذي يرتقي إلى درجة الحسن» 
وليس الضعيف المتروك؛ وذلك لأن تقسيم الحديث 
أول الأمر كان إلى صحيح وضعيف فقط» وم يقسم إلى 
صحيح وحسن وضعيف إلا مؤخرًا. 

۲) لقد اختلف العلاء في العمل بالحديث الضعيف 
على ثلاثة أقوال: إما الاحتجاج به مطلقًا (وهؤلاء 
يقصدون الحسن أو الضعيف الذي انجبر بكثرة 
الطرق)ء وإما الاحتجاج به في فضائل الأعمال بشروطء 
والثالث عدم الاحتجاج به مطلقا وهو أقواها 
وأصحها؛ إذ الشريعة شاملة كاملة بالصحيح فقطء 
فلماذا نبني أحكامًا على أحاديث ضعيفة؟! 
التفصيل : 
أولا. إن اللضعيف الذي قصده هؤلاء العلماء هوالذي 
يرتقي إلى درجة الحسن وليس الضعيف المآروك : 

إن الحديث الضعيف الذي قصده العلماء الذين 
جوزوا الاحتجاج به هو الذي يرتقي إلى درجة الحسن» 
وليس الضعيف المتروك؛ وذلك لأن تقسيم الحديث إلى 
صحيح وحسن وضعیف ) يظهر إلا مؤخرًاء فقد كان 


في عرف هؤلاء العلاء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: 


صحيح» وضعيف . 

والضعيف عندهم ينقسم إلى: ضعيف متروك لا 
يحتج به» وإلى ضعيف حسن» ك أن ضعف الإنسان 
بالمرض ينقسم إلى: مرض وف يمنع التبرع من رأس 
امال» وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك" . 

فك| آن المريض الذي لا یرجی برؤه لا صرف عليه 
امال طلبًا للشفاءء كذلك الحديث الضعيف المتروك لا 
يحتج به» على عكس المريض الذي يُرجی برؤه يستحق 
أن يصرف عليه المال طلبًا للشفاء فهذا يشبه الحديث 
الحسن الذي يحتج به» وهو النوع الثاني من أنواع 
الضعيف عند العلاء المتقدمين. 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه 
"منهاج السنة النبوية" معنى قول السلف: (إن الحديث 
الضعيف خير من الرأي) بقوله: "ليس المراد به 
الضعيف المتروك» لكن المراد به الحسن؛ كحديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده» وحديث إبراهيم الهجري 
وأمثاهي| من بحسن الترمذي حديثه أو يصححه» وكان 
الحديث في اصطلاح مَنْ قبل الترمذي: إما صحيح وإما 
ضعيف» والضعيف نوعان: ضعيف متروك» وضعيف 
ليس بمتروك, فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح» 
فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول 
بعض الأئمة: "الحديث الضعيف أحب إل من 
القياس"» فظن آنه بجتج بالحديث الذي يضعفه مثل 
الترمذي» وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع 
للحديث الصحيح» وهو في ذلك من التناقضين الذين 


يرجُحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن م 


.(oإ‎ /١( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 


ES 
وهذا هو أحمد بن حنبل رحه الله أحد هؤلاء العلماء‎ 
القائلين بجواز الاحتجاج بالحديث الضعيف وتقديمه‎ 
على الرأي... لكن ما هو حد الضعيف عنده؟ هذا ما‎ 
يوضحه لنا ابن القيم إذ يقول: "ليس المراد بالضعيف‎ 
عنده -يعني الإمام أحمد بن حنبل -الباطل» ولا المنكرء‎ 
ولا ماني روايته متهم» بحيث لا يسوغ الذهاب إليه‎ 
والعمل به» بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح‎ 
وقسم من أقسام الحسن» ولم يكن بُقسّم الحديث إلى‎ 

صحيح وحسن وضعيف» بل إلى صحيح وضعيف. 

وللضعيف عنده مراتب» فإذا م جد في الباب أثرًا 
یدفعه» ولا قول صاحب» ولا إجماع على خلافه ‏ کان 
العمل به أولى من القياس» وليس أحد من الأئمة إلا 
وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الحملةء فإنه ما 
منهم من أحي إلا وقد قدّم الحديث الضعيف على 
الا 

ويؤكد ابن القيم ذلك أيصًا فيقول: "وليس المراد 
بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في 
اصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه المتأخرون: حستًاء قد 
يسميه المتقدم ضعي" 

يقول الشيخ محمد أديب الصالح: "إن الضعيف 
الذي يقدمه أحمد بن حنبل على الرأي ليس الضعيف 
على الاصطلاح المشهور» وهو الذي م يجمع صفات 
.١‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» ابن 
تيمية» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» دار الحديث» القاهرة» 
٥ه‏ / Op‏ 10€( 


۲. أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق» .)١ /١(‏ 
۳. مرجع السابقء ص۷۷ . 


۲۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
القبول التي هي شروط الصحيح والحسن» والذي هو 
القسم الثالث من أقسام الحديث على رأي المحأخرينء 
وإنا هو الضعيف الذي يقابل الصحيح في اصطلاحه 
هو -اصطلاح المتقدمين ومنهم الإمام مد -إذالخبر 
عندهم قسان فقط: صحيح وضعيف» وإنم)] كان 
الضعيف كذلك؛ لأنه ضعف عن درجة الصحيح 
فل اديت ا : 
وقد تلفي كلام العلامة ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم رحمهم) الله تعالى عند كثير من هل العلم بالقبول 
والتأييد» بناءٌ على أن الترمذي رحه الله تعالى هو الذي 
أشهر هذا التقسيم للحديث من حيث القبول والرد» 
أعني: الصحيح والحسن والضعيف» بحيث أصبح 
إطلاق أحد هذه الأقسام يفيد حكًا حدداء لا يتداخل 
مع غیره» وهذا لا يتنای مع جرد ورود ذكر الحديث 
الحسن» أو الرجل حسن الحديث في كلام المتقدمين؛ 
لأنه لا يشترط إرادة الحسن الاصطلاحي. 
وبمذا يتضح لنا أن هؤلاء العلماء عندما جوزوا 
الاحتجاج بالحديث الضعيف» م يقصدوا به الضعيف 
بمصطلحه المعروف بيننا وهو الضعيف الواهي أو 
المتروك» لكنهم قصدوا به الحسن الذي ينجبر بغيره من 


الشواهد, أو الذي يوافق نصوص القرآن» وتتلقاه الأمة 


.٤‏ انظر: لمحات في أصول الحديث» د. محمد آديب الصالح» 


ص۱۹۸ نقلَا عن: القول المنيف في حكم العمل بالحديث 
الضعيف» فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم» بيروت» ط١‏ 
٥‏ ه/ ۱۹۹١‏ م» ص۳۷. حكم العمل بالحديث الضعيف 
في فضائل الأعءال» شرف بن سعيد» مكتبة السنةء القاهرة» 
ط۰۱ ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م » ص۸۸ .۸٩‏ 

.٥‏ حكم العمل بالحديث الضعيف في فضاتل الأعمالء شرف 
بن سعید» مرجع سابق» ص٩۸‏ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالقبول. 

ومن تَمّ فلا يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في 
الأحكام؛ لأن الأحكام تحتاج إلى دقة في النقل لاشتا هما 
على الحلال والحرام» فلا يجوز أن يتطرق إليه) بحديث 
ضعيف» وإن كنا نجوّز رواية الضعيف مع بيان ضعفه 
في الأحكام وغيرها للاستئناس به فقط» لا لأخذ حكم 


®. ٤ 
شرعی منه» آو بنائه على حدیث ضعیف‎ 


ثانيا. آراء العلماء في العمل بالحديث الضعيف: 

لقد ذهب العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف 
إلى ثلاثة مذاهب أساسية: 

المذهب الأول: يعمل به مطلقًا أي في الأحكام 
وفضائل الأعال -والمقصود بالضعيف عندهم هو 
الحسن عند المتأخرين. 

المذهب الثاني: يعمل به في فضائل الأعمال بشروط . 

لمذهب الثالث: لا يعمل به مطلقا لاني الأحكام 
ولا في الفضائل. 

هذه هي مذاهب علماء الأمة في العمل بالحديث 
الضعيف» وحتى يتضح ما قررناه من أن الضعيف 
المتروك م يقل أحد بجواز العمل به لا في الفضائل ولا 


® ني ""مفهوم الحديث الضعيف عند هد بن حنبل" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة السادسة عشرة» من الجزء الخامس 
(الأئمة والرواة). وني "خلو مسند أحد بن حنبل من الأحاديث 
الموضوعة والضعيفة التي م تجبر" طالع: الوجه الثاني» من 
"مصطلح الحديث الحسن عند المحدثين" طالع: الوجه الأول 
من الشبهة السادسة عشرة» من الحزء السادس (دواوين السنة). 
وني ""تعدد طرق الحديث الضعيف لا تستلزم تحسينه" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة السابعة» من الجزء السابع (اللإسناد 
والمتن). 


۳۰ 


في الأحكام نعرض هذه المذاهب بشيء من التفصيل 
والإيضاح: 

المذهب الأول. يعمل بالحديث الضعيف مطلقًا 
(ولكن المقصود بالضعيف هنا الحسن وما قاربه): 

وعزي ذلك إلى أبي داود وأحمد بن حنبل؛ لأا 
يريان ذلك أقوى من رأي الرجال» إذا م يوجد في 
الباب غيره ولا يوجد ثمَة ما يعارضه من عموم آية أو 
حديث» قال عبد الله بن أحهد: سمعت أبي يقول: 
الحديث الضعيف أحب إل من الرآي. 

وذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين" أن الأصل 
الرابع في الأصول التي بنيت عليها فتاوى ابن حنبل هو 
"الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا م يكن في الباب 
شيءَ يدفعه» وهو الڏي رجحه على القياس”"» وعلى 
هذا المذهب إشكال» فيقال: إذا كان الحديث لم يأت إلا 
من طريق أو طرق لا تقوم بها حجة» فلا يحل إعباله ولا 
القول به» وحينئذ يُرجع في هذه المسألة بخصوصها إل 
الاجتهاد فيا صح من النصوص للخروج بالحكم 
الثابت فيهاء وعليه يكون الحديث بهذه الصفة كأن ل 
يكن» وهو المعتبر... لكن هذا الإشكال يزول إذا 
علمنا أن الضعيف الذي قصده هؤلاء العلماء هو الذي 
يرتقي إلى درجة الحسن وليس الضعيف المتروك كا بيا 


ذلك في الوجه الأول. 
المذهب الثاني. يعمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعال بشروط: 


إن كثيرًا من العلماء أخذوا بالحديث الضعيف في 


.)۳١ /١( أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابقء‎ .١ 
حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» أشرف‎ .۲ 
.۸۷ بن سعيد» مرجع سابق» ص‎ 


فضائل الأعال دون غيرهاء وذكر العلامة القاسمي أن 
هذا المذهب هو المعتمد عند الأئمة» ونسبه الإمام 
النووي إلى العلماء من المحدثين والفقهاء وغير ى © 

ط العلاء عدة شروط في العمل بالحديث 
الضعيف» جعها أشرف بن سعيد في كتابه» وهي: 


وقد اشتر 


.١‏ أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج ما انفرد 
به أحد الكذابين أو المتهمين بالكذب» ومن فحش 
غلطه. 

۲. أن يندرج تحت أصل عام معمول به» فيخرج ما 
لایکون له أصل أصلا. 

۳. ألايعتقدذعندالعمل به ثبوته بل يقصد 
الاحتياطء لئلا ينسب إلى النبي َل ما لم يقله. 

.٤‏ أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيمًاء 
ك 
فيشرّع ما ليس بشرع» أو يراه بعض الجهال فيظن أنه 
سنة صحييحة. 

ه. أنيكون العمل الواردفي ذلك الحديث 
الضعيف» ما ثبت بالشرع حكمه مدحًا أو ذمًا. 

. أن لا يشتمل ذلك الضعيف على تفصيلات أو 
تقديرات أو تحديدات» زيادة على ماثبت في 
لصحي" . 

ومن قال بهذا الرأي 


e‏ سفيان الثوري (ت: ۱١١‏ ه)» حيث يقول: لا 


1. الحديث الضعيف أسبابه وأحكامه» د. ماهر عبد الرازق؛ دار 
الیقین» مصر› ط۱ ۱٤۲۳‏ ه/ ۲۰۰۲م صض ۲٣۸:۲٥۵‏ 
۲. حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال»ء أشرف 
سعید» مرجع سابق» ص :٥٩‏ 0۵ . 


1۳1 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء 
المشهورين بالعلم» الذين يعرفون الزيادة والنقصان ولا 
باس با سوی ذلك من المشايخ " 

٠‏ الإمام أحمد بن حنبل(ت: ۲١١‏ ه)» حيث 
يقول: إذا روينا عن رسول الله بل في الحلال والحرام 
والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيدء وإذا روينا عن 
النبي ب في فضائل الأعمال» وما لايضع حك ولا 
يرفعه تساهلنا في الأسانيد. وقال أيصًا: أحاديث الرقاق 
حتمل ن نتساهل فيها حتي جيءَ شيء فيه حکه. 

٠‏ الحافظ ابن عبد الر (ت: ٤١۳‏ ه)» حيث 
يقول: "أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من تج 
به"". وقال أيصًا: "وأهل العلم ما زالوا يساحون 
أنفسهم في رواية الرغائب والفضائل عن كل أحده 
وإنما كانوا يتشددون في أحاديث الأحكاء"". 

المذهب الثالث: لا يعمل به مطلقًا لاني الأحكام ولا 
في الفضائل: 

حكاه ابن سيد الاس في "عيون الألر"» ونسبه 
السخاوي لأبي بكر بن العربي» والظاهر أنه مذهب 
الببخاري ومسلم» يدل عليه شرط البخاري في 
صحيحه» وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف» 
وعدم إخراجه)| في صحيحيه) شيتًا منه. 

۳. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» ا لخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (۱/ ۳۹۸). 

.)۳۹۹ /۱( المرجع السابق»‎ .٤ 

.٥‏ فتح المغيث شرح ألفية المحديث» السخاوي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۰۳‏ (۱/ ۲۸۸). 

.٦‏ التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد ابن عبد البر» 


تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» 


مطبعة فضالةء المغرب» ط۲) ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م»(١/ .)۱١۷‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن قال بهذا القول أيضًا: 

٠‏ شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله حيث يقول في 
"جموع الفتاوى": "لا يجوز أن بعتمد في الشريعة على 
الأحاديث الضعيفة التي ليست بصحيحة ولا 
ا ۰ 

٠‏ الشوكاني» حيث يقول في "إرشاد الفحول": 
الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يمحصل معنى 
الظن لا يثبت به الحكم ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات 
شرع عام» وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته 
أو لغيره لحصول الظن بصدق ذلك وثبوته عن 
الا 

٠‏ العلامة أحمد شاكر» حيث يقول: "لافرق بين 
الأحكام وبين فضائل الأعال ونحوهافي عدم الأخذ 
بالرواية الضعيفة» بل لا حجة لأحد إلا با صح عن 


رسول الله ب من حديث صحيح أو حسن"". 


٠‏ وهذا ما اختاره الشيخ الألباني» حيث يقول: 
والذي أعتقده وأدين لله به أن ا لحق في هذه المسألة مع 
العلهاء الذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف 
في فضائل الأعال"“. 

أدلة كل مذهب: 


لقد اعتمد كل فريق من الثلاثة على أدلة تعضد ما 


.)۲٠١ /۱( مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» الشوكاني» 
مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة» ط ۱۳٣٣۰۱‏ ه/ ۱۹۳۷م» 
ص۸٤‏ . 

۳. الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث» أحمد شاكرء مكتبة 
دار التراث» القاهرة» ط۳» ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م» ص٦۷‏ 

.٤‏ الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب الألباني» مكتبة 
غراس» الکویت» ط۱ (۱/ ۲۱۸). 


۳۲ 


ذهب إليه» وفيا يلي نعرض لأدلة كل فريق حتى يتبين 
ل الراجح منها: 

المذهب الأول: الذين مجوزون العمل بالحديث 
ال و ن ك وا ا 

.١‏ ألايكون في الباب غيره من الأحاديث أو 
فتاوى الصحابة. 

۲. ألا يكون الحديث شديد الضعف؛ لأنه إن كان 
كذلك فهو متروك عند العلاء. 

۳. ألا يكون هناك ما يعارضه. 

ووجهة نظر هذا المذهب قائمة على أن الحديث 
الضعيف 0ا كان حتماًا الإصابةء ولم يعارضه شيء فإن 
هذا يقي جانب اللإصابة في روايته» فيعمل به. 

فالحديث الضعيف فيه نسبة إلى النبي 4ء وإن كانت 
ضئيلة. بالإضافة إلى أن الحديث الضعيف المقصود هنا 
هو الذي يرتقي إلى الحسن وليس المتروك". 

المذهب الثاني: الذي جوز العمل بالأحاديث 
الضعيفة في فضائل الأع)|ل والمواعظ والقصص 
دالت وال رهي الوط المد كور ة اشا 

فقد قال الخطيب البغدادي: "قد ورد عن غير واحد 
من السلف أنه لا جوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل 
والتحريم إلاعمن كان بريئًا من التهمة» بعيدًا عن 
المظنةء وأحاديث الترغيب والترهيب» والمواعظ ونحو 
ذلك فإنه جوز كتَبْها عن سائر المشايخ . 

وعن أبي زكريا العنبري قال: "الخبر إذا ورد لم بحرم 
حلالا ولم بحل حرامًاء ولم يوجب حكعاء وكان في 
.٥‏ القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف فواز هد 


مرجع سابق» ص٣٤‏ . 
.٦‏ الكفاية» ا لخطيب البغدادي» مرجع سابق» (۱/ ۳۹۸). 


ترغيب» أو ترهيب» أو تشديد» أو ترخيص وجب 
الإغماض عنه» والتساهل في رواته"". 

وعن أحمد بن حنبل قال: "أحاديث الرقاق يحتمل 
أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حک "". 

وقد وجه اميتمي الاستدلال للعمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال فقال: "قد اتفق العلاء على 
جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعم|ال؛ 
لأنه: إن كان صحيحًا في نفس الأمر فقد أعطي حقه 
من العمل به. وإلا م يترتب على العمل به مفسدة تحليل 
ولا تحريم ولا ضياع من الغبر"". 

المذهب الثالث: وهم الذين لا مجوزون العمل 
بالحديث الضعيف مطلقاء ومن أدلتهم: 

.١‏ أن فضائل الأعمال» كالفرض والحرام؛ لأن 
الكل شرع. 

قال الشوكاني في "الفوائد المجموعة": إن الأحكام 
الشرعية متساوية الأقدام» لا فرق بينها إلا با يقوم به 
ا لحجة» وإلا كان من التقول على الله ما م يقل» وفيه من 
العقوبة ماهو معروف". 

قال الجلال الرواني: اتفقواعل أن الحديث 
الضعيف لا يثبت به الأحكام الخمسة الشرعيةء ومنها 
الاستحباب. 

۲. أن في الأحاديث الصحاح والحسان مندوحة 


.)۳۹۹ /۱( المرجع السابقے‎ .١ 

۲. السابق» (۱/ ۳۹۹). 

۳. قواعد في علم الحديث» التهانوي» نقلا عن: القول ا نيف في 
حكم العمل بالحديث الضعيف» فواز أحمد زمرلي مرجع سابق 
ص۷٤‏ بتصرف. 

.٤‏ الفوائد المجموعة في الحاديث الموضوعة» الشوكاني» المكتب 
الإسلامي» بیروت» ط۳ ۱٤۰۷‏ (۱/ ۲۸۳). 


۳۴ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
عن الأحاديث الضعيفة. 

۳. ما يكون حجة في الدين بعد القرآن الكريم هو 
الحديث الذي يثبت» أو يغلب على الظن ثبوته» 
والحديث الضعيف ليس كذلك» فالأخحذ به زيادة في 
الدين بغير بينة. 

.٤‏ الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوح لا 
الراجح“) وهذا النوع مذموم مردود؛ يقول الشيخ 
الألباني: إن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقاء 
والعمل بالظن لا بجوز؛ لقوله 3#: [ وَلَِ لطن لا يعني 
من آل سیا 4% (النجم: ۲۸)» وقال: إن يعون إلالىَّ 4 
(النجم: ۲۸). 

وقال رسول الله 4: "إياكم والظن» فإن الظن 
أقذ ت ال0 

هذه حجج المذاهب الثلاث“. 

والمذهب الذي نرتضيه هو المذهب الثالث القائل 
بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقًا لاني 
الأحكام ولا ني الفضائل لقوة أدلتهم» وهذاماذهب 


إليه شرف بن سعيد في كتابه "حكم العمل بالحديث 


ه. الظن الراجح يختلف عن الظن المرجوح؛ فالظن الراجح يفيد 
العلم أو إدراك الطرف الراجح» وهذا ليس مذمومًاء بل يجب 
الأخذ به والعمل عليه» وأحاديث الآحاد الصحيحة من هذا 
النوع لذا أوجب العلاء الأخذ بها. 

لا مخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» (۹/ )رقم 
والآداب» باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش 
ونحوهاء /۹٩(‏ ۲ )» رقم .)1٤۱7(‏ 

.۲ الثمر الملستطاب» الألبانيء مرجع سابق» ص۱۸‎ N 

۸. القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف» فواز أحمد 
زمرلي» مرجع سابق» ص٦۲: ۳١‏ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الضعيف في فضائل الأعءال" وذكر الأدلة على ذلك 
فأحسن وأجاد» لذلك ننقل كلامه ففيه الكفاية» يقول: 
تتلخص أدلة هذا المذهب في النقاط الاتية: 

.١‏ ليس َم دليل معتبر على ذلك التفصيل الذي 
اعاه أصحاب المذهب المفرٌّق بين فضائل الأعمال 
وغیرهاء فالکل شرع سواء کان توحيدًا أو أحكامًا أو 
فضائل ورقائق ومواعظ ونحوهاء فيلزم في الجميع 
ثبوت الدلیل. 

۲. إذا كان في الصحيح بأقسامه كفاية وعَنيَةّ عن 
اللجوء للضعيف في شيء من الشرع» وهي أحاديث 
راجحة الدلالةء فلاذا نلجى إلى مرجوح الدلالة ونحن 
لسنا في حاجة إليه؟! 
قال الإمام مسلم: "... مع أن الأخبار الصحيحة 
من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى 
نقل مَنْ ليس بثقة ولا مقنع". وقال ابن حبان: "ولسنا 
نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل في شيء 
من كتبناء ولأن في) يصح من الأخبار بحمد الله ومَنه 
يغني عناعن الاحتجاج في الدين بم| لايصح 
TT‏ 

فمن المسلهات أنه يمتنع أن يريد الله تعالى تشريع 
حكم» ثم يقطع على الأمة الطريق الموصلة إليه وهذا 
القطع قد يكون بأحد أمرين: 

الأول: عدم وصوله إليهم وكتمانه عنهم أصلا. 

الثاني: وصوله» لكن بطريق لا تقوم عليهم به حجة. 

والأول منوع شرعًا وعقلاء والثاني يتنزل منزلته» 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۱/ .(1A۲‏ 
۲. كتاب المجروحين» ابن حبّان» تحقيق: حمود إبراهيم زايد 
دار الوعی» دمشق» ط۲» ۲ه (۱/ .(o‏ 


۳٤ 


لأنه بالنسبة إليهم كأنه م يصلهم. 

ویؤید ما ذکرناه قول ابن حزم رحه الله تعالى: إننا 
قد متا وله المد أن تكون شريعة آم مها رشول اله 48 
أو ندب إليهاء أو فعلها ب فتضيع» ولم ثبل إلى أحد من 
أمته» إما بتواترء أو بنقل الثقة عن الثقة حتى لع إليه 
وأمتًا أیضًا قطعًا أن یکون الله تعالى ُفرد بنقلها من لا 
تقوم الحجة بنقله من العدول. 

وأمتا أيصّا قطعًا أن تكون شريعة مخطى فيها راوها 
الثقة ولا يأتي ببيان جَلحٌ واضح بصحة خطأه فيه... ". 

فتأمل قوله: وأَتَا أيصًا أن يكون الله تعالى يفرد 
بنقلها من لا تقوم الحجة بنقله". 

۳ فتح باب العمل بالضعيف في تلك الأمور 
المذكورة» يفتح أبوابًا من المغاسده منها: 

٠‏ انسحاب ذلك إلى غبره من أحاديث التوحيد 
والعقيدة والأحكام» وهذا ما حدث من بعضهم. حيث 
حكموا على بعض الأحاديث المنكرة الباطلة بالضعف 
فقط ثم جعلوها من فضائل الأعمال بحجة أن الضعيف 
يؤخذ به في فضائل الأعمال. 

٠‏ عدم الأمن من خلط الصحيح بالضعيف في 
هذه الأمورء لا سيا مع روایتها دون بيان حاها. 

٠‏ الوقوع في مغبة الكذب على رسول الله كل بنسبة 
ما لم يقله أو يفعله إليه» لا سيا من لا يعْتون بتمحيص 
الأخبار والتفتيش عنهاء مع الاعتاد على جرد سماعها 
أو قراءتها عن غير المختصين بهذا العلم الشريف. 

الوقوع في مضار الابتداع في الدين» من جراء 
العمل با م يثبت في الشرع» لا سي) في الأحاديث 
العحضمنة على تفصيلات وتقديرات وتحديدات» 
كتخصيص عبادة مشروعة في الأصل» بزمان أو بمكان 


أو بصفة أو بهيئة أو بعدد ونحو ذلك» والذي لم يرد إلا 
من طريق ضعيف فلا تقوم به الحجة. 

.٤‏ بالنظر في نصوص الأئمة الأوائل كالإمام 
سفيان الفوري وأحمد وغير هما ممن استشهد بهم 
المتأحرون على جواز العمل بالحديث الضعيف لا 
نجد ني کلامهم نصا صر حًا ولا شبه نص على ما أطلقه 
المتأخحرون من مسألة العمل بالضعيف ف الفضائل أو 
غيرهاء وحتى يتضح ذلك نأخذ بعض أقواهم على 
سبيل المثال: 

6 قول سفيان الثوري: "لا تأخذوا العلم... إلا 
من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة 
والنقصان» فلا بأس با سوى ذلك من المشايخ". 

فالمقصود بمؤلاء الرؤساء المشهورين هم الحفاظ 
المتقنون الذين يعرفون الزيادة من النقصان» وهم الذين 
يقال فيهم» ثقة ثقة» أو ثقة ثبت» ونحوه» وقد يقال 
فيهم: ثقة» ومن دون هؤلاء» لم يقل أحد أن أحاديثهم 
ضعيفة» بل فيها الصحيح والحسن ونحوه» وهم الذين 
يقال فيهم: ثقة أو صدوق» آو لا باس به وما شابه 
ذلك. 

٠‏ قول الإمام أحمد ني محمد بن إسحاق صاحب 
المغازي: "هو رجل تکتب عنه هذه الأحاديث - يعني 
المغازي ونحوها ... "فاعتبرَ هذامع قول أحمد فيه 
الخو اغ 

٠‏ قول الإمام البيهقي:"وإنم) تساهلوافي أآخذ 
التفسير عنهم» لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد هم به 
لغات العرب» وإنا عملهم في ذلك الجمع والتقريب 
فقط". 


يفيد هذا أنه ل يُعتمد على هؤلاء الضعفاء في 


Fo 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
التفسير؛ لأن التفسيبر ما لا يطلب فيه الثقات» بل لأن 
مافسروابه له شواهد صحيحة» تقوي أقواهم 
وتعضدهاء وبالتالي لا يصلح أن يقال: الضعيف حجة 
ني التفسير» والمواعظ.... ونحوها. 

٠‏ ما جاء ني تعبير أحد: "يحتمل أن يتساهل فيها 
حت جيءَ شيء فيه حکم"» وقال ابن المبارك: بحتمل ن 
بُروى هذا القدر أو مثل هذه الأشياءء فالتعبير بذلك 
يوحي بأن الأمر ليس بالمطّرد المغروغ منه. 

مسألة "التشدد والتساهل" غير منضبطة 
وتحديد المراد منها غير واضح» وقد اختلف في مدلوها 
وفهم المقصود منهما؛ فمن قائل: التشدد في الأحكام 
يعني الاحتجاج بالأحاديث ذات الصفات العاليةء أما 
التساهل فهو الاحتجاج بأحاديث قل من تلك في 
الرتبة وإن كانت لا تزال على رتبة الاحتجاج» وقد سبق 
مافي كلام الشوري من هذا المعنى» ومثلوا لذلك 
بالصحيح والحسن. 

ومن قائل: بل التشدد يقتضي الاحتجاج ب) تقوم به 
الحجة والقساهل ضدذلك» ومثلوا لمذابالقبول 
بقسميه - الصحيح والحسن» والآخر الضعيف. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: "... ما عليه العلماء 
من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس 
معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا بحتج به» 
فإن الاستحباب حكم شرع فلا ثبت إلا بدليل 
شرعي» ومن أخبر عن الله أنه بحب عملا من الأعال 
من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما ۾ ياذن به 
اله» ك| لو أثبت الإيجاب أو التحريم» وهذا يختلف 
العلماء في الاستحباب ك يختلفون في غيره» بل هو 
أصل الدين المشروع» وإنما مرادهم بذلك أن يكون 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العمل نما قد ثبت أنه مما بحبه الله» أو مما يكرهه الله 
بنص أو إجماع» كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء 
والصدقة وغيرها... فإذا روي حديث في فضل بعض 
الأعم|ل المستحبة وثوا مها وكراهة بعض الأع|ال 
وعقابهاء فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه» إذا روي 
فیها حدیث لا نعلم أنه موضوع جازت روایته والعمل 
به» بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب» كرجل يعلم 
أن التجارة تربح» لكن بَلَعّه أنها تربح ربخا كثيرًا فهذا 
إن صدقه نَمَعَّه» وإن كذب لم يضره. ومثشال ذلك: 
الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات» وكلات 
السلف ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا جوز بمجرده 
إثبات حکم شرعي» لا استحباب ولا غیره...'. 

وبہذا يتبين لنا رجحان الرأي القائل بعدم جواز 
العمل بالحديث الضعيف مطلقا لا ني الفضائل ولا في 
الأحكام؛ إذ إن الشريعة غنية بالصحاح ولسنافي حاجة 
إلى الضعيف» كا أن العمل بالضعيف يفتح بابًا للعمل 
بغيره؛ لأن مراتب الضعف تختلف من شخص لآخرء 
إضافة إلى أن الفضائل كالأحكام تستوجب التثبت 
منها؛ لأن الكل شرع وتبليغ عن الله تعالى. 

لذلك يتبين أنه لا جوز العمل بالحديث الضعيف 
مطلقًا لا في الأحكام ولا في الفضائل» فقد يكون الرأي 
الذي بحتويه الضعيف رأيّا ساقطًاء وليس له قيمة 
فيكون الرأي المجرد خيرًامن حيث قوة معنا 
ورجحانه با يناسب الشريعةء والشريعة كاملة شاملة 
بالصحيح فقط؛ فلماذا نبني أحكامًا على الضعيف 
والصحيح كافي؟! 


.١‏ انظر: حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعال 
شرف سعید» مرجع سابق» ص۳۸» .VVIVEcEE‏ 
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الخلاصة : 

٠‏ إن الحديث الضعيف الذي قصده العلاء الذين 
جوزوا الاحتجاج به هو الذي يرتقي إلى درجة الحسن» 
وليس الضعيف المتروك؛ إذ إن التقسيم المشهور 
للحديث بين الناس إلى صحيح وحسن وضعيف م 
يعرف إلا بعد الترمذي» وإنا كان ينقسم عند الأوائل 
إلى صحيح وضعيف» وكان الحسن يدخل ضمن 
الضعيف؛ لذلك ل يجوز العلماء الاحتجاج بالأحاديث 
الضعيفة ك| ادعى هؤلاء وإنم) جوزوا الاحتجاج 
بالحسن منها فقط . 

٠‏ لقد انقسمت آراء العلماء في العمل بالحديث 
الضعيف إلى ثلاثة آراء هي: 

يعمل بالحديث الضعيف مطلقًا لأنه أقوى من 
رأي الرجال» ويشترطون لذلك ألا يكون في الباب 
غيره من الأحاديث أو فتاوى الصحابة» وألا يكون 
شديد الضعف.» وألا يكون هناك ما يعارضه»ء وقصدوا 
به الحسن کا بينا. 

يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعال 
بشرط الا یکون ضعيقًا ضعمًا شديدًاء وأن يندرج تحت 
أصل معمول به» وألا يُعتقد صحته عند العمل به بل 
يعتقد الاحتياط» وهذا الري نسبه النووي إلى العلماء 
والمحدثين والفقهاء وغيرهم. 

© لايعمل به مطلقالاني الأحكام ولافي 
الفضائل؛ وذلك لأن فضائل الأعمال كالأحكام» 
فالكل شرع» كا أن في الأحاديث الصحاح والحسان 
كفاية عن الضعيف» والضعيف يفيد الظن المرجوح 
فکیف يقال بجواز العمل به؟! 


ه الرأي الأخير هو الذي نرتضيه وعليه كثر من 


العلماء» فا دامت الشريعة كاملة وغنيّة بالصحيح فلاذا 
اللجوء إلى الضعيف؟! 


اد 
الشبهة الثانية عشرة 


دعوى تعذر التمييز بين الصحيح وغبره في 
السنة لاختلاطهى(* 

مضمون الشبهة : 

ندقى عى ال صن أن الو رات ق اة 
اخحتلطت بالأحاديث الصحيحة» وأن هذا الاختلاط قد 
التمييز بينهماء زاعمين أن الأحاديث الموضوعة ليست 
من المتأخرين فقط بل شارك فيها الصحابة والتابعون» 
وذلك لأن ثمة أحاديث كثيرة عليها طابع القدم ولا 
نستطيع -حسب| يزعمون -أن نعزوها إلى الأجيال 
المتأخرة. ويرمون من وراء ذلك إلى رفض السنة وإنكار 


وجوه إبطال الشبهة : 


(١‏ م يرد عن أحد من أصحاب النبي 5ة أنه نطق 
بغبر الصدق أو أخبر بخلاف الحق» فكيف يكذبون 


) الرد على المستشرقرن في شبهاتهم حول السنة النبوية» محمد 
شيخ عبد الله» مكتبة عباد الرحمن» القاهرة» ط ١ء‏ ۲۹٤٠ه/‏ 
۸م المدخل إلى السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد الهادي» مرجع سابق. دفع الشبهات عن السنة النبوية» 
د. عبد المهدي عبد القادر عبد الممادي» مرجع سابق. السنة 
النبوية في كتابات أعداء اللإسلام» د. عاد السيد الشربيني» 
مرجع سابق. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» 
د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
على النبي ب وهم حاة شرعه» ولم يثبت عنهم كذب في 
أمور الدنيا فضلا عن الدين؛ بل كلهم عدول بنص 
القرآن والسنة وإجماع الأمة؛ وإنم| الكذب والافتراء 
دأب المفترين على أصحاب رسول الله ل وسمة 
المجترئين على مقامهم الرفيع. 

۲) لقد كان الصحابة له مع عدالتهم المشهود لهم 
با أشد حرصّا في الأخحذ والتبليغ» وأقوى تتا في 
التحمل والأداء عن رسول الله ي وتابعهم السلف 
الصالح ني هذه الأمةء وعنهم أخذت القواعد التي 
حفظت السنة ومحصتها وميّرت صحيحها من غيره منذ 
البداية. 

۳) إن السبل المتخذة لتحقيق الخبر عندعلماء 
الملسلمين» والتي ينهض بها فن مصطلح الحديث وعلم 
الجرح والتعديلء كلها تدل على الميزان الدقيق الذي 
يمير به الصحيح من غيره» ودقة هذه السبل وعمقها 
وك اهما - ما م يعثر عليها إلا عند المسلمين - لا تدع جالا 
لمدع أن يزعم صعوبة التمييز بين الصحيح وغيره. 
التفصيل: 
أولا. عدالة الصحابة ويراءتهم من الكذب على رسول 
الله ع : 

من أهم التعاليم التي جاء بها رسول الله 5 إلى 
أصحابه وعوّدهم عليهاء وأكد عليهم التمسك باء وم 
يتساهل في الإخلال مها -الصدق» فقد عرف أنه 4ل 
کان یتح بالصدق ویتحرٌاه ویتصف به» وبلغ من 
تحليه به أن سمي قبل البعثة بالصادق الأمين» وكذلك 
آنر ااال هدق ا ری خن الکدی تی 
جعل الصدق من علامات الإيمان والكذب من 
EOLA OSE‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكان هذا دافعًا قويًا إلى تحرّي الصحابة الصدق في 
أقوالهم وأفعاهم» وحرصًا منه ج على تأسي المسلمين به 
واتباعه؛ فقد حرص على أن بلع ذلك عنه» يتناقله جيل 
بعد جيل» ولذا حصهم على التبليغ عنه» كقوله بل: 
"فليبلغ الشاهد منكم الغائب"'. 

وقال أيضًا: "نصًر الله امراً سمع مقالتي فوعاها 
وحفظها وبلغهاء قَرْبّ حامل فقه إلى من هو أفقه 
م" 

وخشية من آن يتجرَاً شخص ما على رسول الله يل 
فيقول ما م يقل أو يكذب عليه - حدر الأمة من الكذب 
لن ودد اکر غل فن ف دهت اة ودنك 
لما يترتب عليه من مفسدة تعم بها البلوى» فقال ل: 
"من كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"". 

لكل هذا عاش الرعيل الأول من أصحاب رسول 
الله 5 وهم مجانبون للكذب هاجرون له» وم يثبت أن 
أحدًا منهم تَجِرَاً عليه بكذب وحاشاهم ذلك. 

ولا لحق رسول الله ي بالرفيق الأعلى واجتمع 
الناس على أبي بكر ي وأحكم أمر الناس في القرآنء 
ووضع الأسس الحصينة لصيانة حديث رسول الله كل 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 


قول النبي 44: "رب ملغ أوعى من سامع"»(۱/ ۰ )رقم 
e)‏ 

۲. صحیح: آخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)ء 
كتاب: العلم» باب: ما جاء في الحتٌ على تبليغ السماع» (۷/ 
۷ ) رقم .)۲۷۹١ »۲۷۹٤(‏ وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .)۲٦٥۸(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي ج (۱/ »)۲٤٤‏ رقم .)۱٠١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله ل (۱/ ۱۹۹). 
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من أن يتطرق إليه ما ليس منه» ما قد يهم به بعضهم أو 
يخطى» فكان 4 أحيانًا لا يكتفي بقبول الرواية عن 
واحد من اللأصحاب - مع تصديقه هم حميعًا - وإن) كان 
يطلب شاهدا ومؤيُدًا؛ إذ باجتاعه) يرتفع احتال 
الوهم والخطاً فضلا عن التخرص والكذب. 

وسار الفاروق عمر بن الخطاب 44 على نبج سلفه 
أبي بكر هه وزاد في الاحتياط والحذر»فكم من 
صحابي طلب منه الفاروق شاهدًاء وهو لا يتهمه؛ لأن 
الدافع إلى ذلك هو صيانة حديث رسول الله َا من أن 
يتطرق إليه شك أو بختلط به غيره» وأسلمت روح 
عمر ه لربها وقد عظم في الناس أمر حديث رسول 
الله بی وسار عثمان 44 على ما سار عليه صاحباه 
وأخذ صحابة رسول الله و يعلّمون من عايشهم ممن 1 
یر رسول الله کی ویربو م على الصدق» ويحذرونمم 
من الكذب وعاقبته» وخاصة ما كان منه على النبي 5 

وهكذا عاش الحيل الأول عاذرًا الكذب مجانبًا له 
لايلوي على شيء ماي رویى خرصا وكذبًاء إلى أن 
وقعت الفتنة الكبرى» وتفرق المسلمون شيعًا وأحزابًاء 
واندس في تلك الحقبة جماعة يكيدون للإسلام 
فانضموا تحت لوائه وتستروا بمسوحه فأذكوا نار 
الفتنة» وأخذوا يتصيدون في الماء العكر رغبة في السيادة 
وإكالا مركب النقص الذي اعتراهم بسقوط دوم 
وملكاتهم» وأخذ كل فريق يطعن في الآخر» فهرعوا إلى 
القرآن يبحثون فيه عا يؤيدون به مذاهبهم وأهواءهم 
إما صراحة أو تلميًَاء ولا أعياهم أن يجدوا في القرآن 
ما ينشدون» يمّموا شطر السنة رغبة في المحصول على 
إرهم وآنى هم ذلك وهي والقرآن صنوان؟ ولا ' 
أعيتهم السنة الصحيحة أن يجدوا فيها ما يبحثون عنه» 


وضاقت نفوسهم ذرعا أن مجصلوا على ما يطلبون» 
انقدح في زناد عقول الفاسقين منهم التقول على رسول 
الله ج وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون» فانغمسوا 
في الكذب وما رعوا لرسول يل حرمة. 

ومن ثم فلا يتصور أن الصحابة الذين قَدّوارسول 
الله 4 بأرواحهم وأمواهم» وهجروا في سبل الله 
أوطانہم وآقرباءهم» وامتزج حب الله وخوفه بدمائهم 
ولحومهم؛ لا يضور أن هؤلاء الأصحاب يقدمون على 
الكذب على رسول الله و مه| كانت الدواعي إلى 
ذلك» ولقد دلّنا تاريخهم في حياة الرسول وبعده آم 
كانوا على خشية من الله وتقى يمنعهم من الافتراء على 
کانوا آشد ما یکونون حرصّاعلی 
الشريعة وأحكامها والذب عنها وإبلاغها إلى الناس كا 
تلقوها عن رسول الله ب يتحملون ني سبيل ذلك کل 
تضحية» ويخاصمون كل أمير أو خليفة أو أي رجل 
برو ت ف اتر افا عن کین الا شون اول هوا 
ولا أدّى ولا اضطهادًاء وقد جاء في ذلك مات الأخبار 


#& 
۰ 


واستفاضت بها كتب التاريخ» وهي تدل دلالة قاطعة 
على أن هؤلاء الصحابة كانوا من الجرأة في الحق 
والتفاني في الدفاع عا يعتقدون أنه حق ومن تغليبهم 
احق على كل صديق وصاحب وقريب» بحيث 
يستحیل علیهم أن یک ذبوا على رسول الله 4 اتباعا 
هوى أو رغبة في دنيا؛ إذ لا يكذب إلا الجبانء» كا 
يستحيل عليهم أن يسکتواعمن يكذب على رسول 
الله و وهم الذين لا يسكتون على اجتهاد خاطئ 
.١‏ الوضع في الحديث» د. عمر بن حسن عثهان فلاتة» مؤسسة 


مناهل العرفان» بیروت» ۱١٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م»(۱/ ۱۷۷: 
۹ بتصرف. 


۳۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
يذهب إليه بعضهم بعد فكر وإنعام نظر. 
لا يبقى بعد ذلك شك في أن الكذب لم يكن على 
عهد رسول الله ك من الصحابة ‏ ولا وقع منهم 
ا 
فلا بختلف منصفان في أن العصر الأول للإسلام 
َد أنظف العصور وأسلمها من حيث استقامة 
الملجتمع وتوفيق رجاله وصلاحهم ولا غرو؛ فإن أجل 
القيادات كانت من الصحابة» ك أن التربية القرآئية 
التي غرسها ي في صحبه» وتعهدها بالرعاية كانت 
عاماا فعًالا في تطهير نفوس الصحابة ما يطرأً عادة على 
القلوب والنفوس والأهواء والرغائب التي تكون 
ات و ) 
فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله هم 
وإحماع الأمة على ذلك» يقول ابن أبي حاتم الرازي: 
"فأما أصحاب رسول الله ب فهم الذين شهدوا الوحي 
والتنزيل» وعرفواالتفسير والتأويل» وهم الذين 
اختارهم الله كلك لصحبة نبيه 5 ونصرته وإقامة دينه 
وإظهار الحق» فرضيهم له صحابة» وجعلهم لنا أعلامًا 
وقدوة» فحفظوا عنه 5 ما بلغهم عن الله بك وما سن 
وشرع وحکم وقضی وندب وآمر ونہی وحظر وآدب» 
ووعوه وأتقنوه» ففقهوا ني الدين» وعلموا آمر الله ونهيه 
ومراده بمعاينة رسول الله ب ومشاهدتهم منه تفسير 


الكتاب وتأويله» وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» 


۲. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعيء 
مرجع سابق» ص۸۱:۷۹ بتصرف. 

۳. أصول علم الحديث بين المنهج والمصطلح, د. بو لبابة 
حسين» نقلا عن: السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» د.عماد 
السيد الشربيني» مرجع سابق» .)٤٠١ /١(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فشرفهم الله کک بها من عليهم وأكرمهم به من وضعه 
إياهم موضع القدوة» فنفى عنهم الشك والكذب 
والغلط والريبة والخمز» وسماهم عدول الأمة» فقال 
-عز ذکره ني محکم کتابه: # وديك جعلتگم امه 
وسا انڪووا شهدآءَ عل الاس 4% (البقرة: .)٠٤١‏ ففسر 
النبي ب عن الله عر ذكره -قوله: و وَسّطًا ڳه قال: 
عدلا فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى» وحجج الدين 
ونقلة الكتاب والسنة» وندب اله كلك إلى التمسك 
بهديهم والجري على منهاجهم. والسلوك لسبيلهم 
والاقتداء بهم فقال: تيع عَْرَسيلٍ ألْمُوْمِِين وَل ما 
ول & (النساء: ١‏ 4" . 

وقال ابن حجر رحه الله في بيان حال الصحابة من 
العدالة: "اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول» | 
بخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة". وقدذكر 
ا لخطيب في "الكفاية" فصلا نفيسًا في ذلك» فقال: عدالة 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هم وإخباره عن 
طهارتہم» واختیاره هم في نص القرآن: 


ا ا ر ا غ 
للا & ال عمران: ۱۱۰)» وقوله: ا لد ر اَن 
المت |د ما حت الكَجرة فلم ما ف فوم 
کار الک عَم ابم ما ربا 7 4 دشے» 


ا 2 


.١‏ الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١‏ د. ت» /١(‏ ۷)» وأول الآية الكريمة: ‏ ومن 
ا ج وا 9 (الساء)۔ 

۲. معرفة الثقات» العجلي» مكتبة الدارء السعوديةء ط١‏ 
۵ هھه/ ۱۹۸٩‏ م» ص۹۳ . 


0 


e‏ ےو ر 


وقوله: ‏ والسيفوت ولون من لمرن والأنصار 


e‏ 7 ء 


TE‏ ور ر 2ت و 3 ەور 
والزِين اتبعوهم بحسن رَضی آله عنم ورضوا عه 4 


(التوبة: »)٠٠١‏ وقوله تعالى: ‡ أا لى حسبك اله ومن 
امَك م الْمْرِْت 0 4% (الأنفال)» وقوله: وللممراء 


ست ر 2 


مجر ب أا ن وبرهم وأمولهم يبون 
ضلا ِن أو وضو وبروت أله ورشوكةء ويك هم 
لفون 4)۵7 «حس) وغير ذلك من آیات کثیرة یکشر 
إيرادها ويطول ذكرهاء وأحاديث شهيرة يكثر تعدادهاء 
وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم» ولا يجتاج أحد 
منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق» على 
أنه لو م يرد من الله ورسوله فيهم شيء ما ذکرناه» 
لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد 
ونصرة الإسلام وبذل الج والأموال وقتل الآباء 
والأبناءء والمناصحة في الدين وقوة الإيان واليقين - 
القطع بتعديلهم» والاعتقاد بنزاهتهم» وأنهم أفضل من 
جميع الخالفين بعدهم. والمعدلين الذين مجيئون من 
بعدهم. هذا مذهب كافة العلاء» ومن يُعتد بقوله من 
الفقهاء. 

ثم روى بسنده إلى أبي زرعة الرازي» قال: "إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ل 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول ب عندنا حق 
والقرآن الكريم حق» وإنا أدى إلينا هذا القرآن والسنن 
أصحاب رسول الله 5؛ إنما يريدون أن مجر حوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى» وهم 


Os qe. 
. زنادةة"‎ 


۳. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» ا لخطيب البغدادي» 
.)۱۸١ ١۸١ /1(‏ والأثر المروي عن أي زرعة ص۱۸۸ . 


والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة» ومن 
أدًا على المقصود قوله ل: "خير الناس قرني ثم الذين 

(Dy, 0 E‏ لا ۱ ٩‏ ہ 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق مشل 


أحد ذهبًا ما درك م أحدهم ولا ا 


وقال 4ل: "النجوم أَمَنةٌ للسماء فإذا ذهبتِ النجوم 
آتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحایں فإذا ذهبت اتی 
أصحابي ما يُوعَدون» وأصحابي أمَنَةٌ لأمتى» فإذا ذهب 


“ ٍ ص ® 
أاصحابي تى آمتي ما يوعدون" . 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي كج (۷/ »)١‏ رقم 
.)٦0۱(‏ 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي يج (۷/ »)٠١‏ رقم 
70..). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة و (۹/ )رقم 
@0(. 
۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة 
باب: بيان أن بقاء النبي ب أمان لأصحابه وبقاء أصحابه مان 
للأمة» (۹/ ۷ ) رقم .)1۳٤۸(‏ 

في ""ثبوت عدالة الصحابة بالقرآن والسنة والإجماع" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة عشرة» من هذا الجزء» والوجه 
الثاني من الشبهة التاسعة» والوجه الأول» من الشبهة السادسة 
والثلاثين» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة)» والوجه الثالث» 
من الشبهة الثالشة» من الجحزء السابع (الإسناد والمتن). وفي 
"جهود الصحابة والعلماء في نقد الحديث سندًا ومتئا'" طالع: 
الوجه الأول من الشبهة الحادية والثلاثين» من هذاالجزء 
والوجه الأول» من الشبهة الثانيةء والوجه الأول» من الشبهة 
الحادية والعشرين» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة)ء والوجه 
الثاني» من الشبهة الثانيةء والوجه الأول» من الشبهة الرابعة» من 
الجزء السابع (الإسناد والمتن). وني "تست الصحابة في قبول 
الحديث لا يعني تكذيب بعضهم بعصا" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعةء من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). 


4۱ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


ثانيًا. تثبت الصحابة في التحمل في الأداء ومنهجهر 
الحصيف في حفظ السنة : 

لقد بلغت حيطة أصحاب رسول الله 4 وتثبتهم في 
قبول الحديث مبلغًا عظيًا» فليس كل من يقول فهم: 
قال رسول الله به يقبلون حدیثه» ولیس هذا زهدًا في 
الحديث النبوي ولا تعطيآا له» وإنم| حافظة عليه» 
وصيانة له» وهناك مجموعة من الأخبار الصحيحة التي 


تبن إلى أي مدى كانوا يتثبتون في قبول الأخبار خشية 


وني ""سبب قول النبي: من كذب عل متعمدًا" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة العاشرة» من الجزء الثاني (تدوين السنة 
والوضع فيها). وني "عدالة الصحابة الأعراب والصحابة الذين 
حدثوا بالإسرائیلیات " طالع: الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة 
عشرة» من الجحزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» والوجه 
الأولء من الشبهة السابعة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 
وني "براءة أي هريرة من الكذب على النبي فيا بخص علي" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثالث 
(أبو هريرة). وني ""نفي الكذب عن عبد الله بن سلام" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة السادسة عشرة» من الجزء الثالث (أبو 
هريرة). وني ""ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة وتزكيتهم " 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الأول» من 
الشبهة الثانيةء من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني "عدالة 
الصحابي لا تتوقف على حجية قوله" طالع: الشبهة الثالشة» من 
ا لجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني ""العصمة والاجتهاد ليسا 
شرطين في عدالة الصحابة" طالع: الشبهة الرابعة» والوجه 
الأول» من الشبهة السادسة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 
وني "استعمال الصحابة والعرب لفظ "الكذب" بمعنى ا لطا" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة الخامسة» من الجزء الرابع 
(عدالة الصحابة)ء والوجه الرابع» من الشبهة الثامنة» من الجزء 
الخامس (الأئمة والرواة). وفي ""أسباب رد بعض الصحابة 
روايات بعضهم الآخر" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
الخامسة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني ""نفي وصف 
الصحابة بالضلال" طالع الوجه الثالث» من الشبهة الخامسة 
والعشرين» من الجزء التاسع (النبوات). 


0 : ۱ 
رواية حدیث غير صحیح' ا 


ولا نبالغ إذا قلنا إن قواعد المحدثينء والتي تمدف 
إلى معرفة الرواة والمرويات» ببيان صفاتيم وأحواهم 
والطرق الموصلة إلى ذلك وتتبُعها ونقدهاء وبيان ما ها 
وما عليها ‏ كانت من حين عرف الصحابة الكرام أهمية 
الحديث النبوي ومكانته بالنسبة إلى التشريع عمومًا 
وخصوصًا. 

وعليه يمكن القول بأن هذه القواعد قد نشأت في 
وقت مبكر تزامن مع بدء الرواية والتحمل والأداى 
وقد كانت لدى الصحابة مايمكن أن نطلق عليه 
"قواعد تحديث" أو "أصول الحديث"؛ إذ إنہم وجدوا 
تأصيل ذلك في الكتاب والسنة من الحث على المطالبة 
بالشاهد واليمين والبينة والبرهان» ومن ثم استخدموا 
منهج التحري والتئبت وكذلك تمحيص ما يجيء عن 
الاس من الأخبار ونقدهاء وعدم قبوهها إلا ببينةء 
والأمر بالدعوة والتبليغ والرواية والاهتام عند البلاغ 
بالسند المتصل» قال 36: 3# لاريم ادعو من د ونال 
ارون مادا موا ی آلأرض آم مم رن الوب آفذونی یکی 
مَل هدا وترو تت لرن م رقت © ) 
(الأحقاف). 

ما يقطع بن هذه القواعد بدايات مبكرة منذ عهد 
النبوةء وإن لم تأآخذ شكل العلوم المدونة المبلورة في 
صورة أفكار واضحة محددة» بل كانت أشبه بالمشورة 
واستطلاع الرأي» بقصد التثبت والتوثيق والاطمئنان 
القلبي تمشيًا مع مقتضيات الوقت وظروفه» فالصحابة 


.١‏ من جهود الأمة في حفظ السنةء د. أحمد حسين إبراهيم 


مرجع سابق» ص۰۷۹ ١‏ بتصرف. 


£۲ 


عدو 

فطالما أن مقصد هذه القواعد الأسمى هو السنة» 
فلا بد وأن تكون هذه القواعد سباقة بالإعلان عن 
نفسهاء والكشف عن غاية وجودهاء كي يتم التعامل 
مع السنة على ساس منها. 

ومن ثم فإن الصحابة الكرام قد مهدوا الطريق 
بخصوصهاء فسار العلاء بعدهم في الطريق الممهد. 
فقد وضعوا للرواية قوانين» منها: 

إحجام كثير من الصحابة بل من أعلامهم عن 
الإكثار من الرواية» وما ذلك إلا لأن الحديث عن 
رسول الله ی شدید. 

التشددفي قبول الأخبار لدرجة طلب اليمين 
والبّةء فسنوا بذلك للناس سنة التفبت. 

٠‏ ظهور بعض المصطلحات الحديثية خاصة ما 
يتعلق بالجرح والتعديل» بل لقداعتبر الحاكم 
النيسابوري - صاحب المستدرك (ت: ٤٠٥‏ ه)-زعاء 
الطبقة الأول من طبقات الجرح والتعديل: أبا بكر 
وعمر وزيد بن ثابت ن وقال: إنهم قد جرّحوا 
وعدّلواء وبحثوا عن صحة الروايات وسقيمها. 

٠‏ استدراك بعض الصحابة على بعمض» ورد 
بعضهم أوهام بعض» ولا يقلل هذا من شأنهم» ولا 
يعد تهمة لأحدهم؛ لأنهم ما كان بعضهم يكذب بعصًا. 

ومن ثم فإننانقرر أن القرن الأول يعد بداية 
التكوين الرسمي لقواعد المحدثين". 

إن القواعد التي وضعها صحابة رول الله بل 
۲. التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين» د. عبد الله شعبان» دار 
السلام القاهرة» ط۰۱ ۱٤٩١‏ ه/ ١۲۰۰م‏ ص٤٠‏ بتصرف. 
۳. المرجع السابق» ص۱۳:١۲‏ بتصرف. 


للذود عن سنة نبيّهم وحمايتها من الوضع» والتي تدل 
عليها هذه الأخبار التي جاءت عنهم بذلك -لتدل 
دلالة قاطعة على عنايتهم الفائقة بحديث رسول الله لل 
وتشتهم في روايته وقبو ها من الآخر» وسدّهم کل طریق 
من الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى وضع حديث 
ونسبته إلى رسول الله فضلا عن أن يكونواهم 
المتخرصين بذلك» كل هذا واضح بها لا يدع مجالا مدع 
أن يزعم أن الأحاديث قد وضع بعضها واختلاط 
بالصحيح ولم يستطيعوا نمييز المقبول منها من المردودء 
والصحيح من السقيم» كيف ذلك وهم الذين عاشروا 
الرسول ب وصحبوه نيما وعشرين عامًا قبل الهجرة 
وبعدهاء وحفظوا عنه يع آقواله وأفعاله» حتى نقلوها 


ت 
امه 


إلى التابعين نقَيّة خالصة من أية شائبةء ومن ادعى أن 
ثمة أحاديث قد مرت عليهم دون تمييزها فليأتنا با مال 
وبالشاهد وما يدل به على ذلك وإلا کان مسَبعًا للوهم 
والحدس والقول الجزاف بل والتخرص» وما يغني 
كفن ا 


ثالشّا. اقتدارمنهج السلمين على تحقيق الأخبار 
ونمییز صحیحها من غیره : 

إن السبل المتخذة عند المسلمين لتحقيق الخبر تنفي 
أن يكون ثمة أية صعوبة لتمييز الصحيح من غيره؛ لأنه 
"إذا كان إدراك الحقيقة -على ماهي عليه في الواقع - 


® ني ""تثبت الصحابة في نقل الأحاديث والأخبار ونقدها" 
طالع: الشبهة الثلاثين» من هذا الجزء والوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فیها)» 
والوجه الثالث» من الشبهة السادسةء من الجزء الثالث (أبو 
هريرة)» والوجه الثاني» من الشبهة الخامسة» من المجزء الرابع 
(عدالة الصحابة)ء والوجه الثاني» من الشبهة الثانية» من الجزء 
السابع (الإسناد والمتن). 


شات رل مر ال ا 
علّاء كا يقولون» فإن المنهج المتخذ إلى ذلك الإدراك 
ينبغي بلا ريب - أن يكون هو الآخر علّاء آي ينبغي 
أن لا تكون خطوات هذا المنهج في حقيقته إلا مجموعة 
إدراكات صادقة من شأنا أن تكشف اللثام عن الحقيقة 
المبحوث عنها. 

ذلك لأن العلم لا يتولّد إلا عن علم مثله» وما كان 
للظن أن يصلح سبياًا إلى العلم بحال» وإلا لأمكن 
لقدمتين ظنيتين أن تأتيا بنتيجة يقينية» وهو من أجلى 
EN‏ 

ولا كان الدين هو الدافع الوحيد للمسلمين إلى 
تكوين منهج علمي دقيق للبحث عن الحقيقة» وذلك 
اضر کان فا ات عل اة ااه 
واليمين» والبينة» والبرهان» ومن ثم استخدام منهج 
التحري والتثبت» وتقحيص ما بجيء عن الناس من 
اللأخبار ونقدهاء وعدم قب وها إلا ببينة» ورد خبر 
الفاستق والكاذب والكافر من باب أولى» وتسوية 
القرآن في العاقبة وسوء المصير بين الكاذب والكافرء 
والاهتمام عند البلاغ بالسند المخصل. 

لا كان هذا هو الدافع» كان المنهج ابع منهجًا 
علميًا دقیقا لم عرف له مثيل من قبل» فهو منهج سليم 
صاف لا تشوبه شائبةء ولا يتسرّب إليه خطأً أو مظنته - 
بفضل الله رب العالين. 

ويتلخص هذا ا لمنهج عند علاء المسلمين في قاعدة 
جلیلة کبری» لم يعرف مثلها عند غيرهم» وهي قوهم: 


.١‏ كبرى اليقينيات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار 


الفكر المعاصر» بیروت» ط ١۰۲٦١٤٠١ه/‏ ۵م ص۱ ۲. 
۲. انظر: التأصيل الشرعى لقواعد المحدثين» د. عبد الله شعبان» 
مرجع سابق» ص٤۱۸:۱‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن كنت ناقا فالصحةء أو مذَعيًا فالدليل : 

وبناءٌ على ذلك فا هو السبيل العلمي الذي وضعه 
علماء الإسلام لتحقيق النسبة بين الخبر ومصدره؟ 
(وبعيدًا عن شطر القاعدة الثاني» فليس هذامقام 
الحديث عنه) نقول: إن السبل المتخذة لتحقيق الخر 
عند المسلمين تنهض با فنون عديدة خاصة بهم لم يعثر 
عليها التاريخ إلا في المكتبة الإسلامية» مثل فن مصطلح 
الحديث» وفن الجرح والتعديل» وتراجم الرجال» 
وتلتقي هذه الفنون على وضع ميزان دقيق يتضح فيه 
الخبر الصحيح من غيره والفرق بين الخبر الصحيح 
الذي يورث اليقين والذي يورث الظن. 

فالخبر يرقى إلى أولى درجات الصحة عندما يثبت 
لدى التحرّي والبحث - أن سلسلة السند متصلة من 
صاحب هذا الخبر ومصدره» بنقل العدل الضابط عن 
مثله إلى نهايته التي انبثق منها دون أن يحتوي الخبر على 
شذوذ ني جوهره أو علة في روايته» فإن تداتّى الخبر عن 
هذه الرتبةء بأن سقطت حلقة من سلسلة الرواية بسبب 
ا لجهل به أو عدم الوثوق بعدالته» أو عدم اليقين بحفظه 
وضبطه» أو بأن كان متن الخبر شاذا بالنسبة إلى المقبول 
من غيره» فهو غير صحیح. 

ولكن الصحيح نفسه يرقى في درجات متفاوتة» 
تبدأ من الظن القوي إلى الإدراك اليقيني... فإذا كانت 
السلسلة التي توفرت فيها مقو مات الصحة مكونة من 
آحاد الرواة الذين ينتقل الخبر بينهم» فهو لا يعدو أن 
يكون خبرًا ظنيًا في حكم العقل» وإذا كانت حلقات 
السلسلة مكونة من راويين أو ثلاثة رواة» فهو لا يزال 
خبرًا ظنيًاء ولکنه ظن قوي يداني اليقين. 

أما إذا غدت كل حلقة من الحلقات» من الكثرة 


جموعًا يطمئن العقل إلى أنها لا تتواطاً على الكذب» فإن 
ا لخبر المروي يكتسب عندئذ صفة اليقين» وهو ما يسمّى 
بالخبر المتواتر. 
ويسأل السائل فيقول: فمن أين للباحث أن يعلم 
شروط الخبر الصحيح؟ ولنفرض أنه سمع سلسلة 
الرواية» فكيف يستطيع أن يعلم اتصال هؤلاء 
ببعضهم» وأنهم جيعًا ثقات عدول ضابطون؟! 
والجواب: إن علم الجرح والتعديل وتراجم الرجال 
GS‏ 
على الواقع الذي ينبغي الوقوف عليه. 
وهكذاء» فقد تكونت في مكتبتنا الإسلامية قواميس 
من نوع ختلف... قواميس لضبط الأشخاص 
والرجال» تقف منهاعلى المجروحين والضعفاء 
والمتروكين بالسهولة ذاتها التي تقف بهاعلى ضبط 
الكلمة وتقويمها في قواميس اللخة ومعاجمها المعروفة. 
ففي مكتبتنا الإسلامية مؤلفات كثيرة تستعرض 
معجم الرجال الذين وردت أسماؤهم في آي سند من 
الأسانيد» تستطيع أن تقف فيها على ترجمة من تشاء 
منهم جرخا وتعديلاء وأن تضبط الزمن الذي عاش 
فيه» لتعلم بذلك معاصريه الذين أمكنه أن يلتقي بهم» 
والغريب أن هؤلاء الأئمة الذين عكفوا على جمع تراجم 
الرجال -وهم آئمة ثقات يعتبر كل منهم مرجعًافي 
هذاالشأن ل يبالوافي سبيل الببحث عن الحقيقة 
واحترام الميزان العلمي أن لا يشوبه أي فساد» أن 
يضعوا النقاط على حروفها في وصف الرجال وصمًا 
دقيقا سواءً انتهى بالجرح والتحذير منهم» أم التعديل 
والتوثيق هم. 
کا قد تکون في مکتبتنا فن خاص بهذا الشأن» وهو 


ما يسكّى بفن مصطلح الحديث» وقد ضم هذا الفن كل 
المقومات المختلفة للتحقيق في النقل والأخبار» طبق 
منهج علمي فريد. 

فهل عرفت البشرية منهجًا دق وأعمق وأكمل من 
هذا المنهج؟ وهل يظن ظان بعد ذلك أن هذا المنهج 
يتفلت منه شيء دون أن فحص ويْمَخٌص؟! 

لقد تميز المسلمون بمنهج في نقل الروايات والآثار 
ونقدها لا يوجد عند غيرهم من الأمم» حيث يعتمد 
هذا ا منهج على الإسنادء الذي يعني تلقي الخبر من راو 
ينقله عمن فوقه وهكذا حتى نصل إلى أول الإسنادء 
بشرط توفر العدالة والضبط في كل راو قال الحافظ أبو 
حاتم الرازي وكان في مجلس: "م يكن في أمة من الأمم 
منذ خلت الله آدم أمناء يحفظون آثار نبيهم وأنساب 
سلفهم إلا في هذه الأمة» فقال له رجل: يا أبا حاتي 
ربا رووا حدیثا لا أصل له ولا يصح» فقال أبو حاتم: 
علماؤهم يعرفون الصحيح والسقيم» فروايتهم ذلك 
- آي الحديث الواهي -للمعرفةء ليتبيّن لمن بعدهم أنهم 
ميزوا الآثار وحفظوها". 

ومن ثم فلا تفوتهم -بفضل الله تعالى -زلة في كلمة 
فما فوقها في شيء من النقل إن وقعت لأحدهم» ولا 
يمكن لفاس أن يقحم كلمة موضوعة» ولله تعالى 
الشكر ”. 

عَلمَ ما أسلفنا أن المحدثين الجهابذة قاموا بالنقد 


.١‏ كبرى اليقينيات الكونية» د. حمد سعيد رمضان البموطى» 
مرجع سابق» ص ۳۲: ۳۷ بتصرف. 
۲. انظر: المختصر القويم في دلائل نبوة الرسول الكريم» د. وليد 
عبد الجابر أحمد نور الله دار الصفاوالمروة» مصر» طا 
٦‏ م» ص۰۱۷1 ۱۷۷ بتصرف. 


f° 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
لل رواک کا ودا ور دوقولا ورسماای شان 
الرواة قواعد وضوابط مدهشة» تبارت فيها الأذهان 
المرهفة الدقيقة اللامعة» والقرائح المشرقة التقية 
الصالحة» فجاءت على أحسن ما يرام» وأدق ما ينبخي› 
وأوفی ما تکون. ولقد أقاموا اساسا آخر في كکشف 
الحديث الصحيح من المزيّف» والقوي من الضعيف› 
لايقل أهمية عن الأساس السابق -نقد الرواة -ولا 
يستغني عنه في بعض الأحيان» بل قديكون هو 
الفيصل في الأمر» وهذا الأساس هو ما يسمونه: نقد 
المتن» أو سَبّر متن الحديث ومعناه. 
وهذا المنهج النقدي (سَبّر المحن) الذي سس من 
أول عهد الصحابة د" قد قرره المحدّثون والتزموه 
-لقبول الحديث -التزامًا تامًا؛ فاشترطوا في تعريف 
(الحديث الصحيح) سلامة مته من الشذوذ والعلة» 
واعتمدواني رد الحديث الموضوع القرائن الدالة على 
وضعه من الكتاب والسنةء أو كونه نخالقًا للإجماع أو 
العقل أو الح أو المشاهدة أو الواقع التاريخي. وكل 
هذا قائم على نقد متن الحديث. 


1 


کو مو غ ر ج 


إلى سبعة أبناء" حالف لقوله 3#: ل ولا زر وازرة وذ 
+ : 0 
ری 4 (فاطر: ۱۸) فهو موصوح بسبر متنه. 

وحديث "إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق» 
فخذوا به» حدئت به ام أح دت" يعارض الحديث 
المتواتر الذي يقول: "من كذب عل متعمدًا فليتبواً 
۳. من ذلك ما استدر كته عائشة رضى الله عنها على الصحابة ان 


وقد جح الإمام بدر الدين الزرکشی هذه الاستدراكات ف کتاب 
أسماه "الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مقعده من النار"". و"من يقل عل ما م أقل فليتبوَاً 
مدومن إلا 

وحدیث: "من ولد له ولد فسماه حمدًاء کان هو 
ومولوده في الجنة"» والحديث القدسي: تغل 
نفسي أن لا أذْخل النار من اسمه محمد أو أحمد" كلاه 
كذب مكشوف البطلان؛ لأ| يعارضان القواعد 
القطعية المقررة في الكتاب والسنةء من أن النجاة إنم| 
تكون بالأعال الصالحةء لا جرد الأساء والألقاب. 

وهذا المنهج -سّبرالمتن -ينفع مع فقد الإسناد 
للحديث» ومع وجود الإسنادء فقد يكون هو الطريق 
امفضية إلى كشف الخبر ا مكذوب» لأنه قد ركب عليه 
نوكل رجاله ثقات» وأحكم المركب الكذاب 
الكذبَ في اختيار الراوي وشيخه ومن فوقه» بحيث لا 
ينكر إسناد الحديث إليهم» من جهة طبقات رجاله 
ورواية الشيخ والتلميذ لذلك الحديث» فحينعذ يلجا 
الناقد إلى سبر المتن»ء فيكشف به كذب الحديث وت ركيب 
السند عليه ويتضح البطلان فيه؛ لأنه جرت سنة الله في 
خلقه أن کل باطل یکون معه دلیل بطلانه» یدرکه من 
یدرکه» ويجهله من بجهله. 

وللجهابذة المحدثين في هذا المضار العجائب 
المدهشات والنفائس الغاليات» ومن ذلك قصة فداء 


النبى ل سلان الفارسى طف وشهادة عددمن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
إئم من كذب على النبي ‏ (۱/ ٤٤۲)ء‏ رقم .)١٠١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله ل (۱/ ۱۹۹). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي ی (۱/ ۳٤۲)ء‏ رقم .)۱١۹(‏ 


الصحابة على ذلك وكتابة علنّ هذا الفداء بتاريخ: يوم 
الإثنين ني جمادى الأولى من سنة مهاجر محمد بن عبد 
الله ک2 . 

فهذه الرواية قد كذما الخطيب البغدادي» فقال: 
"في هذا الحديث نظر» وذلك آن أول مشاهد سلمان مع 
رسول الله َة غزوة الخندق؛ وكانت في السنة الخامسة 
من الهجرة» ولو كان بخلص سلان من الرق في السنة 
الأولى من المجرة ل يفته شيء من المغازي مع رسول 
الله ة. وأيصًا فإن التاريخ باهجرة لم يكن في عهد 
رسول الله ك وأول من أرخ ماعمر بن الخطاب 
في خحلافته"". 

وما يدل على نقدهم المتن أيصًا ما حدث أن بعض 
الیهود أظهروا کتابًاء وادعوا أنه كتاب رسول الله ل 
بإسقاط الجزية عن أهل خيبر» وفيه شهادة بعض 
الصحابة #ة وذكروا آنه خط علي خهف. 

وعندما عرضوه على الخطيب البغدادي أنكرى 
وقال: هذا مزوّر! فقيل له: من أين لك هذا؟ قال: فيه 
شهادة معاويةء وهو إنا أسلم عام الفتح سنة ثمان من 
الهجرة» وفتح خيبر كان في سنة سبع» ولم يكن 
معاوية مسلا آنذاك. ولا حضر ما جری في خیبر» وفیه 
شهادة سعدبن معاذ» وهو قد مات قبل خير 


. .( 
سرن ۰ 


كشف كذب هذا الكتاب وتزويره الإمام "ابن جرير 


۳. تاريخ بغداد» الخطيب البغخدادي» دار الكتب العلمية 
ببروت» د. ت» (۱/ ۱۷۰). 

.٤‏ تذكرة الحفاظ» الذهبي» دار الكتب العلمية» ببروت» د. ت» 
(۳/ 11€1(. 


الطبري"٠‏ ك) حكى ذلك "ابن كثير" في البداية 
والنهاية. 

وبعد؛ فليس لدع أن يقول باختلاط صحيح السنة 
E SE N E‏ 
عنها علاء الأمة من محدثين ومفسرين وأصوليين 
وفقهاء» ولم يكتشفها إلا منكرو السنة المعاصرون» 
لكان هم حق في ترويجها والاستناد إليهافي إنكارهم 
للسنةء ولا استطاع أحد الوقوف أمامهم في| يقولون» 
ولكن لسوء حظهم وفضح أمرهم وتسجيل الخزي 
عليهم -آن علاء الآمة منذ البدء الواسع في تدوين 
الحديث وجمعه قد فطنواإى وجود هله الآفة» 
وحاصروها من كل جهة» وأبطلوا مفعوها تماما حين 
كان منكرو السنة ذرات في عام الغيب» ليس هم وجود 
إلا في علم الله اللحيط» الذي لايعزب عنه شي ف 


قال: "ذا تستح فاصنع م ا (PD‏ 


فهذه سنة النبي 5 مستقرة في بطون الكتب المعتمدة 
من علاء الأمة الثقات يرا صحيحها من ضعيفهاء 
وهؤلاء أهل الاختصاص في علم الحديث قد ألَفوا 
مؤلفات كثيرة في الموضوع من الحديث» وهم في 
التأليف في الموضوعات طريقان: 


.١‏ انظر: لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» عبد الفتاح بو 
غدة» مکتب المطبوعات الإإسلامية دمشق»› ط٥»‏ ۹ ه/ 
۸م ص٩۱۹‏ : ۷۱ 

۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الأدب» باب: في الحياءء (۱۳/ »)٠١١‏ رقم .)٤۷۸۷(‏ 
)¥4۷(. 

2 الشبهات الثلاثون المخارة لإإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص۹٦٠›‏ 1¥ 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

الأولى: طريقة الذين ترجوا للوضاعين والكذابين 
والضعفاء» ومنهم: البخاري» والجوزجاني» وابن 
عدي» والنسائي» والعقيلي» والدارقطني» وغيرهم 
كثير» وهذه طريقة الأقدمين من المحدثين في الأغلب» 
وهم إذ يتر جمون همؤلاء يذكرون في ترا مهم ما وضعوه 
من الأحاديث. 

الثانية: الذين خحصواالآحاديث لموضوعة 
بالتأليف» كابن الجوزي» والسيوطي» وعلي القاري» 
وأمشاهم» وهؤلاء أوردوا الضعيف والموضوع في 
مؤلفاتجم» ومنهم من أفرد الموضوع بالتآليف» وبعضهم 
E U TE‏ 

فعلم|ء السنة -إذن - لم يكتفوا بجمع الأحاديث 
المقبولةء ولو فعلوا لاستسيغ ذلك منهم» باعتبار أن ما 
عدا المقبول مردود» لكنهم لإ يفعلوا؛ فقد ألفوا ني 
الأحاديث المردودة مصرّحين ببيان حاهاء حتى يقف 
المسلم عليها وقوف الواثق المطمئن المتيقن. 

ومن ثم فلا يصح أن يقال: إن السنة اختلط فيها 
الصحيح بالموضوع» ولكن يقال: إن السنة ها كتبها 
المشتملة عل الأحاديث الصحيحة والمقبولة»› 
كصحيحي البخاري ومسلم» والموطاء وكتب السنن 
الأربعة» وصحيح ابن حبان» وصحيح ابن خزيمة» 
وكتب المسانيد وغيرها*» وهناك كتب الأحاديث 
الموضوعة» مشل كتاب "الموضوعات" لأبي سعيد 


محمد بن على الأصبهاني» وکتاب "تذكرة الحخفاظ" 


.٤‏ الوضع في الحديث النبوي» د. عمر سليمان عبد الله الأشقرء 
دار التفائس» الردن» ط۱ ۱٤۲٩٤‏ ه/ ٤١٠۲م»‏ ص١١٤٠.‏ 
٥.دفع‏ الشبهات عن السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد الهادي» مرجع سابق» ص٩٤‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لمحمد بن طاهر بن علي القيسراني» وكتاب "الذخيرة في 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة" لابن طاهر القيسراني 
أيصًاء وكتاب "الأباطيل والمناكير والصحاح 
والمشاهير" للحافظ أبي عبد الله الحسين بن إبراهيم 
الجوزقاني الهمذاني» وكتاب "الموضوعات" لابن 
الجوزي» وكتاب "العلل المتناهية في الأحاديث الواهية" 
لابن الجوزي» وكتاب "تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبارالشنيعة الموضوعة" لابن عراق» وكتاب 
"تذكرة الموضوعات" للفتّني» وكتاب "الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة" للشوكاني» وغيرها 
کثیر من كتب الموضوعات". 

لا مراء في وجود أحاديث كثيرة موضوعة من قبل 
الكذابين والوضاعين الذين لفقوا أقوالاء ونسبوها إلى 
رسول الله 4 ولكن الأمر م يكن بهذه الصورة التي 
تخيلها هؤلاء» وحاولوا أن يشيروا بها الوساوس في 
النفوس» وقد جهلوا أو تجاهلوا الحقائق التي سادت 
الحياة الإسلامية فيم يتعلق بالسنة النبويةء فقد استطاع 
المحدثون بسعة اطلاعهم» ونفاذ بصيرتهم» وجدهم 
واجتهادهم» ومشابرتهم» أن يعرفوا الوضاعين» وأن 
يقفوا على نيّاتهم ودوافعهم» وأن يضعوا أصابعهم على 
كل مانسب إلى رسول الله 4# على سبيل الوضع 
والكذب والافتراء. 

فهؤلاء الوضاعون لم يرك هم الحبل على الخارب 
يعبثون في الحديث النبوي كا يشاءون» ولم يترك هم 
المجال لينْدَسّوا بين رواة الأحاديث النبوية الأقات 
.١‏ انظر: الوضع في الحديث» د. عمر بن حسن عفان فلاتة» 


د. عمر سلیمان عبد الله الشقر» مرجع سابق» ص ٠١١:۱٤۱‏ . 
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العدول دون أن يعرفوا. فقد أدرك العلاء الثقات من 
اللحدثين هذا الاتجاه عند الوضاعين فضربوا عليهم 
حصارًا فکريًاء وعلميًا» وعميًا» ومیزوهم» وکشفوا 
أساليبهم وأهدافهم ودوافعهم» وذكروهم فردًا فردًاء 
وبيّنوا حکم الدین في کل منهم» کا استغعْدوا عليهم 
الحكام والأمراء بمنعهم من الحديث". 

وعلى صعيد آخر فإنهم ميزوا الصحيح من الضعيف 
ال رضرع فر كل عل دة وتنك رة ع 
يصل إليها أي علم من العلوم» إلا أن أعداء الإسلام 
يريدون أن يصوروا هذه الَزيّة على أنها عيب بزعمهم 
أن الموضوع يوجد في السنة بلا مييز. 

وتلك مغالطة واضحةء فلاذا إِذّا كان هذا التراث 
الضخم من علم الحديث وكتب التراجم وعلم اجرح 
والتعديل وكتب العلل؟! ولاذا كان تقسيم الحديث إلى 
صحيح وضعيف وموضوع؟! ول اذا يتوقف المسلم عند 
سماع الحديث حتى يعلم حكم العلاء عليه من حيث 
الصحة وغيرها؟! وهل يستطيع أحد أن ينكر ما بذله 
الملسلمون الأوائل للذب عن سنة رسول الله ؟! 
"فالسنة ها رجاها وعلاؤهاء ولقد بوا حال كل 
حديث» وحكموا على الصحيح بالصحة» وعلى الحسن 
با لحسن» وعلى الضعيف بالضعف» وعلى الموضوع 
بالوضع"“ حتى قال مرجليوث: "ليفتخر المسلمون 


. ال١٤‏ ٠سنة‏ النبوية في كتابات أعداء الإإسلام» د. عاد السيد 
الشربیني» مرجع سابق» (۱/ ۳۹۹) بتصرف. 

۳. السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» مرجع 
سابق» ص٤ ٩‏ بتصرف. 

.٤‏ دفع الشبهات عن السنة النبوية»د. عبد المهدي عبد القادر 
عبد المادي» مرجع سابق» ص٦٤‏ . 


بعلم حدیثهم ما شاءوا"'. 

وبعد؛ فان للقارئ بعد استیعاب کل ما ذكرناه أن 
يعجب كل العجب لمن يدعي اختلاط صحيح السنة 
بموضوعهاء وعدم إمكانية تمييز العلماء بينهما! أقَكَدَعٌ 
الحقيقة إلى الدعوى» واليقين إلى الحذس والوهم 
وال ا ا 
الخلاصة : 


٠‏ لا كان الصدق من أهم التعاليم التي جاء بها 
الرسول ب ورعَّب أصحابه فيه وحذّرهم منه» کان 
هذا دافعًا قويًا إلى تحري الصحابة الصدق في أقواهم 
وأفعاهم» وكان من باب أولى أنم لم يكذبوا على رسول 
اله ج ولذا م يثبت أن أحدًا منهم نجرا عليه بكذب. 

ه ليس من السهل أن نتصور الصحابة الذين 
قدوالنبي ب بأرواحهم وأمواهم» وهجروا في سبيل 
الله أوطانهم وأقرباءهم وامتزج حب الله وخوفه 
بدمائهم ولحومهم؛ لا يتصور أن يقدموا على الكذب 
على رسول الله ل 


.١‏ الأنوار الكاشفة لا في كتاب أضواء على السنة من الزلل 
والتضليل والمجازفة» عبدالرحهن الياني» مرجع سابق» 
ص٦‏ ۹ 

® ني "منهج المحدثين في التحقق من صحة الحديث» وعلامات 
عدم صحة الحديث" طالع: الوجه الشاني» من الشبهة الثالشة 
عشرة» من هذا الجزء» والوجه الثالث» من الشبهة الثانية» من 
الجزء الخامس (الأئمة والرواة). وفي "انفراد الأمة الإسلامية 
بالإسناد" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الحادية والثلاثين» من 
هذا الجزء. وني "تفرد الأمة الإسلامية بعلم اجرح والتعديل" 
طالع: الوجه الرابع» من الشبهة الثانية» من المجزء الخحامس 
(الأئمة والرواة). وني "دقة علماء الجرح والتعديل في الحكم على 
الأحاديث ومهارتهم فيه" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثالئة من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

إن التربية التي غرسهاالنبي يفي قلوب 

الصحابة وتعهده همم بالرعاية التربوية الإيانية كان 

عاماا فعًالا في تطهير نفوس الصحابة نما يطرأً عادة على 

القلوب والنفوس من الأهواء والرغائب التي تكون 
مدعاة للكذب والافتراء. 

٠‏ إن شهادة الواقع والعقل والمنطق تدل بلا ريب 
على أمانة أصحاب النبي بإ وصدقهم» واستحالة أن 
بدو نھ کب عن زرل ۵ ک2 والافری من ذلك 
في توثيقهم أنهم كلهم عدول بتعديل الله ورسوله هم 
وإجاع الأمة على ذلك» فهل يتاج أحد متهم مع 
تعديل الله إلى تعديل أحد من الخلق؟! 

٠‏ لقد بلغت حيطة الصحابة وتشتهم في قبول 
الأخبار مبلعًا عظيًاء لذا فإنم بها وضعوه من قواعد 
عدون مين الطريق بخصوص قواعد المحدثينء 
حتى لقد اعتبر الحاكم النيسابوري زعماء الطبقة الأولى 
من طبقات اجرح والتعديل: أبا بكر وعمر وزيد بن 
ثابت» وقال: إنهم جرّحوا وعدّلواء وبحثوا عن صحة 
الروايات وسقيمها. 

إذا كان الوضع قد انتشر بعد الفتنة الكبرى 
وخاصة حينا اندس تحت لواء الإسلام جماعة يكيدون 
للإسلام والمسلمين» فإن الصحابة قد سدوا كل طريق 
من الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى وضع حديث 
ونسبته إلى رسول الله 5 دون تمییزه وكشف عواره» 
ومن ادعى غير ذلك» طالبناه بالدليلء وإلافإن 
التخرص والوهم لا يغني من الحق شيتًا. 

٠‏ يتلخص منهج البحث عن الحقيقة عند 
المسلمين في قاعدة جليلة كبرى» وهي: إن كنت ناقلا 
فالصحة» أو مذَعيًا فالدليل. ولذا كان لا بد من تحقيق 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخبر وصحة نسبته إلى قائله» وقد مضت بذلك فون 
مثل مصطلح الحديث وفن المحرح والتعديل وتراجم 
الرجال» وكلها لإ يعْثّر عليها إلا عندالمسلمين» وقد 
استخدمت هذه الفنون بأدق وأعمق وأكمل ما يكون. 

ه لقدفطن علماء الأمة إلى ظاهرة الوضع في 
الحديث النبوي» منذ البدء الواسع في تدوين الحديث 
وجمعه» وقد أحاطوا هذه الآفة وحاصروها من كل 
جهةء وأبطلوا مفعوها تمامًاء فهذه كتب الوصاعين 
والكذابين وتراجمهم شاهدة بذلك» وهذه كتب 
الأحاديث الموضوعة خير دليل على ما نقول. 

٠‏ إن علماء الحديث لم يكتفوا بذكر الأحاديث 
ال هج ق الك او ان واا 
مردودًاء ولكنهم ألّفوا الكتب في الأحاديث الموضوعة 
مصرحين ببيان حاهاء فهل يحق لمدّع بعد ذلك أن يدعي 
اختلاط صحيح السنة بسقيمها؟! 

لقد عرف المحدّثون الوضاعين» فضربوا عليهم 
حصارًا فکرًا وعلمياء وميزوهم وکشفوهم» وکشفوا 
أساليبهم ودوافعهم» وذكروهم وأحصوهم فردا فرداء 
واشتغعْدواعليهم الحكام» وذكروا الأحاديث الج 
وضعوها مببنين حاها» وعلى صعيد آخر فانم ميّزوا 
الصحيح من الضعيف والموضوع» دون كل عل حدة 
ليس في كل هذا تمييز بين صحيح السنة وموضوعها؟! 

هل نتجاهل هذا كله لنصدق كلامًا لا يعتمد 
إلا على التخرص والطعن والوهم» متجاهلين كل هذه 
الحقائق التي شهد بهاالأعداء أنفسهم حتى قال 
مرجليوث: "ليفتخر المسلمون بعلم حديثهم ما 
شاءوا"؟! نعوذ بالله من الخذلان والضلال. 


ا 
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الزعم أن صحة الحديث مرتبطة بعرضه على 
القواعد السياسية وطبيعة العمران قياسا 
على أخبارالمؤرخین + 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن الحكم بصحة الحديث لا 
يكفي فيه صحة السند فقط» بل لا بد من عرضه على 
قواعد السياسة» وطبيعة العمران» وهذا قياشا على 
الكلام الذي ذكره ابن خلدون عن أخبار المؤرخين 
والعامة» وأصحاب الحكايات والوقائع التاريخية. 
قائلين: طالما أننا لم نطبق على السنة هذه القواعد-سالفة 
الذكر -فإننا لا نستطيع قبوها أو الجزم بصحتها. رامين 
من وراء ذلك كله إلى التشكيك في صحة الأحاديث 
ونفي حجيتها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد حظي حديث رسول الله 44 بالعناية 
والاهتمام والحفظ التام با م يتوفر لحديث رسول من 
الرسل؛ إذ قَيّض الله ك لحفظ الحديث ونقده علاء 
أجلاء» وقفوا حياتهم على خدمته» وغربلته» وتمييز 
صحیحه من سقیمه. 

۲) إن أخبار المؤرخين» والعامة» وأصحاب 
الحكايات» والوقائع التاريخية» م تصل درجة صيانتها 
وحفظها إلى ما وصلت إليه السنةء فاحتاجت هذه 
العلوم إلى قواعد للحكم على صحتهاء والتأكد من 
() السنة المطهرة بين أصول الآئمة وشبهات صاحب فجر 


الإسلام وضحاه» د. سيد أحمد رمضان المسيرء دار الطباعة 
المحمديةء القاهرة» طا ۲ هھ ا/ ۱م 


ثبوتها» ومن ثم فلا وجه لقياس السنة عليها. 
التفصيل: 
أولا. العناية بالحديث وحفظه : 

لقد حفظت سنة النبي 4 في الصدور والسطور على 
حد سواء» حتى وصلت إلينا الأحاديث غضة طرية عن 
رسول الله ب کك| صدرت عنه» مصونة من التغيبر 
والتبديل» حققة تحقيقا دقيقاء بها م يجحدث لكلام نبي من 
الأنبياء. 

فقد قام علماء المسلمين بالواجب المنوط بهمم؛ 
فحققوا حديث رسول الله ل ووضعوا القواعد التي 
لا تدع شكًا بعدها ني نسبة الحديث لقائله ي حتى قال 
بعض المستشرقين: "ليهناً المسلمون بعلم مصطلح 
الحديث» فإنه لا يوجد تاريخ على وجه الأرض موثق 
إل تاریخ نبیهم محمد ع" . 

ولم تكن عناية المسلمين بعلوم السنة ريثا وضع علم 
الصطلح فحسب» بل زادت عنايتهم به بعد ذلك 
درا ا و اعا وتخا و و کات 
عنايتهم به منذ جيل الصحابة وحتى اليوم وإلى ن يرث 
الله اللأرض ومن عليها. 

وقد كثرت الرحلات العلمية لبعض الصحابة 
والتابعين» ومن تبعهم من علماء الحديث من أجل 
التثبت من الحديث» يقول سعيد بن المسيب: "إن كنت 


لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد". 


.١‏ دفاع عن سنة الرسول 4# علاء الدين رجب أبو زرد» مرجع 
شا س ا ت ف 

. الطبقات الكبير» ابن سعد تحقيق: د. على محمد عمر» اليئة 
الملصرية العامة للكتاب القاهرة (A/D) ۲٠٠۲‏ 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
وني سبيل التثبت كانوا ينهجون منهج مذاكرة 
الأحاديث في) بينهم لمعرفة مايأخذون منها وما 
يتركون» ولأنهم على جانب كبير من الوعي والحيطة» 
كانوا بحفظون الأحاديث الصحيحة والضعيفة 
والموضوعة؛ خشية أن تختلط عليهم» حتى يستطيعوا 
ييز الصحيح من غيره بدقة فائقة وحيطة بالغة ". 
وما لا يجهله أهل العلم الدارسون لتاريخ الأمم 
والأديان: أن اشتراط الإسناد الصحيح المتصل في نقل 
العلم الديني» وعلم النبوة» ما تفردت به أمة الإسلام 
عن سائر الأمم» ولا بحسبن هؤلاء المشككون أن علماء 
الحديث كانوا يقبلون أي إسناد يذكر ههم» أو أن بوسع 
أي إنسان أن يركب هم سلسلة من الثقات إلى أن يصل 
إلى الصحابي الذي سمع من النبي #5 فهم إنما يقبلون 
الإسناد إذا توافرت له جملة شروط» منها: 

.١‏ أن يكون كل راو من رواته معلوم العين 
والحال» وبعبارة أخرى معلوم السيرة» فلا يقبل سند 
فيه: حدثنا فلان عن رجل» أو شيخ من قبيلة كذاء أو 
عن الثقة دون أن يذكر اسمه. 

ولا یقبل سند فيه راو لا یعرف من هو؟ وما بلده؟ 
ومن شیوخه؟ ومن تلامیذه؟ وأین عاش ومتی ولد؟ 
وأين ومتى توني؟ وهذا الذي يسمونه جهول العين. 

ولا یقبل راو عرف شخصه وعینه» ولم تعرف حاله 
وصفته» بخبر ولا شر» ولا إ جاب ولا سلب» وهو 
الذي يسمونه مجهول الحال و المستور. 

. أن يكون موصوقًا بالعدالةء والعدالة ما يتصل 


1 دفاع عن الحديث النبوي» )3 أحمد عمر هاشم» مرجع سابق» 
ص۸1 بتصرف. 
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بدين الراوي» وخلقه» وأمانته في) يروي وينقل؛ إذ 
قرط آن کون مرا ی اھ واف ابه 
ولا يستبيح الكذب أو التزيد أو التحريف» وقد 
احتاطوا أشد الاحتياط» فكانوا يردون الحديث لأقل 
رو ی ات ن ار ا کات ی 
شيء من کلامه رفضوا روایته» وسموا حدیثه موضوعًا 
أو مكذوبًاء وإن م يعرف عنه الكذب في رواية الحديث» 
مع علمهم بأنه قد يصدق الكذوب. 

ومن دلائل العدالة: أن لا يرى عليه كبيرة» ولايصرٌ 
على صغيرة» وأكثر من ذلك أنهم اشترطوا مع التقوى 
"المروءة"» وفسروها بأنها التنزه عن الدناياء وما يشينه 
عند الناس» كالأكل في الطريق» أو المي عاري الرس 
ي زمنهم. 

فلم يكتفوا من الراوي أن يجتنب ما ينكره الشرع» 
بل أضافوا إليه ما يستقبحه العرف» وبهذا يكون إنسانًا 
مقبو لا عند الله وعند الناس. 

۳. الضبط: فلا يكون الراوي ثقة مقبولًا لمجرد 
اتصافه بالعدالة والتقوى» بل لا بد أن يضم إلى العدالة 
والأمانة "الضبط". 

فقد يكون الراوي من أتقى عباد الله» وأعلاهم في 
الورع والصلاح» ولكنه لا يضبط الرواية» بل يغاط 
فیهاء أو ینسى فيخلط حديثًا بحديث؛ هذا كان لا بد 
من "الضبط"» سواء أكان ضبط صدر بقوة الحفظ, أو 
ضبط كتاب بسلامته والعناية به. 

وهذاالشرط يعني أن يكون الراوي في أعلى 
درجات الضبط والإتقان» حتى يطمئن إلى حفظه 
وإجادته» ويعرفون ذلك بمقارنة رواياته بعضها 


ببعض» وبروايات غبره من الحفاظ الثقات. 
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وکثبرًا ما یکون الراوي ضابطًا حافظًا متقنًا» ولکنه 
یُعمُر فتقضعف ذاکرته» ویتشوش عليه حفظه» 
فيضعُفونه بذلك» قائلین: اختلط في آخره - أي آخر 
حياته» وقد يصنفون من يروي عنه بأمارات وأدلة 
مختلفة» فيقولون: هذا روي عنه قبل اختلاطه فيقبل» 
وهذا روي عنه بعد اختلاطه» أو لا یعرف متی روي 

.٤‏ أن تكون حلقات السند كلها متصلةء متهاسكة 
من مبتدأ السند إلى منتهاه» فإذا سقطت حلقة من 
السلسلة في أوهما أو أوسطها أو آخرهاء كان الحديث 
ضعيفًا مردودًاء مهيا تكن مكانة رجاله من العدالة 
والضبط» حتى إن بعض أئمة التابعين الذين يستسقى 
مهم الغيث» وتضرب أكباد الإبل لطلب العلم منهم» 
مثل الحسن البصري» وعطاء والزهري» وغررهم» إذا 
قال: قال رسول الله ج ولم يذكر الصحابي الذي سمع 
الحدیث من رسول الله ل لم يقبل حديثه» لاحتمال أن 
یکون سمعه من تابعي آخر» وأن کون التابعي سمعه 
من تابعي وهكذا... وإذا جهلت الواسطة لم يقبل 
الحديث» وهو ما يسمى ب "المرسل"» وإن كان بعض 
الفقهاء يقبله بشروط خاصة. 

ومعنی هذا: أن يكون كل راو تلقى الحديث عمن 
فوقه تلقَيًا مباشرًا بلا واسطةء ولا يجوز للراوي أن 
بحذف الواسطة بناء على أن المحذوف ثقة عنده» فرب 
كان الموثق عنده مجر وخا عند غبره» بل إن مجرد حذف 
الواسطة يشكك في المحذوف. 

6 ل کون الت ادا وم الد 
عندهم: أن يرويه الثقة خالقًا من هو أوثق منه» كأن 


يروي أحد الثقات الحديث بصيغة» أو زيادة معينة ثم 


يرويه راو آخر آقوى منه وأوثق بغير هذه الصيغة» وغير 
هذه الزيادة. 

وكذلك إذا رواه واحد بعبارة» ورواه اثنان أو حماعة 
غيره بعبارة خالفة» فهنا يقبل حديث من هو أوثق» 
وف الحو دورو الا وتم اقا 
مع أن راويه عندهم ثقة مقبول. 

.٦‏ ألا يشتمل الحديث على علة قادحة في سنده أو 
متنه: وهذه إنا يعرفها أئمة هذا الشأن» ممن عايشوا 
الأحاديث» وخبروا الأسانيد والمتون» حتى إن الحديث 
ليبدو في ظاهر الأمر مقبولًا لا غبار عليهء فإذا نظر إليه 
هؤلاء الصيارفة الناقدون» سرعان ما يكتشفون فيه 
خلا يوجب وهنه» وهذا نشا علم رحب یسمی علم 
ا 

ومن هنا نتبين أن الحكم على صحة الحديث, إنما 
هو نتاج علم قوي مستقل قائم بذاته» وأن هناك علماء 
أجلاء قد أفنوا أعمارهم في هذا المضمارء بم لا يدع الا 
بعد ذلك للخوض في هذا الباب» وإذا ثبت ذلك فإن 
أي إنسان يحاول التشكيك في صحة الحديث النبوي أو 
يعرضه على قواعد جديدة» إن| هو غارق في الخيال» 
جاهل با حظيت به السنة من اهتمام وعناية. 
ثانيا. القواعد التي وضعت للتثبت من أخبار المؤرخين 
وغبرهم. لا يصح الاعتماد عليها في الحكم على 
السنة : 

إن أخبار المؤرخين والعامة» وأصحاب الحكايات» 
والوقائع التاريخيةء م تصل درجة صيانتها وحفظها إلى 
ما وصلت إليه السنةء ولذلك احتاجت هذه العلوم إلى 


.١‏ المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص٤‏ ۸: ۸۸ بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
قواعد للحكم على صحتهاء والتأكد من ثبوتها؛ ولذلك 
فإن القواعد التي وضعها ابن خلدون للتثبت من 
هذه الأشياءء لا يصح الاعتاد عليها في الحكم على 
السنة؛ لأن السنة قد نالت من العناية والحفظ - كا سبق 
الذكر -درجة تغنيها عن هذه القواعد في الحكم على 
صحتها. 
إن ابن خلدون رحمه الله وضع هذه القواعد ألا 
وهي عرض أخبار المؤرخين على قواعد السياسة 
وطبيعة العمران للتأكد من صححتها؛ لأا معرضة إلى 
زلة القدم والحيدة عن جادة الصدق» وكثيرًا ماوقع 
للمؤرخين من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم 
فيها على جرد النقل عتا كان أو سميتاء ولم يعرضوها 
على أصوهما ولا ساقوها بأشباههاء» ولا سبروها بمعيار 
الحكمةء والوقوف على طبائع الكائنات» وتحكيم النظرء 
الف لاان ا غو ا 
كا أنه من المعلوم بداهة أن التاريخ يكتب للأقوى» 
لذلك لابدوأننعرض هذه الأخبار على قواعد 
السياسة» وطبيعة العمران» وإلا لضاع منا الكثير 
من المعالم التاريخيةء والحقب الزمنية» ولاستطاع كل 
إنسان امتلك مقومات القوة أن يسجل التاريخ 
لصالحه. 
وعليه فلا بد من قواعد يحفظ بها التاريخ» وليس 
بلازم أن ينطبق هذا الأمر على السنة؛ لأا وصلت إلينا 
عن النبي ب من طريق الوحي عن رب العزة كك 
محفوظة غضة طرية» فلم يضع منها شيء» ولا زيد 


۲. مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون» دار القلم» بيروت» طا 
هھ/ ۲ م» ص٩‏ بتصرف. 
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وهذا كله عكس الحكايات والأخبار العامة التي قد 
يحكيها أي إنسان ني أي مكان بأي لغة» مما يسمح له 
ذلك أن يضيف ويزيد أو بجحذف» أو يصوغ صياغة قد 
يفهم منها غير الحقيقة» ولذلك تجد فيها من اختلاف 
الروايات العجب العجاب. 

وكم من الحقب التاريخية التي ضاعت واندئرت ولم 
نعرف عنها شيتًا إلا من خلال القرآن الكريم أو السنة 
النبوية المطهرة. 

وعليه فإن هذه التناقضات التي حدثت في الأخبار 
التاريخيةء م تحدث أبدا مع السنة لما حباها الله 3# من 
حفظ في الصدور والسطورء كا أشرنا إلى ذلك في 
تفصيل الوجه الأول. 

ونضيف إلى ذلك أن العلماء الأوائل وضعوا 
علامات وصفات يجب توافرهافي متن الحديث 
ليكون صحيحًاء هذه العلامات أقوى في بيان صحة 
الأحاديث من عرضها على قواعد السياسة وطبيعة 
العمران التي قالوا بها. 

ومن هذه العلامات التي تدل على أن الحديث 
موضوع غير صحیح: 

.١‏ ركاكة لفظه ومعناه» وتعرف بكثرة المارسة 
لألفاظ الحديث» فتحصل هيئة نفسانية» وملكة يعرف 
مها اللفظ النبوي من غيره» قال الحافظ ابن حجر رمه 
الله: "المدار في الركاكة على ركة المعنى» فحيغا 
وجدت دلت على الوضع» وإن لم ينضم إليها ركاكة 
ال 

۲. فساد المعنى بأن بخالف الحديث بدهيات 


.١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 
سابق» (۱/ .)۲۷١‏ 
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العقولء أو القواعد العامة في الأخحلاق والآداب» أو 
يخالف الحس» أو قواعد الطب» أو ما يوجبه العقل من 
تنزيه الله 34 أو ما بخالف قطعيات التاريخ» أو سنة الله 
في الكون والإنسان» أو ما يشتمل على سخافات يبعد 
عنها كل عاقل. 

۳. مخالفته القرآن الكريم» أو السنة النبوية المتواترة» 
أو الإجاع القطعي» فإذا خالف شيتًا من ذلك فهو 
موضوع. 

.٤‏ مخالفته لوقائع التاريخ المقطوع بصحتها. 

ه. صدورالحديث من راو تأييدًا لمذهبه» 
كالأحاديث الصادرة من أتباع المذاهب الفقهية 
والكلامية المغالين في تعصبهم. 

وغيرها من القواعد اهامة التي استطاعوا من خلاها 
بيان الصحيح من الموضوع» وبدأت حركة النقد هذه 
منذ وقوع الفتنة» وحتى تم تدوين السنة في دواوينها 
التي وصلت إلينا. 

هذه هي القواعد التي عرض علاء الحديث عليها 
كل المرويات قبل الأخذ بها واعتادهاء فهل بعد عرضه 
على مثل هذه القواعد يُعقل أن نصدق من يقول بعرض 
الحديث على قواعد السياسة وطبيعة العمران لمعرفة 
صحته والحکم علي ۴؟! 


® في ""استخدام العلماء قواعد الحكم على الأحاديث منذ ظهور 
الوضع" طالع: الوجه الأول من الشبهة الحادية والعشرين» من 
ا لجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وني "منهج المحدثين 
في التحقق من صحة الحديث" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
الثانية عشرة» من هذا الجزءء والوجه الثالث» من الشبهة الثانيةه 
من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). وفي ""قواعد معرفة الحديث 
الموضوع ونقده" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية» من 
ا لجزء السابع (اللإسناد والمتن). 


الخلاصة : 

٠‏ لم تكن السنة كغيرها من الأخبار» ولكنها نالت 
من العناية والحفظ ما صانها وحفظهاء حتى وصلت 
إلينا غضة طريّةء فما شابها تحريف أو تبديل» ولا زيادة 
فيها أو نقصان منها؛ وذلك لأن الله قيض ها علاء 
أجلاء تولوا حفظها في الصدور قبل السطورء فلم يكن 
قبول الحديث شيء هين يتساهل فيها عام من العلماء 
بل إنه مر بمراحل عديدة من أجل التحقق من صحة 
متنه وسنده» ما يؤكد أن السنة لا تحتاج بعد ذلك إلى 

أما بالنسبة للأخبار التاريخية فلابدهامن 
قواعد تضبطهاء وتبين لنا صحتها فلو م تعرض هذه 
الآخبار على قواعد السياسة وطبيعة العمران لضاع 
كثير من المعالم التاريخية والحقب الزمنيةء ولاستطاع كل 
إنسان امتلك مقومات القوة أن يسجل التاريخ 
أصالحه. 

٠‏ إن هذه الأخبار لم تلق من العناية ما لقيته السنةء 
فكان من الواجب علينا نحن المسمون أن نضع ها 
قواعد توضح لنا ماهيتهاء ولیس بلازم أبدًا أن نطبق 
هذه القواعد على السنة بعدما تبين لنا كم كانت درجة 
العناية مهاء فما قواعد السياسة وطبيعة العمران بأدق من 
القواعد التي وضعت من أجل التثبت من صحة 
الحديث. 


د 
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الزعم أن السنة رويت بالمعنى مما أدى إلى تحريفي*“ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن السنة قد رُويت بالمعنى ما 
أدى إلى تحريفها وتغيير كثير من مضامينها؛ مستدلين 
على ذلك بأن النبي ب قد أَقَرٌ الرواية با لمعنى» فشاعت 
وانتشرت وأدى ذلك إلى إهمال الصحابة والتابعين 
رواية الحديث بلفظه» ومع الرواية بالمعنى لا يمن أن 
يقع من الراوي - من غير قصد - تغيير فيا سمع 
بالزيادة» أو بالنقص. أو بالتبديل» أو بالتحريف» كا لا 
يؤمن أن يكون الراوي مصيبًا في فهمه» واعيًا لكل ما 
صاحب الحديث من ظروف وأحوال» فربما يروي 
الحديث مطلقا في حين أنه صدر مقيدًاء أو يرويه مقيدًا 
في حين أنه صدر مطلقا. ويرمون من وراء ذلك إلى 
حاولة تلمس خيط في الرواية بالمعنى ينفذون منه إلى 
تعمیم القول ني السنة ووصمها بالتحريف؛ وصولا 
لإإنكار حجيتها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ لقد حت النبي بو أصحابه أن يرووا أحاديشه 
بألفاظها ك| سمعوها منه بو ورب في ذلك أيم| 
ترغیب» فقد کان 4 ذا سمع هو راویًا يبدل لفظًا مکان 


لفظ استوقفه» وأمره أن یرویه کا قاله ک4. 


(*) في السنة النبوية ومصطلح الحديث» د. حسين سمرة» دار 
الماني» القاهرة» ۷١١٠ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ السنة النبوية في كتابات 
أعداء الإسلام» د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق. دفاع عن 
السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق. 
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۲) لقد حرص الصحابة لد على رواية الحديث 
بلفظه أشد الحرص» وذلك بحفظه - كا قاله النبي ل - 
في صدورهم أو بکتابته في صحفهم. 

۳( إذا كان العلماء قد جوزوا للراوي العام 
بالآلفاظ ومدلولاتما روايته الأحاديث بالمعنى» فإنهم ۾ 
يجوزوا لير العام بالألفاظ ذلك» وعلى الجملة فقد 
وضعوا قيودًا وضوابط لرواية الحديث بالمعنى تضمن 
حفظه من التحريف والتغيير» وقد كانت هذه الشروط 
خاصة برواة أجيال ما بعد الصحابةء لا جيل الصحابة 
الكرام أنفسهم. 
التفصيل : 
أولا. رواية الأحاديث باللفظ هي الأصلء وحث الذبي ب 
على ذلك : 

لقد حت النبي بل أصحابه على رواية أحاديشه 
باللفظ کا سمعوها منه 3 ورغب في هذا کثيرًا؛ فقال 
رسول الله ی: "نضر الله امر ٤ا‏ سمع منا شیا فبلّغه ک) 
سمعه» فرب ملع أوعی من سام "'. 

فانظر إلى قوله ل: "فبلغه كما سمع" إنها دعوة إلى 
نقل الحديث عنه بألفاظه ومعانيه» لا بمعانيه فقط» 
وهذا دليل على استحباب الرواية على اللفظ»ء وكراهة 
روايته على المعنى» وإن كان ذلك لا يتعدى إلى رفض 
الرواية بالمعنى. 


وقال رسول الله :"ومن كذب عل متعمدا 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: العلمء باب: ما جاء ف الحث على تبليغ السماع» (۷/ 
۷ رقم (۹. .)۲۷۹١‏ وصححه الألباني في 


صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .)۲۹١۷(‏ 


CÎ 


ا م 

وواضح ماني الحديث من وعيد لمن يكذب على 
رسول الله ي وإبدال لفظ مكان لفظ -مع التعمد - 
يندرج تحت الكذب على رسول الله» وهذا الحديث بلغ 
مبلغ التواتر الذي لا مثيل له» وقد اشتهر بذلك عند 
المحدثين» فمن يا ترى - من أصحاب رسول الله» وهم 
الذين رووا لنا كل أحاديثه القوليةء وكل سنته الفعلية» 
ومن منهم - يجرؤ على الكذب على رسول الله مع علمه 
ذا الحديث؟! 

ومن أقوى الأدلة التي تؤكد حرص رسول الله ل 
على الرواية عنه باللفظ ما رواه الببخاري من حديث 
البراء بن عازب هه قال: قال النبي #4 "إذا تيت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على 
شقك الأيمن» ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك 
وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة 
ورهبة إليك» لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك» آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإن مُت 
من ليلتك فآنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم 
به. قال البراء: فرددتها على النبي ك فلا بلغت "اللهم 
آمنت بكتابك الذي آنزلت" قلت: ورسولك» قال: لا 
وك الد اا 


ففي هذا المحديث دعوة من النبي ل إلى رواية 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي کل (۱/ ٤٤۲)ء‏ رقم .)٠١١(‏ صحيح 
سل ا(بشرج التووي) القدمةء بات تعليظ الكذت عل رول 
اله کی (۱/ ۱۹۹). 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الوضوء 
باب: فضل من بات على الوضوء (۱/ »)٤۲٩‏ رقم .)۲٤۷(‏ 


الحديث بلفظه» والتمسك بذلك» وعدم مخالفة اللفظء 
و قد أدى حثه و الصحابةً على ذلك إلى تأثرهم الشديد 
بها قاله» فعمل الصحابة على المحافظة على نصه. 

وعليه فإن النبي ب وإن لم ينه عن الرواية بالمعنى 
ربما لكي لايشق على أمته إلا أنه رغٌب في رواية 
الحديث بلفظه» وحث أصحابه الكرام على ذلك 
کثیرًا ونی من سمعه عن أن يعبر لفظًا ولو بمرادفه» 
وقد اتبع أصحابه هذا المبداً فحفظوا لنا السنةء كا قا ها 


النبي ڳل. 
ثانيا. صيانة الصحابة للحديث وحرصهم على روايته 


لقد حرص الصحابة #ة على نقل الحديث بألفاظه» 
وإن ترخص بعضهم ني روایته با معنی» فان ذلك عند 
الضرورة فقط» وعلى هذا المنوال سار التابعون من 
بعدهم» ونهجوا نهجهم. 

فمم) لا شك فيه أن جميع الصحابة حرصواعلى آداء 
الحديث» كا سمعوه من الرسول ب حتى إن بعضهم 
ما كان يرضى أن يبدل حرفا بحرف» أو كلمة مكان 
كلمة» أو يقدم كلمة على أآخرى» وقد روي عن 
عمر ظ4 أنه کان يقول: "من سمع حدیثا فحدث به کا 
س د 


Dr, 


أرقم. 
وقد اشتهر من بين الصحابة الذين كانوا يتشددون 
.١‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» القاضي الحسن بن 


عبد الرحهن الرامهرمزي»› تحقيق: د. حمد عجاج الخطيب» دار 
الفكر» دمشق» ط۳ هھ ٤‏ م» ص0۳۸ . 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
في الحرص على لفظ حديث رسول الله ب عبد الله بن 
عمر؛ فقد روى حديث بني الإسلام على خس» فأعاده 
رجل فقال له ابن عمر: "لاء اجعل صيام رمضان 
آخرهن» کا سمعت من ف رسول الله بی" . وقد کان 
عبد الله بن عمر جالسا ذات يوم وعبيد بن عمر يق 
على أهل مكة» فقال عبيد: مثل المنافقق كمثل الشاة بين 
الخنمين» إن أقبلت إلى هذه الغنم نطحتهاء وإن أقبلت 
إلى هذه نطحتهاء فقال: عبد الله بن عمر: ليس هكذاء 
فغضب عبيد بن عمير» وفي المجلس عبد الله بن 
صفوان» فقال: يا أبا عبد الرحهمن» كيف قال رمك الله؟ 
فقال: قال: مثل المنافق مثل الشاة بين الربييضين» إن 
أقبلت إلى ذا الربيض نطحتهاء وإن أقبلت إلى ذا 
الربيض نطحتهاء فقال له: رحمك اش هما واحده قال: 


وهذا نرى في بعض الأحاديث» قول الراوي - كذا 
وكذا- لا أدري بأي| بدأء أو أي قال قبل» ونحو ذلك 
وهذا تنبيه من الراوي إلى أنه أدرك الحديث وفهمه» 
ولکنه ل یتأکد من ترتیب اسمین فيه أو کلمتین فيبين 
موضع شكه وأن الشك ليس في أصل الحديث. 

ومِنْ تشدد الرواة في المحافظة على نص الحديث 
بألفاظه» أنهم كانوا يمنعون زيادة حرف واحد أو 
حذفه وإن كان لا يغيبر المعنى؛ ومن هذا ما رواه سفيان 


قال: حدثنا الزهري أنه سمع نس بن مالك يقول: 


. الكفاية ني معرفة أصول علم الرواية» ا لخطيب البغداديء 
مرجع سابقء (۱/ .)٥۱١‏ 

۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» (۷/ ٩٤٥٥)ء‏ رقم .)٥٥٤٩(‏ وقال الشیخ آحمد شاكر 
في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
و ع ا وا وة 
فيه » فقيل لسفیان: أن ینہذ فیه؟ فقال: لاء هكذا قاله 
باالرھری د 

وبلغ من شدة حرصهم على اللفظ الذي سمعوه 
أنهم كانوا لا يخففون حرفا ثقيلاء ولا يثقلون حرفا 
خفيقًاء ولا يبدلون حركات الحروف التي يسمعونهاء 
بل یروونہا کا سمعوهاء وإن كان ذلك التغیبر لا يبدل 
معناهاء نحو "تَا نمی" في حديثه :"ليس الكاذب 
من أصلح بين الناس» فقال خررًا أو نمى خيرًا". 
قال حماد: "سمعت هذا الحديث من رجلين» فقال 
أحدهم: تا خيرًا "خفيفة". وقال الآخر لَمّى خيرًا 
و 

إلى هذا الحد بلغ حرص الصحابة والتابعين على 
الحفاظ على حديثه 5 بلفظه دون أي تغيير أو تبديل» 
فهل من المعقول أن يروي قوم هذا حاههم السنة بطريقة 
تؤدي إلى تحريفها؟ ! 

لقداهتم الصحابة الكرام بسنة النبي ل 
اهتامًا عظعًا في حياته وبعد نماته» وهذاالاهتام 
الواضح يبرن أن ما ادعاه المغرضون من إهمال الصحابة 
للسنة إن هو إلا كذب مفترى» فقد تنوعت أساليب 
حفظ الصحابة ها بحفظها في الصدر أو تقييدها في 


.١‏ الدباء: القرع» واحده ذبّاء» وکانواينتبذون فيها فتسسع 
الشدة في الشراب. 

۲. المزفت: الوعاء المطلي بالقار وهو الزفت. 

۳. النبذ والانتباذ: أن يوضع الزبيب أو التمر في الماء ويُشرب 
نقيعه قبل أن يختمر أو يسكر. 

.٤‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغخداديء 
مرجع سابق» (۱/ .)٥۲۲‏ 

.)٥١١ /١( المرجع السابق»‎ .٥ 
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الكتاب. 

أما عن حفظ الصدر؛ فعن أبي هريرة له أنه قال: 
"جزأت الليل ثلاثة أجزاءء نّا أصلي وثلفًا أنام وثلشا 
i O‏ 

وكان الصحابة يحثون بعضهم بعصا على مذاكرة 
الحديث» فمن ذلك قول علي بن أبي طالب ذه 
"تذاكروا الحديث» فإنكم إلا ا ر 
هذا كله على حرص الصحابة #د على حفظ الحديث 
بلفظه» وضبطه في صدورهم ك قاله المصطفى 4 
وأنهم رضوان الله عليهم قد بذلوا ما في وسعهم لتحقيق 
هذا الغرض» معتبرين ذلك تعبدًا لله ك وطاعة لأمر 
رسوله #5 ولذلك وصل إلينا الحديث النبوي دون 
تحريف أو تبديل. 

ولا ننسى أن ما ساعدهم على حفظ الحديث بلفظه 
في صدورهم -الذاكرة الحافظة التي وهبها الله كب 
لحملة الشريعة الإسلاميةء ورواة الحديث الشريف من 


E 
ندل‎ 


الصحابة والتابعين؛ فيروي لنا التاريخ» ما كان بحفظه 
أبو هريرة وغيره» وإن المرء ليعجب عندما يطلع على 
أخبار صحيحة تذكر أولئك الحفاظ الذين هلوا إلينا 
السنةء فنجد عبد الله بن عباس الذي اشتهر بسرعة 
حفظه» كان بحفظ الحديث من مرة واحدة» ويروی أنه 
سمع قصيدة لابن أبي ربيعة عدتها ثمانون بيتًا فحفظها 
من المرة الأولى» وكذلك زيد بن ثابت الذي حفظ 
معظم القرآن قبل بلوغه» وتعلم لخة اليهود في سبعة 
1. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغخداديء 
مرجع سابق» (۲/ ۳۹۹). 


۷. آخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: العلم» (۱/ ۱۷۳)ء رقم 
(T5‏ 


عشر يومًاء وفيهم عائشة -أم المؤمنين التي كانت آية 
من آيات الذكاء والحفظ» وغيرهم كثير. 

وفي التابعين نافع مولى عبد الله بن عمر الذي م 
يخطى فيا حفظ» وأجع النقاد على دقة حفظه» وفيهم 
ابن شهاب الزهري حافظ زمانه» وعامر الشعبي ديوان 
عصره» وقتادة بن دعامة السدوسي مضرب الثل في 
رة الفط و الط والاشان" 

أضف إلى هذا أن الرسول ب كان يختار في تعليمه 
من الأساليب أحسنهاء وأفضلهاء وأوقعهافي نفس 
اللخاطب وأقرما إلى فهمه وعقله» وأشدها تثبيتا للعلم 
في ذهن المخاطب» وأكثرها مساعدة على إيضاحه له" 
فکان 5 إذا حدث بحدیث فإنه یفصل کلامه ویردده 
وم يكن يتحدث كا يتحدث الناس على عجل» وهذا 
أدعى إلى حفظ الحديث بلفظه. 

هذا عن حفظ الصدر» أما عن حفظ السنة بالكتابة 
فقد اهتم الصحابة له بكتابتها ك| قاها المصطفى 5 لا 
سي بعد أن نسخت أحاديث المنع» وما كان اهتمامهم 
بالكتابة إلا لحفظ الحديث لفظًاء ووصوله إلى المسلمين 
بلفظهء فنجد من المحدثين من م يبحدث طلابه إلا إذا 
كتبوا عنه» إذ خشي ألا يحفظوا عنه؛ فيقع منهم الوهم 
والخطأء وهذا ما يرويه الخطيب البغدادي» بسنده عن 
ابن غيينة» قال: "قال عمد بن غمرو: لا واث لا 


أحدثكم حتى تكتبواء إني آخاف أن تكذبوا علّ» وني 


.١‏ السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط٤»‏ ٥ه‏ / م ص٣۱۲‏ بتصرف. 


۲. الرسول المعلم وأساليبه في التعليم» د. عبد الفتاح أبو غدة 
دارالبشائر الإإاسلامية» بيروت» ط۳ ٤‏ ه/ ۳ م 


ص'٣٦‏ بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


رواية: أخاف أن تغلطوا علي" . 

وما يدل على أن كتابة الحديث مندوب إليها إذا 
خيف عليه التحريف أو النسيان ماروي عن آبي 
هريرة هه قال: "م يكن أحد من أصحاب النبي ي 
أكثر حديثا مني إلا ما کان من عبد الله بن عمروء» فإنه 
کان یکتب وکنت لا آکتب". وني هذا تأکید على آم 
کانوا يدركون جيدًا أن كتابة الحديث أدعى لحفظه من 
غبرها. 

وعن ابن عمرو قال: "كنت أکتب کل شيء أسمعه 
من رسول الله #5 أريد حفظه فنهتني قريش» فقالوا: 
إنك تکتب کل شيء تسمعه من رسول الله 5 ورسول 
الله ك بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن 
الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله ل فقال: "اكتب 


(O),, 0 
حی‎ 


فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا > فدل هذا 
على أن ابن عمرو کان یکتب خلف رسول الله ما یقوله 
بلفظه» ویحفظه کا هو لفظًا لا معنی. 

ولم يقتصر الأمر على هذافحسب؛ فقد كان 
الصحابة #ة يرسل كل منهم للآخر في طلب أحاديث 
رسول الله َل مكتوبةء فتعددت الصحف التي كتب 
فيها الصحابة الحديث» وانتقل هذا الحرص على الكتابة 
إلى الجيل الأول من التابعين. 


ونخلص من هذا كله إلى أن مرحلة ما قبل التدوين 


۳. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغداديء 
مرجع سابق .)٦۷٥ /٥(‏ 

تقك العلم» ا لخطيب البغدادي» تحقيق: يوسف العش» دار 
إحياء السنة النبوية» بیروت» ط ۲ء ٤‏ ۱۹۷ م» ص۸۳. 

.٥‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عمرو بن 
العاص»(١٠/ ٥‏ رقم .)٦٥۱۰(‏ وصححه أحمد شاکر في 
تعليقه على المسند. 


الرسمي للسنة م تقف الرواية فيها على المشافهة فقط» 
وإنما كانت الكتابة موافقة ها» ومن ثم م تكن السنة 
مروية بالمعنى في بادئ الأمر نما يدل على سلامتها 
ووصوها إلينا باللفظ والمعنى عفوظة من التحريف 

® 
والتغيير مؤداة كا سمعت من النبي 5 ً 
ثالثًا. شروط الرواية بالمعنى : 

إن للعلماء في رواية الحدیث بالمعنى مذاهب عدة» 
نستخلص منها مذهبين: 

المذهب الأول: أن رواية الحديث بالمعنى لا تجوز لمن 
وما بحيل معناهاء والمحتمل من غيره» والمرادف منهاء 
وذلك على وجه الوجوب بلا خلاف بين العلى|ء؛ لأن 
من اتصف بذلك لا يؤمن أن تؤدي روايته بالمعنى إلى 
خلل» ووجب على من هذا حاله أن يروي المحديث 
بالألفاظ التي سمع بها مقتصرًا عليها دون تقديم ولا 
تأخير» ولا زيادة» ولا نقص لحرف أو أكثر» ولا إبدال 
حرف أو أكثر بغيره» ولا مشدد بمثقل» أو خلافه. 
® ني "عناية الصحابة والتابعين والعلهاء بالسنة حفظضًا وكتابة 
وحعًا وتوٹیقًا" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانيةء والوجه 
الأول» من الشبهة الثالثة والعشرين» والوجه الثاني» من الشبهة 
التاسعة والعشرين»› والشبهة الثلائين» من هذا الحزء والوجه 
الاأولء من الشبهة العاشرة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة)» 
والوجه الأول» من الشبهة الأولى» من الحزء السابع (الإسناد 
والمتن). وني "حرص الصحابة والرواة على نقل الأحاديث 
باللفظ" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الرابعة والعشرين» من 
هذا الجزء» والوجه الثاني من الشبهة الثامنة والعشرين» من 
من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). 


.١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 
سابق» (۲/ ۸ 44). 


أما من كان عالًا بالألفاظ ومدلولاتما ومقاصدهاء 
خبيرًا با جيل معانيهاء بصيرًا بمقادير التفاوت بينهاء 
فاختلف فيه السلف وأصحاب الحديث» وأرباب الفقه 
والأصول» فالمعظم منهم أجاز له الرواية بالمعنى إذا 
كان قاطعًا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه سواء في 
ذلك الحديث المرفوع أو غيره. 

المذهب الثاني: المنع من الرواية بالمعنى مطلقًاء بل 
يجب نقل اللفظ بصورته من غير فرق بين العارف 
بمعاني الألفاظ وغيره» وهو مذهب كثير من السلف 
وأهل التحري في الحديث» وهو مذهب الإمام مالك 
ومعظم المحدّثين". 

ومن هنا يظهر لنا أن الأصل في رواية الحديث عند 
العلاء روايته باللفظ للعالم بالألفاظ ومدلولاتهاء وغيره 
أيضًاء والفرع هو الترخص في الرواية بالمعنى للعالم 
دون غيره» وهذا هو الراجح عند العلماء. 

وإذا سلمنا -جدلا -بأن الأصل هو الرواية بالمعنى» 
فإنها لا تفضي إلى تحريف السنة كا يزعمون؛ لأن 
اختلاف ألفاظ الأحاديث لا يرجع إلى الرواية بالمعنى 
وحدهاء بل يرجع إلى رسول الله ئل الذي كانت تختلف 
ألفاظه بتعدد الأزمنة والأمكنةء والحوادث والأحوالء 
والسامعين والمستفتين» والمتخاصمين والمتقاضين» 
والوافدين والمبعوثين» ففي كل ذلك تختلف ألفاظه بل 
إجارًا وإطنابًاء وتقديًا وتأخيرًاء وزيادة ونقصانًاء 


۲. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام»د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» (۱/ )۳۷١‏ بتصرف. 

۳. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» الشوكانيء 
مرجع سابق» ص0۷ . 


فقد يُسأل عن أفضل الأعمال مثلاء فيجيب كل 
سائل بجواب غير جواب صاحبه فیظن من لا علم له 
أن هذا من باب التعارض.» أو من عدم ضبط الرواة أو 
من آثار الرواية بالمعنى» وواقع الأمر أن رسول الله ل 
كان طبيب النفوس» يجيب كل إنسان عن مسألته بم 
يناسبه» وبا يكون أنفع له أو للناس في جميع الظروف» 
أو في الظرف الذي كان فيه الاستفتاء. 

فقد كانت له 4 حكمة عظيمة في التعليم» وتبليغ 
الوحي الإهي» وإسداء ما يناسب الأفراد والجاعات» 
من الظات وبيان ا لحكم» ولا غرابة في ذلك» فهذا 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» فيه القصة الواحدة لنبي من الأنبياء تذكر في 
جملة سور منه على وجوه شتى» فتارة تذكر كلها كاملة» 
موجزة أو مبسوطة» وتارة يذكر طرف منهافي سورة 
وطرف آخر في سورة أخرى» موجرا ذلك الطرف 
أو مبسوطًاء كل ذلك مع الحتلافالألفاظ وتنوع 
العبارات» كا تراه في قصة آدم» ونوح» وإبراهيم» 
وموسى» وعيسى عليهم الصلاة والسلام. 

ويرجع اختلاف الأحاديث أيصًا إلى أا ليست 
كلها قولية» بل منها ما هو إخبار عن أفعال النبي بل 
وهي كثيرة» ومنها ما أصله قولي ولكن الصحابي لا 
يذكر القول بل يقول: أمرنا النبي ي بكذاء أو 
نانا عن كذاء أو قضى بكذاء وأشباه ذلك» وهذان 
الضربان ليسا محل نزاع» ولا دخل للرواية بالمعنى 
.١‏ الحديث والمحدثون» د. محمد عمد أبو زهو» مرجع سابق 


ص۲۰۸۰۲۰۷ بتصرف. 
۲. المرجع السابق» ص‌۹٠۲.‏ 
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هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن علماء الحديث 
قد وضعوا شروطًاء وضوابط حازمة فا تصح روایته 
با معنى» حفاظًا على الرواية من التحريف أو الخطا» من 
هذه الشروط: 

.١‏ أن يكون الراوي ثقة في دينه» معروفا بالصدق 
في حديثه» عاقلا لما حدّث به. 

۲. أن يكون الراوي عالًا بلغات العرب ووجوه 
ظا ا 

۳. بصيرًا بالمعاني والفقه. 

.٤‏ عالًا با جيل المعنى وما لا بجيله. 

ه. أن لا يكون الحديث أحد ثلاثة؛ وهي: 

ه ما يتعبد بلفظه كالشهادة» والتشهد» والإقامة» 
والدعاء وغير ذلك. 
أن يکون من جوامع کلمه 44 
أن يكون ما يستدل بلفظه على حكم لغوي. 
٦‏ أن يكون ذلك في خبر ظاهر. 
أن لا يكون ذلك في الخبر؛ لأنه رب نقله الراوي 


.۷ 


۸. أن يقول الراوي عقب روایته للحدیث: (أو کا 
قال) آو (نحوه) أو (شبه). 

.٩‏ أن يكون الراوي قد اضطر اضطرارًا إلى روايته 
بالمعنی: 

٠‏ كأن يغيب اللفظ عنه في حالة روايته له. 

٠‏ أو أن لا يكون ضابطًا للحديث؛ لأن الضبط 


۳. السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام د. عاد السيد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدقيق مطلب عزيز لا يتقنه إلا القليلء والضرورة 
تقدر بقدرها. 

.٠‏ أن لا تكون روايته للحديث على سبيل الرواية 
والتبليغ خاصة بخلاف الاستفتاء والمناظرة. 

.١‏ أن يبين الراوي أن هذا هو معنى قول النبى ع 
لا فش ٤‏ 

هذه هي الشروط التي وضعها العلماء لقبول رواية 
الحديث بالمعنى» فهل يعقل أن الحديث الذي رُوي 
با لمعنى مراعيًا مثل هذه الشروط هل يعقل أن يؤدي إلى 
تحريف السنة؟! 

نود أن نبين أن الخلاف الذي وقع بين العلماء في 
جواز رواية الحديث بالمعنى» إنا يقصد بهم رواة ما بعد 
جيل الصحابة الكرام؛ لأن الصحابة اله كانوا حفاظًا 
من الطراز الأول وساعدهم على حفظ الحديث بلاغة 
النبي 4 وكان الصحابة أعلم الناس بالنبي ي وأحواله 
وأقواله» ومن ثم فإن روايتهم لحديثه بأي شكل من 
الأشكال لن تؤثر في معنى الحديث ولفظه. 

وبذلك فإن المنبع - وهو الرسول 5 والجداول - 
وهم الصحابة الكرام - كانت سليمة من أي تحريف. 

وإذا علمنا أن التدوين الخاص وجد في القرن الأول 
ا لمهجري» وأن التدوين العام بدأ في أواخر القرن الأول 
وبداية الثاني» وأن الرواية بالمعنى لا تجوز في الكتب 
المدونة. والصحف المكتوبة» وأن الذين نقلوا 
الأحاديث ورووهاء منهم من التزم باللفظ» ومنهم من 
أجاز الرواية بالمعنى» وهؤلاء المجيزون كانوا عربًا 
حلصا ممن قد سمعوامن الرسول ي وشاهدوا 
.١‏ قضايا حديثية» أشرف خليفة عبد المنعم» مرجع سابق» 
ص٥0٤‏ . 
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أحواله» وأنهم أعلم الناس بمواقع الخطاب» وكامل 
الكلام» وأنهم يعلمون حق العلم أنهم يروون ماهو 
دين» ويعلمون حق العلم حرمة الكذب على رسول 
الله كي ويعلمون أيصًا أن الكذب على رسول الله إن 
هو في حقیقته کذب على الله فیا شرع وحکم. 

إذا علمنا كل ذلك علمنا أن الرواية بالمعنى لم تجن 
على الدين» وأا ل تدخل على النصوص التحريف 
والتبدیل» کا زعم بعض المستشرقين ومن لف لقب 
وأن الله ك الذي تکفل بحفظ کتابه قد تکفل بحفظ 
سنة نبيه من التحريف والتبديل» وقيّض ها في كل عصر 
من ينفون عنها تحريف المغالطين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلينء فذهب الباطل الدخيل» وبقي الحق 
موردا صافيا للشاربين اا ارد يذهب جاه 
ا ماینفع الاس فیک فی آلذَرَضِ 4 (الرعد: .)١۷‏ 

وإذا كان الأمر كا أوضحناء وأن الراوي بالمعنى لا 
بد أن تتوفر فيه مثل هذه الشروط, يتأكد أن احتمال 
ا لخطاً بالنسبة إليه أشبه بالأمر الموهوم الذي لا يؤبه له 
ولا يلتفت إليه» وبخاصة إذا نظرنا إلى ما كان عليه 
السلف من دقة وأمانة وثقة وورع وصدق ودين» 
والأحاديث مع تعدد طرقها لا نرى فيها اختلافا في 
المعنى» وعلى هذا الأساس يكون الظن بصحة الرواية 
بالمعنى قاتا وراجحًاء ومع الظن يجب العمل؛ إذ الظن 
في هذا كافي لوجوبه با في ذلك أصول الدين التي يكفر 


جاحدهاء وهو ما علم من الدين بالضرورة". 


. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» 
د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص٦٥:۸٩‏ بتصرف. 
۳. مكانة السنة في بيان الأحكام الإإسلاميةء علي الخفيف» 


ص ۲۳ بتصرف. 


الخلاصة : 

ه لقد حت النبي ل أصحابه الكرام أن يرووا 
آحادیٹه بالفاظها کا سمعوها منه ٤‏ ووعدهم بالخیر 
ا لجزيل إذا فعلوا ذلك. 

إن النبي ب ہی من سمعه أن يبدل لفظًا مكان 
لفظ في رواية الحديث» وأرشده إلى التزام اللفظ الذي 
قاله» وني ذلك ما يدل على ترغيبه 5 في الرواية باللفظ. 

٠‏ توعد #5 من يكذب عليه شد الوعيد» ومن 
يبدل لفظًا مان لفظ -متعمدًا -يندرج تحت الكذب 
على رسول الله 4 إذا غر المعنى . 

٠‏ لقد حرص الصحابة ا على نقل الحديث 
بألفاظه» ولم يتر خصوا في ذلك إلا عند الضرورة» وعلى 
هذا المنوال سار التابعون من بعدهم. 

٠‏ لقداعتنى الصحابة إن با لحديث النبوي» 
وكانوايرفضون أي تغيير ولو لم يؤثر على المعنى 
سواء أكان ذلك في الكلات نفسهاء أم الحروف» أم 
الحركات. 

٠‏ لقد تجلى اهتام الصحابة بالحديث في صور 
كثيرة منها حفظهم إياها في الصدور»ء وتقييدهم له في 
الكتب والصحائف. ومدارسته حتى يتسنى هم إتقانه 
وتشبيته» وساعدهم على ذلك الحافظة القويةء وسلوب 
النبي 4 الذي بلغ الغاية في حسن العرض والأداء 
وسلامة التلقين. 

٠‏ لقد حرص الصحابة على كتابة الحديث النبوي 
من فم رسول الله بل حتى لا يتغير لفظه» وحت العلاء 
تلاميذهم على ذلك والأدلة على كتابة السنة النبوية 
المطهرة في مرحلة ما قبل التدوين الرسمي أكثر من أن 


» 
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٠‏ إذاكان العلماء قد جؤزواللراوي العام 
بالألفاظ ومدلولاتما رواية الحديث بالمعنى فإنهم م 
يجوزوا ذلك لغير العام بالألفاظ واا 
حازمة لقبول رواية الحديث بالمعنى» ما يضمن سلامته 
من أي تغيير أو تحريف» وما حدث من تغيير في بعض 
الأحاديث ل يقبلها العلهاء. 

إن الأصل في رواية السنة هو روايتها باللفظ 
والفرع هو الترخص ني رواية المعنى عند الضرورة 
بشروط وضوابط. 

٠‏ اختلاف بعض الألفاظ في الأحاديث النبوية 
الشريفة ليس مردّه الرواية بامعنى فقط» وإن) من أسبابه 
أن النبي # كان يلقي الأحاديث وقد تتغير العبارات أو 
الألفاظ ب يقتضيه الحال دون أن تتغْيّر المعاني» وذلك 
موجود ني القرآن حيث تُروى القصة أو يقع الأمر 
والنهي بأكثر من صياغة في کشر من موضع» کا أن 
الإخبار عن أفعال النبي ب محل تنوع؛ کل پروي 
بلفظه مايراه» فهل يعقل أن يتهم هؤلاء السنة 
بالتحريف وقد أحيطت بكل هذه العناية وذاك 
الاهتام؟! 


ا 


الشيهة الخامسة عشرة 
دعوى أن السنة لا تصلح للاحتجاج في الدرس اللغوي(*“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتومين أن السنة لا تصلح أن تكون 
حجة في الدرس اللغوي» مستدلين على ذلك بأن علاء 
اللغة تركوا الاستشهاد اء لا سي| العلماء القدامىء 
بدعوى عدم التأكد من كون لفظ الحديث هو لف ظ 
النبي 4# وذلك لشيوع "الرواية بالمعنى". وكذاوقوع 
اللحن في روايات الحديث؛ لأن كثيرًا من المحدثين ۾ 
يكونوا عربًا. متسائلين: كيف تكون السنة حجة في 
الاستشهاد اللغوي» وأهل اللغة لم يجحتجوا بها؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ عا لا شك فيه أن كثرَا من علاء اللخة قد 
استشهدوا بأحاديث النبي ةني مسائل اللغةء وإن 
حدث أن بعض العلماء القدامى لم يستشهدوا بالحديث» 
فإنم| كان ذلك لعدم معرفتهم وقتئذ بهذا العلم الدقيق - 
علم رواية الحديث ودرايته؛ لأن تحصيله يحتاج إلى فراغ 
وطول زمان. 

۲) إن رواية الحديث بالمعنى لا تشوش على طراوة 
أحاديث النبي بيد ومعانيها ذلك أن من تولاها كان من 


(*) دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم» مرجع 
سابق. أخطاء وآوهام في أضخم مشروع تعسفي فمدم السنة 
النبوية» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» طا 
4 مءم. الشبهات الثلاثون المثارة للإنكار السنة النبوية» د. عبد 
العظيم المطعني» مرجع سابق. قواعد التحديث من فنون 
مصطلح الحديث» محمد جمال الدين القاسمي» دار العقيدة 
القاهرة» ط۱ ٠٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 


E: 


الصحابةء وهم العرب الأقحاح الذين خبروا أساليب 
العربية ومعاني ألفاظهاء وكذلك الشأن بمن روى 
بالمعنى من التابعين وأتباعهم» وشروط العلماء في 
ذلك مقررة معلومة» وأهمها: الإحاطة بالألفاظ 
ومدلولاتها ومقاصدها بحيث لا تؤدي إلى اختلاف 
المعنى. 

۳) إن اعتذارهم بأعجمية بعض الرواة في عدم 
الاحتجاج بالحديث اعتذار واو لعور منطقهم في 
الاستدلال؛ ذلك أن أعجمية الراوي لا تقف حاقلا 
للاحتجاج بحديثه لا سيا وقد أجاد العربية ونبغ فيهاء 
فضلَا عن أن وقوع اللحن في بعض المروي لا يؤثر؛ إذ 
غربلها الجهابذة من العلاء. 
التفصيل : 
أولا. إن عدم استدلال بض اللفويين القدامى 
بالحديث» كان لعدم خبرتهم بعلم رواية الحديث 
ودرايته ‏ أما من درس هذا العلم فإنه أكثشرمصن 
الاستشهاد بالحديث في اللغة : 

بداية نشير إلى أن الإجماع قائم على صحة الاستشهاد 
بالحديث في اللغة بين القدامى والمحدثين» فلو ذهبنا 
نتصفح كتب اللغة قاطبة لرأينا الأحاديث النبوية 
منثورة فيها بكثرة مستفيضة» سواء منها المتواتر وغير 
الزات 

فمن اللغويين الذين استشهدوا بالحديث في مسائل 
اللغة: 

أبو عمرو بن العلاءء والخليلء والكسائي» والفراء 
والأصمعي» وأبو عبيدة» واإبن الأعرابي» وابن 
السكيت» وأبو حاتم» وابن قتيبة» والمبرّد» وابن دريدى 


وأبو جعفر النحاس» وابن خالويه» والأزهري» 


والفارابي» والصاحب بن عباد» واببن فارس» 
والجوهري» وابن بري» وابن سيده» وابن منظور» 
والفیروزآبادي» وغیرهم. 

واستنادًا إل ذلك كله جاء قول "ابن الطيب 
الفاسي" حيث يقول: "ذهب إلى الاحتجاج بالحديث 
الشريف جمع من أئمة اللغةء منهم: ابن مالك» وابن 
هشام» والجوهري» وصاحب البديع» والحريري» وابن 
سیده» وابن فارس» وابن خروف» E‏ وان 
بري» والسهيلي» وغيرهم ممن يطول ذکره“ 

حتى ولو صح أن القدماء م يستشهدوا بالحديث» 
فليس معناه نهم انوا لا بجيزون الاستشهاد به؛ إذ لا 
يلزم من عدم استدلاهم بالحديث عدم صحة 
الاستدلال به كا أنهم م يصرّحوا برفض الاستشهاد 
به» بل يمكننا القول بكل صراحة: إن عدم استدلال 
مضه بالحدیث عل آنه مرف الي 2 لا يي آم 
لا بجيزون الاستدلال به» وإنا يعني عدم خبرتهم بهذا 
العلم الدقيقء وهو علم رواية الحديث ودرايته؛ لأن 
تحصيله بحاجة إلى فراغ» وطول زمان» كا يعني عدم 
E‏ 

ويعلل د. صبحي الصالح عدم كثرة احتجاج بعض 
أئمة النحو المتقدمين بالحديث؛ بأن ذلك عائد إلى أن 
كتب الحديث لم تكن متوفرة لغير ذوي الاختصاص في 
ذلك الحين» ولولا ذلك لاقتصروا على الاستشهاد ہا 
دون الأشعارء» وقد تلان المحأآخرون هذاء فكانوا 


.١‏ الحديث النبوي في النحو العربي» د. حمود فجال» مكتبة 
أضواء السلف» الریاض» ط ۲ء ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م ص٠١٠‏ 


بتصرف. 
۲. المرجع السابق» ص۹١٠.‏ 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
يحتجون داتا بأحاديث رسول الله ج فيقول: على نّا 
نلتمس بعض العذر للمتقدمين من أولئك اللغويين 
والنحويين -فنرى شح المورد» وندرة الرواية» وقلة 
التصنيف» من أقوى الأسباب التي حملت القوم على 
انتجاع الجدب في غير الحديث والخصب يط بهم من 
کل جانب فیا صحت يومئذ روایته عن رسول الله 4 
وني ضوء هذا التفسير يمكننا أن نفهم سر الامتناع 
عن الاحتجاج بالحديث الذي عَرّوه إلى واضعي النحو 
الأولين كأبي عمرو بن العلاء وسيبويه والكسائي 
والفراء.... كا أنناني ضوء هذا التفسير نفسه» يمكننا 
أن نفهم سر احتجاج المتأخرين من اللغويين بأحاديث 
الرسول في معجماتهم التي اشتملت على أنقى الألفاظ 
وأفصحها مصحوبة بشروحها وشواهدهاء ك) في 
"مذيب" الأزهري» و"صحاح" الجحوهري» 
و"مقاييس" ابن فارس» و"فائق" الزخخشري» وكا في 
مسائل كبار النحويین كابن خروف وابن جني وابن 
ووا 
وعليه فإن للرواد الأوائل من دارسي النحو» في 
القرن الأول ومفتتح القرن الشاي للهجرة عذرهم في 
عدم الاعتاد على الحديث؛ لأن عملية ا لجمع كانت في 
ا 
أما ابن مالك -الذي أكثر من الاستشهاد بالحديث - 
فهو إمام في الحديث» بالاأضافة إلى إمامته في علم 
۳. علوم الحديث ومصطلحه "عرض ودراسة"» د. صبحي 


ا دار ا للملايين» ببروت» ط ۱۹۸۸1۷ م“ 


.٤‏ الحديث النبوي ومکانته في الفكر اللإسلامى الحديث» محمد 
حهزة» ارک الثقافي العربي» اللغرب» طا ٠٠٥0‏ م“ ص۸٣۲۹‏ 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العربيةء وهذا هو السبب الذي حدا به إلى الاستشهاد 
با لحدیث. 

قال "الصلاح الصفدي": كان -ابن مالك -أمة في 
الاطلاع على الحديث» فكان أكثر ما يستشهد بالقرآن» 
فإن م يكن فيه شاهد عَدَل إلى الحديث» فإن لم يكن فيه 
افع اا ال 

کا اتا تمتا أن نضف سا اخ رلقلة استشهاة 
بعض القدماء بالحديث النبوي في الدرس اللغوي وهو 
قلة خبرتهم بعلم الحديث رواية ودراية مما جعلهم 
يتحرجون من رواية الحديث خوفًا من الكذب على 
رسول الله ب كا كان الرعيل الأول من الرواة العلىاء 
فاختاروا لأنفسهم السلامة في دينهم ورعًا واحتياطًاء 
ولا ریب ہم في رواية الشعر كانوا أسلم منهم في 
رواية الحديث... آي نعم: إنهم م يكونوا متساهلين في 
رواية شيء وأنم حاولوا ما وسعهم الأمر أن يكونوا 
في کل ما یروون صادقین حذرین حتاطین» ولکن حزم 
أهل الحديث لم يكن يدركهم إذا أرسلوا مسندًاء أو 
اوا رتوار ووا موھ ے او واا 
مقطوعاء أو أدخلوا رواية في رواية» فإن هم العذر على 
كل حال» وإنما يتمثل هذا العذر في أخذ معظمهم أخبار 
الأدب وشواهد النحو واللغخة من رجال لم يشهدوا 
ال ااهل" 

وإذا عرزا بعضهم السبب في ترك بعض العلاء 
.١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء السيوطي» تحقيق: 


محمد أبي الفضل إبراهيم» مطبعة البابي الحلبي» القاهرق 
ATE /V cp‏ 


. علوم الحديث ومصطلحه» د. صبحي الصالح» مرجع سابق 


۱ 


القدامى الاحتجاج بالحديث إلى عدم وثوقهم أن ذلك 
لفظ الرسول بل فلم يكن قد انتشر علم نقد 
الروايات وقييز صحيحها من سقيمها؛ إذ لو وثقوا 
بذلك لجرى مجرى القرآن الكريم في إثبات القواعد 
الكلية» فإن ذلك أيضًا راجع إلى قلة دراستهم ودرايتهم 
بعلم الحديث. 

ومن ثم فلا عجب في أن يتدارك المتأخرون مافات 
لمتقدمين» بل إن ذلك هو المنتظر المعقول؛ إذ كان العام 
من الأوائل يعلم روايات محدودة» وخيرهم من صنف 
مفردات اللغة في موضوع واحد كالأصمعي مثلاء ثم 
جاءت طبقة بعدهم وصل إليها كل ماصنف 
السابقون» فكانت أوسع إحاطة» ثم جاءت طبقة بعد 
طبقة» وألفت المعاجم بكل ما اطلع عليه أصحابها من 
تصانيف ونصوص غاب أكثرها عن الأولين» فكانوا 
أوسع علًا؛ ولذلك نجد ما لدى المتأخرين من ثروة 
نحوية» أو لخوية» أو حديثية شينًا وافرّا مكنهم من أن 
تكون نظرتهم أشمل وأحكامهم أسدّ. 

وعليه فلو كانت هذه الثروة الحديثية في يدي 


الأقدمين کأي عمرو بن العلاء وسیبویه» والأصمعى» 


۳. ولعل هذا الأمر جعل سيبويه يستشهد بحديث النبي ب4 
ولكن من غير نسبته إليه ت ومن ذلك مشلا ما ذكره في تابه 
(الكتاب): "وأما قوهم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 
أبواه» هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". فهارس 
کتاب سیبویه» د. محمد عبد الخالق» ص۷1۲ نقلا عن: السنة 
النبوية في كتاب أعداء الإسلام د. عماد السيد الشربيني» مرجع 
سابق» /١(‏ ۳۸۹) بتصرف» والحديث أخرجه البخاري في 
صحيحه (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجنائز» باب: ما قيل في 
أولاد امش ر كين» (۳/ ۰) رقم (۱۳۸۵). ومسسلم في 
صحيحه (بشرح النووي)ء کتاب: القدر» باب: كل مولود يولد 
على الفطرةء (۹/ ۳۷۷۲)ء رقم .)٦٦۳١(‏ 


لعضوا عليه بالنواجذ ولارّوا ہا - فرحين مغتبطين - 
کثيرًا من قواعدهم التي صاحبها - حن وضعها - شح 
ا موردء إذ لم يكتمل تصنيفها في عصرهم. 

ولعل هذا الأمر جعل الأئمة والعلماء بعد ذلك 
يكثرون من الاستشهاد بالحديث في النحو» ومن 
هؤلاء: الزخخحشري (ت: ٥۳۸‏ ه)» وعز الدين 
الزنجاني» وناظر الجيش» وأبو علي الشلوبيني» وابن 
الشجري» وابن يعيش (ت: ٦٤١‏ ه)» وعلم الدين 
السخاوي (ت: ٤۳‏ ٦ه)»‏ والرضي (ت ٦۸۲:‏ ه)» 
لاي والكافيجي» وابن عقيل» والشيخ 
الأزهري (ت: ۹٠۹‏ ه)» وغيرهم. 

وأكثر السهيلي (ت: ٩۸١‏ ه) من الاستشهاد 
بالحدیث في تابه "مالي السهيلي" في النحوء واللغة» 
والحديث» والفقه» فقد ذكر فيه أربعًا وسبعين مسألةء 
وتناول مشكلات وقعت في الحديث» وأغلبها 
مشكلات نحوية ولغوية. 

وفاقهم في ذلك كله "ابن مالك" وبلغ الذروة 
في كتابه "التوضيح والتصحيح لمشكلات المجامع 
الصحيح" فقد عقده للأحاديث التي يشكل إعرا ها في 
الجامع الصحيح للبخاري» وذكر ها وجوهًا يستبين بها 
أا من قبيل الكلام العربي الصحيح”'. 

ومن يرجع إلى كتب ابن هشام» كالقطر والشذور» 
أوشرح ابن عقيل» أو الخصائص لابن جني» أو لسان 
العرب لابن منظورء جد كا هائلا من الحديث 
البوي الذي سيق للاستشهاد به على ختلف 
الأغراض» نمايؤكد أن علماء النحو واللغة كانوا 


سابق» ص٦١٠‏ بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


يثقون في مفردات وتراكيب الأساليب اللغوية» ب) لا 
حصر له من کلامه ي 

ودا هذه الرؤية» فان الحديث النبوي -نفسه قد 
قامت حوله دراسات لغوية ذات شأن» ومعروفة لأهل 


العلم المعاصرين»› منها: 


٠‏ غريب الحديث للهروي. 
٠‏ الفاق في غريب الحديث للزخشري. 
© 


إعراب الحديث للعكبري. 

وبعد كل هذالو افترضنا -جدلًا -أنعدم 
الاحتجاج بالحديث النبوي هو موقف النحاة 
واللغويين جميعًا - وهذا لم يصح كا بيا -فهذاالموقف 
لا تأثر له على سلامة السنة من التزويرء فعلماء السنة 
والحديث بلا شك -كانوا أشد ضبطًا وأحكم منهاجًا 
وأشد احتياطًا من علماء اللغة في عحيص الرواية 
والتميير بين ضسيحها وغليلها : 

و ادل ما مق حن لتا اة هدو اة 
أضعف الحجة القائمة عليهاء وتتأكد لدينا سلامة السنة 
النبوية وحجيتها وعظمة صاحبها 5 
ثانيا. الرواية بالمعنى قليلة ولا تاثير لها على سلامة 
الأحاديث النبوية : 

بداية لا بد لنا ن نعلم ن المذاهب في رواية الحديث 
با لمعنى قد تعددت» وقد تم تلخيص هذه المذاهب في 
مڏذهبين: 
۲. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم 
اللطعني» مرجع سابق» ص۳۹٠‏ بتصرف. 


۳. آخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي هدم السنة» د. عبد 
العظيم المطعني» مرجع سابق» ص٤‏ ۲ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المذهب الأول: إن رواية الحديث بالمعنى لا تجوز لمن 
لا يعلم مدلول الألفاظ في اللسان العربي ومقاصدها 
وما جيل معناهاء والمحتمل من غيره» وكذاالمرادف» 
وذلك على وجه الوجوب بلا حلاف بين العلم|ء؛ لأن 
من اتصف بذلك لا يُؤمن بتغييره الخلل» ووجب على 
من هذا حاله أن يروي الحديث بالألفاظ التي سمع بها 
مقتصرًا عليها بدون تقديم ولا تأخير» ولا زيادة ولا 
نقص حرف فأكثرء ولا إبدال حرف أو أكثر بغيره» ولا 
مشدّد بمثقل أو عكسه؛ إذ جيع ما يفعله من ذلك تحكم 
بالجهالة» وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة» 
وتقوّل على الله تبارك وتعالى ورسوله ب ب) م حط به 
علا. 

اهن كان غالا بالالفاظ ومدلولاعا وسقاضدها 
خبيرًا با جيل معانيهاء بصيرًا بمقادير التفاوت بينهاء 
فاختلف فيه السلف وأصحاب الحديث. وأرباب الفقه 
والأصول» فالمعظم منهم أجاز له الرواية بالمعنى؛ إذا 
كان قاطعًا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه سواء في 
ذلك الحديث المرفوع أو غيره. 

المذهب الثاني: المنع من الرواية بالمعنى مطلقاء بل 
يجب نقل اللفظ بصورته من غير فرق بين عارف بمعاني 
الألفاظ أو غير عارف» وهو مذهب كثير من السلف» 
وأهل التحرْي في الحديث» وهو مذهب الإمام مالك 
ومعظم المحدثين» وهو مذهب الظاهرية. 

ومن هنا يظهر لنا جليًا أن الأصل في رواية الحديث 
النبوي روايته باللفظ للعالم بالألفاظ ومدلولاتها 
وغيره» والفرع هو الترخحص في الرواية بالمعنى للعالم 
دون غيره» وهذا هو خلاصة المذهب الأول» وهو 
الملختار عند الجمهور من السلف الصالح وأصحاب 


1۸ 


وقد كانت رواية المحديث بالمعنى موضع حرج 
شديد عند الرواةء فقد كان أصحاب النبى ئلا 
يتحرّجون في الرواية با معنى؛ لأنهم وحدهم هم الذين 
رووا ونقلوا ما سمعوه منه 5 ولم يشاركهم في ذلك 


۶ 


أحد. 
اما التابعون وتابعوهم فهم الذين سمعوا الحديث 


والاستقامة بصريح القرآن في قوله ك: ل لَقد تًا 


e lg‏ رھ ج م ورو 
له التي لجرت والاأنصار الزت اتبعوه 


ج 
eلرء‏ ي e‏ ور کل ب ي 
مَنهمثرَ تاب ھر بهد روف َم 4 


5 ا e EC‏ ۾ 
(التوبة). وكذلك التابعون ني قوله 5ف: ل والسيعوت 
CHL La RR‏ ا ٣‏ مو و ر 
آلأولونَ من المهجرن والانصارِ وآلِين آتبعوهم بإِحْسّنِ 
رض الله عنم ورضوا عن واد هم جت رى 


Arla 


(التوبة). 

وفي الحديث الصحيح: "خير الناس قرني» ثم الذين 
ا a‏ 

وعن طريق هؤلاء البررة الكرام وصل إلينا كتاب 
الله العزيز» وعنهم أخذنا السنة النبوية الطاهرة» فهل 


.١‏ السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام» د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابقء (۱/ .)۳۷١‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: فضائل أصحاب النبي ل (۷/ »)٥‏ رقم 
.)۳٠١١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: فضل الصحابة ثم الذین یلونہم /٩(‏ ۹١٠۳)ء‏ 
رقم .)٦۳٣٤(‏ 


يقع ني وهم واهم أن هؤلاء الصفوة من الأصحاب» 
ثم التابعین يتهاونون ني النقل عن رسول الله ؟ 

وهل قاوم ظاهرة الوضع في الأحاديث» ووقف ها 
بالمرصاد إلا هؤلاء التابعون؟! 

ثم إن الرواية بالمعنى» م تقع بالصورة التي زعم أا 
شملت الأحاديث كلهاء بل إن الثابت آنا كانت 
ضرورة أو رخصة في أضيتق الحدود» إذ اضطر الراوي 
إليهاء وأا كانت تقع في بعض الألفاظ -أحيانًا -مشل 
وضع كلمة مكان أخرى تؤدي معناهاء أو في أداة من 
أدوات العطف» وأا م تقع تعمدًا ولا اختيارًاء بل إذا 
نسي الراوي لفظًا ني حديث يسوقه للاستشهاد به على 
أمر» وأنها كانت تقع في الرواية الشفهية العابرة لاني 
تدوين الحديث وكتابته» وأن من كان يروي أمرًّا بالمعنى 
كان ينبه إلى تلك الرواية حتى لا يفهم السامع أنها من 
كلام النبي کل . 

وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن تجويز الرواية بامعنى 
قد أحيط عند المجوزين -بشروط لم تتوافر إلا في 
الصحابة والتابعين وكبار أئمة الفقهاء والرواة ممن 
كانت لغتهم سليمة وجبلتهم عربيةء فلو غير أحدهم 
- وهو العربي المطبوع - لفظًا بلفظ آخر مرادف له» لكان 
على النحاة تفضيله على غيره من كلام العرب» لأن 
تقلب صاحبه في البيئات العربية الفصحى لا يسمح قط 
بالتردد ني قبوله والأخذ به؛ لذلك قال الإمام أ مد بن 


حنبل في الشافعي: "إن كلامه في اللغة حجة". 


د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» ص ۲۲» ۲۳ بتصر ف. 
۲. علوم الحديث ومصطلحه» د. صبحي الصالح» مرجع سابق» 
ص۳۲۹ . 


۱۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

ومن ثم فإن قول المشككين بأن علماء اللغة اعتذروا 
عن الاستشهاد بالحديث لروايته با معنى آمر غير 
صحيح» لا سي) وقد استشهد به معظم النحاة 
واللغويين» خاصة بعد جمعه وتدوينه» وبذلك يتضح أن 
رواية الحدیث بالمعنی لم یکن ها ضرر» کا يتبين نها | 
تكن مانعًا من الاحتجاج بالحديث في الدرس اللغوي. 

وإليك هذه الدلائل: 

.١‏ أن الأحاديث أصح سندًا من كثير ما ينقل من 
أشعار العرب؛ وهمذا قال "الفيومي" بعد أن استشهد 
بحديت: "فائتوا عليه شرا" عل ضحة إطلاق الشاء 
على الذكر بش قال: "قد نقل هذا العدل الضابطء عن 
العدل الضابط» عن العرب الفصحاء عن أفصح 
العرب» فكان أوثق من تفل أهل اللغةء فبإنهم يكتفون 
بالنقل عن واحد» ولا یعرفون حاله"“. 

. أن المحدثين الذين ذهبوا إلى جواز الرواية 
با لمعنى اشترطوا في الراوي أن يكون عيطًا بجميع 
دقاتق اللغةء ذاكرًا يع الحسنات الفائقة بأقسامهاء 
ليراعيها في نظم كلامهء وإلا فلا يجوز له الرواية با معنى 
على أن المجوزين للرواية با معنى معترفون أن الرواية 
باللفظ هي الأؤلء ولم يجيزوا التقل بالعنى إلا فيا ] 
يدون في الكتب وفي حالة الضرورة فقط. 

وقد ثبت أن كثيرًا من الرواة في الصدر الأول كانت 
هم كتب يرجعون إليها عند الرواية» ولا شك أن كتابة 
الحديث تساعد على روايته بلفظه وحفظه عن ظهر 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجنائز» باب: 
ثناء الناس على المیت» (۳/ ۲۷۰)» رقم .)١١١۷(‏ 

.٤‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن عمد 
بن علي الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت» د. ت» .(A٦ /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قلب مما يبعده عن أن يدخله غلط أو تصحيف. 

۳. أن كثيرًا من الأحاديث» دون في الصدر الأول 
- قبل فساد اللغة على أيدي رجال محتج بأقوا هم في 
العربيةء فالتبديل على فرض ثبوته» إنها كان ممن يسوغ 
الاحتجاج بكلامه. فغايته تبديل لفظ يصح الاحتجاج 
به بلفظ يصح كذلك. 

.٤‏ أن اللغويين احتجوا بالحديث في اللغخة؛ لأجل 
الاستدلال على معاني الكلمات العربية» وهو مادفع 
السهيلي إلى أن يقول: "لا نعلم أحدًا من علماء العربية 
خالف في هذه المسألة إلا النذر القليإ ". 

واستنادًا إلى ما سبق فلفظ الحديث في هذه الحالة 
أيضا حجة» ولم لاء وعلماء اللغخة عندما حمعوااللغة 
العربية النقية البعيدة عن الخطأً واللحن كانوا يذهبون 
إلى البوادي ليستمعوا إلى اللغة من فصحاء العرب» 
ومن بلغاء البادية مختارين القبائل التي اشتهرت 
بفصاحتهاء مثل: قريش وتيم» وهذيل وأسد وغيرها 
من القبائل. 

وكانوا يتحرون في اختيار الفصحاء فلم يأخذوا إلا 
من الذي وثقوا ني فصاحته» ولم يشکوا في مخالطته لخير 
العرب» وقد حدد العلماء بعض العصور التي أخذوا 
عنها اللغةء كالعصر الجاهلي» وصدر الإسلام» وبني 
أمية» حتى بداية القرن الثاني ا لمجري» ولم يلتفتوا إلى ما 
جاء بعد ذلك عن العرب من شعر ونثر» باعتبار آنه لا 
يحتج به» وكل هذا ينطبق على رواة السنة والأحاديث 
المروية؛ لأن الرواية بالمعنى كانت في القرن الأول قبل 
فساد اللسان العربي وعلى قلة وني حدود ضيقة» هذا في 


سابق» ص۰۱۱۱ ۱۱۲ بتصرف. 
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الوقت الذي كانت فيه كتابات عديدة للصحابة في زمن 
النبوة وبعده» وكذلك كتابات التابعين فمن بعدهم 
حتى زمن التدوين الرسمي للسنة في القرن الأول 
نفسه» نما يرجح أن الذي في مدونات الطبقة الأولى لفظ 
النبي َو نفسه» فإن كان هناك إبدال لفظ بمرادفه» 
فالذي أبدله عربي فصيح تحت بكلامه العادي» حتى إذا 
دنت السنة المطهرة منع من الرواية بالمعنى وتغيير 
اللفظ المدون بلا خلاف ك| قال ابن الصلاے. 

وعلى ذلك؛ فلا مانع من الاحتجاج با لحدیث 
النبوي حتى ولو كان مرويًا بالمعنى» لما علمنا أن مرحلة 


الرواية بالمعنى كانت في عصر الفصحاء من الصحابة 


® 


۲. السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام» د. عاد السيد 
الشربیني» مرجع سابقے (۱/ ۳۸٦‏ ۳۸۷). 

© ني "ثبوت عدالة الصحابة بالقرآن والسنة والإهماع" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من هذا المجزء» والوجه 
الثاني» من الشبهة التاسعة» والوجه الأول من الشبهة السادسة 
والثلاثينء من الجزء الرابع (عدالة الصحابة)ء والوجه الثالث» 
من الشبهة الثالشةء من الجزء السابع (الإسناد والمتن). وفي 
"رواية السنة بالمعنى" طالع: الشبهة الرابعة عشرة» من هذا 
الجزء. وني ""عدالة الصحابة الأعراب والصحابة الذين حدثوا 
بالإسرائيليات" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة 
عشرة» من الحزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» والوجه 
الأول» من الشبهة السابعة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 
وني "'ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة وتزكيتهم" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الأول» من الشبهة الثانية» من 
ا لجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني "عدالة الصحابي لا تتوقف 
على حجية قوله"" طالع: الشبهة الثالثة» من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). وني ""العصمة والاجتهاد ليساشرطين في عدالة 
الصحابة" طالع: الشبهة الرابعة» والوجه الأول» من الشبهة 
السادسة» من الحزء الرابع (عدالة الصحابة). وني ""نفي وصف 
الصحابة بالضلال" طالع الوجه الثالث» من الشبهة الخامسة 
والعشرين» من الجزء التاسع (النبوات). 


ثالشّا. لتقف حجية السنة على أن بعض الرواة 
أعاجم. أو أن راويا قد لحن في الحديث» بل القدح يكون 
في هذا الراوي دون الحديث : 

إن کون الراوي غير عربي لا يقوم وحده ديلا على 
رفض الاحتجاج بالحديث التبوي في الدرس اللخوي» 
فقد كان من أصدق مصنفي كتب الحديث دقة مشلا 
آناس من غير العرب كالبخاري ومسلم» ذلك أن 
"الإمام البخاري" هو صاحب أصح كتاب في السنة 
حيعهاء وأن "الإمام مسلم" هو صاحب ثاني أصح 
كتاب في السنة بعد صحيح البخاري» وما ذلك إلا 
لاعتمادها على أصح الأحاديث سندًا ومتتًا. 

وعليه فع)| زعموه من وقوع اللحن في بعمض 
الأحاديث بسبب عجمة بعض الرواة هو شيء إن 
وقع - قلیل جدًاء لا ينبني عليه حکم» ولا يقوم بهذا 
الزعم حجة لأحد» ولايصح أنيُمنع من أجله 
الاحتجاج بالحديث الصحيح» ثم إن اللحن كان 
موجودًا ني غير نصوص السنة من موارد اللغة التي 
اعتمد عليها النحاة من شعر ونشر» ورغم ذلك فقد 
قبلت؛ لأن العبرة بغلبة العصر لا بلحن الأفراد » ول 
يقل أحد أنه لا بجحتج با في اللغة والنحو”". وتأكيدًا لا 
سبق فإن أصحاب الكتب الشهيرة في الحديث النبوي» 
رأشهر المصنفين فيه كان معظمهم من غير بلاد العرب. 

فك ألمحنا آئثقاء فقد كان البخاري من مدينة 
بخارى» إحدى مدن ما وراء نهر جيحون» على بعد 


ثمانية أيام من سمرقند في بلاد فارس”» وكذلك كان 


.١‏ المرجع السابق» /١(‏ ۷ بتصرف. 
۲. السنة النبوية وعلومهاء د. همد عمر هاشم» مرجع سابقء 
ص۷٤۱‏ . 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


الإمام مسلم من نيسابور") وها هو النسائي - صاحب 
السنن - كان من بلاد ا وغيرهم كثبر؛ لذلك 
خصص المباركفوري في مقدمة كتابه "تحفة الأحوذي" 


E ST i a 
والتدوين لكتب الحديث النبوي؛ إذ سخّرهم الله تعالى‎ 
حرًاسّا أمناء للسنة يبون عنهاء ويذودون عن‎ 
حیاضها.‎ 

وبناءً على ذلك» فلا ضير إذن من الاحتجاج 
بأحاديث الراوي غير العربي» متى أجاد اللغة العربية 
وأتقنها وتعلَّم قواعدها. 

هذا وإن ادعاء اللحن في الحديث ادعاء باطل؛ لأنه 
إن أراد اللحن الذي هو الخطأ في الإإعراب» بحيث لا 
يتخرج على وجه من الوجوه» فهذڏا لا وجود له في شيء 
من الأحاديث أصلا. 

وإن أراد أنه على حلاف الظاهر كنصب الحزأين 
بإ" ونحوه من الأحاديث الواردة على لغة من 
اللغات غير المشهورة كقوله 45: "إن قعر جهنم لسبعين 
خريفًا"*) فهذا لا يضر؛ لأن القرآن العظيم -وهو 
متواتر -فيه آيات على خلاف الظاهر في الإعراب» ولم 
یدع آحد أن بها حتا. 
۳. المرجع السابق» ص۱۹۷ . 
.٤‏ السابق» ص‌۲۷۱. 
.٥‏ صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب: الأهوال» /٤(‏ 
۱)» رقم .)۸۷٤۹(‏ وصححه الحاکم ووافقه الذهبي» وقالا: 
على شرط الشيخين» ومسلم في صحيحه (بشرح النووي) بلفظ 


"إن قعر جهنم لسبعون خریقًا"» کتاب: الإیان» باب: أدنى أهل 
ا لجنة منزلة فيهاء (۲/ 1۷۸)» رقم (€۷€). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولو افترضنا جدلًا وقوع لحن في بعض الأحاديث 
لر ويه فهر ن فل الرواة قر الضابظن وة 
بالرواية الصحيحة ويترك ما عداها من الروايات. 

وها بظهر ق تفده القادق خد الرواة نقبط 
ألفاظ الحديث» حتى إذا لحن فيه شاو" أو عاميّء 
أقاموا عليه النكير» وكان هذا التشديد تقليدًا متوارتًا في 
حملة الحديث» حتى يومنا هذا. 

قال الشيخ جال الدين القاسمي: "من قرأ حديث 
رسول الله» وهو يعلم أنه لحن فيه» سواء اکان في ادائه 
أم في إعرابه» يدخل في هذا الوعيد الشديد-يعني 
قوله ب "من كذب عل متعمدًافليتبوأمقعده من 
الا و لا اة كاد 

وأغلنب الظتن أن من ل يستشهد با لحديث من 
المتقدمين لو تأخر بهم الزمن إلى العهد الذي راجت 
فيه بين الناس ثمرات علاء الحديث من رواية ودراية 
لقصروا احتجاجهم عليه» بعد القرآن» ولا التفتوا قط 
إلى الأشعار والأخبار التي لا تلبث أن يطوقها الشك 
إذا وزنت بموازين فن الحديث العلمية الدقيقة» ولجرى 
الاحتجاج ب) صح منها دون قيد ولا شرط. 

ويعرض د. طه الراوي للذين اعترضوا بوجود 
أعاجم في رواة بعض الأحاديث فيقول: "والقول 
بأن في رواة الحديث أعاجم ليس بشيء؛ لأن ذلك 


.١‏ شاد: الشادي هو الذي أخذ طرقا من العلم. 

إثم من كذب على النبي ج ٤ /١(‏ ) رقم .)۱۱١(‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» المقدمةء باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله ی (۱/ ۱۹۹). 

مرجع سابق» ص۱۷۳ . 
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يقال في رواة الشعر والتشر اللذين يحتج بء فإن 
فيهم الكثير من الأعاجم» وهل في وسعهم أن 
يذكروالنا حًا ممن يعتد به أن يوضع في صف 
"اد الراوية" الذي كان يكذب ويلحن ويكسر» ومع 
ذلك لم يتورع الكوفيون ومن نهج منهجهم عن 
الاحتجاج بمروياته» ولكنهم تحرجوافي الاحتجاج 
بالحدیث". 

ويستدرك قائا: "ثم لا أدري ل ترفع النحويون عا 
ارتضاه اللغويون من الانتفاع بهذا الشأن» والاستقاء 
من ينبوعه الفياض العذب الزلال» فأصبح رَبْع اللغة به 
خصيبًاء بقدر ما صار ربع النحو منه جديبًا: 
وكان حافم) ني الحكم واحدة 

لو احتكمنا من الدنيا إلى حك 
وعليه فلا ضير إذن من الاحتجاج بأحاديث الراوي 
غير العربي» طالما أنه أجاد وأتقن العربية وقواعدهاء 
وطبّق عليه منهج المحدثين في النقد» وطريقتهم في 
التعديل والتجريح» وتدقيقهم في التحري في معرفة 
حقيقة الراوي وطوية نفسه. 
الخلاصة : 

٠‏ إن المتصفح لكتب اللغة قاطبة ليرى بكل جلاء 
كثرة الأحاديث المنشورة المستشهد اء فمن اللغويين 
الذين استشهدوا بالحديث في مسائل اللغة: أبو 
عمرو بن العحلاء والخليل» والكسائي» والفراء 
زالأصسي وقرف كن امان قل اسنها 
بالحديث منهم - وهم بعض المتقدمين من النحاة -فلا 


.٤‏ نظرة في النحوء مقال في مجلة المجمع العلمي بدمشق»› 
ص۰۹ ۳۲: ٠۳۲۷‏ نقلا عن: الحديث في النحو العربي» د. حمود 
فجال» مرجع سابق» ص٤۱۲‏ . 


يعني عدم استشهاده به عدم صحة الاستشهاد به» وإنما 
يعني عدم توفر كتب الحديث في ذلك الحين» کا يعني 
عدم درايتهم بعلم الحديث الذي يحتاج تحصیله إل 
فراغ» وطول زمان. 

٠‏ لم يكن لرواية الحديث بالمعنى آي ضرر يذكر 
على الصحة اللغوية للحديث؛ لأها كانت في أضيق 
الحدود» وني أحاديث قليلة جدّاء وكان يتم بتبديل كلمة 
مكان كلمة دون أن تخدش المعنى؛ إذ إن هذا التبديل 
- رغم ندرته قد قام به رجال يحتج بأقواهم في العربية؛ 
لأن الرواية بالمعنى كانت في عصر الفصحاء من 
الصحابة والتابعين. 

إن ما زعمه هؤلاء من وقوع اللحن في بعمض 
الأحاديث النبوية بسبب عجمة بعض الرواة لا يعد 
حجة لمنع الاحتجاج بالحديث الصحيح؛ لأن هذا 
اللحن إن وقع لم يكن فاحشّا يبَر المعنى كا أن اللحن 
م يكن مقتصرًا على السنة النبوية فحسب» بل كان 
موجودًا في كل موارد اللغة التي اعتمد عليها النحاة من 
شعر ونثر. 

o‏ دعوى أن بعض رواة الحديث أعاجم تنطبق 
على رواة الشعر والنثر فإن فيهم الكثير من الأعاجي 
ولم يقل أحد أنه لا مجتج بهم» ف| بالنا إذا علمنا أن 
هؤلاء الرواة - من الأعاجم -للأحاديث قد أتقنوا 
وأجادوا العربية وقواعدهاء هذا فضلَا عن المناهج 
القويمة التي اتبعوها في قبول المرويات ونقد الأحاديث 
بخلاف رواة الشعر الذين لم تكن لديم مثل هذه 
لمناهج في رواياتهم للشعر والأدب. 


اد 
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شبهات حول مصدر السنة وحجیتها 
الشبهة السادسة عشرة 
الزعم أن السنة مجرد اجتهادات نبوية خاطئة(* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن السنة مجرد اجتهادات 
نبوية خاطئةء ويستدلون على ذلك بأن النبي # ) يكن 
معصومًا في اجتهاده في مصير أسرى بدر» وكذلك في 
النهي عن تأبير النخل» بل إن النبي ب قر بوقوع الخطاً 
منه» فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
سقت اهدي" کا أنه ب رجع عن کشیر من آرائه ا 
تين لظو ها فانحد برآي الاب بن النذ ري انيار 


موقع القتال في غزوة بدرء وأباح قطع الإذج ر" من 
مکة بعدما نى عنه» بل إنه ج قال إنه قد يظلم أحدًا 
باعل ما نه ن شی 

ويتساءلون: إذا كانت السنة جرد اجتهادات خاطئة 


من بشر غير معصوم في اجتهاده» فلم نجعلها أساسًا في 


(*) السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم دار 
التوفيقيةء القاهرةء ١١٠٤٠ه/‏ ٥.,.م.‏ كيف ول اذا التشكيك 
في السنة؟» د. أحمد عبد الرحهمن» مكتبة وهبة» مصر» طا 
۸ ه/ ١٠٠۲م.‏ تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية 
لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم» سامر إسلامبولي» 
مطبعة الأوائل» دمشق» ١١٠۲م.‏ الشبهات الثلاثون ا مخارة 
لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم المطعني» مرجع سابق. 

.١‏ الإذخر: حشيش أخضر طيب الريح» طحن ويدخل في 
الطيب ويتداوى به» وينبت في السهول. 

۲. المقصود: حديث: "إن آنا بشر» وإنكم تختصمون إل ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي على نحو ما 
أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه شيا فلا يأخذه فإن) أقطع له 
قطعة من النار". صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: 
الأحكام» باب: موعظة الإمام للخصوم» »)۱٦۸ /١١(‏ رقم 
(4۹). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التشريع؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن عصمة النبي في اجتهاده ثابتة بالقرآن 
الكريم» فلقد أرسله الله ليقيم به الحجة على الناس»ء 
وعليه فلا يصدر عنه إلا الحق والصواب. 

۲) لم يخطى النبي ب في اجتهاده في مصير أسرى 
بدر» وإنم) جانب الأَوْلى فأرشده الله إليه» وفي هذا عناية 
من الله تعالى بالسنة وحفظ ها؛ لتأتي على أكمل الوجوه 
وأصو اء ولله في جانبة النبي لل أحيانا للاَول جك 

۴) رأي النبي ل ني أمور المعايش وظنه كغيره من 
الناس ما دام آنه ليس إخبارًا على سبيل التشريع؛ لذا 
قال 4#: "إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا 
أمرتكم بشيء من رأي فإن) انا بشر". 

٤‏ إن النبي ب أراد بقوله: "لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما سقت اهدي" أن يوضح لأمته جواز 
التمتع من العمرة إلى الحج» بل أفضليته على الراجح 
حتى لايفهم من فعله وجوب القران فقط, وأما 
نزوله 4# على رأي الحباب في بدر فإنه م يكن تراجعًا 
عن رآيه الأول؛ لأن المكان الأول م يكن يكن رأَيّاله قد 
استقرٌّ عليه» وكذلك إباحته لاخر لا تد اسخدراگا 
من العباس عليه؛ لأنه 5 لم ينه عنه ابتداءً وكل ذلك | 
يکن اجتهادًا من النبي کڈ ابتداء حتی یرجع عنه ک| 
يدعي المغرضون. 

١‏ إن النبي #۶ لا يظلم أحدًا مطلقاء ولكنه أراد أن 
يؤصل منهج القضاء في الإسلام» وهو الحكم بالظاهر 
وقرائن الحال؛ إذليس للقاضي أن بحكم بخلاف 


V4 


الظاهر حتى وإن كان على يقين من خلاف 
الظاهر أمامه. 
التفصيل : 
أولا. ثبوت عصمة النبي #5 بالقرآن الكريم : 

الرسل -عليهم أفضل الصلاة والسلام -قدوة 
للبشر جيعًا وحجة عليهم» وما دامت الحجة تقوم بهم؛ 
فلا بد أن یکونوا معصومین في کل ما صدر عنهم سواء 
ما کان تبلیغًا لوحي الله أو ما کان اجتهادًا فیم) لیس فيه 
وحي. 

فكا أن النبي #5 أمين في تبليغ وحي ربه» ومعصوم 
في هذا الصدد من الخطأ فيه» فإنه أيضًامعصوم في 
اجتهاده» يقول الإمام الشاطبي: "فاعلم أن النبي ب 
مؤيد بالعصمة» معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما 
قال» وصحة ما بء وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه 
معصومًا بلا خلاف» إما بأنه لا مخطى ألبتة» وإما بأنه لا 
يقر على خط إن فرض فما ظنك بغير ذلك؟"". 

وقد شهد القرآن الكريم بعصمة النبي في 
اجتهاده في أكثر من موضع نذكر منها: 


۱. قوله :چ اا لذن اموا أطيعوا أله واطيعا 


TT 
ووجه الاستدلال هذه الآية الكريمة في موضعين:‎ 


رسوله» وطاعة الله کب إنا تکون بامتثال جمیع ما نزل به 


وحيه تعالى على رسوله ب وطاعة الرسول 45 إنما 
تکون بامتثال کل حکم يخبر به» سواء کان عن وحي او 
عن اجتهاد منه» وإلا لا كان لتخصيص طاعة رسول 
الله ك بعد طاعة الله فائدة في الذكر» ويستفاد من الأمر 
بطاعته انه معصوم في اجتهاده. 

٠‏ أن الله كك أمر في هذه الآية الكريمة المتنازعين 
في شيء بالرد إلى الله وإلى الرسول» والرد إلى الله رذ إلى 
وحيه المنزل على الرسول ل سواء كان متلوًا وهو 
القرآن» أم غير متلو وهو السنةء والرد إلى الرسول 
يقتضي أن يكون الأمر المردود إليه غير داخل في الوحي 
وإلا لزم التكرار والقرآن منزه عنه» والذي لا يدخل في 
الوحي وتجب طاعة الرسول فيه هو ماأمربه 
باجتهاد فيه بدلیل قوله کك: چ وأو ردوة إلى ألرسول 
رك أل الأ يقم عة أ نره ب ) 


مهم لعلمه الذِن د 
(النساء: ۸۳). 
ووجه الاستدلال به أن الله 3# قد سویى بين 
الرسول وبين أولي الأمر - وهم العلماء -في الاستنباط 
فلو م یکن الاجتهاد جائزًا للرسول ب وتجب طاعته 
فيه لعصمته» لا كان للأمر بالرد أي فائدة. 
۲. قوله کڭ: ‏ قان اموك احم بي آو أَعَس 
مت 


ا 


عم EE‏ عرض عنهم ان و ا وَين 


اکم بيهم سط 4 (الائدة: ۲( 


ووجه الاستدلال بالآية من ناحيتين هما: 

ه أن الله 3# جعل الرسول ب بالخيار في الحكم 
بينهم» فإن شاء حكم» وإن شاء أعرض ولم يحكم» أي 
أن الأمر مفوّض إليه ب فإن رأى -باجتهاده - مصلحة 


Vo 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
عنهم ولا ضرر عليه منهم. 
أن تقييد أمره بالحكم بينهم بالقسط يشعر بزيادة 
تنبيهه ب على تحري الصواب» فيا بحكم به» وهو دليل 
على أن الله تعالى أذن له أن بحكم بينهم باجتهاده؛ لأنه 
لو كان الحكم بالوحي لم يكن هذا القيد فائدة بالنسبة 
للرسول بء لأنه لا بحكم إلا بالقسط فدل ذلك على 
E‏ 
۳. ما قوله كڭ: 4 فلا 


ر رک یو م اور کو 


اسهم جا مما هَصَيْت وْسلَموا صَسلِيمًا 4 
(الساء)» فو جه الاستدلال أن رب العزة حدر عباده من 


ًا 
عدم تحکیم رسول الله ب في کل شان من شئون حياتہم 
مع عدم انقيادهم لحكمه انقيادًا مطلقا لا معارضة فيه» 
وإلا نفى عنهم وصف الایمان. 

وإذا کان حکم الرسول ب طبقًا ما سبق من آیات 
مسبقة يكون بالوحي وبالاجتهاد» دل ذلك على 
عصمته في اجتهاده» وإلا لما وجب التسليم لحكمه 

٤‏ قوله کف: ا لتخم 
(النساء: .)٠٠١‏ فقد احتج با العلماء على حكم رسول 
الله به باجتهاده» وأن هذا الحكم معصوم فيه» بدلالة 
قوله: ما ارك أله فإذا أقره رب العزة على اجتهاده 
في حکمه» فهو حكم الله في النهاية. 

فهذه بعض الأدلة على عصمة النبي ب في اجتهاده 
ولو وضعنا الأمر أمام العقل لشهد بعصمة النبي ل؛ إذ 


ESLE 


.١‏ رد شبهات حول عصمة النبى ب في ضوء الكتاب والسنة» 
د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص ٤۱۷ :٤١۲‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إن اجتهاده ب يكون على ضربين: فإما أنه لا بخطيى» 
اف اف و چا 
ما يترتب عليه وقوع الأمة فيه اتباعًا» ومن ثم فاجتهاد 
النبي به اجتهاد زک بإقرار الله تعالى له» فهو في 
النهاية حكم الله. 

فهل هناك أقوى حجية من حكم الله؟ 

فإن كانت الإجابة نعم» فقد خر جنا من دائرة الطعن 
في السنة إلى الإلحادء وإن كانت لاء فعليكم التسليم 
بحجية اجتهادات النبي بك؛ لأنها حكم اش“ . 
ثانيًا. مسألة أسرى بدردليل على عناية الله بالسنة» 
وحفاظه علیها : 

إن ما حدث في مسألة أسرى بدر أن النبي َة أشار 
على أصحابه الكرام في مصير هؤلاء الأسرى» فأشار 

فاما الذي أشار عليه بالفدية فهو أبو بكر له حينا 
قال له: "يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» 
فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون منهم قوة على 
الكفار» وعسى الله أن هديم للإسلام» فيكونوا لنا 
عضدًا". 

وأما الذي أشار على النبي بَا بقتلهم فهو عمر 
الفاروق هه معلا ذلك بقوله: "حتى يعلم الله أنه ليس 
® ني ""طاعة الرسول طاعة لله تعالى وصور أمر القرآن بذلك" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الأولى» والوجه الثاني» من 
الشبهة السادسة»ء من هذا الجزء. وني "الأدلة على عصمة النبى 


من وساوس الشيطان" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السابعة 
والعشرین»› من هذا الحزء. 


في قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء هم صناديدهم» 
وأئمتهم وقادتهم ". وأصبح أمام النبي بل رأيان هما: 
الفديةء أو القتل» وبا آنه م يرد نص قرآني حكم في هذه 
المسألةء إذ لم يكن للمسلمين أسرى من قبل كان عليه 
أن مجتهد فيهاء فوجد أن الله أمره بالصفح فقال: 
فأصقّج اَلصَفْحَ اسل 4 (اخجر)» وحدد له الله 
طريقة الدعوة إليه» فقال: ‏ دعل سيل ريكب اليكمة 
وألْموعِظة َة 4 (النحل: .)٠١١‏ 
وانسجامًا مع هدف إسلامي عظيم» هو الحد من 
الرق قدر الإمكان قبل النبي 4 الفدية من الأسرى 
وترك قتلهم. ولا بد أن نعلم أن هناك فرقًا بين حكم 
يسبق الحدث فلا يخالفه رسول الله ا وحكم ياي مع 
الحدث» فلو خالف حكًا سبق الحدث وقع في الإثشم 
والمعصية» وحاشاه يج من ذلك» أما الحكم الذي يأتي 
مع الحدث فيكون ختلمًا تمامًاء وهذا ما كان في أسرى 
بدر؛ إذ شاور النبي ب أصحابه ثم جاء الحكم من عند 
الله بعد انتهاء العملية» والدليل على ذلك أن الله كك 1 
e‏ فقال ک: ج لدا 
ب حی د ااغختم وهر مدو لوان إا 


إذن فقوله کك: 3 ماک تي أن يکن لھ اسر خی 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: المغازي» 
باب: غزوة بدر الکبری ومتى كانت وأمرهاء (۸/ ٤‏ )رقم 
(۲). وصححه الآلباني في تحقيقه كتاب فقه السيرة للإمام 
الغزالي برقم .)۲۳١(‏ 

۲. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
.(6A1۱ /۸)‏ 


وله زیر کے( 4 اما ليس عتابا له ب وإنا 
هو إرشاد له إلى الأولى والأفضل» ولا إثم على النبي يل 
فيه» ولذلك قال كك بعد هذه الآية: ظ اوا كبا 
اذم عدب عط © 4 «الانفال)؟ أي: 
لولا کتاب من الله موجود فيه نكم ستفعلون ذلك لا 
محالةء أو لولا كتاب من الله خط فيه أنه لا يعاقب إلا 
بعد نزول الحكم مع خالفته» وكلا التوجيهين يخبر 
بأنه لا إثم على النبي بج ني ذلك» وأنه معصوم في كل ما 
ورد عنه من أقوال أو أفعال» أو تقريرات» فالسنة 
النبوية ملزمة وحجة في التشريع» إذ لا مجال فيها للخطاً 
أو الزلل. 

ومن هذا يتبين لنا أن لله كبك في تعليم أنبيائه 
طريقتين؛ فقد يعلمهم بطريق التوجيه» أو التكليف 
المباشرء وقد يعلمهم بواسطة التجربة" والاستدراك 
عليهم إن جانبوا الأولى» أو الأحسن إلى الحسن» وذلك 
من تربية الله لأوليائه وتعليمه هم. 


ص 4 > 
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سچق 


ولا يستنتج من ذلك قدح في عصمتهم -عليهم 
الصلاة والسلام - بل إنه يثبتها ويقوما؛ إذإنها بذلك 
محوطة بعناية الله في كل لحظة» والنبي بب في هذه 
الحادثة - من هؤلاء الأنبياء الذين اجتهدوا واختاروا 
الحسن وتركوا الأحسن» وهذه ليست خطيئةء وإنا هو 
عدول عن الأول. 

وهنا نريد أن نبين المقاصد والحكم الربانية من عدم 
مصادفة بض اجتهادات النبي 4 للأولى» فليس 
المقصود من هذا أن يعلم الله النبي ي آنه أخحطاء أو 


.١‏ ضلالات منكري السنةء د. طه حبيشى» مطبعة رشوان» 
القاهرة» ط۲ ۷ه / ٦‏ ° ص٣٥‏ . 


V¥ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


جانب الأولى - فحسب - وإنا هذا الأمر حكم ومقاصد 


عظيمة نذكر منها ما يأتي: 
.١‏ تشجيع الأمة على الاجتهادء وإعمال الفكر فيا 
يعرض ها من قضايا: 


لا ريب أن رسول الله ي كان في موضع الإمامة 
الكبرى للخلق» فكان من حكمة الله تبارك وتعالى أن 
يجتهد ليقلّده ا لخلق في الاجتهادء وأن يخطىئ في بعض 
الأمورء لئلا يصرفهم خوف الخطا في الاجتهاد عن 
الاجتهادء ما دام أفضل الخلق على الإطلاق قد جانب 
الأولى» ومع ذلك م يمتنع عن الاجتهادء بل عاش 
طوال حياته يجتهد في کل ما لم ينزل عليه فيه وحي» 
حتى يتقرر في الناس مبداً الانتفاع بمواهب العقول» 
وثمار القرائح» ويتحرر الفكر البشري من رق الجمود 
والركود» وني ذلك أيضصًا تشجيع للأمة على الاجتهادء 
وإعال الفكر في) يعرض ها من قضايا وأحداث, لا 
مجدون فيها نصوصًاء فإن الأحداث تتجدد» ولا تنتهي 
عند حد» فلا بد إذن من الأجتهاد للتعرف على 
ا 

۲. إقامة أدلة مادية على بشرية الرسول ل 
وعبودیته: 

ففي مجانبة النبي ني بعض اجتهاداته للأولى» 
إقامة الدليل على بشرية الرسول بو وعبوديته لله تعالى» 
ونه مع كونه رسولًا وهو أفضل الخلق» ل يتجاوز أن 
یکون عبدًا یصیب ویخطی» کا يصيب البشر ويخطئون» 
وذلك حتى لا يضل المسلمون في إطرائه» ولا يغلوافي 
. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقانيء 


مکتبة نزار مصطفی الباز» الریاض»› ۱٤۱۷‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ (۲/ 
۰ ۳۱۱) بتصرف. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إجلاله» كا ضل النصارى في عيسى ابن مريم افو . 

۳. البرهنة على أمانة الرسول في إبلاغ الرسالة: 

إن رجوع النبي 5 إلى الصواب الذي أرشده إليه 
مولاه دون أن يبدي غضاضة» ودون أن يکتم شيًا ما 
ار ا و ات 
إليه» أو إرشاده للأولى والأحسن -أنصع دليل على 
عصمته َة وأمانته» وعلى صدقه في كل مايبلغ» وعلى 
أن القرآن ليس من تأليفه ووضعه» لكنه تنزيل العزيز 
ا 

كانت هذه بعض الحكم من مجانبة بعض اجتهادات 
النبي ل الأولى» ولكننا نؤكد في النهاية أن النبي بل 
معصوم في اجتهاده» فليس اجتهاده كاجتهاد أحد من 
الأمة؛ لأن الله يتولاه دات فلا يقره على خحطا في الأمور 
الاجتهاديةء وهنا يزداد الذين آمنوا إيماتًا به» وثقة بكل 
ما صدر عنه؛ لأن إقراره 4 على خطاً هو إقرار ضمني 
بمساواة الخطاً بالصواب» والحق بالباطل» فما دامت 
الأمة مأمورة من الله باتباع الرسول ل في) يقول 
ویفعل» فلا بد ان بین الله له وجه الصواب» وقد یکون 
مع هذا البيان لون من ألوان العتاب". 

والغاية في النهاية هي أن يصل حكم الله إلى الأمة 
وتتبعه» فهي الأمة الخاتعة التي كتب الله ها حمل رسالته 
إلى يوم الدين» وإذا كان الأمر كذلك فإن الأمة ملزمة 
بكل ما بلغه وما فعله كج ما جاء في السنة المطهرة» وما 
فیها من اجتهاداته ر 


.)۳١۲ /۲( المرجع السابق»‎ .١ 
.)۳۱۳ /۲( السابق»‎ .۲ 


۳. السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق» ص ۳۳ بتصرف. 


۷۸ 


وبهذا يتضح جليًا بطلان ما زعموه من أن النبي 4 
اجتهد وأخطا ني بعض الأمور لأنه بلا معصوم من 
الخطاً واجتهاده كان تشريعًا وإرشادًا للأمة. 
ثالشًا. إن حديث تأبير النخل لا علاقة له بالتشريع. 
فهو في أمورالمعاش : 

إن حب الصحابة للنبي ل وحرصهم على اتباعه 
دفعهم إلى السمع والطاعة لكل ما يقوله بل دون أن 
يسألوا ع) إذا كان ذلك وحيًاء أي أمرًا تشريعيًا أم أنه في 
أمور المعاش التي يُعول فيها على الرأي والخبرة؟ فهم 
أعلم بأمور دنياهم والمرجع يكون إليهم فيها كما 
قال 36: فلو ااال ڪر نکر اموت )4 
(الأنبياء)» وحديث تأبير النخل رواه مسلم وغيره 
ووردت فيه ثلاث روایات عند مسلم نذکرها حتی 
يتبين المعنى منهاء وهي: 

.١‏ عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: ""مررت مع 
رسول الله ل بقوم على رءوس النخل» فقال: ما يصنع 
ل الا رة عرد الد كر الانتى 
فيلمَح» فقال رسول الله : ما أظن يُغني ذلك شيئاء 
قال: فأخبروا بذلك فتركوه فأحبر رسول اله 4 
بذلك» فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإني إن 
ظننت ظتًا فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم 
عن الله شيئاء فخذوا به» فإني لن أكذب على الله 
iT‏ 

۲. عن رافع بن خديج» قال: "قدم نبي الله 5 
.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفضائل» باب: 


وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره ل من معايش الدنياء 
/N‏ ۷ ) رقم .)٦۰۱۱(‏ 


المدينةء وهم يَأَبرُون النخل» يقولون: يلقحون النخل» 
فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه» قال: لعلکم لو م 
تفعلوا کان خرًّا فت ركوه» فنفضت» أو فنقصت» قال: 
فذكروا ذلك له فقال: إن آنا بشر, إذا مرتكم بشيء 
من دينکم فخذوا به» وٳذا آمرتکم بشيء من رأي» فاِن) 
أناابشر. قال عكرمة: أو نحو هذا. قال المعفريً: 
a‏ 2 ول بك 

A‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وعن ثاإبت» عن 
أنس "أن النبي ب مر بقوم يلقحون» فقال: لو لم تفعلوا 
لصلح» قال: فخرج شيصًاء فمرٌ بهم فقال: ما لنخلكم؟ 
قالوا: قلت كذاوكذاء قال: نتم أعلم بأمور 
E‏ 

ويإمعان النظر في الروايات يظهر أن الحديث في 
رواياته الثلاث م يتضمن نيا عن تأبير النخل» وكل ما 
صدر عنه َل حسب الرواية الأولى قوله: "ما أظن يغني 
ذلك شيا" وحسب الرواية الثانية قوله: "لعلكم لو م 
تفعلوا كان خيرًا"» وحسب الرواية الثالثة قوله: "لو م 
تفعلوا لصلح". 

وقد ترجم النووي لهذاالباب بعنوان: "باب 
وجوب امتشال ما قاله شرعًادون ماذكره کمن 
معايش الدنيا على سبيل الرأي". وهذه الترجمة تدل على 
أن ما يذكره النبي # من أمور الدنيا ولم يقصد به شيء 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفضائل» باب: 
وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره َه من معايش الدنياء 
)۸/ ۷ ) رقم (۱۲ °). 


۲ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الفضائلء باب: 
وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذکره ئ من معايش الدنياء 
/N‏ ۷ رقم (1۰۱۳). 


1۷۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
من أمور التشريع لا يدخل تحت طائلة الأمر والنهي 
الشرعي» إنا هي أمور المحاش التي تكتسب بالخبرة 
والتجربةء ولذلك قال #: "ما أظن يغني ذلك شيئاء 
فترکوه» EE‏ الله ج بذلك» فقال: إن كان 
ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنّاء فلا 
تؤاخذوني بالظن» ولکن إذا حدثتكم عن الله شيا 
فخذوابه". 
وي رواية: "ٳذا آمرتکم بڻيء من دينکم فخذڏوا به» 
وإذا أمرتكم بشيء من رآي فإنم أنا بشر"» وفي رواية: 
"أنتم أعلم بأمر دنياكم". قال العلماء قوله ل: "من 
راي" أي: من أمر الدنيا ومعاشها لا على التشريع» فأما 
ما قاله باجتهاده 45 ورآه شرعًا يجب العمل به» وليس 
إبار النخل من هذا النوع» بل من النوع الذي قبله... 
قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرًاء وإنم کان ظتًا كا 
بيّنه في هذه الروايات» قالوا: ورأيه في أمور المعايش 
وظنه كخيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا نتقص في 
دلا" 
فا لمسألة إذن ترجع إلى التجربة والخبرة ولا علاقة ها 
بالوحي من قريب أو بعيد» ومن المعلوم أن الأمور التي 
تقوم عليها معايش الناس وحياتهم الدنيوية لا صلة ها 
بالوحي إلا فيا يتصل بها من حل وحرمة وإباحة» وأما 
كيفية مزاولتها والقيام هافذلك متروك للخرة 
والتجربة يزاولونها حسب ما ألفوا وتعودوا... ورسول 
الله 5 لم تكن له سابقة خبرة بتأبير النخل» ولا رآهم 
يفعلون ذلك قال ههم: لو تركوه لصلح» إما على هيئة 
الاستفهام» وإما على الاقتراح المبني على عدم التجربة 


.(TEAA /۱( شرح صحیح مسلم» النووي»› مرجع سابق»‎ A 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولم يكن لذلك من صلة بالتشريع لا مرا ولا ياء 
لذلك قال هم لما تركوه ولم يصلح: "أنتم أعلم بأمور 
دنیاکہ". 

وتركهم لتأبير النخل يدل على شدة حبهم للنبي بل 
وقوة حرصهم على اتباع كل ما يصدر عنه من قول» 
سواء کان حکًا تشريعيًا أو م يكن. ثم إن الدليل على 
أن رسول الله َل م ينههم» وإنا ظن آنه لا داعي لفعل 
ذلك التأبير» ما ورد في الرواية الأولى من قوله "إن كان 
ينفعهم ذلك فليصنعوه". 

ومهذا يتبين أن مسألة تأبير النخل خارجة عن إطار 
الأحكام الشرعية فلا يقال إنه كذ اجتهد فيها وأخطاً 
فهو من أمور الدنيا والمعاش لا أمور الدين والتشريع. 
رابغا. لم يصدرعن المنبي ب اجتهاد في أنواع الحج أو 
قطع الإذخرأوموقع بدر: 

.١‏ القران تي الحج: 

إن النبي َة أراد بقوله: "لو استقبلت من أمري ما 
أن يؤكدعلى جواز 
القران بين الحج والعمرة؛ وذلك لأن الرسول ب أدى 
فريضة الحج مرة واحدة قارتًاء وراد أن يعلم المسلمين 
أن الحج يصح قرانًا كان أو إفرادًا أو ناء ولذلك قال 
قولته تلك فلرب) فهم البعض من فعله وجوب التمتع» 
وإن كان الناس معه في حجة الوداع لم يقرنوا كلهم كا 
قرن ج بل منهم من قرن الحج بالعمرة ك| فعل 


استدبرت ما سقت اهدي 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التمني» باب: 
قول النبي 4: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت..."» (۱۳/ 
۱) رقم (۷۲۲۹). صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: 
الحج» باب: بيان وجوه الإحرام وأنه جوز إفراد الحج» /١(‏ 
,)»رقم (۲۸۸۳). 


A 


النبي ك ومنهم من أفرد وأهل بالحج فقطء ومنهم 
من تمتع بالعمرة إلى الحج» والنبي في ذلك كله شاهدء 
ومقَر جميع ولم ينكر على أحد منهم» وهذا مما يدل 
أيضا على أن قوله :"لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت..." ليس رجوعًا عن اجتهاد سابق؛ إذ إنه 
كان قد أقرّ من أهل بحج» أو بحج وعمرة أي المفرد 
والقارن» ولم ينه عن ذلك مع کونه شاهدًا ومع کونه 
قارنًاء فکیف یقال: إنه رجوع عن اجتهاد خاطۍ مع آنه 
تأکید لما سبق إقراره ومع أنه لیس ما يوصف بالاجتهاد 
حتى محكم عليه بالصواب والخطاً» ومن الذي يجحكم 
على اجتهاده 35؟ 

وحتى يتبين الأمر نوضح بإيجاز أنواع الحج» وأن 
الصحابة د قد فعلوا الأنواع الثلاثة وأقزهم النبي ل 
وم ينكر على أحد منهم» ما يدل على نها كانت موجودة 
جيعًا في حجة النبي بك وأن قوله ك بعد ذلك: "لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت..." ۾ يکن رجوعًَا عن 
اجتهاد خاطى بل تأكيدًا لما سبق أن أقَرَّه عام حجة 
الوداع» فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: "خرجنا مع رسول الله 4 عام حجة الوداع» 
فمتّامَنْ أهلّ بعمرةء ومنًامَنْ أهلّ بحجة وعمرة» ومنًا 
مَنْ اهل بالحج» وأهل رسول الله بل بالحج فأما من 
اھر باح ار اوو اة اغ ی انی 
ال 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج» باب: 
التمتع والإقران والإفراد بالحج» (۳/ »)٤۹۳‏ رقم .)٠١١۹۲(‏ 
صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحج» باب: بیان وجوه 


الإاحرام وآنه جوز الإفراد والتمتع» »)۱۹٠١ /١(‏ رقم 
(۸414). 


وني رواية أخرى للبخاري أيصًا عن عائشة قالت: 
خرجنا مع النبي ني حجة الوداع» فمتًا من آهل 
بعمرة» ومنًا من أهلَ بحج» فقدمنا مكة» فقال رسول 
الله : "من أحرم بعمرة وم يد فليّحلل» ومن أحرم 
E‏ 
بح فلیتم حجه..."'. 

ومن هذه الأحاديث الصحيحة يتبين أن النبي 44 
حح قارنًاء إلا أنه أمر من كان قد حج من أصحابه ول 
يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة» أما هو فلم 
يتحلل؛ لأنه قد ساق اهدي ولد رأسه» وقد أخذ بعض 
العلماء أن التمتع هو أفضل أنواع الحج وهو قول ابن 
عباس؛ لأن النبي َب تمناه ك في الحديث الذي معنا: 
"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت ولجحعلتها 
عمرة" والمقصود أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. 

ومن جلة هذه الأحاديث يتضح أن احج والعمرة 
على ثلاثة أقسام: 

الأول: الإقران: وذلك بأن يلبي بالحج والعمرة معا 
فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى» وظل على إحرامه 
حتى ينتهي من أعال العمرة والح معًا. 

الثاني: التمتع: وصفته أن مل بالعمرة في أشهر الحج 
"لبيك اللهم بعمرة" على أن يجج في نفس العام» فإذا 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحيض» باب: 
كيف تل الحائض بالحج والعمرة» /١(‏ ۹) رقم (۳۱۹). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحج» باب: بيان وجوه 


الإحرام وأنه جوز إفراد الحج والتمتع» »)۱۹٠١ /٥(‏ رقم 
(A۳)‏ 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التمني» باب: 
قول النبي 45: "لو استقبلت من أمري..."» (۱۳/ »)۲۳١‏ رقم 
(۷۲۲۹). 


1۸1 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

انتهى من أداء العمرة تحلل فحلق شعره أو قصره» 
ون باد و اچ کل کے کان عطر راع یت 
الإحرام فإذا كان يوم التروية (وهو الثامن من ذي 
الحجة) اهل بالحج. 

الثالث: الإفراد: وهو أن هل عند الميقات بالحج 
فقط ویبقی محرمًا حتی تنتهي عل ا لے" . 

وهكذا طابت نفوس الحجاج الذين أدوا الفريضة 
بأية طريقة من هذه الطرق الثلاث» ولا خطاً هنا في أي 
نوع» بل هو تشريع إسلامي عظيم الشأنء ولو كان ثمة 
خطأً لنهى النبي َي عن القَرّان لکنه لم ينه عنه» ولا یزال 
المسلمون بحُجُون قارنين إلى يومنا هذاء دون أدنى نكير 
فن خد اوا 

۲. مسألة الإذخر: 

أما فيم) يتعلق بزعمهم أن النبي ٤‏ رجع عن رأيه في 
قطع شجر الإذخر» فالحق آنه ک4 م ينه عنه ابتداءً لير جع 
عن هذا النهي. فقد كان نص كلامه ب في هذه المسألة 
أنه قال عن مكة: "لا مختلى خلاهاء ولا يُعصَد شجرهاء 
ولا فر صدها رلا قط فما الا ف فال 
العباس له: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال 45: إلا 


الإذحر"". فهل يفيد هذا يا عن قطع الإذخر» أو أن 


العزازي» دار العقيدة» القاهرة» ط۳ ۱٤۲۷‏ ه/ ٠۲۰۰م‏ (۲/ 
(TN‏ 

.٤‏ كيف ول اذا التشكيك في السنة؟» د. حمد عبد الرهن» مرجع 
سابق» ص۱۳ بتصرف. 

۵. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
الإذخر والحشیش في القبر» (۳/ »)۲٥۳‏ رقم .)۱١٤۹(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحج» باب: تحريم مكة 
وصیدهاء (۵/ ۲۱۰۹) رقم .)۳۲٤٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي ل أخطا في اجتهاده وصحح له العباس ف؟ 

ولقد كان النبي ب يصدر الحكم» ویسکت قليلا 
ثم يستثني منه ما يشاء» وکثيرًا ما فعل و هذا» ومن 
ذلك قوله: "والله لأغزون قريشًاء والله لأغزون قريشًاء 
والله لأ غزون قریشًاء ثم قال: إن شاء الله" . 

كذلك فالعباس هه طلب استفناء الإذخر لحاجة 
الناس إليهء فاستكمل النبي بل كلامه قائلا: "إلا 
الإذخر". فليس في هذا اجتهاد من النبي ك وإنيا هو 
تشريع منه ب ولا يشترط في الاستثناء أن ينويه من 
أول الكلام» وقبل فراغه؛ لأن النبي ي لو كان ناويًا 
لاستشناء اللإذخر من أول كلامه» أو قبل تمامه» م يتوقف 
استشناؤه له على سؤال العباس له ذلك وإعلامه أنہم لا 
بد هم منه لِقَينهم وبیوت» وهذا بلا ریب فيه من 
الفقه وتعليم الأمة أن الحاكم والمجتهد قد ينسى أمرًا 
ويذكره أحد من الناس به» فيستذكر ويستدرك الأمرء 
وما كان سهوه َو في الصلاة من الله إلا إرشادًا وتربية 
وتعليًا للأمة من بعده. 

۳. موقع الجيش في غزوة بدر: 

أما عن اختياره ل مكان نزول جيشه في معركة بدر 
فإن الحديث الذي روي عن الحباب بن المنذر ضعيف»› 
رواه ابن إسحاق» قال: حُدّثت عن رجال من بني 
سلمة آم ذكروا أن ا حُبّاب بن المنذر بن الجموح» قال: 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الان والنذور» باب: الحالف يستثني بعدما يتكلم 
۹ ۱۱۹ رقم (۳۳۲۱). وصححه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن ابي داود برقم (۲۸۱۱). 
۲. زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» تحقيق: 


شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۸ ۱٤۰١٥١‏ ه/ 
c٨٩‏ )/ €07(. 


A۲ 


يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» أمنزلًا أنزلكه الله ليس 
لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: 
يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل» فانمض بالناس 
حتی نأي آدنى ماءِ من القوم فنئزله ثم نغور" ما 
وراءه من القلب ثم نبني عليه حوصًا فنملؤه ماء ثم 
نقاتل القوم» فنشرب ولا یشربون» فقال رسول الله 45: 
لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله ب ومن معه من 
الناس» فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه» 
ثم أمر بالقَلّب فغورت» وبنى حوصًا على القَليب الذي 
نزل عليه فمُلِى ماء ثم قذفوا فيه الآنية"“. 

وهذا الحديث ضعفه الإمام الألباني لجهالة الواسطة 
بين ابن إسحاق والرجال من بني سلمة. 

ولو افترضنا - جدلا - صحته فإنه لا تقوم به حجة 
على أن النبي ب اجتهد وأخطأ ثم رجع عن اجتهاده إلى 
رأي الحباب؛ إذ ليس رأيًا للنبي ب أو اختيارًا منه» 
والدليل على ذلك أن الحباب بن المنذر عندما سأل 
النبي بي قائآا: "يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» أمنزلا 
أنزلكه الله» ليس لنا أن نقدمه ولا نتتأخر عنه؟ أم هو 


الرأي والحرب والمكيذة". 


۳. نغور: نخرب. 

.٤‏ السيرة النبويةء ابن هشام» تحقيق: محمد بيومي» دار الحرم 
للتراث» القاهرة» ط ١ء‏ ١١٤١ه/ 46٥‏ م<)/ 5۹. 

.٥‏ فقه السيرةء الغزالي تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار 
الدعوةء الإسكندريةء ط 1ء ٠٤١١‏ ه/ ١٠٠۲م‏ هامش 
ص۱۹۹ . 

. السيرة النبوية "عرض وقائع وتحليل أحداث"» د. علي محمد 
محمد الصلابي» دار الفجر» القاهرة» ط۱ ٠٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م‏ 
)/ 1( 


أجابه ج "إنه الرأي والحرب والمكيدة". ولم يقل إنه 
واف - أي ما تطلبته الحرب ومكيدة الأعداء» وليس 
Ds e‏ 
باجتهادات النبي ولا بالعصمة؛ لأن النبي 45 م بجتهد 
هنا ومن ثم م بخطی» وإن) كانت مهمته 5 هي اختيار 
الأصلح من الآراءء فإن كان ثمة اجتهاد منه 4 فهو 
اختياره َي لرأي الحباب وأخذه به» وهو اجتهاد صائب 


SE 


موفق لا ريب. 

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن أمور الحرب والمكيدة 
هي من باب السياسة والمعايش التي لانص فيهاولا 
وحي على التفاصيل» وإنم) وردت فيها قواعد كلية 
صالحة لكل زمان ومكان وكل حال» وتّركت التفاصيل 
ا لجزئية لأهل الخبرة في كل عصر ومصرء وهم الموكول 

الاجتهاد فيهًا لأنمم أهل الذكر في ذلك كى) 

قال : وتو اها ڪر یئز لاقترت 4 
«لانياء»» وهمذا قال النبي ية للحباب: "بل هو الرآي 
والحرب والمكيدة"؛ أي ليس هذا من أمور التشريع التي 
لا اجتهاد معها بل هو من الأمور التي يجب الاجتهاد 
والتشاور بشأنها مع أهل الرأي والخبرة. والله أعلم. 

وعليه فالمسائل الثلاث السابقة ليست من اجتهاد 
لنبي اني شيء» ومن ثم فلا جال للحم عليها 
ووصفها بالخطاً أو الصواب. 


a 


خامسًا. بناء النبي بإ قواعد القضاء : 

إن الحكمة من قوله #: "فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئًا" هى إرساء لمبادئ القضاء من اعتاد القضاة 
عل ا لحجج وقرائن الحال الظاهرة والحدیث ک) جاء 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
في رواية البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن 
رسول الله و قال: "إنكم تختصمون إل» ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض.» فأقضي له على نحو ما 
أسمع منه» فمن قطعتٌ له من حَقٌ أخيه شيًاء فلا 
يأخذه؛ فإن) أقطع ل ا 

أفاد العلاء من قوله ل "فمن قضيت له من حى 
أخيه شيتًا" أنه َو يرسي مبدأ هاما من مبادئ القضاء في 
الإسلام» وهو اعتاد القضاة ني حكمهم على الحجج 
الظاهرة» وقرائن ا لجال الواضحة» دون الاستناد إلى 


الإمام. 


ر فمن المقاصد الربانية من إرسال النبي # أن يكون 
قدوة بُقتدی به» قال کك: ‏ لَقَدّ کان ت¿ ك فی رسول الله 


اسو اسر و حَسة ‏ (الأحزاب: ۱ وهتذا يقتضي أن تکون 


ستته ل متها للحیاۃء الا یکون بہا ما لا يستطیع 


1۸۴۳ 


اليشر العاديون تطبيقه. 

ولأن الغيب من علم الله كك قد يطلع عليه أحد 
رسله» دون سائر البشر» قال كك: 3 عم آلْمَيّب فلا 
ھر عل نیو لدا دمن ری من سول 4 (بجن) 
- شرع الله تبيه ب أن يحكم بالظاهر وقرائن الأحوال 
دون الاستناد إلى الإهام؛ لأنه تعالى يريد أن يرسي منهج 
القضاء في الإسآلام» ويضمن ديمومة هذا المنهج إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء فشرع الحكم بالظاهر؛ 
لأن الإهام لايتيسر لكل قاض وإنماهومن 
خصو صيات النبوة. 


3 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)»› كتاب: الشهادات» 
باب: من اقام البينة بعد الیمن» »)۳٤١ /٥(‏ رقم .)۲۹۸١(‏ 


صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الأقضيةء باب: الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة» »/ c(YIA‏ رقم (EA)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهذا ما راد أن يؤكده بل بقوله: "إنكم تختصمون 
إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قطعت له من 
حق أخيه شيدًا فلا يأخذه» فإن| أقطع له به قطعة من 
انار" فهو بذلك مُوْصّل لنهج حياة الأمة كاملة في 
بلاد مترامية لا مجمعها إلا دين الإسلام. 

جاء في فتح الباري: "قال ابن التين: هو -أي 
الحديث - خطاب للمقضي له» ومعناه: أنه أعلم من 
نفسه هل هو حق أم مبطل؟ فإن کان حًا فليأخذه وإن 
کان مبطلا فليتركه فإن الحكم لا ينقل الأصل عا كان 
ل 

ثم ذكر ابن حجر عدة فوائد في هذا الحديث نذكر 
منها: 

٠‏ إثم من خحاصم في باطل حتى استحق به في 
الظاهر شيتًا هو في الباطن حرام عليه. 

٠‏ أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل 
حتی يصير حقًا ني الظاهر ويحکم له به أنه لا محل له 
تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم. 

٠‏ ثم ذكر الحكمة في قضاء النبي كه بالظاهر مع 
أن الله قادر أن يطلعه على بواطن الأمور وحقائقهاء 
فقال: "والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن إطلاعه ي 
بالوحي على کل حکومة - آنه لما کان مشرعًا کان بكم 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المظا» باب: 
إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» /٥(‏ ۱۲۸)» رقم 
.)۲٤۸(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأقضية 


پاب: الحكم بالظاهر واللحن با لحجة»› (1/ 11۸ ۲)» رقم 
(EA)‏ 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۳/ .)۱۸١‏ 


A۸4 


با شرع للمکلفین ویعتمده الحکام بعده» ومن ثم قال: 
"إنما آنا بشر"» أي: في الحم بمشل ما كُلفوا به" ول 
هذه النكتة أشار المصنف (البخاري) بإيراده حديث 
عائشة في قصة ابن وليدة زمعة » حيث حكم ل 
بالولد لعبد بن زمعة وألحقه بزمعة» ثم لما رأى شبهه 
بعتبة أمر سودة أن تحتجب مئه احتياطًاء ومثله قوله 4 
في قصة المتلاعنين لما وضعت التي لُوعنت ولدًا يشبه 
الذى تبه لرل الأباة لكان ل وها شان" . 
فأشار البخاري رحه الله إلى أن النبي ل حكم في ابن 
وليدة زمعة بالظاهرء ولو كان في نفس الأمر ليس من 
زمعة ولا يسمى خطأ في الاجتهاد ولهو من موارد 
الاختلاف وسبق البخاريّ إلى ذلك الشافع فإنه ا 
تكلم في حديث الباب قال: "وفيه أن الحكم بين الناس 
يقع على ما يسمع من الخصمين ب| لفظوا به» وإن كان 
یمکن ن يكون في قلوبهم غير ذلك» وأنه لا بقضي على 


۳. يقصد الحديث الثاني الذي أورده البخاري في هذا الباب عن 
عائشة أا قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد 
بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه إليك» فلم كان 
عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي» قد كان عهد إِللّ فيهء فقام 
إليه عبد بن زمعة» فقال: خي وابن وليدة أي ولد على فراشهء 
فتساوقا إلى رسول الله و فقال سعد: يا رسول الله» ابن أخي» 
كان عهد إل فيه» وقال عبد بن زمعة: خي وابن وليدة أي ولد 
على فراشه» فقال رسول الله : هو لك ياعبد بن زمعة» ثم قال 
رسول الله ي: الولد للفراش» وللعاهر الحجرء ثم قال لسودة 
بنت زمعة: احتجبى منه لما رأى شبهه بعتبة» فا رآها حتى لقى 
الله تعالى". [صحيیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: 
الأحكام» باب: من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه /١١(‏ 
٤‏ رقم (¥۱۸۲).] 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده مسند بني هاشم» مسند عبد 
الله بن العباس» »)٦ /٤(‏ رقم (۲۱۳۱). وصححه أحمد شاكر 


ي هات خو ل مضدوالسة وها 


أحد بغير ما لفظ به... ولعل السر في قوله: "إنم) آنا 
بشر" امتثال قول الله  :3#‏ فل انا ئا شر منک 4 
«الكهف: .)٠٠١‏ أي في إجراء الأحكام على الظاهر الذي 
يستوي فيه يع المكلفين فأمر أن بجكم بمشل ما أمروا 
أن يجحكموا به» ليتم الاقتداء به» وتطيب نفوس العباد 
للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر إلى 
| 

وقال الإمام النووي في شرحه فهذاالحديث: 
"وقوله #: "إن أنا بشر" معناه: التنبيه على حالة 
البشريةء وأن البشر لايعلمون من الغيب وبواطن 
الأمور شيئًا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك 
وأنه جوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم» وأنه 
إنم) محكم بين الناس بالظاهر,ء والله يتولى السرائر 
فيحكم بالبينة واليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر 
مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك» ولكنه إن كلف 
الحكم بالظاهر... ولو شاء الله تعالى لأطلعه بإ على 
باطن آمر الخصمين» فحكم بيقين نفسه من غير حاجة 
إل شهادة آ و بین كن نا أ ا ال أمة ااه 
والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه أجرى له حكمهم 
في عدم الاطلاع على باطن الأمورء ليكون حكم الأمة 
في ذلك حكمه» فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهر 
الذي يستوى فيه هو وغيره؛ ليصح الاقتداء به» وتطيب 
نفوس العباد للانقياد للأٌحكام الظاهرة من غير نظر إلى 
الباطن والله أعل". 

ولحكمة الله العظيمة فقد أصّل نبيه كَل منهج الحياة 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۳/ ٦1؛,‏ ۱۸۷) بتصرف. 


۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» /٦(‏ 4( 


1A0 


الميسّر لكل من يأتي بعده وحفظ عصمته ب في الوققت 
ن 

لكن الفهم الخاطى للحديث مع خبث الغرض كانا 
وراء هذا الطعن في شخص رسول الله َل ومن ثم في 
سنته» ولكن هيهات أن يضر غبارهم الساء وقد تعهد 
الله تعالى بحفظ دينه ملا في القرآن الكريم والسنة 
الشوية: 
الخلاصة : 

' إن النبي ب معصوم في اجتهاده فإما آنه لا 
يخطى ابتداءً وإما أنه لا يقر على خطأا إن وقع منه (لو 
جاز لنا أن نسميه خطا) فيأتي التصويب والسداد من الله 
لرسوله؛ لأن الله ما كان ليترك خطأ يقع من نبيه الل 
عنه ولا يصوبه» فتقع الأمة فيه. 

٠‏ إن لله جكا جليلة في اجتهادات النبي لإ 
ونجانبة بعضها للأَولى» منها أنه أراد أن يوضح أن 
الاجتهاد جائز» ومنها تقرير بشرية النبي بل 

ل يخطى النبي بني مصير أسرى بدرء وإنم) 
جانب الأولى والأحسن إلى الحسن» فأرشده الله للاَولىء 
وني هذا دليل على عناية الله بالسنة النبوية؛ لتأتي على 
أكمل الوجوه وأصوبا. 

٠‏ تأبير النخل من أمور المعاش التي تؤخذ بالخبرة 
والرأي» والنبي ب لم ينه عن تأبيرهاء وإنا أبدى رأيه في 
أمور المعاش التي ليست بوحي» والتي لا توصف 
بالاجتهاد بمعناه الشرعي» ومن ثم لا يمحكم عليها 
بالخطاً أو الصواب الشرعي. 

إن النبي ب أراد بقوله: "لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما سقت اهدي" التأكيد على إجازة التمتع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

بين الحج والعمرة» حتى لا يفهم الناس من فعله 4 
وجوب القران» وليس في هذا الحديث رجوع عن 
اجتهاد سابق؛ لأن النبي ي حح وح معه الناس؛ 
فمنهم من قرن» ومنهم من أفرد» ومنهم من تقمتع 
وم ينكر على أحدء فدل على جواز الأنواع الثلاثة؛ 
ومن ثم فقوله بل ليس رجوعًا عن القران بل كان 
تقریرًا وتأكيدًا على جوازه؛ إذ إنه كان معمولًا به 
من قبل. 

٠‏ إن حديث الحباب بن المنذر حديث ضعيف 
ضعفه الإمام الألباني» وعلى افتراض صحته فلم يكن 
نزول النبي # على ري الحباب بن المنذرفي يوم بدر 
رجوعًا عن رأيه الأول؛ لأنه م يكن هناك رأي من 
أساسه» فأمور الحرب متروكة للخبرة والرأي كى| 
قال #: "بل هو الرأي والحرب والمكيدة". 

٠‏ إن إباحته ب قطع الإذخر لا تعد استدراگا من 
العباس عليه؛ لأن النبي بل م ينه عنه ابحداءًء وإنم) 
کان و یصدر الحکم ویسکت قليلاء ثم يستثني منه ما 
يشاء» والعباس هه بطلبه استثناء الإذخر منه لا يعد 
سببا في استثناء الإذخر أو استدراكا على قول النبي يل 
ولیس في هذا اجتهاد من النبي ي إن هو تشريع منه 
ولا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام وقبل 
فراغه. 

۰ قوله :"فمن قطعت له من حق أخيه شيًا فلا 
يأخذه» فإنما أقطع له به قطعة من النار" هو إرساء 
المبادئ القضاء في الإسلام» وأن الأحكام تقوم على 
الظاهر والله يتولى السرائر؛ لأن الله قادر أن يطلع نبيه 
على بواطن الأمور ولكنه تعليم للأمة بعده 
كا أنه تحذير من الكذب والخش في الحجة من أجل 


۱۸٩ 


إبطال حى أو إحقاق باطل» وهذا من فضائل السنة لا 


عیومما. 


کا 


الشبهة السابعة عشرة 


الزعم أن السنة مجرد صدى لعواطف النبي َل 
الشخصية ولا دخل لها في التشريع** 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن السنة مبجرد صدى 
لعواطف النبي ب الشخصيةء تبدت على هيئة متح 
أعطاها هله وذويه»ء بدليل أنه جعل ابنته فاطمة ا 
نساء المؤمنين» وجعل سبطيه الحسن والحسين سيدي 
شباب أهل الجنةء بل إنه أعطى زوج ابتعه _ رقيّة - 
عثان بن عفان سهًا لا يستحقه من غنائم بدر؛ لآنه ل 
يشهد الغزوة» وعليه فلا دخل للسنة في التشريع» وقد 
أقر النبي َة بذلك فلم يأكل الضب ول يحرمه» ولو 
كانت السنة تشريعًا حر مه. 

رامين من وراء ذلك إلى القول بعدم أهلية السنة لأن 
تكون مصدرًا للتشريع الإسلامي. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ إن فضل آل البیت ثابت بالقرآن» قال کك: 
إت برد ائه ڀيڌهب عم ارحس اه آي 
ویھر تھا (الاحزاب» ومن ثم إتت 
السنة -في تكريمهم -بشيء حالف لما جاء في كتاب الله 
تعالى» بل أكدته؛ وعليه فلا وجه للطعن في أحاديث 


) ضلالات منكري السنةء د طه حبیشی» مرجع سابق. 


فضائل آل البيت الصحيحة. 

۲) م يكن إبقاء النبي ب عشان بن عفان له في 
المدينة كي يمرض زوجته نوعًا من المحاباة» وإنم) كان 
بقاؤه حت مع بقية الأصصحاب» كى أن النبي ## ومن 
معه حین خر جوا طالبین عير قریش ما کان يدور 
بخلدهم أبدًا أن الأمر سينتهي إلى القتال» لذا م ينكر 
الي ب على من لم يخرج معه دون عذر» فضلَا عمن 
حبسه العذر» أما إعطاء عثان سهًا من الغنائم دون 
شهوده القتال فذلك أمر ورد في أكثر من غزوة مع غير 
واحد من الصحابة. 

۳) ترك النبي لإ لأكل الضب عمل جلي لا 
تطالب الأمة بفعل مثله» فهو ليس موضوعا للتشريع» 
وكونه 4# لم بحرمه دليل على أن السنة ليست ميولا 
شخصية له» وإنم) هي تشريع رباني معصوم من 
الأهواء» ملزم لكل المسلمين في كل زمان ومكان. 
التفصيل: 
أولا. فضل آل البيت ثابت بالقرآن قبل السنة : 

إن الله اصطفى عمدًا ل لحمل آخر رسالات الساء 
إلى الأرض» وهيًاً له أسباب النصر والتوفيق في أداء 
دعوته كي لا يحول الأعداء دون تبليغ الرسالة 
للخافقين. وذلك بتكريمه #4 وإجلاله» ومن 
مُستلزمات هذا التكريم تكريم أهله وذويه لحكمة 
جليلة» وهي ألا یُوْتی من قبلهم» نما یکون له أثر ليس 
با هين على مسار الدعوة. 

وأعظم ما كرم الله به آل بيته #5 أنه طهرهم من 
الرجسء فقال كك: 3# إن برد َه ليڏهب عنم 
وھ تھا € (لاحزاب» 


الرس آهل ألِيَتِ 


A۷ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

والرجس في الأصل القذر الذي يلوث الآبدان» 
واستعير هنا للذنوب والنقائص الدينية؛ لأا تجعل 
عرض الإنسان في الدنيا والآخرة مرذولًا مكروهًا 
كا لجسم الملوث بالقذر» واستعير التطهير لضد ذلك 
وهو تجنيب الذنوب والنقائص كا يكون الجسم أو 
الوب طاهرًا. 

ثم نعم القرآن في صَّون آل بيت النبي #5 من 
الرجس بالتعبير بالإذهاب المغيد للإنجاء والإبعاد» وقد 
أخذ صيغة الفعل المضارع الدالة على تجددالإرادة 
واستمرارهاء وإذا أراد الله مرا ق دره إذ لا راد 
لإرادته""» ولا شك في أن هذا التطهير الرباني تكريم - 
ما بعده تكريم - لآل بيت رسول الله الأتقياء الأنقياء 
الوارد بصريح العبارة ني كتاب الله العظيم» الذي لا 
يأتيه الباطل أبدًا. 

وما أتت به السنة من تكريم عام هم جيعًاء أو 
خصصت التكريم بأحدهم ما هو إلا تأكيد لما تى في 
ا خو و کا اوت اه 
الكتاب وخصصت عامه. فقول النبي ل لفاطمة 
رضي الله عنها: "ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء 
أن امبو ا کان عن علم 
أطلعه الله عليه وأوحى به إليه» فالنبي 4 يتأثر قط 
في الإخبار عن الله بعواطفه الشخصية؛ لأنه معصوم 
من ذلك. 


/١١( انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
(o4 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاستئذان» 
باب: من ناجی بین يدي الناس» (۱۱/ ۸۲)» رقم »1۲۸٥(‏ 
1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والرسالة اللحمدية مرتكزة على العدل حتى 
مع ذوي القربى» فها هو النبي 4 -المفترى عليه 
حاباته آل بيته -يقول لأحبهم إليه فاطمة رضي 
الله عنها: "يا فاطمة» أنقذي نفسك من النارء فإني لا 
أملك لكم من الله شيتًا غير أن لكم رحا سَابلها 
ا 

بل إنه 4# في إنكاره على قريش لشفاعتهم في المرأة 
المخزومية التي سرقت أقسم قائلا: "والذي نفسي بيده 
لو فاطمة فعلت ذلك لقطعتٌ يدها" مُقَعدَا بذلك 
لمبدأ العدل المطلقء شافيًا لما قد يعتري القلوب المريضة 
من تساؤلات» کمن يقول -مثلا -ماذالو سرق أحد 
من آل بيته أيقطع يده؟ فاستشرف النبي ل السؤال 
دون أن يُسأل» وأجاب عنه» مغلقا الباب أمام أصحاب 
اهوى. 

فأين تلك المحاباة المزعومة؟! أين هي والنبي ل 
يفضل الفقراء والمساكين على أقرب الناس إليه» فهذا 
هو علي بن أبي طالب يخبرنا أن فاطمة رضي الله عنها 
اشتكت ما تلقى من الرَّحى نما تطحنه» فبلغها أن 
رسول الله بل أي بسبي» فأتته تسأله خادمًا فلم توافقه 
فذكرت لعائشة» فجاء النبي ل فذكرت ذلك عائشة 
له» فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم» فقال: 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: في 
قوله تعالی: ا ونر عشیریک الَأَمریے ی (۲/ »)۷١١‏ رقم 
۹1). والبلال هو الماء» ومعنى الحديث: سأصلها أي 
الرحم» وقد شبّهت قطيعة الرحم بالحرارة» ووصلها بإطفاء 
الحرارة ببرودة» ومنه بلوا أرحامكم. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحدود» باب: 
إقامة الحدود على الشريف والوضيم» /١١(‏ ۸۸)» رقم 
.(AAY)‏ 


۸۸ 


على مکانکا» حتی وجدت برد قدمه على صدري 
فقال: "ألا أدلكا على خير ما سألتاني؟ إذا أخحذقا 
ES ES OP ETE‏ 
وثلاثین» وسبحا ثلانًا وثلاثین» فإن ذلك خیر لکا ما 
سالت"". 

وهذا الحديث صريح في بابه» ذلك أن النبي ا منع 
ابنته وهي أحب الناس إليه - خادمًا يكفيها شقاء 
الأشغال المنزلية؛ نظرًا لأنه آثر أهل الصَمًة والمساكين 
والأرامل بالمال والسبي. 

ولو كان النبي ل يتبع هواه ويقدم المنح لأهله - كا 
يزعم هؤلاء الزاعمون E‏ 
الناس إليه وهي ابنته» وقد قال ها في رواية أخرى: 
"والله لا أعطيكه) وأدع أهل الصفة تَطْرّى بطونيم لا 
اجد ما أنفق عليهم. ولكني أبيعهم وأنفق عليهم 
ا 

وعليه فإن السنة ليست -ك| يزعمون-منخًا 
وامتيازات من قبل النبي # لآل بيته» وٳنا هي تشريع 
لازم دائم» ولا جال فيها للتفرقة بين المسلمينء ولا 
عحاباة لأحد» ولو كان لصق الناس به وأحبهم إليه 
-فاطمة بنت رسول الله 4. 


أما قوهم إن النبي ل متأثر في سنته بالعصبية 


.٣‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فرض 
الخمس» باب: الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله ل 
/١‏ ۸ رقم (۳11۳). 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (1/ .)۲٤۹‏ 

.٥‏ صحيح: أخرجه مد في مسنده» مسند علي بن أبي طالب» 
۱٤۹ /5(‏ رقم (۸۳۸). وصححه أحمد شاکر في تعلیقه على 
السك 


القبلية؛ إذ جعل سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنها 
سيدي شباب آهل الجنةء وذلك في قوله 4: "الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة" "» قول مردود؛ لأن 
النبي بك لا يذل أحدًا الجنة» فضا عن أن يجعله سيدا 
فيهاء ولکن الله هو الذي يذْخل من يشاء من عباده 
جنته» وآنه كك أخبر نبيه 5 بهذاء فأخير النبي 45 
الناس» ولو أن هناك مالا للمحاباة في السنة لكانت 
فاطمة رضي الله عنها اء فالحسن والحسين داخلان 
فيم دخحلت فيه أمهماء من عدم نفع الرسول بل فهافي 
الآخرة» وأنه لا يملك ها من الله ضرا ولا نفعًا. 

ونقول هؤلاء المغرضين الذين اعتبروا النبي بل 
متأثرًا بالعصبية لأهله يرفعهم على الناس: ألا يعد عدم 
استطاعة النبي 4 إنقاذ عمه أي طالب من النار أكبر 
الأدلة على كذب دعواهم؟! مع الوضع في الاعتبار ما 
لأي طالب من محبة في قلب النبي بج ومع ذلك فلم 
يملك أن يجعله يسلم» لذلك أنزل الله 8# قوله: 
نک لا تھی من ابیت وکیکی ال ہی من اء وشو 
ملم امهرب  )©(‏ «التصص» حسبهم هذه الآية 
ترد عليهم وتفند شبهتهم. 

وإذا أضفنا إلى ما 


م ص 


سبق تقریره أن آل البیت لا يرثون 
النبي يڳ فقد ورد عنه أنه قال: E‏ 


فهو صدقة") ومعلوم أن الصدقة لا تجوز عليهم 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الآحوذي)» 
کا ا باتة جاقت الجن اسن رى الله عه 
)۱/ 1۸0(« زی 007 وض لاان ن ف 
وضعيف سنن الترمذي برقم (TVA)‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب قرابة رسول الله ل (۷/ 4۷)» رقم 
(TV1۲)‏ 


۸۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


(Or, 


لقوله 4: "إن الصدقة لا تنبغى لآل عمد 

إذا أضفنا ذلك وغيره نما لم نذكره واستوعبناه بنظرة 
محرّرة عن أي أسبقيّة؛ ظهر لنا بجلاء أن السنة إن هي 
إلا تشريع رباني على لسان النبي 4 وليست - كا يزعم 
هؤلاء امتیازات ومنح أعطاها النبي ٤‏ آل بيته» بل إن 
آل البيت أنفسهم حُرموا دون سائر المسلمين ميراث 
مورّثهم -أي النبي ب -ومنعت عنهم الزكاة فأين 
المحاباة المزعومة في هذا؟! ومن ثم فلا دخل لعواطف 

ا ® 

النبي #5 في التشريع کا زعم هؤلاء 
ثانيا. لا محاباة في إعطاء النبي ب عثمان 4ء سهم 
من غنائم بدر: 

إن قوهم: إن النبي ب كان يحاي هله وذويه على 
حساب المسلمين» مستدلين بإعطاء النبي # عثان بن 
عفان سهًا ني غنائم بدر وهو لم يشهدها - قول يفتقر إلى 
الموضوعية؛ لأنه ي حين خرج هو وأصحابه ما كان 
خروجهم إلا لأخذ عير قريش فقط ولم يكن في 
حسبانہم نهم سیدخلون في قتال مع قریش. 

لذا قال النبي ب هم حين أرادوا المخروج لأخذ 
أموال القافلة في بادئ الأمر: "هذه عير قريش فيها 
أمواهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها"*» 
۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: ترك 
استعمال آل النبي ب على الصدقةء /٤(‏ ۱۷۱۳)ء رقم .)۲٤٤۲(‏ 
© ني ""'كثرة الأحاديث الصحيحة في فضل علي بن أبي طالب" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء 
البخاري على مناقب ومرويات لأهل البييت" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الخامسة»ء من الحزء السادس (دواوین السنة). 
.٤‏ صحيح: أخرجه ابن إسحاق في السيرة» باب: ندب المسلمين 
للعير وحَدَر ابي سفيان» (۲/ .)۱۷١‏ وصححه الألباني في 
هامش تخريجه لفقه السيرة للغزاليی ص۰۲۱۸ برقم (۲۱۸). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فالنبي # م يعزم على أحد بالخروج» بل ترك الأمر 
للرغبة المطلقة؛ ولذلك مكث كثير من الصحابة في 
المدينة وهم يحسبون أن مضي رسول الله وني هذا 
الوجه لن يعدو ما ألفوه في السرايا الماضيةء حيث كانت 
تنتهي بعودة المسلمين دون قتال؛ ولذالم ينكر 
الرسول بذ على أحد بدون عذر» فكيف بمن له عذر 
کتطبیب زوجته؟! 

فسح النبي #5 لعثان بن عفان بالبقاء بجوار 
زوجته التي هي ابنة النبي #5 ثم إعطاؤه سهًا من 
الغنائم ليس من المحاباة في شيء» وما زعمه أصحاب 
هذه الشبهة مردود من وجهين: 

الأول: أن بقاء عشثان بجوار زوجته لرعايتهاء 
والقیام على شئونہاء آمر لم بختص به عثمان وحده» بل 
كان متبعًا مع جميع المسلمين» فكان النبي ل يمنع كل 
مسلم له قريب مريض -زوجة أو أم -من الخروج معه» 
ثم يأمره بالبقاء مع قريبه لتطبيبه ورعايته. ومثاله ما 
جاء في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي َك فاستأذنه في 
الجهاد فقال: "أحيٌ والداك؟ قال: نعم» قال: 
ففيهم) فجاهد" " والحديث صريح ني الإذن للرجل 
بأن يبقى لرعاية والديه على الرغم من أنه جاء النبي يل 
يستأذنه في الجهادء فدّله بإ على ماهو أفضل منه 
في حقه» وني الحديث دليل واضح يرد ويدحض 
قول كل من زعم أن النبي بو حابى عثان بن عفان 
لآنه زوج ابنته. 

الثاني: ليس في إعطاء النبي ب عثان بن عفان سهًاء 
وهو لم تحضر معه الغزوةء دليل على أنه و حاباه لقربه» 


(Or 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الجحهاد 
والسير» باب: الجهاد بإذن الأبوینء (1/ »)۱١۲‏ رقم .)١٠١٤(‏ 


1۹۰ 


وإنها هو شيء جرت عادة النبي 4 أن يفعله» فلرب) 
أعطى أحد الصحابة سهيًاء وهو لم بجحضر معه الخزوة 
من الأساس» كا صنع مع الأشعريين لماقدموامن 
خيبر مع جعفر"؛ إذ أعطاهم من غنائم سرية 
يشاركوا فيهاء فاتضح من هذا أن لرسول الله 3 أن 
يعطي من يشاء من آصحابه ما يشاء من الغنائم حسب 
تقدیره 5 

يقوي ذلك ويعضده ما حدث قي غزوة حنين من 
أمر توزيع الغنائم على المسلمين» إذ زاد النبي ل أشراف 
مكة وكبراء العرب زيادة جعلت الأنصار يغضبون» 
کر واا ھا ن کا ل ا ار 
بها وجه الله" وني الصحيحين من حديث نس بن 
مالك "أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله ل حين 
أفاء الله على رسوله ج من أموال هوازن ما أفاء» فطفق 
رسول الله ل عطي رجالا من قريش الائة من الإبلء 
فقالوا: يغفر الله لرسول الله ك: يُعطي قري شا ويدعناء 
وسیوفنا تقطر من دمائهم...". 

والشاهد من الحديث أن الأنصار قاتلوا قتالا شديدًا 
ومع ذلك لم يأخذوا شيئًاء وهذا ليس ظلعًا هم» وإنما 
لمصلحة الإسلام العامةء يقول ابن القيم معلقًا: 
"ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله يقسمها رسوله حيث 
أمره لا يتعدى الأمر» فلو وضع الغنائم بأسرهافي 


۲. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 


.)۲٥۹ /٦۱( سابق»‎ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الآنبیاء» باب: رقم (۲۸)ء »)٥۰۳ /٩(‏ رقم .)۴٤١٥١(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فرض 
ا لخمس» باب: ما كان النبي ب يعطي المؤلفة قلويهم وفيهم من 
الخمس ونحوہ /١(‏ ۲۸۸)ء رقم .)۳۱٤١(‏ 


هؤلاء أي الذين أخذوا الغنائم من المؤلفة قلوبمم - 
لمصلحة الإسلام العامة لما خرج عن الحكمة والمصلحة 
والعدل» ولما عميت أبصار ذي الخويصرة التميمي 
وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة -قال له قائلهم: 
اعدل فإنك لم تعدل» وقال مشبهه: إن هذه لقسمة ما 
أريد بها وجه الله» ولعمر الله: إن هؤلاء من أجهل 
الخلق برسوله 4 ومعرفته بربه» وطاعته له وتمام عدله» 
وإعطائه لله» ومنعه لله» ولله كبك ن يقسم الغنائم كا 
يحب» وله أن يمنعها الغانمين جملة ك| منعهم غنائم 
مكة» وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم» وله أن 
يسلط عليها نازا من الساء تأكلهاء وهو في ذلك كله 
أعدل العادلين وأحكم الجاكمين» وما فعل ما فعله من 
فلك عو قدو دی ا مغن 
E E E Sal‏ 
ما ذكره ابن القيم نضيف أن سيدنا عشمان ظ4 كان في 
حاجة تتعلق بمنفعة الجيش؛ إذ قد كفى الإمام َم 
التفكير في ابنته. فضا عن أا كانت بإذنه فأسهم له 
من هذا کله یتبین آنه ٤ة‏ حين أعطى عثان بن عفان 
سهيًا من الغنائم» م يكن ذلك عن غرض نفسي أو 
حاباة له» وإنا أعطاه من نصيبه في الخمس» آو من 
أموال الغنائم غير ا لخمس لمصلحة يراها ب 
ثالشًا. إن ترك النبي ب أكل الضب لا يعني أنه حرمه ؛ 
فهو من باب الأفعال الجبليّة : 


إن السنة هي ما أثر عن النبي بي من قول أو فعل أو 


.١‏ زاد المعاد في هدي خر العبادء ابن القيم» مرجع سابق» 
.(A0 /)‏ 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

تقرير» لكن أي هذه السنة يعتبر حجة في التشريع 
ومصدرًا له؟ وأيها يدخل ني العادات المبأيّة وطرائق 
العيش؟ إن هذا الميدان يشيع الجهل بحقائقه بين جمهور 
غفير من المثقفين فضلا عن غيرهم. 

ولعدم مقدرتهم على التفرقة بين أنواع السنة السابقة 
احتج منكرو السنة بحديث عدم أكل النبي ب الضب 
مع عدم تحريمه له» على أن السنة ليست تشريعية؛ لأا 
لو كانت تشريعية لحرم النبي ب أكل الضب. 

وفات هؤلاء أن هذا الفعل -عدم أكل النبي بإ 
الضب -هوفعل جبلي من أفعاله # ولا يكون 
موضوعًا لمطالبة الأمة بفعل مثله» بل لكل أحد أن 
يسلك ما يليق بحاله؛ ولذلك ل ينكر النبي على من 
أكل الضب في الواقعة نفسها التي رفض فيها أكله» 
ولکن قال: "لا آکله ولا أحرمه"". 

وقد علل عدم أكله له حين سأله خالد بن 
الوليد 4# -أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: "لا ولكن | 
يكن بأرض قومي فأجدني أعافه"“» وليس لأن في 
أكله إت أو ضررًا. 

ولو حرم النبي 4 أكل الضب لأنه يعافه لصدق 
القول بأن السنة جرد ميول شخصية للنبي بك ولا 
دخل ها بالتشريع وحاشاه أن يصنع ذلك 4۶ء ولكن 
هذا هو شأنم في قلب الحقائق لتوافق آهواءهم» وهو 
.٣‏ انظر: السنة التشريعية وغبر التشريعية» محمد الفاضل بن 
عاشور وآخرون» نهضة مصر» القاهرة» ط۲» ١٠٠۲م.‏ 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الذبائح 
والصید» باب: الضب» (۹/ »)0۸٠‏ رقم .)00۳١(‏ 


2 صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الذبائح 
والصيد» باب: الضب» )۹/ *6۸(« رقم .(oo¥)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هدم السنة وإنكارهاء ولكن الله حال بينهم وبين تحقيق 
أهدافهم على مر العصورء وبقيت السنة النبوية منارة 
شامخة سالمة من كل طعن. 

الخلاصة : 

٠‏ لقد كرم الله كك آل بيت النبي ي وطهرهم من 
الرجس» فقال 5اك: لما برد آله ليذهب عنم 
اس آهل لبي 5 وھ تی © 4 (الأحزاب)» 
ومن ثم فان تفضيل النبي ي لآل بيته کان بوحي من 
الله له. 

إن النبي بب كان قد قال لفاطمة رضي الله عنها: 
"ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين"» فهو الذي 
قال هها: "يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء فإِني لا 
أملك لك من الله شيا" فليس للنبي ل دخل في رفع 
شأن أحد أو وضعه»ء وإن كان كذلك» قَلِمَّ ا يستطع أن 
ينقذ عمه أبا طالب من النار. 

٠‏ إن إعطاء النبي # عثان بن عفان سهًا من 
غنائم غزوة بدر -بعيد كل البعدعن المحاباة 
أو التعصب لذوي القربى؛ لأن عادة النبي يإ جرت 
على أن يعطي بعض الصحابة من غنائم الغزوات حتى 
وإن لم یشارکوا فیهاء فالأمر لا بختص بعثمان بن عفان 


اد 


الشبهة الثامنة عشرة 
دعوى أن أقوال النبي ب ليست من المنة*“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن سنة النبي ب تنحصر في 
فعله فقط دون قوله» مستدلین بأنه: 

٠‏ لو كان الحديث الذي يقوله الرسول ب يعتد به 
أو يؤخذ به في التشريع» لوجب أخذ كلامه 4# با في 
ذلك ما كان منه َه قبل البعثة. 

٠‏ وبأن الفعل أوقع في النفس» بحيث تطمئن إليه 
أكثر» ويستمر في الذاكرة زمتًا أطول» فهو أجود 
الوسائل التي يستخدمها النبي ب لأداء مهماته لا سيا 
في تعليم هذه الأمة؛ إذ بالفعل تتبين هيئات وتفصيلات 
ما يصعب بيانه بالقول» حتى إن ما يتبين بالفعل ليتعذر 
بيانه بالقول أحياتًاء لا سي وأن من ايئات الفعلية ما | 
يوضع له لفظ خاص. 

مضيفين: أن القول يدخله احت ال المجاز والنقل» 
والفعل بخلو من ذلك. رامين من وراء ذلك إلى 
التشكيك في حجية أقواله 4ل 


وجوه إبطال الشبهة : 
١‏ إن المهمة العظمى التي جاء النبي ل من أجلهاء 


(*) رياض الحنة في الرد على المدرسة العقلية ومنكري السنةء 
د. سيد بن حسين العفاني» دار العفاني» القاهرة» طا 
٦١‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ أفعال الرسول يك ودلالتها على الأحكام 
الشرعية» د. محمد سليان الأشقر, دار النفائس» الأردن» طا 
٤‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين 
والكتًاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنةه 
القاهرة» ط ۱٤۲۸۰۲‏ ه/ ۷١٠۲م.‏ 


هي تبليغ ما أوحي إليه من قبل ربه» عقيدة وشريعة» 
كتابًاوحكمة» ولا يختلف اثنان في أن الوسيلة 
المثلى للتبليغ هي القول باللسان» وفي ذلك يقول الله 
تعالی: ‏ وما أرُسَاتا ِن رَسول إلا سان فمو 
لجرت هم 4 «يرامي: » فنص على أن البيان يكون 
باللسان: 

۲( إن أقوال النبي ي حجة كأفعاله؛ وذلك لأن 
قول النبي ل وح من عند الله 3 مايق عن اوی © 
إن هو للا وی يو © «لنجم»» فكيف بُقتصر على 
السنة الفعلية فقط؟! واحتجاجهم بأن ذلك يرما 
بأقواله َة قبل البعثة منقوض؛ إذ إننا م نلزم إلا بها كان 
بعد البعثة. 

۳) إن البيان القولي أقوى دلالة من التطبيق الفعليء 
ومردٌ ذلك إلى أن القول له صيغة يمكن أن يعلم بها 
من جمیع الوجوه» بل ویمکن آن یدل به على آنه بیان 
للمجمل» ولذاكانت أكثر سنة النبي لل أقوالا 
وكانت الأدلة المعتمدة في الشريعة أغلبها أقوال لرسول 
الله بء وعليه فإننا لا نستطيع إ*مال آقواله 4 وإلا 
فقدنا القسم الأكبر والرئيس من السنة» فكم من 
حقائق كانت موجودة بالفعل» ولكننا م ننتبه إليها إلا 
بالقول. 

)٤‏ لقد كشفت الدراسات التربوية عن حقيقة 
مفادها أن الأقوال هي أولى طرق التعليم للمعلم» وإن 
أولى طرق تحصيل المعرفة والتعلم الاستاع هذه 
الأقوالء لذاكانت الأقوال هي الوسيلة الرئيسة 
للنبي بيا ني أداء مهمته» من التبليغ والدعوة إلى الله 
وتربية الأمة وتعليمهاء فكيف يكون الفعل مقدمًا على 


۹۳ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
القول؟! 
التفصيل : 
أولا. مهمة التبليغ التي كلف النبي 4 بالقيام بها لا 
ۇدى إلا بالقول: 

إن الإسلام دا0 ر 


الناس كافة فقد قال كك: ‡ رما رسک إل ڪائَة 


ت ا کی ار ج 8 2 2 
للناس بشوا و چ سا:۲۸ وقال کبق: ب قل 


تاتا الاش إن سول آم جڪ جیا 4 


(الأعراف:۸١٠)»‏ وها هو رسول الله ية يقول: "کل نبي 
چ ِء (Dr,‏ 
إلى كل حمر وأسود 


فبمقتضى تلك الآيات وهذا الحديث كان الإسلام 


۴ د 
يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت 


دين الكافةء وعليه فجميع الناس مطالبون بالاستجابة 
لما جاء به النبي محمد 34. 

وعلى ذلك يكون الإسلام دين الجيل الذي بعث فيه 
رسول الله حمد بل ودين الأجيال من بعده حتى يوم 
الدين. 

ومعلوم بداهة أنه لا تكليف من غير إعلام؛ ولا 
عقا ولا ترات مى غر غل انرا ردغو لبها 
e‏ 
لأمر الله کل: ید اا اسول 


7 ۴ ےه 


ا 


(المائدة: پ0 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة (۳/ ۱۰۸۳)ء رقم .)۱۱٤۳(‏ 

۲. الدعوة إلى الإسلام "تار خهافي عهد النبي والصحابة 
والتابعين والعهود المتلاحقة» وما جب الآن"» عمد أبو زهرة 
دار الفكر العربيء القاهرة» ۱۹۹۲ م» ص١١١۷٠.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعلى هذا نلاحظ أن وظيفة النبي بل البلاغية 
تمحورت في أربع مهام أساسيةء نوجزها في الآتي: 

المهمة الأولى: بيان القرآن» أي تفسير ماعَمُّض من 
معانیه» وإیضاح ما اُشکل منه» ورفع ما فيه من إججال» 
وتقييد مطلقه» وتخصيص عامه»ء لكي يفهم على الوجه 
الذي أراده اله قال الله ڪڻ: ۾ واَراً يک الو ڪر 
شی باس ت نز لیم لم گے © 4 
(النحل). 

المهمسة الثانية: الدعوة إلى الله بدعوة الكفار إلى 
الإيهان» ودعوة العصاة والمذنبين إلى الإقلاع ما يبعدهم 
عن رحة الله فكان ييل مكلمًا بأن يكون داعيًا إلى الترؤ 
من الكفرء والفسوق» والعصيان» كا كلف أن يدعو إلى 
الأعمال الصالحة من العبادة وفعل الخير» ليكون في 
ذلك كدرو إل ا و احا ةا 
مهام: التذكيرء والتبشيرء والإنذار. 

المهمة الثالشة: تعليم الأمة القرآن والسنة؛ فقد 
کان 5 يعلمهم القرآن وحفظه» ویساعدهم على تدبره 
وتفهمه واستنباط الأحكام منه» حتى يصبحوا به علاء 
من جميع الوجوه» كا هو الشأن في السنن. 

المهمة الرابعة: التزكية» وهي تربية النفس وتهذيبها 
بالأخلاق الطيبة والشمائل. 

والقرآن الكريم يبين جملا هذه المهام في قوله 34: 
وای بعت ف المع رسو نم ت لوال ارو 
ورکیم لمهم لكب وة «ج: ». 

وإذا كانت سنة النبي # تبليغ لرسالة ربه كك فإن 
.١‏ أفعال الرسول ب ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. حمد 
سليمان الأشقر» مرجع سابق» )٤١ :۳۸ /١(‏ بتصرف. 


1۹٤4 


أقواله قد شملت الجانب الأكبر من سنته؛ إذ كانت هي 
الوسيلة الرئيسة للنبي بل في أداء هذه المهام» بدليل 
قوله 5ك: ب وما مستا ِن رَسُول إلا سان ومو 
لبرت هم چ4 (رراميم: ٤‏ فذ كرك أن البييانيكون 
باللسان لأميته» وهذا لا يعني حصر وسيلة التبليغ في 
اللسان» فنحن لا نغفل الدور البارز للأفعال النبوية في 
تنفيذ ا مهام المطلوبةء لا سي في مهمة البيان» ومهمة 
التعليم والتزكية". 

وإذا كنا متفقين على أن النبي ل أرسل للناس كافة 
فإنه کان ولا بد من ن تصل رسالته إلى جميع أرجاء 
الدنيا؛ "لذلك كان تكليف النبي ب بتبليغ دعوته 
تكليقًا لأمته أيصًا وقد صرحت بذلك الآيات البينات 
من تاب الله  :3#‏ فل هلزو سيلج أدعوا إلى الي 
بیرق ناوم نی 4 (يوسف: .)٠٠۸‏ 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن التبليغ سيكون بالقول 
في المرتبة الأولى» وإذا كان الصحابة د حريصين على 
حفظ كل قول وفعل وإقرار صدر عنه 35 فإنهم ميزوا 
سنته القولية من سنته الفعلية والتقريريةء واتضح لنا أن 
السنة القولية تفوق السنة الفعلية والتقريريةء لذلك 
استحقت العناية والاهتمام» وإذا ألقينا نظرة سريعة على 
الأحكام الشرعيةء فإننا نجد أن أكثرها قد تأسست على 
أقوال النبي ڪي . 

ونتساءل: ألم يكن تبليغ النبي ي في بادئ الأمر 
إعلامًا بالقول؟! ألم يكن تبليغ القرآن بحتاج في المقام 
الأول إلى القول؟! فلا مجال إذن هذا القول الواهي 


رر 
عل 


۲. المرجع السابق ٩ /١(‏ بتصرف. 
۳. الدعوة إلى اللإسلام» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ص۱۹ . 


الذي يفرق بين أفعال النبي بب وأقواله؛ إذ الأفعال 
تطبيق للأقوال» والأقوال توضيح وبيان للأفعال*. 
ثانيا. أقوال النبي جذ حجة كأفعاله » ولا إلزام بما كان 
منها قبل البعثة : 

إن أقوال رسول الله ي حجة كأفعاله؛ وذلك لأن 
oo‏ 
آلو رن مو رلا و یی © کم رید آلو 
(النجم). 

والدليل في الآية: أنه كل منزه أن يصدر نطقه عن 
هوی» بل کل ما يصدر عنه وحي من الله کی. 

وما يکد هذا يا ویعضد قول 86: وما اتك 
السرل أ 4 (الحشر: ۷). 

ووجه الدلالة في الآية: أنه بل معصوم من الخطأء 
وأن كل أقواله أمرّاكانت آو اء من عند 
الله کو . 

وعليه نعلم أن العصمة صفة لازمة وواجبة شرعًا 
للنبي ك ويترتب عليها حتمية صدقه في كل ما 
ينطق به من: 

١‏ قرآن تلقاه عن الله ك بالوحي. 


وور 


فخذوه وما 


دو ر3 


pS 


۲. أحاديث قدسية بلغها إليه الوحي باللفظ أو به 
۳. أحاديث نبوية يشرع بها النبي 4 حكىًا شرعبًا 


® ني ""هيمنة الإسلام على الأديان السماوية" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة السادسة والعشرين» من هذاالجزء. 
وني ""موقف الإسلام من الشرائع السابقة" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة العاشرة» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 

.١‏ الرد على المستشرقين في شبهاتمم حول السنة النبوية» محمد 
شیخ عبد الله مرجع سابق» ص۱۲ بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

یبن حله أو تحریمه. 
وني هذا ثبت عنه ي أنه قال: "يوشك الرجل متكا 
على أريكته جحدث بحديثِ من حديثي فيقول: بيننا 
وبینکم کتاب الله کل فم وجدنا فيه من حلال 
استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» الا وإِن ما 


(C(O, u 
لله‎ ۴ 


حرم رسول الله ج مثل ما حرم | 

ولنا أن نتساءل: هل يقع التحريم بالفعل أم بالقول 
اللغوي؟! 

لا شك في أنه يكون بالقول المفيد من النبي َو ذلك 
أن القول أبلغ من الفعل»› TE‏ 
حجة؟! 

إضافة إلى ذلك فإن الرسالة سفارة بين الله تعالى» 
وبين عباده لتبليغ أحكامه التي أوحاها إلى الرسول 4 
ليوصلها إلى عباد الله كاك فلو م يكن الرسول ل 
صادقًا ني أخباره البلاغية» لبطلت دلالة المعجزة ولفات 
المقصود من الرسالة» فرسالته دليل صدقه في أخباره 
البلاغية. 

وعلى هذا فعصمة رسول الله 4 التي هي مقتضى 
رسالته ليست مقصورة على أفعاله ل فحسب» 
فقد أجمع العلماء على آنه 5 معصوم عن كل مايخجل 
بالتبلیغ سواء کان خبرًا قطعيًاء أو فعا أو تقريرًاء أو 
أمرًاء أو ياء فإن ذلك كله من أنواع البلاغ. 

وعلى عكس ما تومه مثيرو هذه الشبهةء فإن العلاء 


۲. صحيح: خر جه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: تعظيم 


حديث الرسول ل والتغليظ على من عارضه» »)١ /١(‏ رقم 
((1). وصحخه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 


برقم (۱۲). 
۳. السنة الإإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجحاهلينء 


د. رءعوف شلبي» مرجع سابق» ص۱۱ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
کك| استدلواعلى حجية السنة بالقرآن - كا تقدم - 
استدلوا بأمره في أكثر من موضع - بطاعة الرسول ي 
على حجية أقواله وأفعاله وتقريراته. 

وما سبق يتبين زيف هذه الشبهة» وجهل أصحاماء 
وذلك لثبوت حجية السنة بأنواعها ک| أن عصمته َل 
في الخبر البلاغي» دليل مستهل يغنينا وحده في إثبات 


جميع أنواع السنة. 
e‏ احتجاجهم بأن أقواله ي قبل البعثة ملزمة إذا ما 
احتججنا بأقواله بعدها: 


إن ما استدل به أصحاب هذه الشبهة من دليل 
وجوب الأخذ بكلامه ج قبل البعثة دليل ساقط؛ لأننا 
غير ملزمين بأخذ ما ورد عنه َج قبل البعثة سواء كان 
قولًا أو فعا أو غير ذلك. 

وإذا كانت السنة هي ما صدر عن النبي ي من قول 
أو فعل أو تقريرء فإنه َة قبل البعثة لم يكن نبيّاء لذلك 
كل ما صدر عنه قبل البعثة لا يندرج تحت تعريف 
السنةء أو يكون من أقسامها. وانطلاقًا من هذه القاعدة 
يبطل دليل أصحاب هذه الشبهة» ويتضح زيف ما 
ادعوه. 

وبالرغم من هذاء فإننا لو استعرضنا حاله ك قبل 
البعثةء نجد أنه َو قد لقب بالصادق الأمين» فلو أخذنا 
بكلامه ي قبل البعثة» فلا شيء في ذلك» وإن لم نأخذ 
به» فلا شيء أيصًا فيه» وذلك لأنه ل م يكن قد بُعث 
بعد» ولم يدخل كلامه في دائرة السنةء فقوله وفعله 


وتقريره َي في هذه المدة ليس بسنة» ولسنا ملزمين به» 


.١‏ السنة النبوية حجية وتدويتا» محمد صالح الغرسي» مرجع 
سابق» ص۱۰۳ . 


۱۹٩ 


وبذلك يبطل دليلهم» وما يترتب عليه من ادعاء 
® 


وطعن . 
ثالثا. البيان القولي أقوى دلالة من التطبيق العملي 
الفعلي؛ لذا كانت الأدلة المعتمدة في الشريعة أغلبها 
أقوال: 

لقد احتح علاء الأصول على أن القول أقوى دلالة 
من الفعل» بها يأي: 

أن القول له صيغة» فيمكن أن يعلم المراد به من 
جميع الوجوه والتعبير به عن كل ماني النفس» با يكون 
نّا ني المطلوب أو ظاهرًا» حيث إن الألفاظ موضوعة 
معان معلومة يمكن تركيبها لتدل على المراد عيناء 
وبدرجة العموم وا لخصوص المطلوبة» وبم) يدل على 
الحكم المراد» وقد قال الشاعر: 

القولٌ ينفذ ما لا ينفذ الإبر 

أما الفعل فلا يقع إلا على صورة واحدة» ولا يتعدى 
تلك الصورة بنفسه»ء فلا يفهم منه بنفسه درجة الحكم 
هي الوجوب. أم الاستحباب» أم الإباحة» ولايعلم 
قدر انسحابه على أشخاص آخرين غير الفاعل» وعلى 
أحوال أخرى غير الحالة التي وقع عليها. 

إن القول يمكن أن يدل به على آنه بيان للمجمل 
بخلاف الفعل» فإنه لا يدل بنفسه على ذلك» فلا يعلم 
ذلك إلا بدليل غير فعلي» إما بالقول» وإما بالعقل» وإما 
بأن يعلم ذلك بالضرورة من قصده. 

إن الفعل لا يمكن الدلالة به على المعدوم والمعقول» 
® ني "أدلة ثبوت عصمة النبي في أقواله وآفعاله وعصمته مسن 
وساوس الشيطان"' طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة 


عشرة» والوجه الأول من الشبهة السابعة والعشرين» والوجه 
الثاني» من الشبهة الثالثة والثلاثين» من هذا الجزء. 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


بل على الموجود والمحسوس خاصة» بخلاف القول إذ 
يمكن التعبير به عن كل ذلك. 

إن الفعل البياني قد يلازمه حركات وأوصاف غير 
مراد أن تكون بيائًاء ويعرف ذلك بالاستقراء» وهذا قد 
يجعل في كل جزء من أجزاء الفعل البياني احتاًلا أنه 
غير مراد» وهذه الاحتم)الات لا يمكن إزالتها إلا بتكرار 
الفعل مع حذفهاء أو بالقول» أو بغير ذلك من القرائنء 
كا وقف النبي #4 بعرفة في مكان معين» ولكي لا يظن 
ظان أن ذلك المكان مقصود قال: "وقفت هاهنا 
وعرفة كلها موقف""» وقال في مزدلفة مشل ذلك 
وقال في النحر بمنى: "نحرت هاهناومنى كلها 
منحر"". والقول يمن إخلاؤه عن مشل هذه 
الاحتالات. 

وما يدعم هذه الرؤية أن القول تتبلور به الأحكام 
والصلات بين الأمور» وكم من حقائق كانت موجودة 
بالفعل» ولكن لا يلتفت الناس إلى وجودهاء ولا 
ينتبهون إلى أا تمشل دورًا في محري (بالفعل) أمام 
أبصارهم» فل] فيض ها شخص ذو فطانة وذكاء 
فلمحھا وعبّر عنھا بالقول اصبحت شیتًا معلومًا يمکن 
لغبره من الناس فهمه وتطبيقه والاستفادة منه. 

ونما يؤكد ذلك حوادث استخراج قوانين الظواهر 
الطبيعيةء كالكهرباء وا لجاذبية والمغناطيسية والحرارة 
والبرودة وتأثيراتما المختلفة. 

ويكفي للتدليل على ذلك ما نراه لعلماء الصحابة 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحج» باب: ما جاء 
أن عرفة کلها موقف» /٥(‏ ۱۹۵۸)» رقم (۲۹۰۳). 
۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج» باب: ما جاء 
أن عرفة کلها موقف» (۵/ »)۱۹٥۸‏ رقم (۲۹۰۳). 


1۹۷ 


كعائشة في فهمها للأحكام وأسبابها من أفعال النبي ء4 
في شئون طهارته» وصلاته باللیل والنهار» وصیامه» 
وغير ذلك» وما نراه لأئمة الأصوليين من استنباطهم 
لقوانين الأصول» مع أنها كانت جارية قبلهم (بالفعل) 
في نصوص الكتاب والسنة وكلام الناس» وهكذا 
الخليل مع قوانين العروض»› وهکذا أیصًا قوانین كل 
علم وفن ممايوفق الله من شاء من أهل المواهب 
لاستخراجه والتعبير عنه". 

الأدلة المعتمدة في الشريعة آغابها أقوال: 

فالسنة النبوية من حيث طبيعتها تنقسم إلى قسمين 
ھہا: 

.١‏ الأقوال. 

۲. الأفعال. 

ولقد توسع الزركشي في البحر المحيط في ذكر أقسام 
السنن» فجعلها ثمانية: القول» الفعل» التقرير» ماهم 
به» الإشارة» الكتابةء الترك» التنبيه على العلة. 

وعلى هذا فإن القول هو أهم أقسام السنة» ولذلك 
صدَرَت به الأقسام» فكيف يُدّعى بعد ذلك أن 
أقواله ك ليست من السنة؟! 

ثم إن كثيرًا من الأقوال يعبر عنها بم يوهم الفعليةء 
وجب ألا خدعنا ذلك في حقيقة كونا أقوالاء وذلك 
مثل: تشهد» وکبر» وسبح»› ولبی» ومدح» وأثنی» ووبخ 
فلانًاء ولعنه» ودعا علیهء وأمره» ونهاه. 

ودليل أا أقوال أنها تفسر بالقول» ف "التشهد" هو 


.٣‏ أفعال الرسول يل ودلالتها على الأحكام الشرعيةء د. حمد 
سلیمان الاأشقر» مرجع سابق» (۱/ )٠١١:۹۹‏ بتصرف. 

.٤‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقهء الزركشي» مرجع سابق» 
(۳/ 1( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قول: أشهد أن لا إله إلا الله» و"التسبيح" هو قول: 
سبحان الله» و "التلبية" هي قول: لبيك اللهم لبيك» 
وھک 

وعليه فإن الأفعال والأقوال على علاقة وطيدة لا 
سيا ما صدر عن النبي 5 إذ إنه لم يصلنا نحن إلاعن 
طريق القول المفيد. 

وإذا كنا متفقين على ذلك» فإننا لو أخر جنا أقراله ل 
من حيز السنة» لضاع الكثير منها؛ إذ إن الأقوال أدل 
على الأحكام» وهي الأصل في التبليغ والبيانء 
ومباحث الأفعال تؤخر في أبواب السنة غالبا عن 
مباحث الأقوال» وما هذا إلا لأهمية الأقوال في السنة. 

وذلك لأن الأدلة المعتمدة في الشريعة أغلبها أقوال؛ 
فالكتاب العظيم قول الله تعالى» والسنة النبوية منها 
أقوال» ومنها أفعال» والإجماع منه قولي ومنه فعلي» 
ومذهب الصحابة عند من قال به» منه قولي ومنه فعلي. 

وعليه فسنة النبي 4 تنبني أول ما تنبني على 
أقواله بي وما يؤكد ذلك بالإضافة إلى ما سبق أن 
الأدلة إما أقواله وإما أفعاله» وإما غبرهما. 

ويقول ابن تيمية: "الأصل قول الله وفعله» وتركه 
القول وترکه الفعل» وقول رسول الله 5 وفعله» وتر که 
القول وتركه الفعل» وإن كانت جرت عادةعامة 
الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي 
هو کتابه» ومن جهة رسول الله ي یقولون قوله وفعله 

(Dn 5إ‎ 


وإقراره 


.١‏ أفعال الرسول بل ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. محمد 
سليان الأشقرء مرجع سابق» (۲/ 00( 

1 المسودة في أصول الفقه» آل تيمية» تحقيق: محمد حيي الدين 
عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة» د. ت» ص۲۹۱۸ . 
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ويقول د. يوسف القرضاوي: إن الأحاديث القولية 
تمثل في الواقع جمهرة السنةء وعليها مدار التوجيه 
والتشريع» وفيها يتجلى البيان النبوي» وتتمثل البلاغة 
المحمدية بأجلى صورهاء وفيها "جوامع الكلم" التي 
خص الله ہا خاتم رسله كه ويراد بها: الأحاديث التي 
جمعت في ألفاظ قليلة معاني جة. 

وإن أفعاله ك بمجردها لا تدل على أكثر من جواز 
الفعل» أما استحبابه أو وجوبه» فلا بد أن يدل عليه 
دليل من قوله 4 وذلك مثل قوله في أفعال الصلاة 
"صلوا كا رأيتموني أصلي" وقوله في أفعال الحج: 
"لتأخذوا OE‏ 

وبمذا يتضح با ليس فيه جال للشك أن القول بعدم 
حجية أقوال النبي و قول ساقط لايقول به عاقل 
يدرك معاني الألفاظ؛ ومن ثم فليس لقائل أن يقول 
أمام هذه الأدلة الدامغة: إن أقوال النبي ب ليست من 
السنة أو حتى أنها تقل درجة عن أفعاله با" . 
رابعا. الدراسات التربوية تثبت أن القول أول طرق 
التحصيل المعرفي : 

لقد كشفت الدراسات التربوية عن أن تأثر شخص 
ما بشخص آخر في تحصيل أنواع المعرفة والتعليم 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذانء باب: 


الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» (۲/ »)٠١١‏ رقم 
(1(. 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحج» باب: 
استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راكبًاء /٥(‏ ۷ ) رقم 
(۷⁄4). 

ه. المدحل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص٤‏ ۲ بتصرف. 

® ني ""اختلاف العلماء في تقديم الفعل على القول أو العكس" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة عشرة» من هذاالجزء. 


واكتساب الاتجاهات والقيم والعادات» يمكن أن يتم 
بثلاث طرق: الاستماع للأقوال» والمشاهدة للأفعال 
والاقتداء بهاء والمارسة من جانب المتعلم مع التصحيح 
من جانب المعلم. 

إذن فاستماع الأقوال هو أول طرق التعلم وتحصيل 
المعرفة» وعليه فالقول أساسي في عملية التعليم» وبه 
تنتقل الأفكار والمعلومات من ذهن المعلم إلى ذهن 
المتعلم عن طريق حاسة السمع» ويمكن بمذه الواسطة 
نقل معلومات وافرة في برهة قصيرة. 

وتمتاز هذه الطريقة بإمكان التحديد الدقيق 
للمعلومات وربط السبب بالمسببات» وذكر الصيغ 
بدرجة العموم والخصوص المطلوبة» وذلك بم| توفره 
أداة اللغة من إمكانيات لا تكاد تقف عند حد» يستطاع 
بواسطتها أداء الفكرة على درجة عالية من الكال» 
بحسب تمكن المعلم من الفصاحة والبلاغة» ووفرة 
محصوله من الألفاظ واا 

وبمذا يتضح أن طريقة الإلقاء والقول كانت هي 
الوسيلة الرئيسة لأداء مهام النبي النبوية " من التبليغ 
والدعوة إلى الله وتربية الأمة وتزكيتها وتعليمها؛ إذ إن 
مهات الرسول بي تتحقق أول ما تتحقق بالقول المفيد 
والبيان اللغوي؛ ولأن النبي ب هو المعلم الأول والمربي 
هذه الأمة؛ فلا خفى علينا أن التعليم يستدعي من 
المعلم الملاحقة والمواصلة لعملية التعليم يومًا بعد يوم 
.١‏ وقد كان النبي # أفصح العرب» وقد أوتي جوامع الكل 
قال الشافعي: "ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًاء وأكثرها 
ألفاظًاء ولا نعلمه بحيط بجميع علمه إنسان غير نبيّ". (الرسالة 


محمد بن إدريس الشافعي» مرجع سابق» ص۲٤).‏ 
۲. أفعال الرسول ب ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. خمد 
سلیمان الأشقر» مرجع سابق» (۱/ )٤١١٤١‏ بتصرف. 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
بل ربا ساعة بعد ساعة» وأن ينتهز الفرص لإلقاء 
المعلومات وتفسبرها وتكرارهاء والمناقشة فيهاء 
وتصحيح أخطاء المتعلمين عند استذكارها وتطبيقهاء 
والثناء عليهم إذا أحسنوا استيعابا والعمل اء وأن لا 
يخليهم من ذلك كله إلا بعد أن يطمئن إلى أن ما 
حصلوه رسخ لدم على وجه مستقيم» وآصبحت هم 
ملكة قوية وهكذا كان شأنه ل مع أصحابه 5ن. 
من أجل ميزاتها المذكورة» 
جعل الله أصل الشريعة الأصيل قولًا يتلى ويسمع» 
AEE a o‏ 


ولأهمية هذه الطريقة» و 


الرئيسة في الشريعةء وأمر بتلاوته وتدبره وتفهمه» 
ليستمع ا لجميع كلام الله غصا كا أنزل» فتحصل منه 
المنافع الجمة الكثيرة. فكيف لنا أن نهمل أقوال النبي 4 
ولا نعدها من السنةء والقسم الأكبر منهاهو سنن 
قولية؟! 

فكان النبي ل يبلغ بلفظه ما يوحی إليه من أحكام» 
وبين بلفظه ما أأشكيل من معاني القرآن» وجيب عن 
الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليه من صحابته 
الكرام» ويدعو إلى الله تعالى الأفراد وا لجاعات في 
لقاءات خاصة» أو اجتاعات عامة لأمور واقعة»ء أو 
لمناسبات تتکرر» ک) ني مجالس حديثه 5 مع المؤمنين» 
في المسجد» والسوق» والمنزل» والسفر والإقامة» وكا 
في خحطبه في الجمعات والأعياد والحج وغير ذلك 
واتخذ المنبر ليسمع قوله أكبر عدد من الحاضرين» بأكبر 
قدر من الوضوح» واتخذ له أأصحابه دكة من طين في 
الملسجد يجلس عليهاء إذا أراد أن يكلمهم ويعلمهم. 

وإذاتبين لناهذاتأكد لدينا أن طريقة الإلقاء 
والقول» كانت هي الوسيلة الكرى لأداء امات 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبوية» وإذا تقرر هذا واستقر فكيف لغاقل أن 
يقول: إن أقوال النبي ك ليست سنة؟! 
الخلاصة : 

٠‏ إن كل ما صدر عن النبي 4 وحي 
تعالى» وصدق الله حيث يقول :$ وَمَاينطق OEE‏ 
{ORS‏ (النجم). 

لا شك في أن الرسالة سفارة بين الله تعالى وبين 
عباده» ولو أهملنا كلامه و لضاع المقصود من هذه 
الرسالةء وتلك السفارة» فتبين من ذلك أن السنة هي ما 


من عند الله 


صدر عن النبي بي من قول أو فعل» أو تقرير» دون 
ترك أي قسم من هذه الأقسام. 

إن القسم الأعظم والأهم من السنة هي السنة 
القولية؛ لأن الأدلة المعتمدة في الشريعة أغلبها 
أقوال»ك| أن هناك أفعالا كثيرة لا يلتفت الناس إليهاء 
أو يدركون وجودها أو كنههاء ولا يستطيعون 
الاستفادة منها إلا إذا فق عَالم وأظهرها بالبيان والقول 
المغيدء فلو تركنا أقوال النبي َة لفاتنا كثير من سنته بلا 

he E 
بالعمل به؛ لأنه ليس سنة؛ إذ إن النبي بل م يكن نّا‎ 
آنئذ.‎ 

إن آداء مهمة النبي 5ه يرتبط ارتباطًا وثيقا 
بأقواله؛ إذ إن القول المفيد والبيان اللغوي هو الوسيلة 
الرئيسة لأداء هذه المهمة من التبليغ» والدعوة 
والتربيةء والتعليم» والتزكية» فكيف ممل بعد كل هذا 
قول النبي بل؟! 


سلیان الأشقر» مرجع سابق» (۲/ )٤١:٤١‏ بتصرف. 


Yo 


إنالإسلام دين للناس كافة» ولا شك أن 
الوسيلة ا لمثلى لتبليغ الإنسانية كلها برسالة النبي #4 هي 
القول بدليل القرآن والمنطق العقلي السليم. 

٠‏ إن الدليل على قوة البيان القولي ووضوحه هو 
أن القول له صيغة» فيمكن أن يعلم المراد به من يع 
الوجوه والتعبير به عن كل ماني النفس» ويمكن 
للقول أيصًا أن يدل به على أنه بيان للمجمل» وبه 
تتبلور الأحكام فكم من حقائق كانت موجودة 
بالفعل» ولكن لا يلتفت الناس إليهاء فلم| عَبّّ عنها 
بالقول أصبحت شيئًا معلومًا للناس جيعًا 

٠‏ إن الراغب في تعلم مهنة مامشافهةء» يدرس 
أولا - أسسها نظرًّاء ويتفهم قواعدها وأصوها 
اف ن رال وسا زد تمد الأستاي ا لاو ف 
التعليم» ممايؤكد أن القول شيء أساسي في هذه 
العمليةء فبه تنتقل الأفكار والمعلومات من ذهن المعلم 
إلى ذهن المتعلم» ومن ثم قدم القول على الفعل؛ لذلك 
كان القسم الأكبر من السنة النبوية سنتًا قولية. 


ا 


الزعه أن التأسي بأفعال النبي ب مندوب لا واج * 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن التأسي بأفعال النبي 5 
(*) أفعال الرسول بو ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. محمد 
سليان الأشقرء مرجع سابق. المستصفى من علم الأصول» 


محمد بن محمد بن محمد الغزاليء تحقيق: د. محمد سليان الأشقرء 
مؤسسة الرسالة» ببروت» ط١‏ ۷١٤١ه/‏ ۷مم 


واج و غل دان ا 
من أفعال النبي ية ل يرها الناس» فلم تنقل لنا أفعاله في 
حال خلوته» ولو كان التأسي بأفعال النبي واجبًا 
لوجب أن يحضر معه أحد الصحابة لينقل إلينا ما فعله 
من الواجبات. ثم إن أفعاله و على كثرتها لو كانت 
تحمل على الواجب لكان ذلك تكليمًا ب) لا يطاق. هذا 
بالإضافة إلى أن الأشياء المادية التي تصرف فيها 
النبي ل قد فنيت وانتهت فلا يجب علينا العمل بها. 
وإذا كان القول واجبًاء فالفعل ليس بواجب؛ وذلك 
لأن الفعل أضعف دلالة من القول» وهذاما تعضده 
أحاديث كثيرة تدل على أن الوجوب ظاهر في قوله ل 
دون فعله. رامين من وراء ذلك إلى إغفال جزءٍ كبير من 
سنته َء ألا وهي السنة الفعلية وإبطال حجيتها. 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ لقد رُويت تفاصيل حياة النبي ب اليومية كاملة 
في كل حالاته» فهو الشخص الوحيد الذي لا تنطوي 
حياته على أسرار أو خفايا؛ إذ إنه إ حجر على واحدة 
من أزواجه» أو واحد من أصحابه أن ينقل عنه ما يرى 
أو يسمع؛ ولذلك تعددت أزواجهء وتكرر فعله أكثر 
من مرة لبراه الناس. 

۲) إن أفعال النبي على أنواع؛ فمنها: جِبلَيّة لا دخل 


.١‏ المندوب: هو ما طلب الشارع فعله طلبًا غير لازم» أو هو ما 
ثاب فاعله ولا يعاقب تاركه» أو ما يمدح فاعله ولايذم في 
الشرع تاركه. (ينظر: أصول الفقه» محمد أبو زهرة» مرجع سابقء 
ص*٤).‏ 

۲. الواجب: مرادف للفرض عند هور العلهاء خلافًا للحنفيةء 
وهو بذلك: ما طلب على وجه اللزوم فعله» بحیث يأثم تارکه أو 
يذم تاركه ومن ثم يستلزم العقاب. (ينظر: أصول الفقه» حمد 
أبو زهرة» مرجع سابق» ص۳۱). 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
ها في الأحكام وتفيد جرد الإباحة ولا جب فيها 
التأسي» وأفعال تخص الأحكام والعمل بها واجب» 
وثالثة تختص بالنبي ل كمواصلة الصوم والزيادة في 
النكاح على أربع؛ فهذه خاصة به ب ولا يصح فيها 
التأسي» وأما الأشياء المادية التي كانت على عهد النبي 
وتصرف فيها بعينها وفنيت الآن» فإن الوجوب يقع 
على الفعل الماثل هذه الأفعال. 

۳) إذا كان الفعل أضعف دلالة من القول» فإن هذا 
لا يلزم منه خروجه من دائرة السنة المأمور باتباعها 
ووجوب العمل بم| يقتضيه فعله ل من الأحكام 
التكليفية الخمسة وهي الوجوب والندب والتحريم 
والكراهة والإباحة. 

)٤‏ إن أمره كي باتباععه وطاعته -الواردفي 
الأحاديث التي استدلوا ها -أمر يشمل طاعته فيا 
يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير» ولم يقصد قصر 
طاعته على أقواله فقط دون أفعاله» وإلا فا هو دليلهم 
على تخصيص قوله بالطاعة دون فعله» هذا فضلا عن 


التفصيل: 
أولا. حياة النبي ب نقلت بكل تفاصيلها كاننا نشاهدها 
رأي العين : 
إن النبي بإ إ حجر على واحدة من أزواجه» أو 
أحواله وأفعالهء وإنها تعدد الرواة عنه ورُويت تفاصيل 
حياته اليومية في حله وترحاله» ویقظته ونومه» وف بیته 
فلقد حرص النبي ج على تكشير نسائه» ولا بخلو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذامن قصد أن يَرَيْنَ أحواله في خلوته وينقلنها 
للناس» وهذا یدل على آن أفعاله و داخل بیته ما كانت 
تخفى على المسلمين. كيف لا؟ وقد كان هديه ييمع 
أهله يقل إلينا نقآا تامَا صحيحًا من قبل زوجاته 
وآقربائه وأصحابه الذين يلجون حجراته» وقد ذكر 
علاء الحديث أن عدد الأحاديث التي رواهانساء 
النبي ل جاوزت ثلاثة آلاف حديثًاء ولاعجب 
أن تنجد عائشة 4 مغلا "من أعلم التاس بسنة 
المصطفى ي وكان الكبار من أصحاب رسول الله ل 
يستفتونها في أمور الدين» وقد بَقيّت على قيد الحياة ثانِ 
وأربعين سنة بعد وفاة الرسول بل تنشر الدين وتبلغه 
إلى الرجال والنساء. 

وقد ذكر المؤرخون أنه قد انتقل ربع الأحكام 
الشرعية إلى الأمة المسلمة بعد وفاة النبي بج من خلال 
توجيهات أم المؤمنين عائشة. "ومعلىوم أنه قد رُوي 
عنها (۲۲۱۰) أحاديث من أحاديث رسول الله بل 
وقد اتف الشيخان على ٠۷١‏ حديًا منهاء وانفرد 
البخاري بتخريج °۸ حدیثاء وانفرد مسلم بتخریج 1۸ 
ا 

آما ما كان يفعله بني غيبته مما يستلزم المشاهدة 
ليتعين على المسلمين وجوب الاتباع» فإنه ليس ثمة ما 
يمنع أن يفعل مثله مرة أو مرات أخرى بحضرتهم 
فيحصل المقصود» وهو معاينة أفعاله بُ وتبليغها عنه» 
ولعل في قوم هذا ما أوقع كلامهم في تناقض بيّن؛ 
إذإهم يقولون: فعله يدل عل الاستحباب 


.١‏ نساء حول الرسول والرد على مفتريات المستشرقين» حمود 
مهدي الإستانبولي ومصطفى أبو النصر الشلبي» دار ابن كثيرء 
ببروت» ط A۲‏ ۵م ص٣۳۴‏ . 


والاستحباب أيصًا شرع يجب بيانه» فكان يلزم إظهاره 
الا 

وبناء على ما سبق» فإن أفعاله # تقلت إلينا كاملة 
بطرق متعددة دلت على وجوبهاء وبطل ما يدعونه من 
أن أفعاله لم تنقل إلينا كاملة» لا سي) وأن أصحابه 
وأزواجه له يقدرون أهمية هذه المرحلة التي يعيشها 
النبي 5 فاهتموا اهتمامًا كبيرًا بهاء وحرصوا على نقل 
ای ي 


ثانيا. أفعاله ب المختصة بالأحكام ليست من الكثرة 


إلى حد عدم الإطاقة : 
إن أفعال النبي ل على أقسام» ولكل حكمه في 
المتابعة وعدمها: 


° فمنها مايصدر عن وجه الجحبلية أو العادة؛ 
كالقيام والقعود والاضطجاع والأكل والشرب 
واللبس» وهذا الضرب غير داخل في) يطلب فيه 
التأسي» وغاية ما يفيده فعله ب مئل هذه الأشياء هو 
إباحتهاء فإذا جلس رسول الله َة أو قام ني مكان أو 
زمان أو ركب نوعًا من الدواب أو تناول نوعًا من 
الأطعمة أو لبس صنقًا من الثياب» فلا يقال فيمن ن 
يفعل شيئًا من ذلك إنه تارك للسنة؛ إذ العمل بذلك 
مباح لا واجب. 

٠‏ وإن من أفعاله بو ماعلم اختصاصه به 
كالوصال في الصوم» والزيادة في النكاح على أربع» ولا 
نزاع في أن مثل هذا ليس ملا للتأسي» وما كان لأحد 
۲. أفعال الرسول بل ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. محمد 


سلي‌ان الأشق مرجع سابق» (۱/ )۳٤١‏ بتصرف. 
® في "مكانة السيدة عائشة العلمية" طالع: الوجه الأول» من 


الشبهة الخامسة عشرة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 


ان يقتدي به فيا هو من خصائصه. 

ومن أفعاله ما عرف کونه بيانًا للقرآن كقطعه 
يد السارق من الكوع بيان لقول الله كك: # َأقطعواً 
ًا 4 «مائدة: ۳۸) وحكم الاقتداء به في هذا حكم 
الميّن من وجوب أو استحباب. 

٠‏ ومنها ما م يكن جبليًا ولا خصوصيةء ولا بیااء 
وهذا إذا علمت صفته في حقه :من وجوب أو ندب 
أو إباحة؛ فأمته تابعة له ني الحكم» إذ الأصل تساوي 
الكلفين في الأحكام. 

فإن فعل النبي ب أمرًا ولم يقم دليل على أنه فعله على 
سبيل الوجوب» أو الندب, أو الإباحة» فهذا إما أن 
يظهر فيه معنى القزبةء كافتتاحية الرسائل بكلمة "بسم 
لله الرحمن الرحيم" فيحمل على أقل مراتب القَرّب 
وهو الندب» وإما أن لا يظهر فيه معنى القربة فيدل على 
ادر 

وعليه فإن أفعال النبي َو ختلفة منها ماهو على 
سبيل الإباحة في العمل» ومنها ماهو خاص به ولا 
جوز التأسي فيه» ومنها ما كان بيائًا للقرآن فتنطبق 
عليها الأحكام التكليفية الخمسةء ومنها ما هو خلاف 
ذلك ویکون العمل به واجبًاء أو مندوبًاء أو مباځاء من 
خلال صفته في حقه ي ومن هذا فإن الواجب من 
أفعاله ج لیس کثرًا إلى حدٌ لا طاق فعله ك| زعموا 
وإنا هو في حدود المعقول. 

ما ما أثير من أن كثرًا من أفعاله َة تختص بالأشياء 
المادية التي فنيت» فإن الوجوب في هذه الحالة يكون في 


.١‏ السنة والبدعة» محمد الخضر حسين» تحقيق: محمد عماأرة» 
نهضة مصر, القاهرة» ٩۱۹۹م»‏ ص۱۳١ ٠٤‏ بتصرف. 


۰۴۳ 


"فعل مائل لفعله ب" وليس نفس الفعل كيا 
يزعمون» كالدينار والدرهم - مثا -فه|ا من الأشياء 
المادية التي تصرف فيها النبي بل وانتهت الآنء فإن 
الوجوب في الأفعال الخاصة بهذه الأشياء يقع على ما 
يماثلها من أشياء كالعملات المستخدمة الآن. 

وإذا ظهر وتقرر ذلك علم أن دعوى عدم إطاقة 
حصر أفعال النبي ل وإتيانبا على وجهها دعوى واهية 
أبطلتها الحجج الدامغةء والبراهين الساطعةء لا سيا 
وقد أحصت كتب السنة ودواوينها أفعاله ي -فضلا 
عن أقواله في أموره كلهاء وأحواله جيعها المسنون 
منھا والفرض» واحتفت ہا احتفاءً رائعًاء بل منهم من 
آفرد ها كتبًا بعينها تحت عنوان الأدب» ككتاب "الأدب 
المفرد" للإمام همام أي عبد الله البخاري» وكتاب 
"الأدب" للبيهقي» وهناك من عنونها ب "عمل اليوم 
والليلة"» كا هو الحال مع النسائي الحافظ» وابن السني 
وهي کتب اعتنت بفعله ب کا اعتنت بقوله کل . 


ثالثًا. إذا كان الفعل أضعف دلالة من القول؛ فإن هذا لا 
يلزم خروجه من دائرة السنة وما يقتضيه فطه 5 من 
الأحكام التكليفية : 

ليس كون دلالة الفعل أضعف من دلالة القول 
دليلا على خروج حكم التأسي بأفعال النبي 4 من دائ 
الأحكام التكليفية؛ إذإنه لامانع من كون الفعل 
واجبًا کالقول أو مستحبًا أو حرامًا أو مكروما أو 
۲. أفعال الرسول بج ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. حمد 
سلیان الأشقر» مرجع سابق» (۱/ .)۳٤١‏ 
® ني "وجوب طاعة النبي في اجتهاداته ووجوب العمل 
بالسنة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرةق 
والوجه الأول» من الشبهة الثانية والعشرين» من هذا الحزء. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مباځا"» مع ضعفه في الدلالة. 

ذلك أن النبى ي قد يؤثر عنه فعل يجب على الأمة 
أن تأتسی به يد فيه کصومه في رمضان» وفعل یستحب 
للأمة أن تقتدي به ي كصيامه في شهر شعبان» وفعل 
يباح للأمة أن تقتدي به في فعله کهدیه ي ني ملبسه 
كزواجه ب بأكثر من أربعة» وأفعال يكره أن تقتدي 
الأمة به فيها كأن ينفق الرجل كل مايملك اقتداء 
بالرسول في الكرم» ويترك أهله عالة يتكففون 
الا 
قوله -في| ورد التنصيص على ذلك - أن علاء الحديث 
قسموا السنة إلى قول وفعل وتقريرء ولم يميزوا قسًا من 
السنة على قسم في وجوب الاتباع وعدمه» بل ساووا 
بينها عند عدم التعارض بينها. 

واختلف في مسألة تقديم الفعل على القول» أو 
.١‏ الوجوب مر تعريفه. 

٠‏ المستحب: هو الذي إذا فعلته أجرت وإذا تركته لم تأثم 
ولم تؤجر مثل: صلاة ركعتين نافلة تطوعا. (التقريب لحد المنطق 
والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» ابن حزم» 
تحقيق: إحسان عباس» مكتبة الحياة» بیروت» ط۰۱ ۱۹٥۹‏ م» 
ص٦۸).‏ 

٠‏ الحرام: هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه 
الحتم واللزوم» سواء أكان الدليل الذي أوجب اللزوم قطعيًا أم 
كان ظنيًا. (أصول الفقه» أبو زهرة» مرجع سابق» ص۲٤).‏ 

© المكروه: هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبًا غير ملزم 
بأن كان منهيًا عنه؛ واقترن لفظ النهي بم) يدل أنه ل يقصد به 
التحريم. (أصول الفقهء أبو زهرة» مرجع سابق» ص .)٤٥‏ 

e‏ المباح: هو ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك 
فله أن يفعل وله ألا يفعلء كالأكل والشرب واللهو البريء. 


(أصول الفقه» آبو زهرة» مرجع سابق» ص٦٤).‏ 


تقديم القول على الفعل إذا تعارضاء وهم مذاهب 
ثلاثة في ذلك: 

الأول: أنه يقدم القول؛ لكونه يدل بنفسه على 
مقتضاه من غير واسطة. أما الفعل فإنه م يوضع 
للدلالة اننا يذل براسظة اقول مغل ”لوا كا 
رأيتموني أصلي". فإن دلالة الفعل وهو صلاة 
الرسول ل حصلت بواسطة القول. 

اللاني: أنه يقدم الفعل؛ لأنه أبين وأوضح 
في الدلالةء فإن نظريات اههندسة وأقوال المهندسين 
تحتاج في بيانها إلى الفعل برسم المخططات والخرائط 


مثلا. 

الثالث: تساوي القول والفعل في وجوب العمل› 
فإذاتعارض قول النبي ل مع فعله» ولم يعرف 
أا المتأخر فيكون ناسحا للأول أو تعذر الجمع بينهماء 
فإن ني هذه الحالة يتوقف في هذا الأمر إلى أن يظهر 
ويتضح السابق منها؛ لأن] متساويان ني وجوب 
الل 

ومها يكن من أمر هذا الاختلاف» فإنه يفاد منه أن 
العلهاء متفقون على تساوي الفعل بالقول في درجة 
الاتباع ني حالة عدم التعارض» وهي الحالة الغالبة. 

وعليه يتضح أن ضعف دلالة الفعل وقوة دلالة 
القول لا تأثبر هما ألبتة في مشروعية الأخذ بالأفعال 
النبوية التي تفيد حك شرعبًا يفيد الوجوب أو 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» (۲/ »)٠١١‏ رقم 


(10) 


۳. أصول الفقه الإإسلامى» د. وهبة الزحيلى» دار الفكر المعاصر› 
لبنانء ط ۱ء ۱٤۱۷‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ (۱/ )٤۸٥‏ بتصرف. 


الاستحباب أو الإباحة» وهي لا تقل عن الأقوال 
النبوية في حكم التأسي بها؛ إذ كلها صادرة من مشكاة 
0 

رابعا. إن الأمرفي أحاديثه ب التي أمر فيها باتباعه 
یشمل ما بصدرعنه 4 من قول أوفعل أو تقريرولیس 
القول فقط : 

لقد استدل هؤلاء الوامون بعدة أحاديث ظنوا 
أا تدل على أن العمل بأفعال الرسول ب برمتها 
مندوب» وليس واجبًا» ونرى أن نعرضها واحدًا 
واحدًاء ونزيل ما التبس على هؤلاء الواهمين» وهذه 
الأحاديث هي: 

1. حديث الإمام البخاري عن عثانء قال حدًثنا 
جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة» قال: قال 
عبد الله بن مسعود: صل النبي قال إبراهيم: لا 
أدري زاد أو نقص - فلا ب قيل له: يارسول الله» 
أحَدَّتَ في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 
كذاوكذا. فشنى رجليه واستقبل القبلة» وسجد 
سجدتن ثم سلم. فلم آقبل علينا بوجهه» قال: "إنه لو 
حدث في الصلاة شيء» لنبًأتكم به» ولكن إن أنا بشر 
لک ای کا تسرت قردا نمی کرو رلا 
شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب» فليتم عليه ثم 
لیسلم» ثم یسجد سجدتین"'. 

قالوا: معنى قوله 45: "لو حدث في الصلاة شيء 
لنبآتكم به" أي: ما كنت أقتصر على بيان ذلك بفعلي» 
® ني "'البيان القولي أقوى دلالة من التطبيق العملي" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الثامنة عشرة» من هذاالزء. 


١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
التوجه نحو القبلة حيث كان» /١(‏ ١٠٦)ء‏ رقم .)٤١١(‏ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


بل كنت أنبئكم به قولاء وبذلك فالفعل ليس بواجب 
الاتباع» وإن) القول هو واجب الاتباع. 

والجواب على هذا "أن مثل هذه الحادثة خالف فيها 
الفعلُ القولً المتقدم المستقر المعلوم» فلا يكفي الفعل 
لنسخه» لو كان اراد النسخ» فلو ل ينيهم به لقَدّم 
القول على الفعل» وحينغذه فإذا أريد نسخه لا بد من أن 
يكون ذلك بقول» وخاصة على قول من يقول: الفعل 
لا ينسخ القول مطلقًاء أو لا ينسخه ما م يتكرر» وأيصًا 
ما ذكره النبي ی من آنه ینسی کا ینسون» يجعل ترکه لا 
ترك مجملا؛ لأنه يدور بين النسيان وبين التشريع» ومن 
أجل ذلك لا يصلح الفعل بياتافي مشل هذاالمقام 
ويتعين القول"؛ إذ ا لحاجة إليه ني هذا المقام شديدة لا 
يغني عنها الفعل فقطء خلافًا للأمور الأخرى التي 
يؤدي الفعل فيها الغخرض. 

۲. حديث أبي هريرة عن رسول الله ب أنه قال: 
"كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول 
الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن 
عصاني فقد بى" . 

وواضح أن طاعة النبي ب في هذا الحديث ليست 
خاصة ب| يقوله فقط دون ما يفعله» ولو كانت خاصة 
بالقول فقط فبموجب الطاعة في القول أن نطيعه في 
الفعل» ذلك أن رسول الله ب أمر في آقواله أن يتبع 
الناس أفعاله» ومن لم يتبعها كان عاصيًا لأوامره. 


۲. أفعال الرسول بو ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. عمد 
سلیان الأشقر» مرجع سابق» (۱/ .)۳٤۸‏ 

۳. صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله کج /١۳(‏ 
۳ ) رقم .)Y۲۸۰(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد قال 4: "صلوا كا رأيتموني أصلي"» وقال: 
"لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد 
حجتي هذه" ؛ فهذه أقوال صريحة منه تدل على 
وجوب اتباع أفعاله» لذلك فليس المقصود من الطاعة 
هنا طاعته فيم يقول فقط» وإنم)| تشمل قوله» وفعله» 
وتقریره. 

والسنة - كا عرفها علماء مصطلح الحديث: "هي 
کل ما آثر عن رسول الله ب وصحت نسبته إليه من 
و و و ا ر 
كان قبل البعة أو يدها ولك فالا مر تطاعتة 
یشمل کل ما اثر عنه من قول» أو فعتل» أو تقریرء ولا 
يكون متوقمًا على القول فقط. 

۳. حديث الأعرابي الذي حلف أن لا يزيد شييًا 
على ما آخبره النبي ي من أركان الإسلام الخمسة» فقال 
النبي #لة: "أفلح إن صدق"*» وقال المتوهمون في هذا 
الحديث: إن النبي #5 يلزمه بأفعاله» وم ينكر عليه 
الاقتصار على أركان الإسلام الخمسة بل شهدله 
بالفلاح. 


ودفعا هذا التوهم الحاصل نقول: إن ماثبت من 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» (۲/ ١۱۳۱ء »)۱١١‏ 
رقم .)٦۲۹(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج» باب: 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راکباء /٥(‏ ۳۷٠۲)ء‏ رقم 
(۰۷4). 

۳. دراسات في السنة النبوية الشريفةء د. صديق عبد العظيم بو 
ا لحسن» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ط۲» 
۸ ه/ ۱۹۸۸ م» ص۲۱. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الإيمان» باب: 
الزکاة من اللإسلام (۱/ ١۱۳۱‏ ۱۳۲)ء رقم .)٤١(‏ 


۲۰ 


إمجاب أمور أخرى» كالجهاد» وصلة الأرحام» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» احتمل أن يكون هذا 
الحديث متقدمًاء ويكون كل ماثبت وجوبه غير 
الخمسة المذكورة متأخرًاء ويكون دليل وجوب التأسي 
بأفعال النبي بذ متأخر الورود أيصًاعن حديث 
الأعرابي. وإن ل يكن هذا الحديث متقدمًا فإنه أجيب 
عنه بأنه أتى ب عليه وهو جار على الأصل بأنه لا إثم 
على غير تارك الفرائض» فهو مفلح وإن كان غيره أكثر 
فا 

هذا وإن قصة الأعرابي هذه في مقام الدعاء إلى 
الإسلام واستمالة الناس إلى الدخول فيه» فكان حرص 
على ترك تحريضهم على ما فيه نوع مشقة مها أمكن 
بخلاف من تمكن ني الإسلام فيحضه على الازدياد من 
توافل ار 

ثم إن هذاالحديث لاينهض دليلا لأولشك 
الزاعمين؛ لأن ما أقسم عليه هذاالأعرابي وأقَرّه 
النبي ب عليه» لا يخرج عن أقوال وأفعال النبي 4 ولم 
تستأثر بالأقوال دون الأفعال. 

وبذلك يتبين أن الاقتداء بالواجب من أفعال 
النبي ي واجب كالأقوال -في) أفادت الوجوب -وإلا 
فأي دليل من أقواله ب يدل على وجوب خطبة الحمعة» 
ووجوب صلاة الخسوف» وسجود السهو» وغير ذلك 
من الأمور الواجبة التي لم تظهر لنا إلا من خلال 


.٥‏ أفعال الرسول ية ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. حمد 
سلیان الآشقر» مرجع سابق» (۱/ )۳٤۷‏ بتصرف. 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱/ ۱۳۳) بتصرف. 

.)۴١۳ /٥( المرجع السابق»‎ .۷ 


أفعاله غ ؟! 
الخلاصة : 

٠‏ إن تفاصيل حياة النبي ي قد نقلت إلينا كاملةء 
حیث کان ازواجه يتبعنه في بیته ویروین عنه کل ما 
يقوله #5 ويفعله» وإذا حرج من بيته تبعه الصحابة ظا 
فنقلوا ما سمعوه أو رأوه عنه» فهو لم جص واحدة 
من زوجاته» أو واحدًا من أصحابه فقط بالرواية عنه» 
بل حشهم جيعًا على نقل أقواله وأفعاله للناس؛ 
لذلك وصلت كل أفعاله إلينا فوجب اتباعها والتأسي 
اء 

٠‏ أفعال النبي ت أقسام؛ فمنها أفعال جِبلَيّة لا 
دخل ها ني الأحكام» وأفعال تشريعية تحص الأحكام 
وثالثة خحاصة به كج ولا يصح التأسي هذه الأخيرة 
إطلاقًاء فلا بحل لمسلم أن يتزوج فوق أربعة من باب 
التأسي به ج لأن هذا من خصوصياته في حين يجب 
التأسي به في الأفعال التي تفيد أحكامًا تشريعية ولا 
يلزم في التي قبلها - أي الأفعال ا لجبلّية - ولكن يستحب 
ويندب؛ إذ لا يفيد فعله ب إياها أكثر من إباحتها 
بالنسبة لنا. 

إذا كانت الأحاديث التي استدلوا بها توجب 
طاعته ب واتباعه» فإن الأمر بالطاعة والاتباع فيها ليس 
متوقمًا على أقواله دون أفعالهء وإنا الأمر فيها يشمل 
اتباعه ج فيم) يقول ويفعل» ويقرْ؛ لأن سنته 5ل قول» 
وفعل» وتقرير» وهناك أحاديث كثيرة توجب على أمته 
اتباعه في فعله؛ وعليه فالتأسي بأفعاله 5 أمر واجب 


® ني ""جواز وقوع النسيان من النبي" طالع: الوجه الأول» من 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
بالأدلة العقلية والنقلية. 

٠‏ إن ما كان من أشياء مادية كان للنبي ج فيها 
سنة وفنيت» فالواجب يقع على الفعل المائل» ولا 
وجه للقول بترك الاقتداء بأفعاله حملة وتفصيلا لمجرد 
اندثار تلك الماديات بعينها من حياتنا كالعملة وما 
اها 

٠‏ إذا كان للفعل من الضعف ما مجعله في منزلة تلي 
القول فإن هذا الضعف لا يستلزم ترك الاقتداء بالكلية 
وإنا بيان لدرجة كل قسم من أقسام السنة حسب 
القوة» وثمرته تظهر عند التعارض؛ إذ يقدم القول على 
الفعل في حالة التعارض على المختار. 

٠‏ إن مايجاول هؤلاء الاستشهاد به من أحاديث 
تفید وجوب الاقتداء بالقول دون الفعل» لیس له وجه 
من الصواب؛ ذاك أن هذه الأقوال -واجبة الاتباع - 
نفسها تقتضي الاقتداء بالأفعال» ففي قوله ل السالف 
الذكر: "صلوا كا رأيتموني أصلي" أمر بوجوب 
الاقتداء بأفعاله ك في الصلاة ومتعلقاتا من الوضوء 
واستحضار النية واستجاع الفكرة» ومن ثم ففي قوله 
أمر باتباع الفعل؛ إذ لا انفصال للقول عن الفعل في 
ضرورة الاتباع. 


اد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة العشرون 

الزعم أن تقرير النبي ب ليس حجة في الشرع(*“ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن تقرير النبي ب ليس 
حجة في الشرع» وأن السسنة التقريرية غير واجبة 
الاتباع؛ ويستدلون على ذلك بأن سكوت النبي ل 
وعدم إنكاره منكرًا بحدث أمامه أمر ممحتمل؛ إذ من 
الجائز أن يسكت النبي بو عن الإنكار لعلمه أن فاععل 
الفعل لم يبلغه التحريم» إذ لم يكن الفعل إذ ذاك عرّمًا. 
كا أنه من الجائز أيصًا أن يسكت النبي ب عن النهي 
عن فعل ما؛ لأنه أنكر على فاعله مرة فلم ينه عن فعله» 
وعلم أن إنكاره عليه مرة أخرى لا يفيد» ولذلك م 
یعاوده» کا حدث في إقراره اليهود والنصارى على 
معتقداتهم. 

ويتساءلون: هل مثل هذا الإقرار» الذي ضحاك حوله 
كثير من الاحتمالات -يعَدٌ حجة في الشرع؟ 

قاصدين من وراء ذلك الطعن في حجية السنة 
النبوية بنفي حجية قسم من أقسامهاء وهو السنة 
التقريرية. 


(*) أفعال الرسول ب ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. عمد 
سليمان الأشقر» مرجع سابق. 

.١‏ تقرير النبي ب (السنة التقريريّة): وهو أن يسكت النبي ك 
عن إنکار قول قیل» أو فِعْل فُعل بین يدیه» أو ني عصره وعلم به 
وسکوته هذا يفيد جواز هذا الأمر. [أصول الفقه» محمد أبو 
زهرة» مرجع سابق» ص٠١٠‏ . أفعال الرسول ب ودلالتها على 
الأحكام الشرعية» د. محمد سليمان الأشقر» مرجع سابق» (۲/ 
[.(A4‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن مهمة النبي ب هي التبليغ عن ربه کم 
وتعلیم المسلمين أمور دينهم؛ وذلك من خلال أمرهم 
بالمعروف ونيهم عن المنكر» بل إن مهمته لا يمكن أن 
وى إلا بذلك» ولو سكت النبي ب عا يفعل أمامه 
ما يخالف الشرع» كا زعمواء لما كان ناهيًا عن المنكر كما 
بن القرآن» فكيف يكون النهي عن المنكر واجًا على 
ES‏ 

۲) تأخبر البيان عن وقت الحاجة لا جوز باتفاق 
علماء المسلمينء وعليه فلا يجوز على النبي #4 عدم هي 
من خالف الشرع» سواء أكان الفاعل جاهلا با لمخالفة 
أم عالًا بہاء وهكذا كان دأبه ك بل إن مجمل حياته 
وأفعاله وأقواله ب إما أمر بمعروف وإما نمي عن 
منکر. 

۳ النبي ب م يقر اليهودوالنصارى على 
معتقداتہم» بل دعاهم وکاتبهم وعاهدهم ثم حارم لا 
غدروا وطغوا. فهل هذا يُعدٌ إقرارًا أم إنكارًا وتغييرًا؟! 
كا أن نوع المعاملة مع اليهود والنصارى وغيرهم من 
الكفار والمشركين - خارج عن الإقرار - الذي َج به - 
الملشروط بكونه للمسلم الملتزم المطيع المتبع؛ إذتوجَّة 
إليهم الدعوة أولّا حتى يدخلوا في الإسلام فإذا آمنوا 
صح في حقهم الإقرار أو الإنكار. 

ئ( ما عَم من حال الصحابة # في وقائع كشيرة 
يدل على احتجاجهم بتقريره ؛ إذ التقارير تمثل قسًا 
مها من السنة» فإقراره #5 تشريع من الله 84 لسائر 
أفراد الأمة جب الأخذ به؛ تعقيقًا لقوله 3#: بإ لَمَدَكانَ 


ر د س 
کہ ف سول الله اسو حَسكة 4 الاحزاب: ۱. 


4+ 
التمصيل : 
¢ 
3 


أولا. مهمة الرسول ب هي التبليغ عن ريه من خلال 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولوسكت النبي 6 
عما كان يفعل أمامه مما يخالف الشرع ل يكن ناهيا 
عن المنكر: 

نقرر بداية أن الوظيفة الأولى للنبي #4 والمهمة التي 
بُعث من أجلها -هي تبليغ رسالة الله كبك للناس كافة» 
يقول 3#: 4# يناما الرْسول بلع ما 
«لاندة: »)٠۷‏ والبلاغ الذي آمر المولی کک به رسوله ل هو 
البلاغ الشامل لكل ما تحتاج إليه البشرية في عاجلها 
NE EE RE‏ 
عموم اسم الموصول "ما" في الآية» کا عمم من أراد 
تبلیغهم» حين حذف المفعول الأول ل "بلغ" ليعم 
الخلق المرسل إليهم» والتقدير: بلغ جميع ما آنزل إليك 


۾ a‏ و 
نرد ّلك من ريك 4 


الأمةء من أمر الدين الموحى به إليك. 

"ولقد نادى الله كك الرسول 4 بأن يبلغ ما أنزل 
إليه من ربه. كل ما أنزل إليه» لا يستبقي - منه شياء ولا 
يؤخر منه شيئًا مراعاة للظروف والملابسات أو تًا 
للاصطدام بأهواء الناس» وواقعهم» وإن م يفعل فعا 
یکون قد بلغ" » وحاشا لرسول الله و آلا يفعل» أو 
أن یکتم شيتًا آمره ربه بتبلیغه» وکیف هذا؟ وقد شهد 


الله له ب بصدقه وأمانته في تبليغ الوحي بقسميه: 


.١‏ انظر: رد شبهات حول عصمة النبي 5 ٠‏ د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» ص ۳٠١‏ بتصرف. 

۲. التحریر والتنویرء ابن عاشور» مرجع سابق» (7/ )۲١۸‏ 
بتصرف. 

۳. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع ساہق» (۲/ ۹۳۷). 


۲۰۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


القرآن والسنةء فلقد نفى عنه الضَنٌَ به؛ إذ يقول: 4# وم 


ور ا 


هلالم بِصنین ا)4 (النکریر) » وقد شهد له أصحابه 
الكرام في حجة الوداع بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. 
ا فف ا فن وة ادف رة تر غل ان 
النبي ل كان بعلم الناس» ويرم أصول الدينء 
ويبعث صحابته إلى الفاق مبشرين ومنذرين. 
والقرآن الكريم ذكر هذه المهمة الأساسية لرسول 
لله ب صراحةء فقال: « هو الى بَعَكَ قا 


و اا ر ا و 
ییو ورک ويعلمهم لكب N‏ 4% 


(الجمعة: ۲). 

فقد بشت هذه الآية أن من مهات الرسول 4 
التعليم والتربية» تعليم الكتاب والحكمة» وتربية 
الأنفس عليهاء وكان ا لجانب الأعظم من حياة رسول 
الله ي مستغرقًا هذا ا لجانب؛ إذ إنه هو الجانب الذي 
ینبع منه کل خیر» ولا یستقیم آي جانب من جوانب 
الحياة: سياسيًاء أو اجتماعيًاء أو اقتصاديًاء أو عسكريًاء 
أو أخلاقيًاء إلا به» فالأمة بلا علم يوضح نها جوانب 
سلوكهاء وبلا تربية تعرٌف کل فرد من فرادها واجبه 
- تصبح أمة فوضوية» تصرفاتها غير متوقعة وغير 
منضبطة» ولكل فرد من أفرادها سلوك يخالف سلوك 
اللآخر» وعادات وتصورات تختلف؛ فلا تكاد تفلح ذا 
أمة ولا ا 

وإذا كانت هذه هي مهمة النبي ب فكيف يحققها 
على وجهها المنوط اء إن لم يكن آمرًا با لمعروف» وناهيا 
عن الرذيلة والمنكر؟ 


.٤‏ الرسول به سعيد حوى» دار السلام القاهرة»ء ط۲ 
۰ ه/ ۰,م)» ص۱۷۲ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فإذا أضفنا إلى ما ذكرناه من حقائق كون النبي بل 
أسوة حسنة للمسلمين» وأن المسلمين مأمورون باتباعه 
في کل ما یفعل: ا لدان لک نی رول آلو اسوة َة 
منکن رجاه وا یمالکیر ویک کیا © «اہررب 
-ساغ لنا أن نتساءل: كيف يظن متوهم أن النبي يلل 
يمكن أن يسكت عن أية مخالفة للشرع الحنيف؟ أو أن 
يمتنع عن النهي عن أي منكر يراه لأي سبب من 
الأسباب؟! وخاصة إذا علمنا أن هذا السكوت منه ك 
على المخالفة يعني بقاء هذه المخالفة في الأمة إلى يوم 
الدين. 

وكيف يظن هؤلاء هذاء وقد ذكر الله 4# أن خبرية 
هذه الأمة مشروطة بأمرها بالمعروف ونميها عن المنكر 
يقول 35: ا كم حي أمَةٍ أرجت لتاس أو 
A‏ وتَنْهوت عَنِ اشڪر 4 (آل عمران: .)۱١١‏ 
وعليه فإذا انعدم وجودالأمر با معروف والنهي عن 
المنكر انعدم وصف الخيرية. 

وقد وجب النبي ب على أمته إنكار المنكر» فعن أبي 
سعيد الخدري ف أن رسول الله و قال: "من رأى 
منکم منکرًا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان ۾ 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإیم ان" فإذا كان 
الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر في حى أمة المسلمين 
مؤكدًا فهو في حق النبي ب أوكدء وهو ا مكلف من قبل 
ربه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل إن مهمته لا 
يمكن أن تؤدّى إلا بذلك» وقد وصفه ربه ڭڭ 


e 5‏ مش ف ا ت 
بقوله : ۾ لين يتیعوت الرسول اتی الأ ِى 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيانء باب: كون 
النهي عن المنكر من الإيانء /١(‏ ۳ ) رقم .)۱۷١(‏ 


11۰ 


دوه موا دهم في الوردة الاي ل بارهم 
پألْمعَرُونفي وَينََلهُمَ عن الم ڪر (الأعراف: .)٠٥۷‏ 

ولا شك أنه ي لو سكت عا يفعل أمامه ما بخالف 
الشرع» لا كان ناهيًا عن المنكر" وهذا لا مجوزنفي 
حقه ب وما کان له ب أن يقر أو يسكت عن شيء 
يخالف الشرع» بل كانت تقريراته 5 كلها توافق 
الشرع» وهي حجة يجب على المسلمين الالتزام بها في 
کل زمان ومکان» وبذلك نکون قد کشفناعوار هذه 
الدعوى الباطلة وأتينا عليها من الأساس» وأثبتنا أن 
الإقرار كالقول والفعل في درجة الاقتداء والاتباع“. 
ثانيًا. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزفي حق 
النبي ي باتفاق علماء المسلمين: 

لقد سبق أن أوضحنا أن مهمة النبي بل هي تبليغ 
رسالة الله تبارك وتعالى إلى الخلقء وقد أوضحنا أن هذا 
البلاغ عام يشمل كل ما يوحى إليه ك من كتاب وسنةه 
وهو عام أيصًا؛ لأنه يشمل كل البشر في كل زمان 
کان 

وعليه؛ فإن من مقتضيات هذا البلاغ ألا يؤخر 
النبي ل حكتًا من الأحكام الشرعية عن وقت الحاجة 
إليه؛ لأن هذاالتأخير يعني فوات الحكمة من هذا 
البلاغ؛ هذا وجب الله بن على نبیه تبلیغ کل ما یوی 
إليه وقت الحاجة إليه أو قبلهاء يقول كلن: لإ أا 


۲. أفعال الرسول بج ودلالتها على الأحكام الشرعيةء د. محمد 
سلیمان الأشقر» مرجع سابق» (۲/ )٠١‏ بتصرف. 

® في "مهام وظيفة النبي البلاغية" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثامنة عشرة» من هذا الجزء. وني ""وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثالئة عشرة» من الجزء الثامن (الإميات). 


رساه (WV: o‏ 
فقد ذهب الجمهور إلى أن قول الله 8#: # فا بَعّتَ 
رِسَالَنَةٌ 4 معناه: وإن م تبلغ جيع ما أنزل إليك من 
ربك بأن كتمت بعضه» فكأنك لم تبلغ منه شيًا قط؛ 
لأن كتمان بعضه ككتمان الجميع"» وهذه الآية تفيد 
حکًا ولا تصف واقعًا؛ لأن الله كك عصم نبيّه من کتمان 
شيء ما أمره بتبليغه» ولولا ذلك لبطلت حكمة الرسالة 
بعدم ثقة الناس بالتبليغ. وقد يسأل سائل: إذا كان 
الأمر كذلك من عصمة النبي ب عن كتان شيء من 
الوحي» فلماذا هذا التأكيد ني هذه الآية بجعل كتمان 

بعضه ککتران کله؟ 
والجواب هو أن الحكمة من هذا التأكيد هي إعلام 
الله لنبيه أن التبليغ حتم لا تخيير فيه» ولا جوز كترانه 
ولو مؤقتابتأخير شيء منه عن وقته على سبيل 
الاجتهاد؛ إذ جوز لولا هذا النص أن يكون من اجتهاد 
الرسول ب تأخير بعض الوحي إلى أن يقوى استعداد 
الناس لقبوله» ولا يجملهم سماعه على رده» وإيذاء 
الر نول اجك ١‏ وها كان ال شرل ا يقرا الشران 
على الناس عند نزول الآية» ويأمر بحفظها عن ظهر 
قلب» وبکتابتهاء والمتتبع لسیرته کل جد آنه کان يبادر 
بإبلاغ القرآن عند نزوله» فإذا نزل عليه ليا أخبر به 
عند صلاة الصبح» وفي حديث عمر ف قال: قال 
رسول الله بل: "لقد أنزلت عل الليلة سورة هي أحبُ 


إل ما طلعت عليه الشمس» ثم قرأً: إت 


کر رور کے کے و 


متا لك فنا 


(ETA /١( تفسير المنار» محمد رشيد رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ )٤۹۹ /1( المرجع السابق»‎ .۲ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


۰ زت‎ O 
وهذه المبادرة منه 5 بالبلاغ لا تق تقتصر على القرآن‎ 
فقط» بل تشمل کل ما یوحَی إليه من ربه» ومن ذلك‎ 
الأحكام والشرائع» وما يجتاجه المسلمون في مور‎ 

دینهم ودنیاهم. 

فإذا ارتكب أحد المسلمين مخالفة لأحكام الدينء 
ورآه النبي ب أو علم به وجب عليه ب هيه عن هذه 
المخالفة في وقتها؛ لأن هذا المخالف إما أن يكون جاهلا 
الخالفة أو اا ا فان کان جا هلا ا و جب الان 
له ليستدرك ما فات إن كان ما يستدرك» ولئلا يعود إلى 
المخالفة في المستقبل» وإن كان عالًا فلئلا يتوهم نسخ 
الشرع المخالف» وثبوت عدم التحريم. 

ويؤكد ما ذهبنا إليه إنكاره #۶ على المسيء صلاته 
فقد رَّوى أبو هريرة 4# "أن رسول الله و دحل 
الملسجد» فدخل رجل فصلى» فسلم على النبي ل رَد 
وقال: ارجع فصل فإانك م تصلّ» فرجع يصلي كا 
صلى» ثم جاء فسلّم على النبي ل فقال: ارجع فصل 
فإنك لم تصل (ثلاتًا)» فقال: والذي بعشك بالحق» ما 
اخسن غيره» فعلّمني» فقال: إذا قمت إلى الصلاق 
فکبرء ثم اقرا ما تیسّر معك من القرآن» ثم ارکع حتی 
تطمئن راکعاء ثم ارفع حتی تعدِل قاتا ثم اسجد حتی 
تطمئن ساجدا» ثم ارفع حتى تطمئن جالسًاء وافعل 
ذلك في صلاتك كلها" . 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
القرآن» باب: فضل سورة الفتح» (۸/ »)1۷11۷١‏ رقم 
(0*1۲). 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء (۲/ »۲۷١‏ 
«(VY‏ رقم (۷0۷). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ففي حادئة المسيء صلاته هذه» م يغضصَ النبي ل 
الطرف عن خطأً وقع آمامه» كا م يؤخر تصحيحه إلى 
وقت آخر» حتى لا يكون مقرًا له» وإنما كان ذلك في 
وقت حدوثه. وهذا يدل على أن تأخر البيان عن وقت 
الحاجة لفاعل خالف الشرع جاهلا لا جوز وهولمن 
علم الحكم أولى» إذيُعَدٌ الإقرار حينئذ نيا عن منكرء 
وزجرًا لمن وقع ف يخالف الشرع عالّا به» وحتى لا 
ا 
ثاثا : الإقرارمن النبي ب لا يعتبرإلا مع المسلمين: 

إن النبي 4# لا يقر إلا من کان مسلًاء وما کان له ل 
ان يسكت عن الإنكار على من توفر فيه هذا الشرطء 
وهو الإسلام الخالص» مادام قد أخطأء وني المقابل 
إقراره ب له بالموافقة إذا أصاب؛ إذ إنه ل مأمور بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» كا مر توضيحه سلمًا. 

ويدخل في هذا كون المقر له منافقا حفي النفاق» أي 
لا يعلمه جمهور الصحابةء فهذا تجري عليه أحكام 
المسلمين»ء ويكون إقراره حجة. 

أما إذا كان المقر له منافقًا ظاهر النفاق» فلا ينبغي أن 
يشك في أن إقراره ليس بحجة» فقد رُوي أن عبد الله بن 
أي بن سلول رجع بأصحابه عن مساعدة النبي في 
غزوة أحد""» وكان له إماء يكرههن على البغاء" 
ويأكل من كسبهن السحت”"» وحالف اليهود خشية 
أن تصيبه الدوائر» فكل ذلك لا حجة فيه على جواز 
صدور مثله من المسلمينء هذا فضلَا عن أن القرآن | 
یسکت على صنيع عبد الله بن أبي بن سلول في إكراه 
.١‏ انظر: السيرة النبوية» ابن هشام» مرجع سابق» (۳/ .)١١‏ 


۲. البغاء: الزنا. 
39 السحت: هو ما بت من المكاسب وحَرّم. 


1۴ 


الماد عل الا بعد أن اشتكن من ذلك : 

وقال أبن تيمية: "إقرار التي ال لعبد الله بن أي 
وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لعا مهم من أعوان» 
فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف 
أكثر من ذلك» بغضب قومه وحيتهم» وبنفور الناس إذا 
جوا ان د ایا 

وعلى هذافإن حال هؤلاء -أي الذين يظهرون 
النفاق - كحال اليهود والنصارى الذين أقرهم النبي 4ل 
على معابدهم وكنائسهم ورتبهم الكنسية» وعلى بيهم 
وبعض مراسيمهم ني العقود والأقضية وغيرها. وأزال 
أشياء أخرى كإيذاء المسلمين. وأقر كذلك المجوس على 
معابدهم» مع ما يعمل فيها من الكفر بالله والشرك به 
وقد اعتمر و عمرة القضاءء فطاف بالكعبة وعليها 
الأصنام» وفيها الصور» وطاف بين الصفا والمروة 
وعليه) تمثالان لإساف ونائلة؛ فلم يكن ذلك حجة 
على صحة ذلك الوضع» ومن أجل هذا لا يكون 
سكوته عن الإنكار على فعل الكافر حجة على رفع 
الحرج» ولكن هو مع ذلك حجة على أنه جوز للأئمة 
إقرار أهل الذمة على مثل ما أقرهم عليه النبي 4# وهذا 
النوع هو من الاستدلال بالأفعال لمن حيث إنه 
تقریر. 

وإيضاحًا للأمر فإن سكوته ل عن الإنكار على 
أفعال الكفار من هود ونصارى ومجوس وغيرهم» كان 
بعد أن أبان هم ما حصل به البيان الكافيء القاطع 
للعذر» وقاتلهم حتى أعطوا الجزية وهم صاغرون» فلو 
.٤‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن»ء القرطبي» مرجع سابق» /١١(‏ 
(o4‏ 
.٥‏ جموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع ساہق» (۲۸/ .)۱۳١‏ 


تركهم بعد ذلك لم يظن أن الحكم قد تغير؛ لأنه وم 
يكن ليكرر على الكفار والمشركين الإنكارفي كل يوم 
وکل حال. 

وعليه؛ فإنه جوز ترك الإنكار على اضر الذي ل 
تنفعه التذكرة» لقوله کك: 3 کر ن تفع الرکری ل 4 
«لأعل)؛ إذهو تعريض بأن في القوم من لا تنفعه 
الذكرى» ذلك يفهم من اجتلاب حرف (إن) المقتضي 
عدم احتهال وقوع الشرط أو ندرة وقوعه» لذلك جاء 
بعد بقوله تعالی ل سیدکر من نی ا)4 (الاعل)» فهو 
استئناف بیاني ناشئ عن قوله: # فدکر 4 وما لحقه 
من الاعتراض بقوله: ان مقع لدی 7 4 دلاعں 
المشعر بأن التذكير لا ينتفع به جميع المذكرين» وهذا 
معنى قول ابن عباس: تنفع أوليائي ولا تنفع 
اعا 

وعلى هذا فإنه لا جوز الاحتجاج بالمعاملة مع 
اليهود أو النصارى وغيرهم من المشركين والكفار على 
أن الرسول ربا يترك المنكر دون نهي عنه لعلمه أن 
إنكاره لا يفيد؛ وذلك لأن من شروط صحة دلالة 
تقرير النبي ل أن يكون لمر منقادًا للشرع؛ بأن يكون 
O N AE‏ 

ففي وجود هذا الشرط لا يمكن القول بأن النبي بل 
ربا ترك إنكار بعض المنكر؛ لأنه يعلم أنه لا فائدة منه» 
ولکن کل مارآه من منکر یصدر من مسلم فإنه 
قد أنكره» وما لم ينكره النبي على أحد فهو إقرار منه 


هذا الأمر» ومن ثم وجب اتباعه» ولا وجه لا استدلوا 


/٠١( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
„(A0 «Af 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


به من سكوته على اليهود والنصارى لماتقدم 
a‏ 
رابعا. كثرة احتجاج الصحابة # بتقرير النبي 5: 

كان الصحابة ل بحتجون بتقرير النبي ء4 لعلمهم 
أنه لا يقر أحدًا إلا على حق؛ إذ إنه 5 مزكى بالوحي 
الإلهي والعناية الربانية من أن يقر أحدًا على باطل أو 
منكر» وما يشهد لذلك ما وقع للصحابة الكرام من 
وقائع» نذكر منها على سبيل ا مغال لا الحصر ماروي 
عن أنس بن مالك لما سئل وهو غاد إلى عرفة: "كيف 
کنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله #4؟ فقال: 
کان ہل متا اَل فلا ینکر علیهء ویکبر منا ا مکبر فلا 
E‏ 

وکذا قول ابن عباس: "أقبلت راكبًا على حمار 
أتانِ» وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول 
الله و يصلي بالناس بمتی إلى غير جدار» فمررت بين 
يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع» 
ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عل أحد"“. 

وها هو البخاري يبن هذا الأمر في ترجمة باب من 
أبواب كتاب الاعتصام بالسنة» فيقول فيها: "باب من 
رآى ترك النكير من النبي ب حجة» لا من غير 
الر 0 وروق دة عن عمد ين انكر أنه قال: 


"رأيت جابر بن عبد الله بحلف بالله أن ابن الصياد 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج» باب: 
التلبية والتكبير إذاغدا من منى إلى عرفة» (۳/ »)0۹٩‏ رقم 
(۱0۹). 

۳. الأتان: هي الأنثى من الحمُر. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
سترة الإمام سترة من خلفه» /١(‏ ۰ رقم .)٤۹۳(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدجال» قلت: تحلف باله؟ قال: إني سمعت عمر 
يحلف على ذلك عند النبي َل فلم ينكره النبي كل" . 

Ea 

تفقوا على أن تقرير النبي ب لا يفعل بحضرته أو يقال» 
ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز؛ لأن العصمة 
تتفي عنه ما بحتمل في حن غیره ما يترتب على الإنکار 
فلا يقر على باطل"". 

فلم أنه قد وقع اتفاق العلماء على عدم جواز 
سكوت النبي ب عن آمر محظور شرعًاء وأن إقراره 
لشيء حجة معتبرة شرعًاء في حين نجد أن سكوت غير 
النبي 4# لا يعد دليلا على جواز الفعل؛ لذلك قال 
البخاري في آخر a e‏ لأن 
سکوته قد یکون مهلة للتفکیر» وقد یکون لا يقوی على 
إنكار الفعل بلسانه فينكره بقلبه» لذلك قالوا: لا ينسب 
لساكت قول أما النبي بي فلا. 

فلا يدل كل هذا على احتجاج الصحابة ن بتقرير 
النبي ؟! 

ثم إن عمل الصحابة جميعًا على استنباط حكم 
الجواز من تقريرات "تنطبق على أفعال لا حصر هاء 
وذلك لكثرة ما کان يقع تحت ناظريّ رسول الله َل من 
الأفعال» وما يطرق سمعه من الأقوال من أصحابه» في 
آثناء مباشرتهم لأمور حياتهم وعبادتهم ودراستهم 
ونقاشهم وجهادهم وسفرهم وإقامتهم» وکفی بفعلهم 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 


بالكتاب والسنةء باب: من رى ترك النكير من النبي ل حجةء 
٥ ۱۳‏ ) رقم .)۷۳٥۵(‏ 


۲. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» )۱۳ .(fTo‏ 
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ويحسن بنا أن نضيف إلى قائمة الأدلة هذه آية من 
القرآن الكريم تبين أن تقريره ب للأمة هو تشريع من 
لله تبارك وتعالى مجحب الأخحذ به تحقيقا؛ ألا وهي: 
لدان کہ ف رول التو اسوه حه لمن کان بر جوا 
الوم لخر و کک اه کیا © (الاحزاب)؟ لأنه ل لا 
يتكلم إلا با لحق» وعن طريق الوحي» ولا يسكت عن 
شيء إلا إذا کان حًا وصوابًا. 

وإلا ما كان قد قام بوظيفته يي الأولى» التي أرسله 
الله من أجلهاء وهي البلاغ عن ربه» من أمر با معروف 
وبي عن انكر كا ذكرتا ذلك سلفا: 

وعليه؛ فإن تقريره و للأمة يعد حجة في الشرع 
لازمة الاتباع -حسب حكم فعل التقرير» إما 
بالوجوب أو الندب» أو الإباحة ليس على المقرٌ 
وحده» بل يتعدى الحكم إلى سائر أفراد الأمة على 
القياس؛ لأن الأمة في أحكام الشرع سواءء ونما يشهد 
لذلك ما ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: "رد 
رسول الله ب على عثان بن مظعون التبتّل“» ولوآذن 
له لاختصینا" فقوله هذا یدل على أهم کانوا 
يرون التقرير لواحد إقرارًا لغيره» بل ولجموع الأمة. 

ومن ثم لو كان الإقرار على خلاف مقتضى العموم 
خاصًا بالََرّ له لوجب على النبي بك بيان ا لخصوصيةء 


۳. أفعال الرسول ي ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. محمد 


سلی‌ان الآشقر» مرجع سابق» (۲/ ۱۲۹) 

.٤‏ التبتل: الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. 
ه. الخصاء: الشق على الأنشين وانتزاعه|. 

ما یکره من التبتل والخصاء (۹/ ۹ء رقم (5۰۷۳). 


لئلا يكون ذلك تلبيسًا على من علم بذلك الإقرار» وقد 
قال الغخزالي: "لو كان -أي الفعل المقر عليه -من 
خاصيته - آي امقر له - لوجب على النبي 5 أن يبين 
اختصاصه» بعد أن عرف أمته أن حكمه في الواحد 
كحكمه في الجاعة"» فيدل من هذا الوجه على النسخ 
ا 

ونخلص ما سبق كله إلى أن تقريره ب يعد حجة في 
الشرع لسائر أفراد الأمة» وليس للمُمَرّ وحده؛ لأنه 
تشريع من الله تعالى» وهذا التقرير يمثل قسًا مها من 
السنة؛ لذا كان الصحابة د بحتجون بتقریره ب كا 
يجتجون بأقواله وأفعاله » وقد دلت على ذلك وقائع 
كثيرة هم. 
الخلاصة : 

٠‏ لقد بعث الله كك نبيه ي بمهمة أولى وأساسية» 
وهي التبليغ عنه سبحانه» وذلك بالأمر با معروف 
والنهي عن المنكر» فكيف يترك هذاء بسكوته 44 عا 
ا 
به من النهي عن المنكر؟! وحاشا لرسول الله ن يفعل 
ذلك. 

٠‏ إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا مجوزفي 
حقه ييي وذلك باتفاق علماء المسلمين» إلا أنيكون 
انتظارًا لنزول الوحي بحكمه في ذلك؛ إذ إنه ل لا 
ينطق عن الهوی» ولا يتصرف إلا تبعًا بم يأتيه به 
الوحي» ولذلك فلا يجوز للنبي بي أن يرى فعلا خالمَا 
للشرع ولا ینکره» حتی لو کان صاحبه ممن ل يبلغه 


.١‏ المستصفى من علم الأصول» أبو حامد الغزالي» مرجع سابق 
(/ 0۷(. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
التحریم» وإِن کان قد بلغه فلتلا یتوهم فاعله نسخ 
الحکم وحتی لا یتهادی في انکر إن کان قد فعله عن 
عمد وقصد. 

ه ترك الإنكارعلى الُصِرّ الذي ل تنفع فيه 
التتذكرة» كاليهود والنصارى» وغيرهم من الكفار 
والمشركين جائز شرعًاء إلا أنه يخرج عن الإأقرار الذي 
َج به؛ لأن من شروط صحة دلالة التقرير أن يكون 
المَرُ مسلا سامعًا مطيعًاء ومن ثم فلا ينسب لسكوت 
النبي عن مشل هؤلاء -الفتقدين فهذاالشرط - 
حک. 

٠‏ كان الصحابة # يجتجون بتقرير 
لعلمهم أنه لا ية 
هواه 5 وما يشهد لذلك ما وقع للصحابة من وقائع 
كثيرة أقرهم عليها. والسنة التقريرية تشمل أفعالًا لا 
حصر اء وذلك لكثرة ما كان يقع تحت ناظري رسول 
الله كه من الأفعال» ومايطرق سمعه من الأقوالء 


النبي لا 
E EEE E‏ 


مع أنه يمثل في الحقيقة قسيًا مها من أقسام السنةه 
وحكمه يتعدى إلى سائر أفراد الأمة في كل زمان 
ومکان؛ لأنه تشريع من الله كلك إلا ما جاء خاصًا 
بأفراد معبّنین معيّنين» ومن ثم فمن اللامعقول أن يسكت 
النبي به عن فع أو قول غير جائز شرعًا وإلا لا يكون 
قدبلّغ رسالة ربه وحاشا َه أن يون الأمانة 
ولذلك نقول: إن تقريره 5 لا يقل آهمية عن قوله 
وفعله» وهو رافد مهم من روافد استنباط الأحكام 
عند العلاء. 


اد 


بیان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 
الشبهة الحادية والعشرون 
الزعم أن السنة لا تُعبرعن المرحلة المكة**“ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الطاعنين أن السنة النبوية لا عبر عن 
المرحلة المكيةء على الرغم من أنهاقدمت للمرحلة 
المدنية أحاديث لا أهمية هاء وظهرت فيها روح تلك 
المرحلة. ويتساءلون: كيف نحتج بالسنةء وهي قاصرة 
على أحاديث المرحلة المدنيةء التي لا أهمية ههاء المهملة 
للمرحلة المكية التي هي مهد البعشة والرسالة 
المحمدية؟! 

رامين من وراء ذلك إلى إنكار حجية السنة؛ لكونها 
-من وجهة نظرهم ل تعبر عن مرحلة مهمة من 
مراحل الدعوة المحمدية. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن المرحلة المكية هي مهد البعثة المحمدية؛ لذا 
انصرفت لإرساء عقيدة التوحيد» وتهذيب الأخلاق 
والنفوس» وقد كثرت الأحاديث الصحيحة التي تنطق 
بهذا الأمر مؤكدة عليه» موردة آخبار وتفاصيل تلك 
المرحلة كاملةء فكيف يزعمون أن السنة قد خلت من 
الأحاديث التي تعبر عن تلك الفترة؟! 

۲) إن السنة النبوية ها أهمية عظيمة سواء في 
المرحلة المكيةء أو في المرحلة المدنيةء وقد جاءت معبرة 
عنهاء وما اذدعاه الزاعمون من أن أحاديث المرحلة 
المدنية تخلو من آي شيء مهم أمر تكذبه الروايات 


(*) الإسلام في تصورات الغرب» د. حمود همدي زقزوق» 
مكتبة وهبة» مصر» ۷١٤١ه/‏ ۷ م. 


۲۹١ 


الصحيحة المأثورة عن هذه المرحلة»ء والتي حفلت 


التفصيل : 
أولا. لم تغفل كتب السنة أحاديث هذه المرحلةء وإنما 
تحدثت عنها في أكثر من موضع من دواوين السنة : 

إن ما حوته كتب السنة من أحاديث تتناول المرحلة 
اللكية من الدعوة - لَيبت لكل عاقل له نظر بطلان 
ادعاء ما قيل بشأن هذه الفرية؛ لأن أحاديث هذه 
المرحلة كثيرة في كتب السنةء وقد اهتمت في المققام 
الأول بتزكية نفوس المؤمنينء وإعدادهم لمهمة تحمل 
الدين وتبليغه» فجاءت أحاديث هذه المرحلة تتناول 
العقائد والدعوة إلى التوحيد» وحسن الخلقء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

حتى ما نزل من القرآن في هذه المرحلة»ء إنم)ا جاء 
متحدتًا عن ذلك ومو كدًا له» قال 8#: ب هو آلرِى بعت 


r 2A 


الکتب یکم إن کا من بل نى صلل شين )4 
(الجمعة)» فقوله: ورگيم ‏ أي: يدهم على الأخحلاق 
الحسنة الفاضلةء وينهاهم عن الرذيل والمبتذل من 
العادات. ومن الأحاديث الصحيحة التي وردت في 
كتب السنة تتحدث عن هذه المرحلة المكيةء وتعضد ما 
جاءت به الآية الكريمة» ما رواه أحمدفي مسنده من 
حديث أم سلمةء الذي مفاده أن النجاشي سال 
الصحابة الذين عنده في الحديث عن الإسلام قائلا: "ما 
هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم» ولم تدخلوافي 
ديني» ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ فقال جعفر بن 
بي طالب: أا الملك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد 


الأصنام» ونأكل الميتّة» ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونْييء ا لجوارء يأكل القوي منّا الضعيف» 
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولًا متّاء نعرف 
نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمَرّنابصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن 
المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء 
وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة»ء وأمرنا أن نعبد الله 
وحده ولا نشرك به شيئًاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصياء"'. 

وما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث آبي 
سفيان بن حرب يبيّن طبيعة تلك المرحلة الأول من 
الدعوة» وما كانت تعالجه في النفوس من سلوكيات» 
وما کانت تزرعه من أخلاقیات؛ حيث سأله هرقل عن 
النبي ب فقال له: "... ماذا يأمركم؟ قلت -أي: أبو 
سفیان: قول اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شیئاء 
واتركوا ما يقول آباؤكم» ويآمرنا بالصلاة والصدق 
SG‏ 

ولم تكتفي كتب السنة بم) سبق ذكره من أخبار 
عبرت عن المرحلة الأول (المكية)» وإنم| أخبرتنا بم 
حدث فيها من أخبار نزول الوحي» وما کان من أحوال 
الدعوة في بدايتهاء وما كان من ابتلاء ومحنة عاشها 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند آل البيت» مسند 
جعفر بن ابي طالب» (۳/ »)۱۸١‏ رقم .)۱۷٤١(‏ وقال أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الوحي» 
باب: رقم (0)» (۱/ ۲٤)ء‏ رقم (۷). 


1¥ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
أوائل الداخلين في الإإسلام. وقد عبرت الأحاديث عن 
ذلك. 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "أول ما بُِئ به 
رسول الله ك من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مشل فلت الصبح» ثم حُبّب 
إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو 
التعبد -الليالي ذوات العدد» قبل أن ينزع إلى هله 
ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لثلهاء حتى 
جاءه احق وهو في غار حراء» فجاءه الملك فقال: 
ا 
ولم تغفل السنة النبوية ما حدث في بدء الوحي مكن 
أحداث. إلى أن جاء الأمر بالدعوة سرّاء فعن جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم] وهو يحدث عن بدء 
الوحي -أنه سمع النبي بليقول:"... ثم فتر علي 
الوحي فترةء فبينا أنا أمشي سمعت صوتًا من السماء 
فرفعت بصري قبل الساءء فإذا الملك الذي قد 
جاءني بحراء قاعدٌ على كرسي بين الساء والأرض» 
فجثثت منه» حتى هويت إلى الأرض» فجئت أهلي 
فقلت زمّلوني زمّلوني» فأنزل اله 1:35 با ادر 
ر9 دش إلى قوله 86: چ ار افج 4 
(r,‏ 


(المدثر) 


وظلت الدعوة في طورها السري» حتى جاء الأمر 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: بدء الوحي» 
باب: رقم (۳)» (۱/ ۳۰)» رقم (۳). 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق» 
باب: إذا قال أحدكم "آمين" والملائكة في السماء فوافققت 
إحداهما الأحرى غفر له ماتقدم من ذنبه» (7/ »)١١‏ رقم 
(TYA)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالدعوة جهرًاء وهذا أيصًا لم تغفله السنةء فقد روي 
عن أبي هريرة ظط قال: "ما أنزلت هذه الآية لإ ونر 
شوک لیے 4{ (الشعراء)» دعا النبي ب قريشاء 
فاجتمعوا قَعَمّ وخص» فقال: يا بني كعب بن لوي 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني مرّة بن كعب أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من 
النار» يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني 
هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من 
النارء فإني لا أملك لكم من الله شيتًاء غير أن لكم رحا 
ا ا 

وبالطبع بعد أن أمر النبي ية بالجهر بالدعوة» كان 


لا بد أن يرسي عقيدة التوحيد - وهي "لا إله إلا الله" 


ما جعله يقوم بحملة شعواء على الشرك والوثنية» وعلى 
الشبهات التي تذرع بها أهل مكة للإصرار على الشرك 
والوثنية» ودخل عليهم من كل باب» وآتاهم بكل 
دليل» وأحاهم إلى ا لحسن» وضرب هم أبلغ الأمثال» 
حتى انتهى بهم إلى أن تلك الآههة لا تستطيع أن 
تدفع عن نفسها َر عادية الذباب» وقال: ل مايا 


الاش صرب مل ایوا لے لیے بذخوسے 


.١‏ سأبلّها ببلالما: سأصلهاء وشبهت قطيعة الرحم بالحرارة 
ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة» ومنه: بلو أرحامكم» أي: 
صلوها. 
1. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيان» باب: 
في قوله تعالى: # ونر ييک ادرب / ۷۰( رقم 
(4۱1). 


1۸ 


املوب © اب . 

"وا عاندوا واحتجواب) کان عليه آباؤهم» ّى 
عليهم أن يمتهنوا كرامة الإنسان إلى هذا الحضيض من 
الذلة للأحجار والأصنام» وسقه أحلامهم وأحلام 
آباء هم الذين أهملوا النظر في أنفسهم وني آيات الله في 
الآفاق» وقح إليهم الجمود على هذا التقليد الأعمى 


للآباء والأجداد اوک وکات ١ا‏ بوهم اعيوت 


3 


سيا ولا هَدونً 4 (البقرت» وناقشهم كذلك في 
E GED‏ 
جحود الإإهيات والنبوات» وإنكار البعث والمسئولية 
EES‏ 

واتبع النبي َة أساليب شتى في تلك المرحلة 
لإرساء عقيدة التوحيد فبيّن أن الأصل في بني آدم 
التوحيد فقال : "كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 


ء۶ ء۶ ٍِ )£( 
مهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه" . 


وبين هم أن الإشراك بالله من أكبر الكبائر فقال بل: 


"آلا سکم باکر الکبائر (ثلانًا)؟ قالوا: ہی يا رسول 


الله قال: الإشراك باله» وعقوق الوالدين...". 


ا ع ء ع 
وقال النبي بلة: "أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عحمدًا رسول الله» ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عَصّموا مني 


۳. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» (۱/ ۰۱۷۱ ۱۷۲). 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجنائز» باب: 
ما قیل في أولاد المشر کین» (۳/ ۲۹۰)» رقم .)۱۳۸١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: القدرء باب: معنى كل مولود 
يولد على القطرة» (۹/ ۳۷۷۲)ء رقم .)٦٦۳١(‏ 

۵. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الشهادات» 
باب: ما قیل في شهادة الزور» /٥(‏ ۳۰۹)» رقم .)۲٠٥۳(‏ 


دماءهم وأموالمم إلا بحق الإسلام"'. 
وتاميسا عل ما سبي فان تلك لمحل كانت 
تستلزم هذه الخطة التي تعتبر منهجًا تربويًا عميق الأثر 


في تخير النفسية الجاهلية» وفي تربية المؤمنين تربية. 


إسلامية جديدة. 

فالمعروف عن العرب الذين جاءهم جم 
يخضعون لحكومة ويقيمون المعارك لأتفه الأسباب 
وكان أحدهم يشهر سيفه» ويرتكب الحاقات لكلمة أو 
مظنة إهانة» وكانوا يتناحرون في الحق والباطل لمجرد 
العصبية» فمن أمثاهم التي غير الإسلام مدلو ها في) 
اتف اطا ارط ا وی کت 
يصلح لدعوة لا تعرف إلا الحق» ومثل هؤلاء الرجال 
لا يصلحون جنودا لفكرة ونظام وقيادة» ومن ثم كانت 
هذه الخطة بعيدة الأثر في صياغة نفوس المؤمنين صياغة 


کانوا لا 


جديدة لا تمت إلى الجاهلية بسبب» فضا عن أن الصبر 
على البلاء وتحمل المحنة والعفو على الإساءة-مع 
القدرة على الانتصار - كانت مدرسة ها نصيب كبير في 
إعداد المؤّمنين. 

ولا شك أن التزام هذه الخطة كان عسيرًا على بعض 
النفوس» فقد روي أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا 
له أتوا النبي ب بمكةء فقالوا له: يا رسول الله» إنا كتا في 
عز ونحن مشركون» فل| آمتًا صرنا أذلة. فقال: إني 
مرت بالعفوء فلا تقاتلوا القوم» فلما حوله الله إلى 


۵ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الإیان» باب: 
قوله تعالی: ‡ کن وة 


ب 


تابو واقاموا السلوة ياوا اڪره هلوا 
MI ra‏ 2 3 


سهم ن الله عور رجيم 1 ٥‏ رقم .)۲١(‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الإيان» باب: الأمر بقتال الناس 
حتی يقولوا لا إله إلا الله (۱/ ۷) رقم .)۱۲٤(‏ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


ا ر 


المدينة أمر بالقتال فكفواء فأنزل الله كك قوله 


ت 


لل ای مک کم فوا یکم که إلى قوله 8#: 
ف لفق فقت راق آرگہ ہما کا ایدو آن 
ومن ف تہ له سیک 4 


e 
PAA »۷۷ (النساء:‎ 
كا كان تحمل البلاء والصبر على التعذيب عسيرًا‎ 
على نفوس أخرى» فقد روي عن الخباب بن الأرت»‎ 
وكان ممن يعذبون بالكي بالنار أنه قال: "أتيت النبي 4ل‎ 
وهو متوسد بُردة وهو في ظل الكعبة -وقدلقينامن‎ 
المشركين شدة -فقلت: يا رسول اللهء آلا تدعو الله لا؟‎ 
فقعد وهو حمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم‎ 
ليْمشط بمشاط الحديد مادون عظامه من لحم أو‎ 


عصب» ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع الميشار" 


على مرق رأسه فَيْسیٌ باثنین» ما بصرفه ذلك عن دینه 
ولييّمَنٌَ الله هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت ما بخاف إلا او" . 

وعلى هذا سار النبي في تربية المسلمين في مكة؛ 
لأن الأخلاق الرفيعة جزء من العقيدة الصحيحة» وة 
ربی صحابته على مكارم الأخلاق بأساليب متنوعة» 


وکان يقرأ عليهم ما ينزل من قرآن» فإذا سمعوه 


۲. صحيح: خر جه النسائي في السنن الكبرى» كتاب: التفسير» 
باب: سورة النساء» (7/ »)۳۲١‏ رقم .)١١١١١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)۳٠۸١(‏ 

۳ الميشنار: امسار 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: ما لقي النبي بو وأصحابه من المشركين بمكة» 
)۷/ ۲ ) رقم (۳۸۵۲). 

ه. الجهاد في الإإسلام محمد شديد» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط۷ ٤١١‏ ۱ه/ ٥م»‏ ص۰1۹ 2 


وتدبروا عملوا بتو جيهاته» والمتدبر للقرآن المكى بجده 
ملينًا با لحث على مكارم الأخلاق» وعلى تنقية الروح 
وتصفيتها من کل ما يعيق سيرها إلى الله تعالى ورسوله» 
فالرسول بل هو القدوة الكاملةء قال  :3#‏ وإنك لعل 
N {OFS‏ 

وكان النبي َة يربي أصحابه خ# على حسن الخلق» 
ويحثهم عليه» فعن النبي # قال: "ما من شيء يوضع في 
اران ا ن حح انود اح و ان 
ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة"'. 

وسئل رسول الله تو عن أكثر ما يدخل الناس 
الجنة؟ فقال: "تقوى الله وحسن الخلق» وسئل عن أكثر 
ما يدخل الناس النار؟ فقال: الفم والفر"". 

وقد بین کل لأاصحابه: "إن من احبکم إل وآقریکم 
مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًاء وإن من 
والمتشدقون» والمتفيهقون» قالوا: يا رسول اللّه» قد 
عَلمنا الثرثارين والمحشدقين» ف المتفيهقون؟ قال: 
امرون" 
کتاب: البر والصلةء باب: ما جاء في حسن الخلق» /٦(‏ 11۸4(« 
رقم .)۲۰۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في حسن الخلق» c(۹ /١(‏ 
رقم (۲۰۷۲). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
كتاب: البر والصلةء باب: ما جاء في معالي الأخلاق» /١(‏ 


«(1o‏ رقم ۰A۷)‏ ۲). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (۲۰۱۸). 


° 


وهكذا نجد أن النبي 4 كان يرسي العقيدة» وهذب 
الأخحلاق في تلك المرحلة» وليس هذا فحسب» فقد 
ذكرت أيصًا ما لقيه النبي ي من إيذاء وتعذيب» وما 
لقيته دعوته من اضطهاد في حاو لات شتى للقضاء على 
تلك الدعوة» فقد روى البخاري عن عروة بن الزبير» 
قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء 
صنعه المشر كون بالنبي كج قال: بينا النبي 45 يصلي في 
حجر الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أي مُعيط» فوضع ثوبه في 
عنقه» فخنقه خنقًا شديدًاء فأقبل أبو بكر حتى أخذ 


ےر س وت 


ل : 8 أنقَتلونَ رجلا ان 
ل لَه (غافر: ٩(۸‏ 

E ey 
أخبرتنا عن معجزة الإسراء والمعراج» والتي فُرضت‎ 
الصلاةٌ فيهاء وكانت ني المرحلة المكية» فققد روى‎ 
أشن اتن مالك أن ر ا فا ات اة‎ 
وهو دابة أبيض طويل فوق الحار ودون البغخل» يضع‎ 
حافره عند منتهی طرفه» قال: فرکبته حتی تیت بیت‎ 
ا‎ 

وقد فُرضت الصلاة في تلك الليلة المباركة كا روى 
البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك» قال كان أبو 


EE 


در حدث أن رسول الله ي قال: "... ففرض الله على 


أمتى خسين صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: ما لقي النبي 4 وأصحابه مسن المشركين بمكةء 
(۷/ ۳ ) رقم .)۳۸٩7(‏ 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الإيمان» باب: 
الإسراء برسول الله ل إلى السماوات وفرض الصلوات» (۲/ 
)رقم .)٤٩6(‏ 


موسى» فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: 
فرض خسين صلاة» قال: فارجع إلى ربك» فإن أمتك 
لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرهاء» فرجعت إلى 
موسى» قلت: وضع شطرهاء فقال: راجع ربك» فإن 
أمتك لا تطيق. فراجعت» فوضع شطرهاء فرجعت إليه 
فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فراجعته فقال: هي مس وهي خمسون» لا يبدل القول 
ا 


ومن هذه الأحاديث التي ذكرناها وغيرها كثير جدًا 
م يتسع المقام لذكرها يتبين أن السنة النبوية قد عبرت 
بصدق عن المرحلة المكية» التي هي مهد الرسالةء 
فأخبرتنا عن كل ما حدث ابتداء من نزول الوحي على 
النبي 5 ومرورًا بالدعوة سرا وجهرًاء والتعذيب 
والاضطهادات التي لقيها المسلمون» والحرب التي 
لقيتها الدعوة في تلك المرحلة» وغيرها من الأحداث 
المكيةء كا أن تلك المرحلة تستلزم هذاالمنهج الذي 
سلكه النبي ب لتغيير الحياة الجاهلية إلى الحياة 
الإسلامية» فقد ظل ثلاثة عشر عامًا في مكة» كانت 
مهمته الأساسية فيها تنحصر في تربية الجيل المؤمن 
الذي يستطيع أن يحمل عبء الدعوة» وتكاليف الجهاد 
لحمايتها ونشرها في الآفاق» وههذالم تكن المرحلة 
الكية» مرحلة تشريع بقدر ما كانت مرحلة تربية 
وک 

ليس في إخبار السنة عن هذه الأحداث التي 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة» باب: 
کیف فرضت الصلاة في الإسراء (۱/ »)٥٤۷‏ رقم .)۳٤۹(‏ 


۲. السيرة النبوية » د. علي محمد عمد الصلابي» مرجع سابقء 
)۱٤١ /۱(‏ بتصرف. 


۲۲1 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

ذكرناها وتطورات ا ومعالجتها -تعبيرًاعن المرحلة 
المكية وروحها؟! 
ثانيًا. أهمية السنة النبوية في المرحلة المدنية : 

مما لا شك فيه أن السنة النبوية كلها ذات أهمية» 
وخاصة أحاديث المرحلة المدنية؛ وذلك لأن أكثرها 
يتعلتق بدقاتق التشريع» وتفاصيل الأحكام» وأنواع 
القوانين المدنية» والجنائية» والحربية» والاجتاعية» 
والدولية» والحقوق الشخصية» وسائر ضروب 
العبادات والمعاملات والحدود وغيرها"؛ فهي مرحلة 
التشريعات بعد رسوخ عقيدة التوحيدفي الأمة 
اة 

ومن هذا نجد أن السنة قد حددت مجرى الحياة 
الإسلامية في ظل النبوة» فقد كان الوحي ينزل على 
الرسول َة وفق المحوادث الصغيرة التي تتولد من 
حركة النشاط اليومي» فيتكفل رسول الله ل بإجاد 
حلول ها عن طريتق الوحي المتلو وغير المتلو» وقد آخبر 
ا ات اول لے الدك ر ن للا انبرل 
إليهم» فکان رسول الله َل بين ما أراده الله من بعض 
القضاياء إما بالقول أو بالفعل» أو | معا أو بإقرار 
فعل الصحابة. 

وعلى هذا فالسنة ها وظيفة لا تتركز في المرحلة 
المدنية فقط توضح لنا هذه الوظيفة إدارة رسول الله ل 
لجالات الحياة اليومية للمسلمين» با يكشف لنا وقوع 
العمل بالسنةء وقوعًا واضحًا وفعايًا. 

لذا سنوضح بعض الأمثلة المتنوعة التي تبين 


۳. مناهل العرفان في علوم القرآنء حمد عبد العظيم الزرقانيء 
مرجع سابق» (۱/ ۳ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتوضح أهمية السنة في الجانب التشريعي في المرحلة 
المدنية؛ لتبين لنا بطلان هذا الزعم الفاسد: 

.١‏ في جال العبادة: 

فقد فرض القرآن الكريم على المسلمين الصلاة 
والزكاة؛ فقال كك: ‏ وَأَقَيمُوا الصاوةَ و٤اا‏ آلرَگوةَ ‏ 
(البقرة: .)٤١‏ ولم يبين كيفية الصلاة» وعدد ركعاتهاء 
وعددها في اليوم والليلةء وما يجهر فيه» وما يسر ولكن 
السنة هي التي وضحت كل ذلك يقول النبي يلا 
اضلوا کا راتمرن اص" . 

وكذلك الزكاة فالسنة هي التي بيّنت أنواعها 
ومقادیرها. 

۲. في جال المال: 

عندما حددت آية الفرائض حقوق الورثة» م 
تتعرض لتوريث الكافر من المسلم» ولا العبد من الحرء 
ولا القاتل من قتيله» ولكن السنة هي التي أضافت 
تلك الأحكام إلى القواعد العليا في القرآن المتعلقة 
الوا 

وأيصا حرم الله الرّباء وكان الربا ربا الجاهليةء فنسخ 
الدَيْنَ بالدَيْنْ» فكان المدين» إما أن يربي أو يقضي الدين 
في الحالء ولكن السنة تلحق به كل مايشترك معه في 
العلةء وهي الزيادة من غير عوض فيقول النبي 34: 
"الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والر بالرء 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مِثلا 
ا ف او ی فد 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
الآذان للمسافرین» (۲/ »)۱۳١‏ رقم .)١۳١(‏ 


. السنة الإإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الحاهلين» 
د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص٤ ٥۸:٩‏ بتصرف. 


۲۲ 


الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بي" . وني 
رواية: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والُعطى 
فا 

۳. في جال الحناية: 

لقد أمر الله 4# بقطع اليد في السرقةء فقال كلك: 
والسارق والسَارقَةً E‏ ادا 4% (المائدة: ۸). 

ولكن الآية جعلت قطع اليد على إطلاقهء "ولم تبين 
قدر المسروق الذي يجب فيه القطع» ولا مكان القطع» 
وفي أي اليدين يكون» فجاءت السنة لتحديد قدر 
المسروق الذي يجب فيه القطع» وأنه ربع دینار من 
الذهب» أو عشرة دراهم من الفضة» وحددت مكان 
القطع» وأنه من الكوع لا من المرفق» وآنه من اليد 
ا وتر "° , 

.٤‏ في جال الأسرة: 

يت السنة تحريم الجمع بين البنت وعمتها أو 
خالتها في عصمة زوج واحدفي وقت واحد» وقد بين 
النبي بب الحكمة التشريعية من الجمع. 

ولم يرد في القرآن إلا تحريم هذا الجمع بين الأختين 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساقاة» باب: 
الصرف وبيع الورق بالذهب نقد (/ »)۲٤٠٦١‏ رقم 
(AAD‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساقاةء باب: 
الصرف وبيع الورق بالذهب نقدًاء )٥ /١(‏ رقم 
(A۷)‏ 

ه. راجع ما أخرجه البخاري في صحيحه (بشرح فتح الباري)» 
كتاب: الحدود» باب: قول الله تعالى: بإ والسارق وألسَارةٌ 
N RE‏ (۱۲/ ۱۰۰۹۹( أحادیث رقم 
.(1V4۸ :1Y۸0)‏ 

.٦‏ من جهود الأمة في حفظ السنةء هد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابق» ص۳۸ 


فحسب» وأضافت السنة إلى ذلك التحريم ما ماثل 
تلك العلاقة من طريق الرضاع لا من النسب» فقال: 
"يحرم من الرضاعة ما بحرم بالنسب"'. 

والذي ورد تحريمه من الرضاع في القرآن هو 
الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة فة ط 
حر ف 7 کڪ اه نویاتک و ن تڪ 
ر ر و تھے 


لاخ وَبْسَات 
ورأمَمشڪم اې ارصنتک 


َة وَأمَمت يڪم ورلپ يڪم الي 
في حُجورڪم بن اکم اتی دحتم بهن 


إن لم تکو وا حشر بهت فلاجكاح كم 


وليل کک من اڪ وان 
َجمعوا ب أ تسين إلا ما ما َد سکف ا 
آله کان عفورًا رخا nf‏ 


وبينت السنة أيصًا الأحكام التشريعية المتعلقة 
بالزواج» والطلاق» والخلع» وغيرها من الأمور المتعلقة 
بالأسرة. 

ه. الحاجات اليومية: 

وضحت السنة النبوية الحلال من الحرام» والطيب 
من الخبيث» وأشياء م يوضح القرآن علاقتها بأحد 
الأصلين» ومن ذلك أن رسول الله ل هى عن أكل كل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الشهادات» 
باب: الشهادة على الأنساب والرضاع» »)٠١ /٥(‏ رقم 
.)۲٠٤٠(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الرضاع» 
باب: يحرم من الرضاعة ما بحرم من الولادة» »)۲۲٤١ /٩(‏ رقم 
)۰0 0(. 

۲. انظر: الشبهات الثلاثون المخارة لإنكار السنة النبوية»د. عبد 
العظيم المطعني» مرجع سابق» ص٠۱۸‏ . 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطير» ونمى 
عن أكل لحم الحمر الأهلية". 

فالقرآن الكريم أحلّ صيد البحر وحرم الميتة» 
فبقيت بينهما مسائل م تتعلق بأحد الحكمين مثل ميتة 
البحر» هل هي من صيده الحلال» أو هي من الميتة 
الحرام؟ فين الرسول 4# آنا من صيده الحلال بقوله: 
مو الطهور ماو الیل مرت 

ومن خلال ما سبق يتضح دور السنة» وأهميتها في 
حياة المسلمين» حيث إنها لم تترك أمرّامن أمور 
المسلمين إلا ووضحته من خلال الدور المنوط بهاء وهو 
تفسير القرآن وبيانه وتشريع الأحكام التي أمر الله نبيه 
ما 

وما يؤكد أهمية السنة النبوية أن غالب الأحكام 
التي يدور عليها الفقه في د شتى المذاهب المعتبرة مرجعها 
إلى السنة» ولو حذفنا السنة وما تفرع عليها واستنبط 
منها من تراثنا الفقهي» ما بقي عندنا فقه يذكر. 

وها كان متحت السنة باعازغا اهدر الفاق 
من مصادر التشريع في جميع كتب أصول الفقه» ولدى 
جيع المذاهب المعتبرة مبحثًا صافيًا طويل الذيل يتناول 
حجيتها وثبوتها» وشرط قبوهماء ودلالتهاء وأقسامها إلى 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب: 
غزوة خير» (۷/ ۰ ) رقم .)٤۲۱۸(‏ صحیح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر 
الإنسية» (۷/ ۳۰۱۴) رقم .)٤۹۱۸(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في ماء البحر آنه طهور» /١(‏ 
۷,) رقم .)۹٩(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)٦0۹(‏ 

ه. السنة اللإسلامية بين إثبات الفامين ورفض الجاهلينء رءوف 
شلبي» مرجع سابق» ص ۰٦٩‏ 1۱ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


غير ذلك ما لا خفى على الدارسين. 

وني ضوء ما سبق يتبين أن السنة النبوية جاءت 
مفصلة لكل مراحل الدعوة الإسلامية ومافي كل 
مرحلة من تشريعات ومبادئ وأحكام» وخاصة المدنية 
التي حوت النصيب الأوفر من تلك التشريعات بعد 
قيام الدولة الإسلامية واستقرار المجتمع في المدينةء كا 
أن جميع الأبواب الفقهية مأخوذة من تلك الأحاديث» 
فکیف ینکرون أهمیتها؟ ! 
الخلاصة : 

٠‏ إن المرحلة المكية م تكن مهملة في كتسب 
المحدثين» وإنا كرت بكل تفصيلاتا؛ فقد امتلأت 
كتب السنة بالأحاديث التي سردت أحاديث هذه 
المرحلة كاملةء وني هذا دحض لفرية الطاعنين. 

٠‏ من الأحاديث التي عبرت عن المرحلة المكية 
حديث نزول الوحي على النبي #5 وتعذيب المسلمين 
الأوائل» والاستهزاء بالنبي 4ء وسؤال ملك الروم أبا 
سفيان» وملك الحبشة جعفر بن أبي طالب عن 
النبي ج وحديث الإسراء وا معراج وغيرها كثير. 

ه أحاديث المرحلة المكية لم تركز على الأحكام 
الفقهية بقدر كبير» وإنا اهتمت في المقام الاول بنشر 
عقيدة التوحيد بين الناس» وتزكية النفوس» والقرآن 
ا لكي نفسه جاء مؤكدًا لذلك؛ نظرًّا لطبيعة المرحلة 
المكية وأا كانت بداية الدعوة إلى الإسلام. 

إن ما زعمه المشككون من عدم أهمية السنة في 
المرحلة المدنية مجاف للحقائق؛ لأنها هي التي فصلت 
.١‏ المدخل إلى دراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» 
مرجع سابق» ص9٤۰ ٤٦‏ . 


يع الأحكام والتشريعات التي نزل مما القرآن المدني. 
أحاديث السنة لا سي المدني منهاء ولو فرغنا كتب الفقه 
من الحديث» لما بقي عندنا فقه يذكر» ولو لم تكن للسنة 
أهمية لا اعتمد عليها الفقهاء. 

e‏ هكذا جاءت السنة النبوية معبرة عن كل مرحلة 
من مراحل الدعوة الإإسلامية وتطورات كل مرحلة في 
مجالات الدعوة والتشريع والعقيدة وكل أحكام 
الإسلام. 


ا 


ادعاء أن في السنة أحاديث ليست صالحة لزمانن(* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن ثمة أحاديث في السنة 
كانت وقتية ظرفية» ارتبط ظهورها بحيثيات الزمان 
وا مكان» التي ظهرت فيه ّما وقد تغبَر الزمان والمكان 
فإنما م تعد صالحة لنا. 

ويمثلون لذلك بحديث أمر النبي ب للصحابة 
بالرّمَل في الحج» قائلين: إن ذلك كان لغاية محدودة» 
وهي إظهار القوة للمشركين» مستشهدين بقول 
الفاروق عمر بن الخطاب فه: "ما لنا والرّمّل؟ كنا 
نتراءی به المشر كين» وقد أهلكهم الله". وكذلك حدیث 
توفير اللَحَى؛ إذ يقول النبي بل: "خالفوا المشركين» 


() السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق. 


وروا الل واخ لفارت فان د كان 
إعفاء اللحية إذ ذاك لعلَة وقتية وهي خالفة ا لمش ركين. 

متساءلين: إذا كان الرمل وتوفير اللحى لعلَة وقتية 
وزمانية» فما الداعي للأخحذ هذه الأحاديث ومثلها 
الآن؟! قاصدين من وراء ذلك الطعن في حجية السنة 
من خلال تقييد بعض الأحاديث بزمن النبي ب فقط . 
وجوه إبطال الشبهة : 

(١‏ إن سنة النبي 4 جاءت بتشريع لازم ودائم» 
بحقق مصلحة ثابتة ودائمة» لا تتغبر ولا تتبدل» ولا 
تنقلب إلى مفسدة أبدًاء وقد أثبت الواقع والعلم 
الحديث صحة ذلك. 

۲) أما أمر الرّمَّل في الحج فلقد اجتزاً الزاعمون 
جزءَا من الحديث الذي استدلوا به -عمدا- للام 
بصواب رأهم» ولو أكملوه لتبين فساد دليلهم وعور 
استدلاهم؛ إذيقول عمر بن الخطاب له في تتمة 
حدیثه: "ولکنه امز فعله رسول الله» ورَمَل"» وتأکی دا 
على هذا فقد رَمَل النبي ب ني حجة الوداع» ما يثبت أنه 
صار نسکا ثابتًا» ولیس حًا مؤقتًا بزمن الكفار. 

۳) إعفاء اللحية واجب لدلالة أمره على 
الوجوب» ولم ترد قرينة تصرفه إلى الندب» أو تربطه 
بزمن معين» فالعلّة هتا أمارة على وجود الحكي 
وليست منشئة له بذاتهاء وهي أحد التعليلات وليست 
کلها. 
التفصيل: 
أولا. السنة تشريع دائ يحقق مصلحة لازمة فير 


في البداية نود أن نشير إلى 


پو 


موقوتة 


م م » 


حفيهمه 


هامة مؤداها أن 


Yo 


وو کے رو 2ے د و حو 
مهم لعلمه لذبن ستنرطونه مهم و 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الذي يدين به كل مسلم أن سنة رسول الله 4 
الصحيحة تشريع ثابت ودائم إلى يوم الدينء لا يملك 
أحد من البشر تغييره أو تبديله. 
وينص علاء الأصول على أن الشرع جاء لتحقيق 
المصالح ودرء E‏ والسنة تندرج ضمن الشع 
المحقق هذا المقصد الشرعي» ومعلوم أن اللصلحة تمشل 
نمطًا ثابتًا داتاء لا يتغبر بتغير الأزمنة والأمكنة»ء ولا 
ينقلب إلى مفسدة أبدًا؛ إذ منه اكتسبت الأحكام التي 
لها ال وة ادما الشات ٠‏ 
وصدق رسول الله 3# إذ يقول: "فإذا ميتكم عن 
شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوامنه ما 
استطعت م" وما ذلك إلا تحقيقا للمصلحة ومراعاة 
أيصًا لظرف كل إنسان وزمانه. وممايؤكد هذه 


الحقيقة قول المولى 5ڭ: ي وَإدَاجاهُم أَمَرمََالامَنٍ أو 
2ج چ و KK 2 A32 r [2 e‏ 
الْحَوف أذاعواً پو ولو ردوه الى تاولا لامر 


اسول 
l4‏ > و2 


4 2 
ولا فضل الو 
eG AI 2>‏ < 5 
ورحته. لاتبعتمالشَيطلن إلا قليلا 4 (النساء: ۸۳). 
إذتشهدلنا هذه الآية أن الله 3# أمر المسلمين 


( 


بالرجوع إلى رسوله لني حياته وإلى ستته " بعد 


وفاته» وإلى أولي الأمر الذين منحهم الله القدرة على 


.١‏ السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق» ص۳٩‏ » ٩٤‏ بتصرف. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله کا /١۳(‏ 
»)٤‏ رقم (۷۲۸۸). صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: 
الفضائل» باب: توقره ج (۸/ »)۳٤۸1‏ رقم (0۹4۸). 

۳. جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق» (۲/ 
4 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
استنباط الحكم الشرعي من القواعد العليافي القرآن 
الكريم والسنة» نما يؤكد أن السنة لا تتقيد بالزمان أو 
المكان. 

ثم إن هذا الرجوع يفسره لناسيدناميمون بن 
مهران اه فيقول: الرد إلى الله: هو الرد إلى كتاب الله 
والرد إلى رسوله إذا كان حيًاء فلم| قبضه الله فالرد إلى 
سنته» وني هذا دليل قاطع على أن السنة لا تتقيد بزمن 
حتى ولو كان هذا الزمان هو حياة النبي ب إذ تتعداه 
إلى ما بعده فنرجع إليها بعد وفاته 5 

وما يدعم هذه الرؤية أيضصًاء ما جاء عن ابن القيم في 


شرحه لقول الله 5ك: ا إلا الموهنوت الین مامتو باه 


وليه ولا ڪا سنه ڪه آي ڪايع لر َي ي 


سدنوه 4 (النور: ۲ يقول: "فإذا جعل من لوازم 
الإيمان أنهمم لا يذهبون مذهبًا إذا كانوامعه إلا 
باستئذانه فأولى أن یکون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى 
قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه» وإذنه يعرف 
بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه" . "إذا كان اله ل 
جعل من لوازم الإيان ألا يذهب المسلمون» إذا كانوا 
مع رسول الله في أمر جامع أي مذهب إلا إذا 
استأذنوه» فإنه من الأحرى والأولى أن يكون من لوازم 
الإيان ألا يذهب المسلمون -وقد أكمل الله هم دينهم 
في جال العقيدة» والتشريع» والأخلاق... إلخ 2 
مذهب ما: من تشريع أو علم... إلا بعد أن يستأذنوا 
رسول الله ي واستئذانه: إما بالرجوع إليه في حياته» 
کا ذکر میمون بن مهران. وإما بالرجوع إلى سنته بعد 


.١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم» مرجع سابقء 
(/ 0). 


۲۲١ 


مان" 

وعليه فلا وجه معتبر لمن قال بظرفية أحاديث 
النبي ب وكم من اكتشافات أتت لكي تثبت صلاحية 
السنة لكل زمان ومكان» ولعل العام اليوم يرجع إلى 
سنته ل فرحا مسرورًا. 

ولذلك وجه النبي َك نظر الأمة إلى الاعتناء بتبليغ 
سنته له فعن أبي بكر الثقفي -نفيع بن الحارث -قال: 
قال رسول الله ل: "ليبلغ الشاهد الغائب» فإن الشاهد 


(Or, ٣ 2 f 
عسی أن يبلغ من هو آوعی له منه‎ 


فاللام في قوله "ليبلغ" للأمرء و"الشاهد" هو من 
يشهد مجلس رسول الله 4 و"الغائب" هو من يغيب 
عن مجلسه» ولقد ذكر النبي يي ذلك في حجة الوداع» 
فأرسى هذا المبدأء ألا وهو تبليغ رسالته وسنته إلى كل 
الناس» دون فرق بين أعجمي وعربي أو مكان أو 
د 
ثانيًا. حديث الرمَل حجة عليهم وليست لهم : 

إن في حديث "الرَّمَل" الذي استدل به الطاعنون ما 


يبن فساد دعواهم؟ فالحجة قائمة به عليهم وليست 


. السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» 
د. رءوف شلبي» دار الطباعة الحديثةه مصر» ۱۹۸۷م» ص۳۲ . 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
قول النبي ي: "رب مبلغ أوعى من سامع"»(۱/ »)۱۹١‏ رقم 
(۷(. 

.٤‏ المدخل إلى السنة النبوية» د. عبدالمهدي عبد القادر عبد 
اهادي» مرجع سابق» ص١١٠‏ . 

® في "العمل بالسنة عمل بالقرآن" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الخامسة» من هذا الجزء. وني ""وجوب طاعة النبي في 
اجتهاداته والتأسي بأفعاله"" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
السادسة عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة عشرة» من 
هذا ا لجزء. 


هم؛ فقد أخبر عمر بن الخطاب ط4 في نهايته: أن هذا 
الرمل شيء فعله النبي ب فلا نحب أن نتركه» ما يثبت 
آنه صار نسکًا ثابتّاء ومعلوم أن الكلام سياق» وسباق 
ولحاق» فلا يفهم النص إلا باجتاعهاء فان بتر جزءٌ منه 
فسد النص وتحرّف المعنى» وهو ما اتكاً عليه هؤلاء؛ إذ 
إغهم أخذوا من الحديث ما يخدم شبهتهم» ثم توقفوا 
عنده» ليتبين للرائي أنهم على صواب. 

ولو أنمم م يتعجلوا ونظروا إلى بقية الحديث» لما 
حكموا هذا الحكم» ولنذكر الحديث كاملا ليتضح 
الأمر جليًا؛ فقد رواه البخاري عن زيد بن أسلم عن 
أبيه "أن عمر بن الخطاب ظ4 قال للركن: أما والله إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت 
النبي با استلمك ما استلمتك» فاستلمه» ثم قال: ما لنا 
وللرّمَل؟ إنا كتا راءينا به المشركين» وقد أهلكهم ا 
ثم قال: شيء صنعه رسول الله ل فلا نحب أن 
ل 

ويإتام كلام عمر بن الخطاب يتبين آنه قام بالرّمَل 
امتنالا لفعل الرسول يي وكرهًا لترك فعل فعله 
النبي ج كا فعل ط4 مع استلام الركن» وليس الأمر 
ک) حاول المغرضون إامنا. 

إن هؤلاء إنا أرادوا نفي صفة التشريع عن الرَمَل 
في الحج؛ بحجة أنه كان مُقَرّا مصلحة خاصة وزالت» 
واستندوا في ذلك على الحديث الذي أخرجه الإمامان 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها 
قال: قدم رسول الله ك وأصحابه مكة» فققال 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج» باب: 
الرمل في الحج والعمرة» (۳/ ۹ رقم .)۱٦۰٤(‏ 


4 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنهم مى يشرب 
فأمرهم النبي ب أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا 
ما بين الركنين وم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا 
الإبقاء علي" . 
فإن النبي َي لما اعتمر "عمرة القضاء"» وكانت مكة 
مع المشركين لم تفتح بعد» وكان المشركون قد قالوا: 
يقدم عليكم قوم قد وهنتهم ّى يشرب» وقعد 
المشركون خحلف جبل المروة ينظرون إليهم» فأمر 
النبي ب أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط من الطواف؛ 
ليرى المشركون جلدهم وقوتمم» ولم يرملوا بين 
الركنين؛ لأن المشركين م يكونوايرونهم من ذلك 
الجانب» فكان المقصود بالرمل إذ ذاك من جنس 
المقصود بالجهاد» فظن هؤلاء أنه ليس من النسك؛ لاأنه 
فعل لقصل زال» لكن هذا غير صحيح؛ إذظل هذا 
الفعل نسكًا ثابتًا بعد انتهاء هذه العلة» فقد فعله 
النبي ب والصحابة معه في حجة الوداع؛ وهذا ما ثبت 
في الصحيح أن النبي ب وأصحابه لما حجوا حجة 
الوداع» رملوا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 
ثلاتا فکملوا الرّمَّل بین الرکنين» وهذا قدر زائد عل 
ما فعلوه في عمرة القضاء. 
ومع العلم أيصًا أنه م جج معه في حجة الوداع إلا 
مؤمن» فدل ذلك على أن الرمل صار من سنن الحج» 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج» باب: 
کیف کان بدء الرمل» (۳/ »)0٤۸‏ رقم .)۱٦٠۲(‏ صحيح 


مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج» باب: استحباب الرمل في 
الطواف» /٠١(‏ ۳ ) رقم (۴۰۰7). 

۳. انظر: صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج» باب: 
| ستحباب الرمل في الطواف» /٠١(‏ ۲ ) رقم (۲۹۹۸» 
(Te ° 1۹‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فإنه فعل أولّا لمقصود الجهادء ثم شرع نسكاء فإذا 
كانت الحكمة التي شرع من أجلها قد زالت إلا أن 
حكمه باق إلى يوم القيامة عند جميع العلهاء". 

ولو فاد -بعدماتأكد لنا أنه تشريع 
ونسك لازم ودائم أنه كان لحكمة زال بزواهاء فإنه 
يرجع برجوعهاء وما أحوج الأمة الآن إلى أن تظهر ولو 
شيئًا من قوتها للعدو» وهي في أوهن أيامهاء فإذا ما 
شاهدنا العدو عر الفضائيات وغبرها أثناء أداء 
المناسك غاية في النشاط والحلد والقوة» يؤدون العبادة 
بلا هوادة» فإن هذا من شأنه أن يورث في نفوسهم قوة 
المسلمين وشدتهم. 

إننا في حاجة لأن نعود إلى السنة وما فيهاء فإن فيها 
الخير والمصلحةء لآنه يستحيل أن تنقلب المصلحة التي 


ا ا 
ثالثًا. حكم إعفاء اللحية ابت في کل زمان ومكان : 


من المعلوم بداهة أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة 
المصالح الأخروية والدنيوية» وذلك على وجه لا يختل 
به نظام الدين» وسواء أكان ذلك من قبيل الضروريات» 
أم الحاجيات» أم التحسينات» فإنها لو كانت موضوعة 
بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تختل أحكامهاء م يكن 
التشريع موضوعَا ها؛ إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك 
بأولى من كونها مفاسد» ولكن الشارع قاصد بها أن 
تكون مصالح على الإطلاق» فلا بد أن يكون وضعها 


.١‏ السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق» ص * ٦‏ : ۲ بتصرف. 

® ني "الحكمة من مشروعية بعض مناسك الحج والعمرة" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة والثلائينء من الحزء 
الحادي عشر (العبادات). 


۲۸ 


على ذلك الوجه أبديًا وكيا وعامًانفي جميع أنواع 
التكليف والمكلفين وجيع الأحوال". 

وعليه فإن سنة النبي ب القولية والعملية ليست 
فيها شيء قابل للتحنيط أو العزل عن حياة المسلمين 
بدعوى أا زمانية انتهت بانتهاء زمن النبوة. 

وقد زعم بعضهم أن حديث توفير اللحى: "خالفوا 
امغر كين ووفروا اللخ واخفوا الشوارب" من 
الأحاديث التي بنيت على المصلحة القائمة في زمن 
الرسول يبء ففي صيغة النص ما يفيد ارتباط الحكم 
بزي المشر كين وعاداتم في توفير اللَحية والشارب معا 
وأزياء الناس وزينتهم أمور لا استقرار هاء فهو لذلك 
تشريع زمني روعيت فيه البيئة التي كان يعيش فيها 
الرسول ب 

ونحن نقول فمؤلاء: إن الذي يحدد تاريخية الأحكام 
الشرعية سواء كانت واردة في الكتاب أو السنة هو 
الشارع الحكيم الذي شرعها لا أهواء الناس وأمزجتهم 
إذ إننا لو التفتنا إلى رأي كل ناعق لأفرغ الدين من 
مضمونه ومحتواه» ولم يبق الناس منه إلا اسمه ولامن 
ا لحديث إلا رسمه» بل والقرآن الكريم أيصًاء فهذه جملة 
من الأحكام تلغى بادعاء عدم صلاحيتها للعصر؛ لأنها 
أحكام وقتية قصد بها زمانها فقط دون غيره» وطائفة 
أخرى زالت عللهاء ومجموعة ثالثة لا تلائم كل البيئات 
وهكذا إلى أن يُلعَى الدينْ كله. 

من أجل هذاء فنحن نبيّن هؤلاء ما قرره علاء 


۲. السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق» ض٤‏ ۹: 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: اللباس» باب: 
تقليم الأظفارء /٠١(‏ ۱) رقم (0۸۹۲). 


المسلمين سلقًا وخلقًا من وجوب إعفاء اللحية وتحريم 
حلقها لورود الأمر بإطلاقها بعبارات ختلفة نحو 
"اعفواء أوفواء أرخواء وفروا"» والأمر يفيد الوجوب 
كا هو مقرر في علم الأصول... ثم إن حلق اللحية 
-فضلا عن كونه معصية -إنكار للرجولة والفحولة 
وتشبه بالنساء والمردان» وأيصًا تشبه بالكفار“ 
لقوله 4# "حالفو المش ركن" 

وني حلت اللحية تغيير لخلق الله قال 3#: إلا ييل 


و 


لخلق الله 


ل متم ایی فشر کلت اله 4% (النساء: ۱۱۹) وفي 
الحديث: لعن الله ا والمستوش|ت» والنامصات 
۳ | ات وا لعفا > ات لل سسسر"“ الملغيرات خلق 


الله" . 


)١‏ وقال تعالى حكاية عن الشيطان: 


لذا م يعرف في سير الأنبياء أو الخلفاء أو أئمة المدى 
سبیلهم» قال 8#: چ 


SEH‏ ر ورت روء 


لهالهدی ويتَم عَارَ سيل َلْمومی ولیے ما تول ونصلوِ 


رر ا icl‏ 


ومن ساقي الر سول من بعد ما تبي 


۱ . قد يحتج بعضهم بأن المشركين الآن منهم من يطلق لحيته» 
والجواب: أنهم إن أطلقوها فقد عادوا في أمرها إلى أصل الفطرة 
فلا يصلح لمسلم أن ينكس فطرته» وأيصًا فإن الحلق عندهم هو 
أصل عملهم فإن خالفوه فلا يستوجب ذلك منا المخالفة» 
وأيضًا فإن إطلاق اللحية هو من شعيرة المسلمين وشعيرة 
المرسلين» فالتعليل الوارد في الحديث بمخالفة المشر كين هو أحد 
التعليلات وليس هو كل العلة. [انظر تام المنة في فقه الكتاب 
وصحیح السنة» عادل بن يوسف العزازي» دار العقيدة» 
القاهرة» ط۳ سنة ۱٤۲۷‏ ه/ ١٦٠۲۰م»(۱/ .])٥۷‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: اللباس» باب: 
الستوشمةء (۱۰/ ۳۹۳)» رقم .)0۹٤۸(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم فعل 
الواصلة والمستوصلة (۸/ »)۳۲٤۹‏ رقم .)٥٤٦۹(‏ 


۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


9 د 

وبهذا يتبين حرمة حلت اللحية لأنه مناقض للأمر 
النبوي بإعفائها وتوفيرهاء وهذا الحكم ثابت لا جص 
زمنًا دون آخر» وأن العلة الواردة فيه ليست هي المنشئة 
للحكم بل هي دالة على وجوده فقط أو ليست هي كل 
العلل» بل هي واحدة من علل كثيرة... فقد أراد 
الإسلام أن يجعل لأتباعه كياتًا خاصّاء وعلامة فارقة 


سے وسا ص 


ساءت ممصا 


يزهم فلا يذوبوا ني غيرهم؛ اضمحلالًا وتقليدًاء 
فيبقوا كا هم أمة واحدة تتعاون ظواهرها وبواطنهاء 
أجسادًا وأرواخا» على البر والتقوى لاعل الإثم 
والخدوان: 

ولقد ثبت أن في توفير اللْحَى فوائد صحية» فإن هذا 
الشعر تجري فيه مفرزات دهنية من الجسد يلين بها 
ا لجلد» ويبقى نضرًا فيه حيوية الحياة ونضارتاء 
كالأرض المخضلةة المبتلة النابتة بالعشب الأخضر» 
الذي يعاوده الماء بالسقي فهي به حية» وحلق اللحية 
EAS E E ESS‏ 
زيادة ع في حلقها من تجريح لجلد الوجه» بحيث يكون 
علوق الجراڻيم به سهلا ميسورًا. 

كا أن في إعفاء اللحية فائدة أخرى هي حاية لثة 
الأسنان من العوارض الطبيعية» فهي هما وقاء» كشعر 
الرأس للرأس”“. هذا كا ذكر أهل الطب» وعلى الرغم 
من ذلك فالمؤمن لا ينظر إلى ما يظهر من الإعجاز ربعا 
في أحكام الشريعة قرآئًا وسنة وإن كان ذلك يقوي 


۳. تام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنةء عادل بن يوسف 
العزازي» مرجع سابق» /١(‏ ۰9۷ 5۸). 

.٤‏ مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد» ا مكتبة العربية» دمشق» 
ط۳ ٤١٤١ھ/ ٤‏ ,م» ص۷٩‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإيمان ويثبت اليقين أنه على الحقء ومن ثم يقوي اهمة 
والعزيمة على السمع والطاعة لله ورسوله إلا أن 
المؤمن بحق في غاية الرضا به والرضافي طاعته وطاعة 
رسوله ب حتى وإن لم يظهر له علّة في الحكم أو مقصد 
أو مصلحة. 

ومن هذا كله نخلص إلى أن الأمر بإعفاء اللحية 
ليس لعلة محالفة المشركين في وقت النبي بل كما 
يزعمون» وإنا هو حكم عام ثابت والمسلمون في حاجة 
إليه في كل وقت وحين» والعلل هذا الحكم كثيرة كا 


ت 


بینا. 


الخلاصة : 

٠‏ قد مزقت السنة حدود الظرفية الزمانية والمكانية 
التي يحاول منكرو السنة تقييدها بهاء وأا دائمة ما 
دامت على الأرض حياة» ولا لا وهي تقدم على طول 
مدار أربعة عشر قرنًا أحكامًا تشريعية مستمدة من 
أصوها وقواعدها العامة. 

٠‏ إن الاستدلال بحديث عمر بن الخحطاب 4# في 
التدليل على تاريخية السنة» وأنها ظرفيةء حاله كحال من 
يقف على قوله كك: A (ORS‏ 
دون ان یکمل کلامه کك: 3 ادن همعن صلاتم سَاهُونَ 
4 (الاعون)؛ إذ إن عمر بن ا لخطاب ڪه أردف قائلا: 
شيء صنعه رسول الله 5 فلا نحب أن نترکه"» ویتبيّن 
من ذلك أن الرمل نسك وسنة من سنن الحج لازمة 
ودائمة غير مؤقتة؛ ولذلك فعله عمر ظك. 

ه حكم إعفاء اللحية هو الوجوب وحلقها عرّم 
لدلالة الأمر على الوجوب دون قرينة تصرفه إلى 
الندب» كا أن حلقها يدخل في تغيبر خلق الله الذي هو 


0 


من فعل الشيطانء ويذهب بالمروءة؛ إذ حلقها تشبه 
بالنساء والمردان والملجوس» كا أنه تنكيس للفطرة 
وخالفة لسبيل أئمة اهدى من الأنبياء والمرسلين؛ فهي 
سنت وغایم وسر م 

إعفاء اللحية فيه كثير من المصالح الدنيوية» 
والدينيةء والاجتماعيةء إذ هي تعمل على ترطيب بشرة 
الإنسان»ء كا أا طاعة لأمر الله كك واقتداء برسوله 5 
وتمييز للأمة الإسلامية» كا أا تتعلق بميئة الإنسان 
وليس بزيه» ما يثبت أن السنة جاءت مراعية للفطرة» 
وصالحة لكل زمان ومكان. 


الشبهة الثالثة والعشرون 
» و و (ft )e‏ 
الزعم أن الصحابة خالفوا السنة 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن الصحابة د خالفوا 
السنة» ويستدلون على ذلك بأن عمر بن الخطاب 4 قد 
غر جنس الدية ومقدارها عا كانت عليه في عهد 
الرسول يج كا جعلها على أهل الديوان بدلا من عاقلة 
ا لجاني» ونه عندما فتح بلاد العراق عنوة م يقسمها بين 
الفاتحين كا فعل الرسول #۶ في أرض خيبر» وكذلك 
غير مقدار حدّ شرب الخمر؛ إذ جعل الح ثمانين» في 


(5) السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق. كيف نتعامل مع السنة النبويةء د. يوسف القرضاوي» دار 
الشروق» مصر» ط ٤ء‏ ۲۷٤٠١ه/‏ ٠٠٠۲م‏ البيان والتعريف في 
سرقة الحديث النبوي» د. موفق بن عبد الله بن عبد القادرء دار 
التوحيد» مكة المكرمة» ط۱ ۲۸٤١ه/‏ ۷٠٠۲م.‏ 


EAR E 
وأما عثهان ك فقد أمر بتعريف الإبل الضالّة ثم‎ 
بيعهاء» على الرغم من أن الرسول ب نى عن التقاطهاء‎ 
ك آنه غّْرَ جنس زكاة الفطر ومقدارهاء وكذلك غير‎ 
الصحابة وقت إخراجهاء هذا بالإضافة إلى أن بعمض‎ 
الصحابة وعلى رأسهم السيدة عائشة منعوا النساء من‎ 
الخروج إلى المساجد مع أن الرسول ج قال: "لا تمنعوا‎ 

إماء الله مساجد الله". 

ك) أن الصحابة | ينفذوا قول النبي 5ل "إذا رأيتم 
معاوية على منبري فاقتلوه" بل بأيعوا معاوية بالخلافة 
بعد موت علي بن أب طالب بدلا من قتله معطلين 
بذلك سةة النبي #ة. ويتساءلون: ليست مخالفة 
الصحابة للسنة دليلا على عدم حجيتها؟! وإذا كانت 
السنة غير ملزمة للصحابة - وهم أعلم الناس بها - فلم 
لزم انفسنا ہہا؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ما صح عن الصحابة الكرام نابع في حقيقته 
من تشريع النبي 4 - وإن بدا ظاهره المخالفة لن ) يفقو 
السنة -وذلك لعمق فهمهم لمقصود النص النبوي» 
وتطبيق روحه» ف عرف التاريخ أناسًا اهتموا بسنة 
نبيهم كاهتمام الصحابة بسنة رسول الله ج 

۲) إن ما ورد عن عمر بن الخطاب هه في شان 
الدية م يكن مخالفة للنبي ك فالسنة م تعيّن في ذلك 
نوعًا محدداء وما جاء عنه ل کان تقديرًا عامًا بختلف 
باختلاف أحوال الناس وظروفهم في جنس الدية 
ومقدارها ومن يتحملهاء وهو ما سار عليه عمر ظلك. 

۳) فعل النبي ل في خيبر وتقسيمه الأرض على 


۳1 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الفاتحين يدل على الجواز لا الوجوب؛ لآنه م يقسمها 
يوم فتح مكة وإن) تركها. 

)٤‏ لقد استند الفاروق عمر 4ه ني تحديد عقوبة 
شرب الخمر إلى القياس وهو مصدر تشريعي معتبر» 
واستشار الصحابة فوافقوه» وما فعل عمر ذلك وما 
وافقه الصحابة إلا لأنه لم يثبت عن النبي ب آنه شرع في 
ا ا الا ر ر 
القاضي. 

٥‏ لقد نظر عثان بن عفان ظه في شأن ضالة 
الإبل» فوجد أن أخلاق الناس قد تغيرت» وترك 
الضوال من الإبل والبقر إضاعة اء وهذا ما م يقصده 
جد صاخبهاء وإذا جاء أعطي ثمنها. 

إن تغيير مقدار زكاة الفطر وجنسهاء وتغيير 
وقت إخراجها في عهد الصحابةء كان مراعاة لجال كل 
عصر مع تطبيق روح النص» حتى لا تتعطل هذه 
الفريضة الإسلاميةء» وقد كان النبي ب أكثر الناس 
مراعاة لظروف البيئة والزمن. 

۷ إن إذن الرسول 4 للنساء بالخروج إلى 
الملساجد» كان منوطًا بالملصلحة وأمن الفتنةء فلحا كان 
مظنة المغاسد صار درء المضار مقدمًا على جلب المصالح 
هناء وهذا بعينه اتباع منهج النبي #5 وليس خالفة له. 

۸) إن الحديث الذي اتكاً عليه المغرضون في شأن 
معاوية بن أبي سفيان لا يصلح للاستدلال؛ لآنه 
موضوع» ذلك أن الطرق التي جاء منها مظلمة الإسناد 
ولا تخلو من راو متروك الحديث» فالصحابة خا 
أحرص الناس على اتباع سنة النبي ل ولو صح 
حديث كهذا ما وسعهم إلا العمل به. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. الصحابة الكرام هم أقدرالناس على فهم النص 
النبويء وتطبيق روحه ‏ ونحقيق مقصوده: 

إن من حسن الفقه للسنة النبوية النظر في أسباب 
ورود الأحاديث» وظروفها وعلل أحكامهاء وهل هي 
علل خاصةء منصوص عليها في الحديث أم مستنبطة 
منهاء أم مفهومة من الحيثيات المصاحبة له. فالناظر 
المتعمق» يجد أن من الحديث ما بني على رعاية ظروف 
زمنية خاصة ليحقق مصلحة معتبرة» أو يدراً مفسدة 
معينة أو يعالج مشكلة قائمة» في ذلك الوقت. 

ومعنى هذا أن الحكم الذي يحمله الحديث قد يبدو 
عامًا وداتًاء ولكنه عند التأمل فيه نجده مبنيًا على علة» 
یزول بزواههاء ویبقی ببقائها. 

واستنادا إلى هذا فلا بد من فهم الحديث فهًا سليًا 
دقیقاء ولا بد مسن معرفة الملاإبسات التي سيق فيها 
النص» وجاء بيانًا ها وعلاجًا لظروفهاء حتى يتحدد 
المراد من الحديث بدقة. 

وإذا سلمنا هذه القواعد اللأصولية في فم 
النصوص الشرعيةء فإنه لا بخفى على أي مدرك أن هذا 
يحتاج في تطبيقه إلى فقه عميق» ونظر دقيق» ودراسة 
مستوعبة للنصوص,» وإدراك بصير لمقاصد الشريعة 
وحقيقة الدين» مع شجاعة أدبيةه وقوة نفسية للصدع 
بالق ون فال ا الفة الاس وتوارت : 

ثم إننا نجد -ب) لا يدع مجالاللشك -أن أجدر 
الناس للقيام بهذه المهمة هم الصحابة الكرام» ومن 


.١‏ كيف نتعامل مع السنة النبويةء د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص٥٤۱‏ . 


۳۲ 


تبعهم بإحسان» وذلك لأن الصحابة الكرام قد فهموا 
الأحاديث النبوية في ضوء أسبابما وملابساتها 
ومقاصدهاء وعاينوا الوحي وهو ينزل بين ظهرانيهم» 
ورأوه يتمثل واقعًا عمليًا بين أيديهم» ومن استقرآما بر 
عن فقهاء الصحابة لد مثل الخلفاء الراشدين» وابن 
مسعود» وابن عباس» وغيرهم من فقهاء الصحابة 
ونظر إلى فقههم» وتأمله بعمق -تبين له انهم كانوا 
ينظرون إلى ما وراء الأحكام من علل ومصالح» وما 
تحمله من الأوامر والنواهي من حكم ومقاصد فإذا 
أفتوا ني مسألة» أو حكموافي قضية» م تغب عن باهم 
مقاصد الشريعة وأهدافهاء ولم دروا هذه المقاصد 
الكلية في غمرة الج اسة لالنصوص الحزئية» ولا 
العكس» بل ربطواالجزئيات بالكليات» والفروع 
بالأصول» والأحكام بالمقاصد» بعيدًا عن الحرفية 
واو 

ولا يقدح هذا بأية حال من الأحوال في حجية السنة 
إن التماف رة المة انال يكوت دا 
لروح السنة ومقصودهاء بل يكون مضادًا هاء وإن كان 
اهر اناك با" ٠‏ 

وما يؤكد ذلك أيضا ويعضده أن النبي کل أقَرٌ من 
ترك ظاهر الحديث عملا بمقصده؛ إذ إن للحديث 
النبوي - کا ذکرنا آنمًا -مقصدًا قد يفهمه بعض دون 
خرو دل ي ان اخ ال 


۲. دراسة ي فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص 
الجزئية» د. يوسف القرضاوي» دار الشروق» مصر» طا 
۷هھ/ ٢۲۰۰م»‏ ص۷۹ بتصرف. 

۳. كيف نتعامل مع السنة» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق 
ص۹١٥۱‏ . 


في بني قريظة"". فقد فهمه بعض الصحابة على ظاهره 
فأخروا صلاة العصر حتى دخلوا على بني قريظة عملا 
بظاهر الحديث» وقد فهم الباقون مراد النص ومقصد 
النبي #5 آلا وهو الإسراع في الخروج إلى بني قريظةء فيا 
ذن لصلاة العصر» حتى صلوا العصر في وقته وحينه» 
وأقرٌّ النبي ب كلا الفريقين. 

وحسبنا هنا هذاا شال من السنةء لنعلم أن 
النصوص» إنا هي دائًا نور هدي وليست قيدًا يعوق» 
إلا عن الظلم والفساد. 

وما يؤكد ما ذهبنا إليه آنه ما عرف التاريخ آناشًا 
اهتموا بسنة نبيهم» كاهتمام الصحابة بسنة رسول الله 4 
فکیف همون بإماها؟ 

ذلك أنه من أفرى الفرى أن ينهم الصحابة الكرام 
بإهمال السنة» أو حتى جرد عدم العناية بهاء لقد كان 
الصحابة له یلتزمون حدود آمره ونهیه ویقتدون به ل 
في کل أعباله وعباداته ومعاملاته إلا ما علموامنه أنه 


خاص به. 


وقد بلغ من اقتدائهم 5ه به َة أهم انوا يفعلون ما 
يفعل» ويتركون ما يترك» من غير أن يعلموا لذلك 
سببًاء» أو يسألوه عن علته أو حكمته. 

بل كان من أمرهم أن الصحابي كان يقطع المسافات 
حکم شرعي» ثم يرجع لا يلوي على شيء. 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: صلاة الخوف» 
باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإیےاء (۲/ ).رقم 
.)۹٤0(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجهاد والسيرء 


باب: المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين»› )۷/ 
۸ )رقم (۱ .(toY‏ 


۳۳ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

وكذلك کان من عادتہم 4 أن يسألوا زوجات 
النبي ب فيم يتعلق بشئون الرجل مع زوجته لعلمهن 
بذلك. 

كا كانت النساء تذهبن إلى زوجات النبي 4 
ليسألنهن عن أمور دينهن» وأحياتًا يسألن رسول الله ل 
ا ال ی اور و کان ا 
ما يمنع النبي َو من التصريح للمرأة بالحكم الشرعي 
أمر إحدی زوجاته أن تفهمها إیاه ك| في حديث عائشة 
رضي الله عنها في كيفية التطهر من الحيض . 

هكذا كانت عناية الصحابة لد بالسنةء فهم إضافة 
إلى ما سبق ذكره كانوا يسلكون مجالات أخرى للعناية 
بسنة المصطفى ي والحفاظ عليهاء من ذلك حفظها 
والتثبت من ذلك حتى كان أحدهم يرحل في طلب 
الحديث الواحد مسافة شهر ليتثبت من حفظه» وكذلك 
كتابتها في الصحف والأجزاء» ثم نشرها بين الناس 
زرل اا 

وبالرغم من كثرة ما بحفظه الصحابة من حديث 
نبيهم بل فإنهم كانوا لا يكشرون من الرواية تورعا 
وتثبتا وزيادة في الحيطة والحذرء حتى إن منهم من كان 
لا بحدث حديثا في السنة» ومنهم من كانت تأخذه 
الرعدة ويقشعر جلده ويتغير لونه ورعًا واحترامًا 
لحديث رسول الله ل ومن هذا ما روي عن عمرو بن 
ميمون قال: "ما أخطأني ابن مسعود عشيّة ميس إلا 
۲. انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحيض»› 
باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض» (۱/ »)٤۹٤‏ 
رقم .)۳۱٤(‏ 
۳. انظر: تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوره من القرن الأول إلى 


نهاية القرن التاسع المجري» د. محمد بن مطر الزهراني» مكتبة 
الصديق» السعودية» طا› ۲ه ص٥۱‏ : ٩‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تیته فیه» قال: فما سمعته يقول بشيءٍ قط قال رسول 
الله ة. فلا كان ذات عشية قال: قال رسول الله لا. 
قال فََكّس» قال فنظرت إليه» فهو قائ محللة أزرار 
قمیصه قد اغرورقت عیناه» وانتفخت أوداجه» قال: أو 
دون ذلك. أو فوق ذلك أو قريبًا من ذلك» أو شبيهًا 
بذلك"". فإلى هذاالحديصل احترام حديث 
الرسول 5 وتوقیره عند ابن مسعود وغیره من 
ا 

وبمذا العرض يسقط أي اتهام للصحابة الكرام» 
بأنهم أهملوا السنة الشريفة أو خالفوهاء بل على العكس 
لقد بلغوا الغاية في العناية والاهتمام ٠“‏ 
ثانيا. الدية في عهد النبي 5 وفي عهد عمربسن 
الخطاب ده : 

مما لا شك فيه أن الرسول ي قدر الدية تقديرًا 
معيتاء لكن هذا التقدير - من حيث الأصناف التي 
أخذها في الدية كان راجعًا إلى ظروف البيئة التي 
عاش فيها. ومن هذاالمنطلق نريد أن نفرق بين 
قضيتين متغايرتين؛ لأن ا لخلط بينه) قد أدى إلى 


بعض اللبس»› وهما: 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمةء باب: التوقي في 
المحديث عن رسول الله» /١(‏ ١٠)ء‏ رقم (۲۳). وصححه 
الآلباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (۲۳). 

. من جهود الأمة في حفظ السنةء د. أ مد حسين حمود 
إبراهیم» مرجع سابق» ص۷۸ بتصرف. 

® ني "عناية الصحابة والتابعين والعلماء بالسنة حفظا وكتابة" 
طالع: الوجه الثالث»ء من الشبهة الثانية»ء والوجه الثاي» من 
الشبهة الرابعة عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة 
والعشرين» والشبهة الثلاثين» من هذا الحزءء والوجه الأول» من 
الشبهة العاشرةء من الجزء الرابع (عدالة الصحابة)» والوجه 
الأول من الشبهة الأول» من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


۳٤ 


.١‏ أن الدية قيمة النفس» وقد حدد هما الرسول 4ل 
مقدارًّا معينًا لا يزاد عليه ولااينقص عنه» وقد اتفق 
الفقهاء على أن المسلمين جميعًاء في عصورهم المختلفة 
ملزمون بهذا المقدار المعين الذي فرضه الرسول بي وأن 
هذا المقدار الثابت بالنص غير موكول إلى اجتهاد 
الرأي؛ لأن قيمة الإإنسان لا تتغير من بيئة لأخرى» وإنا 
هي ثابتة بحكم التساوي الأصلي في النفوس التي 
خلقها الله هيعًا من نفس واحدة. 

ولو كان هذا التقدير معنويًا ما كان هناك جال لتغبر 
أو خحلاف؛ لأن المعنويات التي تتصل بالإنسان لا تتغير 
في جوهرها باختلاف الظروف والأزمنة والأمكنة» 
لكن هذا التقدير يرجع إلى مقابل واقعي له في الحارج» 
هذا المقابل هو الأصناف والعروض المتقدمةء وهنا 
تتدخل الظروف والبيئات. 

۲. الأصناف والعروض الالية التي تؤخذ من كل 
بيئة مقابلا ماديا لما فرضه الرسول بل فمن ا معلوم أن 
قيمة العروض والماليات تتغيبر بتغير الظروف» وأن 
توفر بعض الأصناف التي كانت موجوده في عصر 
الرسول يه قد لا يكون متحققًا بعده في بيئة ماء فماذا 
نفعل؟ 

لقد كانت الإبل مناط التعامل الشائع بين العرب في 
عصر الرسالة؛ لكثرتها وشيوعها فيهم» فإذا وجدنا بعد 
ذلك في بيئة لا تتوفر فيها الإبلء فهل نظل ملتزمين 
بالمائة من الإبل التي فرضها الرسول ب في بيئته؟! 
بالطبع لاء لأن المققصود من التشريع الإسلامي في 
الماليات هو فكرة القيمة» دون العروض والأشكال 
التي تتمثل فيهاء فا دمنا ملتزمين بم) يساوي المقدار 
الذي حدده الرسول اء فلا بس من أن نأخذ قيمته ما 


يتيسر من الأصناف الأخرى غير الإبل. 

فإذا كانت قيمة المائة من الإبل في عصر الرسالة 
تساوي آلف دينار في بيئة ماء فيمكننا أن نأخذها نقدًا 
بدل الإبل» كا يمكننا أن نأخذ هذه القيمة نفسها من 
آي شيء آخر يتيسر للناس» فنحن ملتزمون با يساوي 
المقدار الذي حدده الرسول ب دون أن نلتزم في أخذه 
بصنف أو أصناف معينة» وهذا الفرق بين القضيتين. 

ولنا في فعل الرسول يب نفسه ما يؤيدنا من عهده» 
أو ليس قد أخذ الجزية دينارًّاء أو ما يعادله من الثياب؟ 
ففكرة المعادل المادي المتيسر في البيئة كانت نما راعاه 
O TET‏ 

وتفصيل الأمر أن الدية مقدرة تقديرًا عامًا للأمة» 
وقد تختلف باختلاف أحوال الناس في جنسها 
5 

ونرید أن نخلص من هذا کله إلى آنه کان من حق 
عمر أن يقدّر الدية في عهده بها يساوي ثمن المائة من 
الإبل في عهد الرسول بي وأن يأخذ هذا المقدار من أي 
صنف يتيسر للناس» وأن خضع ما يأخذه من الذهب 
والفضة» وغيرهما للتطورات الاقتصادية. 

ولم يرذ عمر الفقيه أن يجعل ماآخذه في عهده 
تشريعًا علدا للناس على مر العصور مها تغيرت 
ظروفهم المالية؛ لأنه إنها كان يقدر لعصره» ويراعي 
ظروفه الخاصة»ء وعلى الناس بعد ذلك أن يراعوا 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع "دراسة مستوعبة لفقه 
عمر وتنظياته"۰ د. محمد بلتاجی حسن» دار السلام» القاهرة» 
ط۲ ٤‏ ۲٤۱ھ‏ ۲۳م ص۰۱۹۱ 14۹۲ بتصرف. 

سابق» ص۱۰۳۴ . 


Fo 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
ظروفهم الاقتصادية» وما يتيسر هم من أصناف 
المعاملات» ما داموا ملتزمين ب) تساوي قيمته مائة من 
الإبل في عصر الرسالةء ونعني بذلك المقدار الذي 
أجمعت الروايات على أن الرسول ب قوم به دية النفس. 
وعلى هذاء فليس لمن أتى من العلماء بعد عمر أن 
يلتزم ويلزم الناس بتقديرات عمر ط4 للدية من الذهب 
والفضة» بالرغم من اختلاف ظروفهم المالية عن عصر 
عمر له وما يتبع هذا الاختلاف من تغير قيمة الذهب 
والفضة وغيرهما من العروض» وإنم)| جب عليهم أن 
يقدروا قيمة المائة من الإبل بالغة ما بلغت في عهدهم» 
ك قال الشافعي» وتدفع بعد ذلك من أصناف 
المعاملات التيسرة هم دون ليد . 
فإذا ثبت لنا ما سبق وجب أن نقرر: أن عمر بن 
ا لخطاب هه قد طبق سنة رسول الله ب تطبيقا دقيقا ولم 
يخالفها. 
وأما جعل عمر له الدية على أهل الديوان بدلا من 
عاقلة ا لجاني» فيجيب عنه أبن تيمية في فتاواه» إذ يقول: 
"النبي يل قضى بالدية على العاقلةء وهم الذين ينصرون 
الرجل ويعينونه» وكانت العاقلة على عهده هم عصبته» 
فلم كان في زمن عمر 4ه جعلها على أهل الديوانء 
وهذااختلف فيها الفقهاء» فيقال: أصل ذلك أن 
العاقلة» هم حدودون بالشرع» آو هم من ينصره ويعینه 
من غير تعيين. فمن قال بالآول لم يعدل عن الأقارب؛ 
فإغهم العاقلة على عهده» ومن قال بالثاني جعل العاقلة 
في کل زمان ومکان من ينصر الرجل ویعینه في ذلك 


۳. منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي حسن» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الزمان والمكان» فلم كان في عهد النبي ب إنما ينصره 
ويعينه أقاربه» كانوا هم العاقلة؛ إذ م يكن على عهد 
النبي ي ديوان ولا عطاء. 

فلها وضع عمر الديوان كان معلومًا أن جند كل 
مدينة ينصر بعضه بعصا ويعین بعضه بعصًاء وإن ۾ 
يكونوا أقارب» فكانوا هم العاقلةء وهذا أصح القولينء 
وأا تختلف باختلاف الأحوالء وإلا فرجلّ قد سكن 
با مغرب» وهناك من ینصره ویعینه کف تکون عاقلته 
من بالمشرق في بملكة أخرى (أي من عصبته) ولعل 
أخباره قد انقطعت عنهم؟! والميراث يمكن حفظه 
للغائب» فإن النبي َه قضى في المرأة القاتلة أن عقلها 
على عصبتها وأن ميراثها لزوجها وبنيهاء فالوارث غير 
العاقلة"'. 

فابن تيمية رمه الله يبين أن مافعله عمربن 
ا لخطاب فف كان للمصلحة العامة»ء لا سي) وأن 
اللأحوال قد اختلفت على ما كان في عهد رسول الله ل 
هذا فضلا عن أن الأمر ليس فيه خالفة لسنة رسول 
الله ل؛ لأن الحكم مناط بوصف معين» هو مناط تحمل 
الدية» وهو أن يكون من يتحملها من العاقلة» أي من 
ينصر الجاني» وهؤلاء بختلفون من مكان إلى مكان ومن 
زمان إلى زمان» وهذا السبب يقرر فقهاء الأحناف أنه 
لو أصبح التناصر بشيء آخر كالحرفة مثلاء وجب نقل 
الدية إليه؛ إذ العلة فيها التناصرء فأي رابطة كان بها 
التناصر انتقلت الدية إلى أصحاماء وبناءً على ذلك 
يكون عمر له بجعله العاقلة على أهل الديوان حيث 


كان التناصر به» قد فهم النص فهًا سليًاء وطبقه تطبيقا 


.(0٦ /١۹( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 


ا 


(Df = 
. دقيقا‎ 


ثالثا. فعل النبي في خيبريدل على الجواز وليس 
الوجوب: 

م يقل واحد من العلاء السابقين أن عدم تقسيم 
عمر له أرض العراق فيه خالفة لسنة رسول الله كلل 
وذلك لأن فعل الرسول يي في خيبر -أي تقسيمها - لا 
يدل على الوجوبب» ولو م يفعل عمر ظه مثله لقيل: إنه 
خالف سنة رسول الله َء وقد فصل د. فتحي عبد 
الكريم القول في هذه المسألةء فقال: إن الذي عليه 
هور العلاء أن فعل الرسول يي في خيبر يدل على 
جواز ما فعله» والأدلة على ذلك ما يأتي: 

.١‏ أن الأصل ني أفعال الرسول يلإ العادية -أي 
التي ليست قربات -الإباحة أو المجوازء ولا ينصرف 
الفعل إلى الوجوب إلا إذا اقترن بدليل آخر يدل على 
ذلك» وقد انعدم هذا الدليل في تقسيم الرسول ل 
خيبر» بل وجد من الأدلة ما يعزز إفادة فعله َيل الإباحة 
أو الجواز. 

من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تحت عنوان "حبس عمر وعث أن للأرضنن المفتوحة 
وترك قسمتها على الغانمين"؛ إذ قال مانصه: "من 
قال: إن هذا لا جوز استند إلى أن النبي ب قسم خيبر» 
واستخلص من هذا أن الإمام إذا حبسها نقض حكمه 
لأنه خالف للسنة. 

وهذاالقول خحطأء وفيه جرأة عل الخلفاء 
الراشدين» فإن فعل النبي في خيبر إن يدل على جواز ما 
۲. السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» مرجع 


سابق» ص1 ٠١‏ بتصرف. وانظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية» 
د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص٤١۱‏ . 


فعله ولا يدل عل وجوبه» فلو م یکن معنا دلیل يدل 
على عدم وجوب ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين 
- ويقصد بذلك ترك عمر وعشان قسمة الأرض على 
الفاتحين -دليا على عدم الوجوب. 

لقد ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن تقسيم 
الرسول ك لخيبر يفيد الإباحة والجواز؛ لأنه من غر 
المعقول أن يفيد فعله َة الوجوب ويخالفه كل من عمر 
وعثمان رضي الله عنه) فا كان لعمر وعثان وهم من 
الصحابة الكرام أن يفعلوا ذلك إلا لعلمهم بجوازه. 

وهذا الذي ذهب إليه ابن تيمية بحق» ذهب إليه 
ا یر کی کت رو اع ی 
عمر 4# لأرض السواد على الغانمين مع علمنا أنه 
يخف عليه قسمة رسول الله خيبر بين أصحابه حين 
افتتحهاء فاستدللنا به على أنه علم أن ذلك لم یکن حکًا 
حتا من رسول الله» على وجه لا يجوز غیره في الغنائم". 

وبناءً على ذلك فإن تقسيم الرسول 5 خيبر يدل 
على إباحة هذا التقسيم أو جوازه» ولا يدل على وجوبه. 

۲. أن النبي ب فتح خيبر عنوة» وقسم أرضهاء 
وفتح مكة عنوة» ولم يقسم أرضهاء فدل ذلك على جواز 
الأمرين: القسمة وعدم القسمةء والأدلة على أنه ل 
فتح مكة عنوة استفاضت ہا الأحاديث الصحيحة 
کا يقول ابن تيمية رحه الله. 

فإذا انتهينا إلى أن قسمة الرسول لل خير تدل على 
إباحة القسمة أو جوازهاء فلا تثريب على عمر له إن 
هو م يقسم أرض العراق» ولا يكون بذلك خالمًا لسنة 
رسول الله 35. 

وبناءًَ على ما انتهينا إليه» يذهب أكثر العلماء إلى أن 
الإمام خير في الأرض التي تفتح عنوة تخيير مصلحة» 


4 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
أي آنه فيها ما هو أصلح للمسلمين من قسمها أو 
حبسهاء فإن رأى قسمها كا قسم النبي ٤‏ خيبر فعل» 
وإن رأى أن يجعلها فيا للمسلمين فعل كا فعل 
النبي ب حيث فتح مكة عنوة ولم يقسمها بين الفاتحين» 
وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه» والمشهور 


يفعل 
» فإن 


عن الإمام أحمد» ورأي الشوري وأي عبيد» وهو 
.0( 


الصحيح عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
وبهذا يتضح جايًا أن سيدنا عمر هه م يخالف سنة 
رسول الله به وما كان له» وحاشاه ذلك وهو المتبع» 
المقتفي أثره في كل صغيرة وكبيرة» وما فعله كان 
فقهًا وجمعًا بين مجموع أفعال الرسول 4ء وتمشيًا مع 
روح النصوص ومقاصدها. 
رابقًا. ل يثبت عن النبي أنه شرع مقوبة شرب 
الخمرحدا معلومًاء لذلك استند عمر ذه إلى مصدر 
تشريعي معتبر وهو القياس : 

لقد حرْمَتِ الخمر بنص القرآن الكريم» لكننا لا 
نجد في القرآن الكريم عقوبة محددة لشاربهاء فهاذا نجد 
في السنة المطهرة؟! 

.١‏ أخرج البخاري بسنده عن أنس بن مالك هه 
"أن النبي ج ضرب في الخمر بالجريد والتعال» وجلد 
آہو بکر کٹ اربعیں"". 

۲. وآخرج البخاري بسنده عن السائب بن يزيد 
قال: "کنا تى بالشارب على عهد رسول الله ل وإمرة 
أبي بكر له فصدرًا من خلافة عمر ب فنقوم إليه 
.١‏ السنة تشريع لازم ودائم د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق» ص۹٦۰۱۱‏ ۱۱۸ بتصرف. 


7 صحیح البخاري (بشرځ فتح الباري)» کتاب: الحدود» باب: 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر هه 
فا و E‏ 

۳. وآخرج مسلم بسنده عن نس: "أن نبي الله ل 
جلد في الخمر با لجريد والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين» 
ا گان عم رودا الام الوت وا ىا قان :ا 
ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى 
أن ها احتف ادرو فال فاد غو قا 

.٤‏ وأخرج مسلم بسنده عن شعبة قال: سمعت 
قتادة محدّث غ اتن قال ان الف أي برجل 
قد شرب الخمر» فجلده بجریدتین نحو أربعين... ". 

ومن خلال هذه الروايات نستطيع القول: 

إن "لشارب الخمر عقوبة هي الضرب والجلد هذا 
ما تجمع عليه كل الروايات -لكن الرسول م بججدد 
مقدار الضربات أو الجلدات في كل الحالات» فكان 
يأمر بالضرب» فيقوم بذلك الحاضرون من الصحابة: 
بعضهم يضرب بيده أو بنعله» أو بثوبه» أو با لجريد في 
حالات أخرى» وم يثبت على سبيل القطع أن 
الرسول بو حدد مقدارًا معينا في كل الحالات» كا أنه | 
يحدد هم بم يضربون وإنا هو آمر عام مقصود به مطلق 
العقوبة والردع. 

ثم إن الصحابة بعد عصر الرسول ب حين أرادوا 
تطبيق العقوبة - ورغبة منهم في متابعته #۶ على وجه 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحدود» باب: 
الضرب بالحريد والنعال» /١١(‏ ۷ رقم .)٩۷۷۹(‏ 


۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحدود» باب: حد 
الخمر» (۲۹٥۳ /٦(‏ رقم .)٤۳۷٤(‏ 


۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: حد 
الخمر» »)۲٣٥۳ /٦(‏ رقم .)٤۳۷۲(‏ 


۳۸ 


الدقة - تساءلوا عن عدد الضربات أو الجلدات في 
عصره» ليضربوا مثلهاء فقدروه بأربعين أو نحو أربعين» 
ومن ثم جلد بو بكر جه أربعين. 

ومن هذاالتقدير -الذي حدث بعدعصر 
الرسول ب جاءت الروايات التي أخبرت أنه ا جلد 
أربعين وجلد أبو بكر أربعين؛ لأن الصحابة حينع ل 
E‏ 
يُستطاع القول بنه جلد أربعين» لكن هناك فرق دقيق 
بين الحالتين: أن يكون الرسول حدد أربعين في كل 
حالة على أنه حد مقرر كسائر الحدود» وأن يكون 
الصحابة قدروا ما كان حدث في عهده 4 بأربعين أو 
نحوهاء والحالة الثانية هي التي حدثت. 

وهذا الفرق الدقيق - الذي لا يكاد يلمح -هو الذي 
أوجد نوعًا من التعارض الظاهري بين الروايات» 
حيث لا تعارض في الحقيقة إذا تصورنا الأمور تصورًا 


(Or, 


وقد سبق الشوكاني إلى ذلك» فقال: "ولم يثبت عن 
النبى ي مقدار معين» بل جلد تارة بالجريد وتارة 
بالنعال» وتارة )اء وتارة )| مع الثياب» وتارة 
بطريق التخمين» وهمذا قال أنس: E‏ 
.٤‏ الجنايات وعقوباتها في الإإسلام وحقوق الإإنسان» د. محمد 
بلتاجي» دار السلام» الققاهرة» طا ۲۳٤۱ه/‏ ۳ م 
ص .٤*‏ 
ه. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» تحقيق: عبد 


المنعم إبراهيم» مكتبة نزار ممصطفى الباز» مكة المكرمة» طا 
۱هھ/ (TIT IN cp*1‏ 


طلب عمر 4 المشورة من الصحابة فأشاروا عليه 
بآرائهم» ولو کان قد ثبت تقديره عنه ب بمعنى الحد 
الشرعي الملزم في كل الحالات» لما استشار فيه عمر له 
أكابر الصحابة. 

ومن ثم نستطيع أن نقول: إن الوصف الدقيق 
لعقوبة شارب الخمر هو: أنها عقوبة حددها النبي بل 
بالضرب» أو الجلد على وجه العموم» لكنه م بجدد 
مقدار الضرب» بل تركه للقاضي يرى في كل حالة ما 
يتناسب معهاء وبذا تجمع بين العقوبة المحددة» وغير 


عر تعحددةق 


5 0. 


المحددة» فهي محددة في نوع العقاب» 
مقداره. 

وکیف تکون حدًا مقررًا وقد ثبت أن الرسول 4 
أمر بمطلق الضرب دون أن يحدد لكل منهم المقدار 
الذي جب أن يتوقف عنده؟ أوليست الزيادة على الحد 
تعديًا له» ك| أن النقصان عنه مخرجه عن حقيقة الحد؟! 

واستنادًا إلى هذا يتضح أن رسول الله ب م يقرر 
حذًا ملزمًا في تلك العقوبة» وإن) كان يرى مرة أن ما فيه 
اللصلحة في حالة هو الضرب غير المحدد بالثياب أو 
بالنعال أو بالأيدي» ويرى مرة أخرى أن المصلحة في 
الضرب المحدد بأربعين» ومرة بالجريد» وهكذا تبعًا 
ال الشارت . 

ولو سلمنا أن في عقوبة الخمر حدا معلومًاء أربعين 
جلدة» فإن زيادة عمر 4# عليه تعتبر عقوبة تعزيرية 
زائدة على الحد لظرف معين» وهذا من حق الإمام» كا 
کان عمر ظ4 یزید على من شرب الخمر في نهار رمضان» 


.١‏ الجنايات وعقوباتما في اللإسلام وحقوق الإنسان» د. محمد 
بلتاجي حسن» مرجع سابق» ص۱٤‏ بتصرف. 


۳۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

تغليظًا عليه لحرمة الشهر» ونحو ذلك" . 

ثم إن عمر بن الخطاب 4ه قد استند إلى مصدر من 
مصادر التشريع الإسلامي المعتبرة؛ إذ مهما يكن من أمر 
الأربعين الأولى» فإنه لاشك في التكييف الفقهي 
للأربعين الثانيةء فعمر 4ه لم يفكر في زيادة العقوبة إلا 
بعد أن هانت الأربعون عليهم فتحاقروا العقوبة» 
وأقبلوا على الخمر» وأكثروا منهاء وعتوا فيها وفسقوا- 
على حد تعبير السائب بن يزيد - ووصل الأمر ببعضهم 
إلى حاولة التأول الخاطى لآيات القرآن الكريم تسويعًَا 
لشربهم» فخاف عمر 4 من هذا الافتراء أن يأخذ 
صورة جماعيةء فرأى أن يفكر - ومعه المسلمون-في 
علاج حاسم سريع. فكانت هذه الزيادة بقصد تحقيق 
اللصلحة العامة. 

کا أن عمر ظ4 لم جلد الثمانين إلا بعد أن استشار 
جميع الصحابة» فأشار علي هه - أو ابن عوف أو 
غير هما من الصحابة -بأن يزيدها إلى ثمانين» واستند إلى 
القياس على الافتراء» أو الققذف» ووافقه جمهور 
الصحابة سكوتًا"؛ لأنهم يعلمون أنه لإ يرد في ذلك 
نص قاطع عن رسول الله 35 

فهذه الزيادة استند فيها إلى أصل معتبر من أصول 
التشريع الإسلامي وهو القياس» ولقد استخدم القياس 
في القرآن» واعتبر دلأا على إمكان البحث قياسا على 


الإيجاد الأول واستخدم الرسول ب القياس في بعض 


السياسة اشر عية فيضو اتصوص الشريعة ومقامدهة 
د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۲١١١٤٠ه/‏ 
٥م‏ ص۲۱۹. 

۳. الجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان» د. حمد 
بلتاجي» مرجع سابق» ص٤٤‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحاديثه» فعمر كه في اتباعه لأصل القياس كدليل 
شرعيّ» إنها يتبع القرآن والسنة. 

ومماسبق نقول هؤلاء المشككين: إن عمربن 
ا لخطاب هه لم يخالف السنة النبوية؛ لأن السنة لم يرد 
فيها - أصلا - نص يقطع بتحديد مقدار العقوبة» فإذا 
ثبت هذا وجب أن نقرر أن فعل عمر بن الخطاب ففف 
سنة يعمل اء لا سيا وأنه قد استند في اجتهاده إلى 
مصدر أصيل ومعتبر من مصادر التشريع الإسلاميء» 
وذلك حفاظًا على المصلحة العامة. 
خامسا. لقد نظرعثمان بن عفان # في شأن ضالة 
الإبل إلى علل النصوص وملابساتها : 

إن المنهج الذي طبقه سيدنا عغان هه يدل على 
مرونة الشريعة الإإسلامية» وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان» عندما ذهب إلى تعريف الإبل الضالة ثم 
بيعهاء فإذا جاء صاحبها أعطي منهاء ثم تخير الخال 
قليأًا بعد عثمان هه في عهد سيدنا علي ظ#ه؛ إذ وافقه في 
جواز التقاط الإبل حفظًا لصاحبهاء ولكنه رأى أنه قد 
یکون في بيعها وإعطاء ثمنها إن جاء صاحبها ضرر به؛ 
لأن الثمن لا يغني غناءهابذواتهاء ومن ثم رأى 
التقاطها والإنفاق عليها من بيت المال» حتى إذا جاء 
رما أعطيت له. 

وعلیه» فان ما فعله سيدنا عشان وعلي رضي الله 
عنه) م يكن خالفة منها للنص النبوي» بل تَظَرٌ إلى 
مقصوده» فحيث تغيرت أخلاق الناس» ودب فيهم 
فساد الذمم» وامتدت أيدي بعضهم إلى الحرام» كان 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي حسن» 
مرجع سابق» ص ۳۸۳ . 


ترك الضوال من الإبل والبقر إضاعة ههاء وتفويتا ها 
على صاحبهاء وهو ما لم يقصده النبي 4 قطعًا حين نى 
عن التقاطهاء فكان درء هذه المفسدة متعي". 

وقد جاء في الموسوعة الفقهية آنه قد "ذهب الحنفية 
إلى أنه يندب التقاط البهيمة الضالة حفاظًا عليها لرما؛ 
لأنها لقَطَة يتوهم ضياعهاء فيستحب أخذها وتعريفها 
حفاظا عل آمرال الاس د کا آشرنا = كالشاف وآما قول 
النبي ب في ضالة الإبل: "مالك وهاء معها سقاؤهاء 
وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربا 
فقد قال السرخسي: "إن ذلك كان إذ ذاك لغلبة أهل 
الصلاح والأمانة» لا تصل إليها يد خائنةء فإذا تركها 
وجدهاء وأما في زماننا فلا يأمن وصول يد خائنة إليها 
بعده» ففي أخذها إحياؤهاء وحفظها على صاحبها فهو 
أولى» فإن غلب على ظنه ضياعهاء وجب التقاطها وهذا 
حق» للقطع بأن مقصود الشارع وصوها إلى ربهاء وأن 
ذلك طريق الوصول؛ لأن الزمان إذا تغبر وصار طريق 
التلف تخير الحكم بلا شك» وهو الالتقاط للحفظ. 


O 
¢ 


ويؤيد هذا ماروي عن عياض بن حار ظه أن 
النبى ي قال في اللقطة: "فإن وجد صاحبها فليردها 


عليه» والا فهو مال الله ك يوتيه شن رشا ". 


۲. المرجع السابق» ص ۱١۲۰٠١۱‏ بتصرف. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الشرب 
والمساقاةء باب: شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار» /٥(‏ 
»)٩‏ رقم (۲۳۷۱). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
اللقطةء باب: معرفة العقَاص والوكاء وحكم ضالة الخنم 
والإبل» /١(‏ ۳ )) رقم .)٤٤۱۸(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: اللقطةء /٥(‏ ١۹)ء‏ رقم .)۱۷١١(‏ وصححه الألباني في 


صحیح وضعیف سنن ابي داود برقم (۱۷۰۹). 


ولم يفرق الحنفية بن الشاة وغيرها في الحكم» كا 
أنهم لم يفرقوا بين الصحراء والعمران". 

وما يزيد الأمر وضوحًا أن الحنابلة قد خبروا آخحذ 
هذا النوع من الضوال بين ثلاث خصال: 

.١‏ أن بحفظه لربه» ويعرّفه» وينفق عليه مدة 
التعريف» ويتملكه بعد التعريف إن لم بجد ربه. 

۲. أن يبيعه ويجحفظ الثمن لربه» ثم يعرف الضالة 
التي باعهاء ويتملك الثمن» إن لم جد رب الضالة. 

۳. أن یأکله ویغرم قیمته إن ظهر مالکه؛ لقوله ل 
عن ضالة الغنم: "خذهاء فإنا هي لك أو لأخيك» أو 
ا 

لكن التخيير بين هذه اللخصال» إنم| هو بالنسبة 
للضوال التي أحذت من الصحراء فإن أخذت من 
العمران فالتخيير بين الخصلتين الأوليين» أي الحفظ أو 
ا 

وہذا یتبین لنا أن ما فعله سيدنا عشان ظ4ه في شان 
ضوال الإبل» من حيث تعريفها وبيعهاء ثم إذا ظهر 
صاحبها يأخذ ثمنهاء م يكن خالقًا لسنة النبي ل إنم) 
هو النظر للواقع الذي تتنزل عليه الأحكام» والنظر إلى 
مقاصد النصوص وعللها. 

.١‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإإسلامية 
بالکویت» دار الصفوة» القاهرة» ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳ م» (۲۸/ 
۱ ۷۲ ) بتصرف. 


۲ صحيح البخازي (بشرح فح الباري)» كتاب؛ الفط باب: 
ضالة الإبل» »)٩٩ /٥(‏ رقم .)۲٤۲۷(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» کتاب: اللقَطة باب: معرفة العقَاص والوكاء /١(‏ 
۳ ) رقم .)٤٤۱۹(‏ 

۳. الموسوعة الفقهية»ء وزارة الأوقاف والشئون الإإسلامية 
بالکویت» مرجع سابق» (۲۸/ ۰۱۷۰ ۱۷۱) بتصرف. 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
سادسًا. زكاة الفطر ومراعاة ظروف كل عصر: 

إن ما فعله الصحابة من تغيير جنس زكاة الفطر 
ومقدارهاء وتغيبر وقت إخراجهاء كان مراعاة لحال 
كل عصر مع تطبيق روح النص» وإلا لتعطلت هذه 
الفريضة اللإسلامية؛ إذ إن تحديد جنس الواجب في 
صدقة الفطر» يستند أساسًا إلى حديثين صحيحين 
ثابتين عن رسول الله عل: 

1. عن ابن عمر رضي الله عنه| قال: "فرض 
رسول الله ك زكاة الفطر صاعا من تمر» أو صاعًا من 
شعیںء على کل عبد آو حر صغیر آو کبیر". 

۲. عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: "كنا نعطيها في 
زمان النبي بو صاعًا من طعام» أو صاعًا من تمرء أو 
اغا و ن واا ن وی 

وأمره ب بصاع من تمر» أو شعير» أو زبيب» هو عند 
أكثر العلماء لكونه قوتًا لأهل المدينة» واستنبط الفقهاء 
من ذلك أن أهل كل بلد يخرجون من قوتهم» وإن ) 
بک الصاف 

ويستفاد في ذلك من مذهب الإمام مالك» كما هو 
مبين في المدونة: "قلت: ما الذي يؤدى منه صدقة 
الفط رفي قول مالك؟ فقال: القمح» والشعيرء 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
زکاة الفطر» (۳/ »)٤۳۰‏ رقم .)٠١٠۳(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الزكاةء باب: زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعیر» /٤(‏ ۹۲٥۱)ء‏ رقم .)۲۲٤۳(‏ 

۵. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الزكاة» باب: 
صاع من زییب» (۳/ )٩‏ رقم .)۱٥۰۸(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الزكاةء باب: زكاة الفطر على المسلمين 
من التمر والشعير» /٤(‏ ۳ /) رقم .)۲۲٤۸(‏ 

(0 /۲١( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٦ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

MW. TOE 
والسّلت » والأرز» والدخن » والزبيب» والتمر»‎ 
قال: وقال مالك: لا ری لأهل مصر أن‎ EN 
يدفعوا إلا القمح؛ لأن ذلك جُل عيشهم إلا أن يغلو‎ 
سعرهم» فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسّا أن‎ 
2 

وبه قال الشافعي رحه الله: "وإن اقتات قوم ذرة أو 
دختا أو سلتّاء أو أررًّاء أو أي حبة» ما كانت مما فيه 
الزكاةء فلهم إخراج الزكاة منها؛ لأن رسول الله َل إذ 
فرض زكاة الفطر من الطعام وسمي شعيرًاء أو راء 
فقد عقلنا عنه أنه أراد من القوت... . 

وبناءً على ذلك فإن الأصناف الواردة في حديث 
الرسول ي تكون واردة على سبيل المثال» وليس على 
سبيل الحصر» وأن المناط في إخراجهاء هو كونها القوت 
الغالب على أهل البلدء وحيث يتوافر هذاالمناط في 
طعام ماء جاز إخراج الزكاة منه. 

وبا أن القمح كان القوت الخالب لأهل الشام فإنه 
یکون قد توافر فيه مناط حديث رسول الله ي وبذلك 
يجوز إخراجه في صدقة الفطرء ولا يكون معاوية - 
ا 
.١‏ السلت: ضرب من الشعير ليس له قشر» يشبه الحنطة. 
١‏ الدحن: تبات عشي من الفصيلة النجيلية حه غير أملين 
۳. الأقط : اللبن المجفف المنزوع زبده. 
.٤‏ المدونةء الإمام مالك» مكتبة المثنی» بغداد ۱۹۷۰م /١(‏ 
.(ov‏ 
.الأ الشافعي» مرجع سابق» (۲/ (. 


. السنة تتشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق» ص۱۰۹ بتصرف. 


4 


وأما بالنسبة لمقدار زكاة الفطرء فإن معاوية 4 رأى 
ن الصاع من كل من التمر والشعير والزبيب متقاربةء 
وأن قمح الشام يزيد في قيمته عن التمر والشعير 
والزبيب» حتى إن الببخاري روى في صحيحه» قال: 
ااا واف و ا 
هذا يعد مُدّين""؟ لذا أمر بإخراجها نصف صاع 
من بر؛ حيث إن الصاع يعدل أربعة أمداد. 

فالرسول ل راعى ظروف البيئة والزمن» فأوجب 
زكاة الفطر ما في أيدي الناس من الأطعمةء وكان ذلك 
أيسر على المعطي» وأنفع للآخذ. 

فقد كانت النقود عزيزة عند العرب» وخصوصًا 
أهل البوادي» وكان إخراج الطعام ميسورًا هم» حتى 
إنه رخص في إخراج (الأقط) وهو اللبن الملجفف 
امنزوع زبده» لمن كان عنده وسهل عليه» مثل أصحاب 
الإبل والغنم والبقر من أهل البادية. 

فإذا تغرت الحال»ء وأصبحت النقود متوافرة 
والأطعمة غير متوافرة» أو أصبح الفقير غير محتاج إليها 
في العيد» بل هو محتاج إلى أشياء أخرى لنفسه أو لعياله» 
كان إخراج القيمة نقدًا هو الأيسر على المعطي» والأنفع 
لللآخذ» وكان هذاعملا بروح التوجيه النبوي 
و 

ولا شك أن المقصود من زكاة الفطر هو إغناء 
الفقير يوم العيد عن السؤال» ومعنى ذلك أن النص 
معلل بالإغناءء والإغناء بمحصل بالقيمة» ولا يكون 


۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الزكاة» باب: 
صاع من زبیب» (۳/ ٩۳٤)»ء‏ رقم .)۱٥۰۸(‏ 

۸. كيف نتعامل مع السنة النبوية؟» د. يوسف القرضاوي» 
مرجع سابق» ص۹١۱‏ . 


ذلك خالفة من معاوية لسنة النبي ب بل إعمالا هذه 
السنة على الوجه المرجوء وتطبيقًا لمقاصدها فا . 

ثم إن تحديد وقت زكاة الفطر في عصر الصحابة على 
هذا النحو» كان من فقههم في مراعاة حال كل عصر» 
مع تطبيق روح النص أيصًا. ذلك أنه من الثابت أن 
الرسول ب كان يخرج زكاة الفطرء ويأمر بإخراجها بعد 
صلاة الفجر» وقبل صلاة العيد من يوم الفطر. 

وكان الوقت كافيًا لإخراجهاوإيصاها إلى 
مستحقيهاء وذلك نظرًا لصغر حجم المجتمع» ومعرفة 
أهله بعضهم ببعض» ومعرفة هل الحاجة منهم 
وتقارب منازههم» فلم يكن في ذلك مشكلة. 

فلا كان عصر الصحابة اتسع المجتمع» وتباعدت 
مساکنه» وکثر آفراده» ودخلت فيه عناصر جديدة | 
تعد المدة ما بين صلاة الصبح» وصلاة العيد كافية» 
فكان من فقه الصحابة أن كانوا يعطونهما قبل العيد 
بيوم» أو يومين» ولو أنمم أخذوا بظاهر النص لفاتيم 
مق آلا ر غاداراق بن المت ابال 
الأموال إليهم جيعًا. 

وني عصر الأئمة المتبوعين من الفقهاء والمجتهدين 
ازداد المجتمع توسعًا وتعقدًاء فأجازوا إخراجها من 
منتصف رمضان» ك] في المذهب الحنبلي» بل من أول 
رمضان ك في المذهب الشافعي. 

وني هذا رعاية لمقصود النص النبوي» وتطبيق 
لروحه» وهذا هو الفقه الحقيقي. 


.١‏ السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم»مرجع سابق» 
ص ۱۰٩۸۰۱۰۹۷‏ بتصرف. 

۲. كيف نتعامل مع السنة النبوية؟» د. يو سف القرضاوي» 
مرجع سابق» ص٥٥۱‏ بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
ونخلص من هذا كله إلى أن منشأً هذه الشبهة قائم 
على عدم فهم أصحاما لمقصود النص النبوي» كا فهمه 
الصحابة» ولو أخذ بظاهر الحديث» سنجد حينها نمم 
خالفوا النبى ي في الحقيقة وإن اتبعوه في الظاهرء أقصد 
دون تشدد في ذلك» بل إنه فعله مراعاة للمصلحة. فإذا 
اقتضت المصلحة في زمن غير هذا الزمان أن نفسح على 
الناس في وقت إخراج زكاة الفطرء فليس في ذلك قدح 
في حجية السنة؛ لأن عكسه يكون تشددًا في الشريعة 
الإسلامية. 
وهل التشديد في هذا على الناس اتباع للسنة حقا أم 
مخالفة لروح السنة التي شعارها دائعًا: "يسروا ولا 
تعسروا"*؟ ومن ثم فلا وجه للطعن في الصحابة 
® 
ووصمهم بمخالفة النبي 5 ١‏ 
سابعا. إن إذن الرسول ب للنساء بالخروج إلى المساجد 
كان مناطا بأمر معين. وهو أن يكون ذلك الخروج 
مصلحة لا فتنة ولا مفسدة فيه : 
معلوم أن سنة الرسول ي شرع دائم لا يجوز 
۳ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: العلم» باب: 
ما كان النبي بإ يتخوهم بالموعظة كي لا ينفرواء /١(‏ 1۹( 
رقم (1۹). صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجهاد 
والسير» باب: في الأمر بالتيسير وتر التنفير» (۷/ «(VV‏ 
أرقام »)٤ ٤ ٤ ٤(‏ و(0٤٤٤)ء‏ و(1٤٤٤)»‏ و(۷٤٤٤).‏ 
ص٩٦١۱‏ بتصرف. : 
® ني ""فرضية الزكاة في ضوء القرآن والسنة" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة السابعة والعشرين» من الجزء الحادي عشر 
(العبادات). وني "الحكمة من مشروعية زكاة الفطر" طالع: 
الشبهة الثامنة والعشرين» من الحزء الحادي عشر (العبادات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خالفته» فهل حقا خالف الصحابة وعلى رأسهم السيدة 
عائشة رضي الله عنها حديث الرسول ل في نهيه عن 
منع المرأة من المساجد؟! 

فلو نظرنا في صحيح مسلم نجده قد ورد الحديث 
الذي يستدل به المشككون على الفة الصحابة 
لسنة رسول الله 4 في أربع روايات قريب بعضها 
من بعص 

الرواية الأولى: وفيها قوله 45: "إذا استأذنت 
أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها"". 

والرواية الثانية: قوله ل: "لا تمنعوانساءكم 
اللساجد إذا استأذتكم إليها"". 

والرواية الثالغة: قوله :"لا تمنعوا إماء الله مساجد 
اش" 

والرواية الرابعة: قوله 3 "إذا استأذنكم نساؤكم 
إل السات ادوا هي 

ثم روى الإمام مسلم قول السيدة عائشة والذي 
رواه عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج 
النبي ب تقول: "لو أن رسول الله يذ رأى ما أحدث 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاةء باب: 
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» (۳/ »)٠١١٠١‏ 


رقم (4۷۱). 
. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاة باب: 
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنةء (۳/ »)٠١٠١‏ 
رقم (۹۷۲). 
۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة باب: 
خروج النساء إلى المساجد إذا م يترتب عليه فتنة» (۳/ »)٠١٠١‏ 
رقم (4۷۳). 
.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاة» باب: 
خروج النساء إلى المساجد إذا م يترتب عليه فتنةه (۳/ »)٠١٠١‏ 
رقم .)4۷٤(‏ 


النساء لمنعهنٌ المسجد كا معت نساء بني إسرائيل» قال 
- أي يحيى وهو ابن سعيد: فقلت لعمرة: أنساء بني 
اقرا ال و 

ويبين الإمام النووي في شر حه وتعليقه على أحاديث 
الباب» أن أمر رسول الله ئة باللإذن للنساء في الخروج 
إلى المساجد هو للندب باعتبار ما كان في الصدر الأول 
من عدم المفاسد بدليل قول السيدة عائشة رضي الله 
عنها ثم ينقل أن العلماء قالوا بالإذن هن إذا لم يؤد 
خروجهن إلى مفسدة. 

يقول الإمام النووي: "قوله 4#: "لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله" هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في 
أنها لا نع المسجد» لكن بشروط ذكرها العلهاء مأخوذة 
من الأحاديث» وهو ألا تكون متطيبةء ولا متزينة» ولا 
ذات خلاخل یسمع صوتہاء ولا ثياب فاخرة» ولا 
مختلطة بالرجال» ولا شابة ونحوها من يفتَتَنْ بهاء وألا 
يكون في الطريق ما بخاف به مفسدة ونحوها» وهذا 
النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه 
إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط 
E O‏ 
دت التروط"*". 

ما سبق يتبين بجلاء أن إذن رسول الله 4ة للنساء 
بالخروج إلى المساجد معلق على وصف معين هو مناط 
تطبيقه» وهو أن يكون في خروج النساء إلى المساجد 
مصلحة لا فتنة فيها ولا مفسدة» وعندئذ يندب ههن 
۵. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاةء باب: 
خروج النساء إلى المساجد إذا م يترتب عليه فتنة (۳/ »)١۱١١۷‏ 


رقم (۹۸۲). 
0 شرح صحیح مسلم» النووي»› مرجع سابق» (۳/ ۱۰۱۷). 


الخروج تحصيًا للمصلحة الخالصة أو الراجحة. 

فإذا كنافي زمن فيه صلاح» قيل لأهل الخبرة 
والمطلعين على أحوال الناس: هل في خروج النساء إلى 
المساجد مصلحة خالصة أو راجحة؟ فإن قالوا: نعم م 
يمنعن من الخروج» وإذا تبين أن هناك فسادًا من خروج 
النساء يساوي المصلحة المرجوة من الخروج أو يزيد 
كان مقتضى الحكم الشرعي نفسه أن يمنعن؛ لأن مناط 
الحكم هو المصلحة الخالصة أو الراجحة» وهو غير 
متحقق في هذه الحالة. 

وبناءً على ذلك فإن السيدة عائشة رضي الله عنها 
تكون قد استندت في قوهها بالمنع إلى حديث رسول 
الله ل نفسه» ولم تخالفه؛ لأا تعلم أن إذن الرسول بل 
للنساء با خروج إلى المساجد منوط بأمر معين وهو أن 
يكون في ذلك الخروج مصلحة لا فتنة فيه ولا مفسدة. 

وهذا ما يجب على كل مسلم أن يعتقده ني رسول 
الله ؛ إذ لا يصح أن يظن في حقه بل أنه يأذن للنساء 
في الخروج إلى المساجد حتى لو ترتب على خروجهن 
فتنة أو فسا . ومن ثم فإن السيدة عائشة بقوهها هذا 
وافقت مراد النبي به من تحقيق الملصلحة العامة وأمن 
الفتنةء ولم تخالفه کا زعم هؤلاء. 
ثامنا. إن الحديث المستدل به في شأن معاوية ‏ حديث 
موضوع. لا تقوم به حجة للخصوم : 

التعصب المذهبي» ومحاولة نصرة المذهب من 


٤٠ نظرية المصلحة في الفقه الإإسلامى» الحسين حامد» ص‎ .١ 
نقلا عن: السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» مرجع‎ 
. ۱۱٤ص سابق»‎ 

۲. السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» مرجع 
سابق» ص٤ ۱۱١۵ »۱١‏ بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


البواعث التى حملت بعض أنصار كل مذهب على 
وضع الحديث»› وذلك لتأييد الآراء والأهواءء التي لا 
دلیل عليهاء حتى قال رجل من أهل البدع رجع عن 
بدعته: "انظروا هذا الحديث ممن تأخذون» فإنا كنا إذا 


E‏ جلا ل خ9 


لذافقد وضع الروافض“-نصرة لمذهبهم - 
أحاديث في ذم كل من خالف علبًا إ4 خاصة زمن 
ا و ی ا ا 
الآأحاديث المفتراة» ومماوضعوه -ونسبوه زورًا 
للنبي ب حديث: "إذا رأيتم معاوية على منبري 
فاقتلوه". فقد حكم عليه نقاد الحديث» وصيارفته 
بالوضع» ذلك أن الطرق التي جاء منها مظلمة الإسناد 
ولا تخلو من راو متروك الحديث» وهذه هي طرق 
الند: 

.١‏ ورد من طریق فيه: عاد بن يعقوب» وهو 
راففی متروك کذاب. 

۲. ورد من طريق: سلمة بن الفضل» وهو ضعيف 
منکر الحدیث. 


۳. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» آبو 
حاتم ابن حبان البستي» مرجع سابق» (۱/ ۸۲). 

.٤‏ حهاية السنة من الأكاذيب والأباطيل» د. صلاح الفقي» دار 
النورء القاهرة» ٩۹۹۰٠م»‏ ص٦٤‏ . 

ه. الروافض: فرق متنوعة من الشيعة» وسموا بذلك لأنمم 
تابعوا زيد بن علي» ثم قالوا له: تبر من الشيخين - أي بكر وعمر 
رضی الله عنه| فأبی فتركوه ورفضوه. 

.٦‏ زمن الفتنة: يبدأ من شق عصا الطاعة على عفان خف إلى عام 
١ه‏ وفيه تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه)ا عن الخلافة 
لعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهاء ويسمى هذا العام بعام 
الياعة. 

۷. انظر: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» السيوطي» 
دار المعرفةء بروت» د.ت» (۱/ .)٤۲٦۹:٤۲٤‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۳. ورد من طريق: سفيان بن محمد الفزاري» وهو 
يسرق حديث الناس» ويروي عن الثقاتِ المناكر. 

.٤‏ وله طريق به: مجالد» وهو ليس بشيء. 

.٥‏ وجاء من طريق: علي بن زيد بن جدعان» وهو 
ليس بشيء. 

.٦‏ وللحدیث طريق أخير عن سليمان بن بلال عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر #» وجعفر وأبوه | 
يدركا أحدًا من الصحابة» فكيف بأهل بدر. 

ونظرًا لضعف طرق هذا الحديث كلها حكم عليه 
المحدثون بالوضع» ومن ثم فلا جال للاستدلال به على 
خالفة الصحابة للسنة من أجل الوصول إلى إنكار 

فليس هذا القول الموضوع من السنة في شيء» وعدم 
إعمال الصحابة له إعمال للسنةء وتأكيد لإلزامها. 

بطلان هذا الحديث دليل على تمسك الصحابة 
يالسنة: 

إن الصحابة د هم حلة الدين ومبلغوه» وليس من 
المعقول أن يعلموا حديثًا كهذا ثبتت صحته لديهم» ثم 
يضربون به عرض الحائط» فترك معاوية 4# في الخلافة 
دليل على وضع هذا الحديث» ودليل على سير 
الصحابة على هدي النبي ل دون الابتداع في الدين؛ 
لأن في تركهم قول النبي بلا انتفاء للأمانة التي 
تحملوها؛ إذ إنهم مأمورون بتبليغ أحاديث الرسول يلاء 
لأنه رعّب في ذلك» وحذر من كتبان العلم فقال: 
"ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من 


هو أوعى له ا 


.١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: العلم» باب: 
رب مبلْغ وعی من سامع» (۱/ ۱۹۰)ء رقم .)٦۷(‏ 
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وحذّر لمن كتان العلم فقال: "من تل عن 
E E E E‏ 
كل هذه الأحاديث وغيرها مما تزخر بها كتب 
السنةء كانت تدفع الصحابة دفعًا لنشر العلم وتعليم 
الاشن: 

وما نال الصَحْب الكرام التزكية من ربمم كلك إلا 
لأنمم أكثر الناس أمانةء وأصفاهم قلوبًاء وأفضلهم 
هديّا» روى الإمام أحمد عن ابن مسعود» قال: "إن الله 
نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد ب حير قلوب 
العبادء فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد ج فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه ٍ» يقاتلون عن 
و 

وكلام ابن مسعود هذا - وهو الذي عاصر هذا 
الجيل الفريد من الصحابة -يدل على استحالة الكذب 
في حق هؤلاء الصحابة» وأجم كانوا د يطيعون 
الرسول ني کل ما أمر به ويتبعونه في كل ما فعل أو 
أقرء وإن لم يعلموا الحكمة في ذلك» فكان يكفيهم أن 
النبي ب فعل ذلك أو قاله» ومن ثم نجدهم يقتفون 
آثار النبوة» واشتهر في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه| فقد روی لنا آنس بن سیرین» فقال: کنت مع ابن 
عمر رضي الله عنها بعرفات فلا کان حين راح رت 
۲. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: العلم» باب: ما جاء في کتان العلم» /٩٥(‏ ۲۹)» رقم 
.)۲۹٤۹(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۲۹٤۹(‏ 
۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن مسعود 


(/ ۲۱۱)» رقم .)۳٦٠۰(‏ وقال أحهد شاكر في تعليقه على 
المسند: إسناده صحيح. 


معه» حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر» ثم 


وقف معه وأنا وأصحاب لي» حتى أفاض الإمام 
فأفضنا معه» حتی انتهینا إلى الَضيق دون الَأْمَيْن» فأناخ 
وأنَّخْناء ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي» فقال 
غلامه الذي يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة 
ولكنه ذكر أن النبي ي لما انتهى إلى هذاالمكان قضى 
حاجته» فهو يحب أن يقضي حاجته"" 
البي 45 

وكان ظه لا يخشى ني الله لومة لائم» وإن خاطر 
بنفسه في سبيل إقامة شرع الله» فروي أنه 4 عارض 
الحجًاج» وقاطعه؛ لأنه أطال في كلامه نما يؤخر إقامة 
الصلاة في وقتهاء بل زجره وقال: "إنيا نجيء للصلاةق 
فإذا حضرت الصلاة فصل الصلاة لوقتهاء ثم بقبق بعد 
فا و 

وكل الصحابة على هذاالمنوال من شدة الاتباع 
للنبي ك وإقامة سنته» ولکننا آثرنا ذكر عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه| لأنه من مشاهير الصحابة الذين بايعوا 
معاوية ظه وابنه من بعده» فلو صح ما تقرّله ا لمغرضون 
على النبي 4 من حديث: "إذا رأيتم معاوية على منبري 
فاقتلوه"» لما بايع عبد الله بن عمر ظ4 معاوية فإ ولو 
أزهقت روحه في سبيل تنفيذ أمر النبي» ولما تنازل 
الحسن بن علي ظ4 لمعاوية طف وقد تم الاتفاق على 


؛ اقتفاءً لآثار 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند عمر بن الخطاب» 
۹ ۱۳)» رقم .)٦۱١۱(‏ وصححه آحمد شاکر في تعلیقه على 
المسند. 

.٣‏ البقبقة: أي صوت الماء عند غليانه» ويقال: بقبق الرجل: أي 
کثر کلامه. 

۳. انظر: الطبقات الكبير» ابن سعد الزهري» مرجع سابق» 
KOE)‏ 


شبهات حول مصدر الستة وحجيتها 
أفضليته وصلته بالنبي 3 
ومن ثي فهذا الحديث ا مكذوب ليس من السنة 
في شيءَ لا من قريب ولا من بعيد» و ذا يتضح ان 
الصحابة ) يخالفوا سنة النبي ل بل هم لزم الناس 
باراخ رصح لاجا 
الخلاصة : 

٠‏ إن من أسباب الخلط في فهم السنة: أن بعمض 
الناس خلطوا بين المقاصد والأهداف الثابتة التي تسعى 
السنة إلى تحقيقهاء وبين الوسائل الآنية والبيئية» التي 
تعينها أحيانًا للوصول إلى المهدف المنشود» فتراهم 
يركزون كل التركيز على هذه الوسائل» كأنا مقصودة 
لذاتماء مع أن الذي يتعمق في فهم السنة وأسرارها يتبين 
له أن المهم هو المقصد الشرعي من الحكم» وهو الثابت 
والدائم» والمقاصد العرضية قد تتغير بتغير البية أو 
العصر أو العرف» أو غير ذلك من المؤثرات» وهو ما 
فهمه الصحابة ظلد. 

٠‏ إن الصحابة الكرام ‏ كانوا أشد الناس حرصًا 
على التمسك بالسنةء والاهتام ها منذ بزوغ فجر 
الإسلام فا عرف التاريخ أناسًا اهتموا بسنة نبيهم 
كاهتمام الصحابة بسنة رسول الله 4 فكيف يتهمون 
بإھماغا؟ ! 

٠‏ لقدعلم الصحابة أن الحيثيات المرتبطة 
بالأحكام قد تتغير من عصر إلى عصر» ومن بيئة إلى 
أخرى بل هي لا بد متغيرة» وإذا نص الحديث على شيء 
فيهاء فإنا ذلك لبيان الواقع لا للتقييد؛ إذ التقييد 


® ف "عدم تقديم الصحابة والتابعين عقوهم عل السنة" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثالثة والثلائين» من هذا الزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

مشقة» ولقد نصت السنة على التيسبر إذ يقول يلا: 
"يروا لا تعشّروا" كا نص القرآن الكريم على ذلك 
أيصاء قال 3#: ‡ وما جک مک فی ال من حرج 4 
(الحج: ۷۸). 

٠‏ كان تحديد جنس الدّية ومقدارها وسن 
يتحملهاء وعدم تقسيم أرض العراق» والاجتهاد في 
حد شرب الخمر» وتعريف الإبل الضالة ثم بيعهاء 
وتغيبر جنس زكاة الفطر ومقدارها ووقت إخراجهاء 
ومنع النساء من الخروج إلى المساجد» في عهد صحابة 
ء هذا البيان القرآني والنبوي» 
مراعاة للمصلحة وظروف كل عصر» وليس خخالفة لا 
جاء به النبي . 

٠ه‏ الحديث المحتج به من قبل المخرضين في شأن 
معاوية حديث موضوع» لا يصح الاستدلال به» وعدم 
اتباع الصحابة هذا القول الباطل يدل على أنهم تمسكوا 
بالسنة كا قاها النبي بيو وتركوا غيرها. 

٠‏ إن معاوية بن أبي سفيان هه أحد الصحابة 
الأخيار» وفضله ثبت بصريح القرآن والسنةء كا 
أقرّ بذلك معظم الصحابة رضوان الله عليهم» وأومهم 
اللخالفون له في الرآي. وهذا كله يثبت عدم صحة 
الحديث المستشهد به 


رسول الله ني ضو 


ا 


دعوى أن تشدد الصحابة في قبول السنة منقصة له(“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن السنة ليست أصلاء ولا 
حجة في الدين» ويستدلون على ذلك بتشدّد الصحابة في 
قبول السنةء وامتناعهم عن الإكثار من التحديث. 

متكئين على مواقف لعمر بن الخطاب 4ه منها: 

أنه هه استشار الصحابة حين أراد أن مع 
السنة في صحف خاصة اء فوافقه الصحابة د ولكن 
عمر ظل يستخير الله شهرًا كامآا في كتابة السنةء فلم 
بب إليه كتابتها فانصرف عنها. 

٠‏ أنه كان حبس المكثرين من رواية الحديث كابن 
مسعود» وأبي ذر» وأبي الدرداء. 

متسائلين: إذا كانت السنة حجة في الدين» فلماذا 
تشدد الصحابة في قبوطهاء ولماذا وقف في طريقها 
الفاروق عمر بن الخطاب؟ هادفين من وراء ذلك كله 
إلى الطعن في حجية السنة من خلال موقف الصحابة 
منها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ إن موقف الصحابة المتشدد من السنة م يكن 
للإنقاص من قيمتهاء وإنما من أجل التثبت» زيادة في 
صيانة الحديث» وخوفا من أن يتسرب إليها الكذب» 
وإلا فلاذا يعملون بالسنةء ويفزعون إليهاء كلا نزلت 
بهم نازلة ليس ها حكم في القرآن؟ 
(*) الشبهات الثلاثون المخارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد 


العظيم المطعنى» مرجع سابق. السنة النبوية بين إثبات القاهمين 
ورفض الجاهلين» د. رءوف شلبي» مرجع سابق. 


۲) إن محاولة الفاروق كتابة سنة رسول الله كلل 
لتدل على مدى قناعته بأهمية كتابة الحديث الشريف»› 
وما كان إحجامه بعد ذلك إلا ترينًا وتحرَرًا ني التدوين 
والجمع؛ ولذلك رأيناه يأذن بالكتابة لمن يأمن عليه 
اللبس ويثق به. 

۳) إن خبر حبس عمر بن الخطاب لبعض الصحابة 
المكثرين من الرواية عن الرسول ب لا يرقى إلى درجة 
الصحة؛ وذلك لأن هناك خلاقًا في المحبوسين» ك أن 
عمر 4ه أكثر من رواية الحديث» بل وأمر بتعلم السنةء 
وهذا کله یو کد فساد خر الحبس. 
التفصيل: 
أولا. كان تشدد الخلفاء في قبول رواية الحديث حفاظا 
عليه » ولم یکن إنكارا له باي حال من الأحوال : 

لقد عرف الصحابة منزلة السنة النبوية فتمسكوا 
بماء واحتاطوا ني رواية الحديث عنه 4 خحشية الوقوع 
في الغطأء وخوفا من أن يتسرب إلى السنة المطهرة 
الكذب أو التحريف» وهي المصدر التشريعي الثاني بعد 
القرآن الكريم» وهذا اتبعوا كل سبيل بحفظ على 
الحديث نوره» فآثروا الاعتدال في الرواية عن رسول 
الله ج بل إن بعضهم فصل الإقلال منهاء فقد قال ابن 
قتيبة: "و كان عمر أيصًا شديدًا على من أكثر الرواية» أو 
آتی بخبر في الحکم لا شاهد له علیه» وکان یأمرهم بأن 
لر اا ها اك الاتيع الا هة 
ويدخلها الشوب» ويقع التدليس والكذب من المنافق 
والفاجر والأعراي""'. 


.١‏ تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» 
بروت» ط۱ ۱٤١١‏ ه/ ۵9 م» ص۱٤‏ . 


۲4۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
والتزم الصحابة -في الخلافة الراشدة -منهاج 
عمر هه وأتقنوا أداء الحديث» وضبطوا حروفه ومعناه» 
وكانوا خشون أن يقعوا ني الخطا؛ لذلك نرى بعضهم 
لا يكثر من الرواية في ذلك العهد» حتى إن منهم من 
کان لا حدّث إلا بالحدیث والحدیثین. 
ونرى من تأخذه الرعدة» ويقشعر جلده ويتغير لونه 
ورعًا واحترامًا لحديث رسول الله بيه ومن ذلك ما 
روي عن انس أنه قال: "إنه ليمنعني أن أحدثكم حدیتًا 
كثيرًا أن النبي 4# قال: "من تعمد علي كبا فليتب وا 
Es‏ 
وعليه فقد تشددالصحابة عمومًا والخلفاء 
خصوصًا في الحديث» وأمسك بعضهم عنه كراهية 
التحريف» أو الزيادة والنقصان في الرواية عنه َء لأن 
كثرة الرواية كانت في نظر كثير منهم مظنة الوقوع في 
الخطاء والكذب عليه ج وقد هى 45 عن الكذب عليه 
وعن رواية ما يرى آنه كذب» ومن ذلك قوله 45: "من 


ا تد( ری آنه كذب فهو أحد 


الاد 
وعن أي هريرة ف4 قال: قال رسول الله ي "كفى 


(Or, A I 


وليس في ذلك منقصة للسنة أو إنكار ها باي حال 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي ب (۱/ )۲٤١‏ رقم .)٠١١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» المقدمةء باب: تغليظ الكذب على رسول 
الله ی (۱/ ۱۹۹). 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: وجوب 
الرواية عن الثقات» .)٠١۸ /١(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: النهي عن 
الحدیث بکل ما سمع» (۱/ ۱۷۰). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الأحوال» وقد كان الصحابة حميعًا ل خشون أن 
يقعوا ني الكذب» فكيف يكذبون على رسول الله 3؟! 
وقد كان الفاروق هه يتشدد في تطبيق هذا المنهج» 
فحمل الناس على التبّت ما يسمعون» والتروي فيا 
يؤدون» فكان له الفضل الكبير في صيانة الحديث من 
الشوائب والذخل» وقد طب ذلك غبره من الصحابة 
أيصًاء فابن مسعود يقول: "ليس العلم بكثرة الحديث» 
ولكن العلم الخشية"'. 

ويصور لنا أبو هريرة ظ4 حافظة الصحابة على السنة 
في عهد عمر پإجابته عن سؤال طرحه عليه أبو سلمة» 
قال له: "أکنت ححدّث في زمان عمر هکذا؟ فقال: لو 
كنت أحدّث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني 
e‏ 

وقد كان هذا التشدد من عمر له والصحابة معه؛ 
للمحافظة على القرآن» بجانب المحافظة على السنة» فقد 
خشي أن يشتغل الناس برواية المحديث الشريف عن 
القرآن الكريم» وهو دستور الإسلام» فأراد أن بج ظ 
السلمون القرآن جيدًاء ثم يعتنوا بالحديث الشريف 
الذي لم يكن قد دون كله في عهد رسول الله لل 
كالقرآن» فنهج هم التثبت العلمي واللإقلال من الرواية 
مخافة الوقوع في الخطأء وقد عرف إتقان بعض الصحابة 
وحفظهم الجيد فسمح هم بالتحديث". 

إذن فقد كان الخوف من الخطأء أو الزيادة والنقصان 
.١‏ حلية الأولياء أبو نعيم الأصفهانيء مرجع سابق» (۱/ 
1. 
۲. تذكرة الحفاظ الذهبي» مرجع سابق» /١(‏ ۷). 
۳. السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق 
ص ۹۲: ۹۷ بتصرف. 


00 


في حديث النبي ب والدخول في وعيد قوله #4: "من 
كذب عل متعمدًا فليتبواً مقعده من النار"- من أعظم 
الأسباب التي جعلت الصحابة يتحرّجون من الرواية 
أو الإكثار من الحديث عن رسول الله 34 

وعلى هذا حمل ما ورد عن ابن مسعود ظ4 من 
هيبة التحديث عن رسول الله ب وهكذا أمسك بعض 
الصحابة عن كثرة التحديث؛ خوفًا من الخطاء أو 
الزيادة والنقصان في الرواية عنه #۶ ومن ثم فقد كان 
نهي الصحابة وعلى رأسهم عمر ظإه عن الإكثار من 
الرواية اتباعًا لسنة النبي ب وخشية منه أن يتسع الناس 
في الروايةء فيقع الكذب والتدليس من المنافق والفاجر 
والأعرابي» فينسبون إلى النبي ب مالم يقله... وهذا 
أيضصًا نما جعل الصحابة ## لا يأخذون من أحاديث 
النبي ج إلا ما كان معروفا زمن أبي بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي فد حيث كان التثبت والاحتياط» وعدم 
الكذب في زمانهم» فلا تدخل في الأمر من ليس من 
آهله» م يأخذ من الناس عن رسول الله #4 إلا ما 
یعرف کا قال ابن عباس رضي الله عنها: "إنا كنا مرة 
أا ا هول 0 ر در 
أبصارناء وأصغينا إليه بآذانناء فلا ركب الناس الصعب 
والذلول لم نأحذ من الناس إلا ما نعرف"“. 

يقول عاد السيد الشربيني: من الوجوه والأسباب 
التي من أجلها كان الصحابة يمتنعون» أو ينهون عن 
الإكثار من التحديث أيصًا إذا كان المخاطبون 
بالأحاديث قوم حديثي عهد بالإسلام» ولم يكونوا قد 
أحصوا القرآن وأتقنوه؛ فيخافون عليهم الاشتغال عنه 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمةء باب: النهي عن 


بالأحاديث قبل إتقانه هو أولا؛ إذ هو الأصل لكل 
علم» قال أبو الدرداء: "لن تفقه كل الفقه حتى ترى 
للقرآن وجوهًا كثبرة". 

ويشير إلى هذا السبب صراحة عمر طإء حين يقول: 
"إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن» كدوي 
النحلء فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم» جردوا 
القرآن» وآقلوا الرواية عن رسول الله ك" (أي: جودوا 
الأصل الأول» وهو القرآنء وابدءوابه أولا ولا 
تبدءوا بالأحاديث» فتشغلوهم عن إتقان القرآن). 

وعلى هذا المنهاج سار السلف الصالح من أئمة 
المحديث» فكان كثير منهم لا يقبلون الطلاب في 
حلقاتهم إلا إذا وثقوا من دراستهم للقرآن الكريم 
وحفظ بعضه على الأقل» وني هذايقول حفص بن 
غياث: "أتيت الأعمش» فقلت: حدثني» قال: أتحف ظ 
القرآن؟ قلت: لاء قال: اذهب فاحفظ القرآن» ثم هلم 
أحدثك» قال: فذهبت فحفظت القرآن» ثم جئته 
فاستقرأني» فقرأته» فحدثني"» وربا يكون النهي متعلقًا 
بالأحاديث التي هي من سيرة الرسول ب وليس 
أحاديث السنن والفرائض» ك قال الحافظ الدارمي 
معناه عندي: "ا لحديث عن آبام رسول الله 4 ليس 
السنن والفرائض"» ويؤكد هذا قول عمر ك: "أقلوا 
الرواية عن رسول الله 4 إلا فيم يعمل به"» أي: أقلوا 
الروايةء إلا في يترتب عليه عمل شرعي» فيدخل في 
ذلك حيع الأحكام والآداب وغيرهاء ولا جرج إلا 
القصص ونحوه فاستحبٌ 4 الإقلال من القصص 
ونحوه» ول يمنع من الإكثار فبا فيه عمل. 

ومن الأسباب أيصًا خوفهم من الاشتغال بكشرة 


الحديث عن تدبره وتفهمه؛ لأن المكثر لا تكاد تراه إلا 


1 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

غير متدبر ولا متفقه» وهذا ما وقع فيه أهل البدع 
والأهز اة اكرون ىة الة فد وديا ادو 
بظاهر تلك الآثار بدون تفقه وتدبر للمعاني المرادة 
منها. 

ولا بخفى أيصًا أن الإكثار مجعل المكثر يسرد الحديث 
سردا سريعًاء يلتبس على المستمع» وهذاما أنكرته أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أبي هريرة 4ه في 
الحديث الذي رواه الشيخان» عن عروة بن الزبير أن 
عائشة رضي الله عنها قالت: "ألا يعجبك أبو هريرة! 
جاء فجلس إلى جنب حجرتي» مجدث عن النبي 45 
يُسمعني ذلك» وكنت أسبُح» فقام قبل أن أقضي 
سبحتي» ولو أدرکته لرددت علیه» إن رسول الله 5 | 
یکن يسرد الا كرد 

ثم إنهم كانوا ينهون, أو يمتنعون عن التحديث 
والإكثار منه» إذا كانت الأحاديث من المتشابهات التي 
يعسر على العامة» وضعاف العقول فهمهاء فيحملونا 
على خلاف المراد منهاء ويستدلون بظاهرهاء ويكون 
الحكم بخلاف ما فهمواء وقد تؤدي تلك المتشابهات 
إلى تكذيب الله ورسوله. 

وني ذلك يقول ابن مسعود 4: "ما نت بمحدث 
قومًا حديتًا لا تبلغه عقوهم» إلا كان لبعضهم فتنة". 
ويقول علي 445: "حدّثوا الناس بها يعرفون» ودعوا ما 
ینکرون» أتحبون آن بكب الله ورسوله"» ويؤيد ذلك 


قول ابي هريرة: "لو حدثتکم بکل شيء سمعته من 


۱. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
صفة النبي ب 7/ 100(« رقم )01۸ (. صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» کتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل أي 
هریرة (۸/ ۳۰٦۳)ء‏ رقم .)٦۲۸۲(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول الله ب لرمیتموني بالقشع" ثم ما ناظرتموني". 

وني ذلك يقول صاحب توجيه النظر: "إن اللحدّث 
يجب عليه أن يراعي حال من يحدثهم» فإذا کان في ثبت 
عنده ما لا تصل إليه أفهامهم» وجب عليه ترك تحديثهم 
به دفعًا للضرر» فليس كل حديث يجب نشره لجميع 
الناش*. 

هذه الآسباب هي التي جعلت الخلفاء -وعلى 
رأسهم سيدنا عمر -يتشبتون في قبول رواية الحديث» 
وقد ذكرها الشربيني فأحسن في ذكرها“) وكانت 
طريقة الصحابة ومنهجهم في المحافظة على حديث 
رسول الله 4 خحشية الوقوع في الخطأء أو تسرب الدس 
إلى الحديث الشريف من الجهلاء وأصحاب الأهواء 
EEE E‏ 
والصواب» فيكون الحكم بخلاف ما أخذ به» ومن ثم 
فقد كان صنيعهم» احتياطًا للدين» ورعاية لمصلحة 
اللسلمينء لا زهدًا في الحديث النبوي» ولا تعطيلا له 
أو تنقصًا منه» لا سيا وقد ثبت عنهم جميعًا قمسكهم 
بالحديث الشريف» وإجلاهم إياه» وأخذهم به» وقد 
تواتر خبر اجتهاد الصحابةء وأنهم كانوا إذا نزلت بهم 
نازلة فقهية فزعوا إلى كتاب الله تعالى» فإذا م دوا 
التمسواالسنة» فإن وجدوافيهاالحكم أخذوابه» 
وتزلواعليه» وإن م دوا فزرعوا إل الاجتهاد 


الزائ 


.١‏ القشع:المزابل. 

۲. السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام» د. عاد السيد 
الشربیني» مرجع سابق» (۱/ ۳۲۹: ۳۳۹) بتصرف. 

۳. انظر: أعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم» مرجع 
سابق» (۱/ ۲۰۲). 


YoY 


هكذاء كان عمر له وكذلك باقي الصحابةء وأيًا 
كان الأمرء فإن تشدد الخلفاء في قبول الحديث وروايته 
کان منهجًا نبراسًا لمن بعدهم» حين نشطت الأمة في 
عصر عمر بن عبد العزيز في جمع السنة وتدوينهاء وهذا 
أمر ينبغي أن يثير الطمأنينة» ويبهج النفوس بالسعادة 
حرص الأمة على حفظ سنة الرسول ب وأا ل تجمع 
حًا عشواتيًاء بل أحيطت بكل عناية ودراية بدءًا من 
عصر الخلفاء الراشدين» وتابعيهم إلى عهد علماء 
الحديث من بعده» وكانت نتيجة هذا التشدد هو تنقية 
السنة من الدخيل والمدسوس» وهذه محمدة يسجلها 
التاريخ» فهل كان يسعدنا لو تساهل الخلفاء في رواية 
الحديث؟! إن الله لطيف لا يشاء. 

ولو تساهل الخلفاء الراشدون في رواية السنةء لكان 
هذا التساهل مدعاة لتساهل من جاء بعدهم» ولنزعت 
الثقة عن سنة من أرسله الله تبارك وتعالى رحمة 
لل 

ومن ثم فلا مذمة أو منقصة من تشدد الخلفاء في 
قبول رواية الحديث» ولا يعني ذلك إنكارهم اه ها 
على الإطلاق". 


.٤‏ الشبهات الثلاثون ا مخارة لإنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص۳۲ بتصرف. 

© ني "حرص الصحابة والرواة على نقل الأحاديث باللفظ " 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة عشرة» من هذا الجزء 
والوجه الثاني» من الشبهة الثامنة والعشرين» من الجزء الرابع 
(عدالة الصحابة)ء وال وجه الثاني» من الشبهة الثالثةء من المجزء 
ا لخامس (الأئمة والرواة). وني ""امتناع الصحابة عن التحديث 
با لا تفهمه العامة" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة 
من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيه). وني ""'حقيقة تحرج 
الصحابة في التحديث عن النبي" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الخامسة» من الحزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيه). 


ثانيا. استخارةعمربن الخطاب 4 في قضية جمع 
السنة : 

لقد طرآت على عمر 4ه فكرة جمع السنة في صحف 
خاصة اء واستشار لذلك الصحابة 4 فأشاروا عليه 
بکتابتهاء وطفق يستخیر الله ني ذلك شهرًا املا فلم 
ينشرح قلبه للأمر» فانصرف عن هذه الفكرة» وإن 
كان اه قد انصرف عن فكرة كتابتهاء فلايفهم من 
ذلك أنه انصرف عن تعظيمها والعمل هامع كتاب 
الله لك في الفتيا والقضاء. وإنما خحشي أن ينشخل الناس 
بها عن القرآن» وأيصًا لئلا تتيه العقول في لإ يفهموه 
من المتشابه منهاء وغير ذلك من الأمور التي وضحناها 
حفظًا على السنة وصونًا ها. 

وعليه فإن عمر 4 قد استشار الصحابة في كتابة 
السنة فوافقوه» وهذا يدل على إجماع الصحابة واتفاقهم 
على جواز كتابة السنة» ورغبتهم الشديدة ني ذلك» 
ويدل أيصًاعلى أن عمر که كان أول من فكر في 
موضوع جمع السنةء لولا ما كان من أمر الاستخارة. 

وبعد» أفلا يكون ذلك خير دليل على إيم)ان 
الصحابة جيعًا # - وعلى رأسهم ابن الخطاب - بالسنة 
والعمل بها؟ وإلاء فلاذا كان الحرص الشديد منهم على 
جمعها وتدوينها؟! وروي أن عمر بن الخطاب ي لا 
أراد أن يكتب السنن استخار الله شهرًا ثم أصبح وقد 
عزم له» فقال: ذكرت قومًا كتبوا كتبًا فأقبلوا عليهاء 


رکا کنات ا 


> وهكذاء فهو قد هم بكتابة 
الأحاديث في بادئ الأمر» ولكنه لا ذكر قومًا كانوا من 


قبل کتہوا کتبًاء فاكبوا علیهاء وانشغلوا بها وتركوا 


(YY /) الطبققات الكبير» ابسن سعد مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ 


Yor 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


کتاب ربہم» فهو يخشى أن يتشاغل الناس عن كتاب 
الله كاك وهو الحريص على أن يأخذ القرآن الكريم 
وضعه في القلوب والعقول» وحتى لا يلتبس القرآن 
با لحدیث - لو دون الحدیث تدوینًا رسميًا-وحتی تتوفر 
امم لحفظ كتاب الله كك ولذلك قال: "إني والله لا 
البس کتاب الله بشیء أبدًا". 

وتعضيدًا لما سبق جب علينا أن نأخذ في الاعتبار أن 
الله کک ربا قذّر -لحكمة هو يعلمهاء ولا يعلمها غيره - 
أن يكون ميقات جع السنة وكتابتها» هو عصر عمر 
الثاني لا عمر الأول؛ أي عمر بن عبد العزيز لا عمر بن 
ا لخطاب» ولو کان الله قد قدر جمعها وكتابتها في عصر 
عمر الأول لشرح صدر ابن الخطاب لحمعهاء وكتابتها 
وتدوينها". 

ثم إن محاولة الفاروق أن يكتب سنة رسول الله 4 
لتدل على مدى قناعته بجواز بل أهمية كتابة الحديث 
الشريف وهذا ما انتهى به أمر رسول الله َل بعد النهي 
عن الكتابةء ولو شك عمر هه في الجواز» ماهم بأن 
يفعل مامنعه رسول الله 5 وما كرهه» فإحجام 
الفاروق م يكن لكراهة الكتابة» بل لمانع يقتضي أن 
يتريّث في التدوين والجمع» لمصلحة أخطر وأعظم» 
ولذلك رأيناه يكتب بنفسه لمن يأمن عليه اللبس» ويثشق 
به» وربا سمح عمر ظ4 بعد أن رأى حفظ الأمة لكتاب 


الله كك بجمعه في لصحف الشريف“ ويقوي هذا ما 


۲. انظر: دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم» مرجع 
سابق» ص۱۱۱ . 

۳. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص۰۳۲ ۳۳ بتصرف. 

.٤‏ من جهود الأمة في حفظ السنةء د. أحمد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابق» ص۱۲۸ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يروی عن عمرو بن أبي سفيان من أنه سمع عمر بن 
الخطاب يقول: "قيدوا العلم بالكتاب"'. 

وما يدعم هذه الرؤية أن بعض الصحابة قد أجاز 
الكتابة» وكتب بعضهم بيده» وتغكّر رأي من عرف 
منهم النهي عن كتابة الحديث» حين) زالت أسباب 
امنعم» وخاصة بعد أن مع القرآن في اللصاحف وأرسل 
إلى الآفاق". 

وهكذاء كان اهتمام الصحابة بحديث رسول الله لز 
رواية وحملاء وكتابة وتقييدًاء وحفظًا وتوثيقًاء رضي الله 
عنهم وأرضاه". ولا اعتبار لمن يدعي أن إحجام 
عمر عن كتابة السنة كان بسبب عدم اعتبارها حجة". 


ثالشًا. رواية حبس عمر د4 لابن مسعود. وأبي ذرء وأبي 
الدرداء رواية غير صحيحة : 


إن رواية حبس عمر هه لبعض الصحابة من أجل 
الحديث عن النبى 5 رواية غبر صحيحة»ء ذكرها ابن 
حزم في "الإ حكام"؛ ليبين ضعفها وزيفهاء فقال: "روينا 
عن بندار» حدتنا غندر» حدثنا شعبة عن سعدبن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» قال: قال 
عمر لابن مسعود» ولأ الدرداء» وأبي ذر: ماهذا 


.١‏ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سسابق» 
(/ °4 

. السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
.ص٦۳۱‏ . 

۳. من جهود الأمة في حفظ السنة» د. أحمد حسين محمد إبراهيم 
مرجع سابق» ص۱۲۸ . 

® ني "مر عمر بن عبد العزيز بجمع السنة وتدوينها" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السابعة» من الحزء الثاني (تدوين السنة 
والوضع فيها). 


ot 


آ ن چان الف ن ات 


ثم طعن في هذا الحديث» بقوله: "هذا مرسل 
ومشكوك فيه من شعبةء فلا يصح» ولا جوز 
الاحتجاج به". 

والحديث حقيقة مرسل؛ لأن فيه انقطاع بين 
إبراهيم بن عبدالرحن بن عوف وبين عمربن 
ا لخطاب» فإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مات سنة 
۹ه أو ۹١‏ ه وعمره ۷١‏ سنة» فيكون قد ولد سنة 
١‏ من الهجرةء في أواخر خلافة عمر» فلا يتصور 
سماعه منه في مثل تلك السن» وعلى ذلك فلا تكون 
EE‏ 

كا أن العقل لا يستسيغهاء بل يرفضها رفصا كلجًاء 
وهل يُعقل من مثل عمر بن ا لخطاب أن حبس ثلاثة 
بو امات ر واا ا 
فهل يكون الإكثار من الرواية تعهمة لحبسهم؟! 

وقد ناقش الإمام ابن حزم ذلك وردّه» وقال: "هذا 
مرسل» ومشكوك فيه من شعبة» فلا يصح ولا يجوز 
الاحتجاج به» ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد؛ 
لأنه لا بخلو عمر من أن يكون اتمم الصحابةء وني هذا 
ما فیه» او یکون نہى عن نفس الحديث» وعن تبليغ سنة 
رسول الله ل إلى المسلمين» وآلزمهم كتمانها وجحدهاء 
وأن لا يذكروها لأحد» فهذا خروج عن الإسلام» وقد 
أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك» ولئن كان سائر 
الصحابة متهمين بالكذب على النبي 5 فا عمر إلا 


.(11 /) 


٠‏ . السنة ومکانتها ٤‏ التشريع الإسلاميء» د. مصطفی السباعي» 


فزجج سابق» ص !۷۲. 


واحد منهم» وهذا قول لا یقوله مسلم أصلاء ولئن کان 
حبسهم وهم غير متهمین لقد ظلمهم". 

ثم قال: "وقد حدّث عمر بحديث كثير» فإنه قد 
روی خسمائة حديث ونيا على قرب موته من موت 
النبي ب فهو كشير الرواية» وليس في الصحابة أكثر 
رواية منه إلا بضعة عشر منهم". 

ولو سلّمنا جدلًا بصحة الروايةء فهناك حلاف في 
المحبوسين» فالذهبي يذكر أنهم "ابن مسعود» وأبو 
الدرداء وأبو مسعود الأنصاري"» بينا يذكر ابن حزم 
ا و فوا ا و ر 
ا حبس من عمر؟ ولو تكرر لاشتهرء ثم إن حادثة كهذه 
سيطير خبرها في الفاق من غير أن تحتمل الشك في 
الملحبوسين؛ لأنهم من أعيان الصحابة» ولو سلمنا أن 
العبرة في الحادثة نفسها من حيث حبسه بعض 
الصحابة» دون نظر إلى أعيانهم وأشخاصهم؛ لمم 
أكثروا الروايةء قلنا: قد كان غير هؤلاء أكثر منهم 
حدیثاء وم یرد إلينا خبر حبسهم» فلا يعقل أن يفرق أو 
أن حبس أمير المؤمنين بعصًا دون بعض في قضية 
واحدة» هم فيها سواء» وهي الإكثار من الحديث» فإنه 
قد ترك أبا هريرة مثا وهو أكثر حديثا منهم» فقد روى 
أبوهريرة )٥۳۷٤(‏ خمسة آلاف وثلالائة وأربعة 
وسبعين حديثاء وابن مسعود )۸٤۸(‏ ثمانمائة وثانية 
رارق اوا و ردك 004(7 ماتة وة 
وسبعین حدیثاء وأبو ذر (۲۸۱) مائتين وواحد وثانين 
حديثًا! فمعاذ الله أن حبس عمر هؤلاء ويترك أبا هريرة 
الذي هو أكثر منهم حديثاء وإن قيل: إن أبا هريرة | 


١‏ الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم مرجع سابق» 
(TV /۲(‏ 


Yoo 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
يكثر من الرواية ني عهد عمر 4 لأنه حشِيّه» فنقول: 
اذا لم يخشه هؤلاء؟ بل إن عمر نفسه سمح لأبي هريرة 
أن يروي عن رسول الله ب عندماعرف ورعه» 
وخشیته من الله كك فقد روى الذهبي عن أبي هريرة 
قال: "بلغ عمر حديثي فأرسل إلحّء فقال: كنت معنا مع 
رسول با في بیت فلان؟قلت: نعم» وقد علمت لأي 
شيء سألتني. قال: ولم سألتك؟ قلت: إن رسول الله 4 
قال يومئذ: من كذب عل متعمدًاء فليتبوأ مقعده من 
انار قال ما إذاء اذهب قحد" 
بل قد ورد عن عمر ظ4 أنه خطب يوم جمعة» فحمد 
لله وآثنی علیه» ثم قال: "آم بعد فإني آريد آن قول 
مقالة قذر لي أن أقوهاء من وعاها وعقلها وحفظها 
فلیحدّث با حیث تنتهي به راحلته» ومن خشي أن لا 
يعیها فإني لا حل له آن یکذب علٌ» إن الله بعث محمد 
بالحق» وأنزل معه الكتاب» فكان نما أنزل معه (آية 
الرجم)... وذكر الحديث"» وهذا يدل على أن هيه ظله 
عن الإكثار وأمره بإقلال الرواية عن رسول الله 5 إن 
كان خوف الكذب على رسول الله ؛ لئلا مجحملهم 
الإكثار أن يحدّثوا بها م يتقنوا حفظه ول يَعُوه» لن ضبط 
من قلت روايته أكثر من ضبط المستكثر» وهو أبعد من 
السهو والغلط الذي لا يؤمن مع الإكثار؛ فلهذا أمرهم 
عمر بالإقلال من الروايةء ولو كره الرواية وذمًّها لنهى 
عن الإقلال منها والإكثارء ألا تراه يقول: فمن حفظها 
ووعاها فلیحدّث بہاء فكيف يأمرهم بالحديث عن 
رسول الله و وینهاهم عنه؟ هذا لا يستقیم» بل كيف 
۲. سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 


مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷» ۰ هل/ c۹‏ 
(T/۲)‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ينهاهم عن المحديث عن رسول الله ب ويأمرهم 
بالاإقلال منه» وهو يندممم إلى الحديث في الرواية 
السابتة. 

وهل يتصور إنسان أن حبس عم ابن مسعود» وأبا 
الدرداء» وأبا ذرء أو أبا مسعود الأنصاري» وهو قد 
عرف حفظهم» وورعهم؟! 

بل إن أمير المؤمنين امتنَّ على أهل العراق عندما 
أرسل إليهم عبد الله بن مسعود» وكتب ههم: "إني والله 
الذي لا إله إلا هو آترنگم به على نفسي فخذوا و 

وقال زيد بن وهب: "كنت جالسًا في القوم عند 
عمر إذ جاء رجل نحيف قليل» فجعل عمر ينظر إليه 
ویتھلل وجهه» ثم قال: كتيْفبٌ مل علا كيف مل 
علاء يَف مَل علا فإذا هو ابن مسعود""» فکیف 
يأمر هه الناس بالأخذ عنه» ويشهد له بالعلم ثم 
يحبسه؟ وما رد به على حبس ابن مسعود يرد به على 
حبس الصحابة الباقين» ففيهم أبو الدرداء إمام الشام 
وقاضيهاء ومعلمها القرآن. 

وبذا البيان يتضح أن خبر حبس عمر للصحابة ظ 
بدعوى نهم أكثروا من الرواية عن رسول الله ل لا 
یصح» بل إن عمر نفسه ظه قد حدّث بحدیث کثير عن 
النبي 4 فهل يتصور منه ن ينهى عن شيء وهو 
ا ۰ 


.١‏ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق 
(۲/ 7 *). 

۲. الطبقات الکبیر؛ ابن سعد مرجع سابق» (۳/ .)٠٤١‏ 

۳. المرجع السابق» (۳/ .)٠٤١٤١‏ 

.٤‏ لإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم مرجع سابق» 
(TIT /)‏ 


وقد روي عنه قوله: "ليس العلم بكثرة الحديث» 
ولكن‌العلم الاش" . 

وهكذا فإن رواية حبس عمر له هؤلاء الصحابة 
هي رواية يرفضها العقل ولم تصح في النقل. 

وأغلب الظن الذي يرجحه فطنة عمر وسياسته 
الشرعية أن عمر 4 إنم| نى عن الحديث بالإخبار 
عمّن سلف من الأمم» وما أشبه ذلك وأما النهي عن 
الحديث بالسنة عن النبي ب فهذا ما لابجل لمسلم أن 
يظنه بمن دون عمر من عامة المسلمين» فكيف 
ا 

وكيف يظن بعمر أنه قد هى عن الإكثار من الرواية 
إنكارًا للسنة النبويةء وهو المعظّم الموقّر لسنة النبي 4إ 
الحاکم بہا ني کل شئون حياته» وشئون رعيته» وهو 
الا او اااي وا و ك 
علوت الان 

وهو القائل أيصًا: "سيأتي ناس جادلونكم بشبهات 
القرآن فخذوهم بالسنة» فإن أصحاب السنن أعلم 
بکتاب اه" . 

وعليه فإن عمر كه قد أمر بتعلّم السنن وتعليمهاء 
وبين أن أصحاب ما أعلم الناس بكتاب الله كلك فهل 


يصح بعد كل ذلك القول بأن نميه عن الإكثار من 


ه. أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى» باب: كراهية 


طلب العلم لغیر الله (۱/ ۳۸۳)ء رقم (۳۷۹). 
1. اللحن: اللغة. 

۷. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الفرائض» باب: 
ا لحث على تعلیم الفرائض»(٦/‏ ۲۰۹)ء رقم .)١١۹١٩(‏ 

۸. لإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» مرجع سابق» 
(TY /)‏ 


الرواية عن رسول الله ي كان تقليلا من شأن السنة» 
وهو المتبع ها شبرًا بشبر؟! أو أنه حبس مَن أكثر مِن 
الرواية؟! إنها مساع خائبة تلك التي تقلل من تعظيم 
الاه ال اه ى ال ةا ٠‏ 
الخلاصة : 

٠‏ لقد تشدّد الخلفاء في قبول رواية الحديث نتيجة 
لشدة حرصهم» وخوفهم على السنة النبوية» ولحبهم 
الشديد هما وإيمانہم اء وقد واجهوا الكثير من المشاق 
والمتاعب في سبيل جمعها وطلبها. 
عدوله عن هذه الفكرة» تحمل في طياتا الدليل القاطع 
على إيمانه والصحابة ## بالسنة النبوية» فهو ظله 
صاحب الفكرة» وهم جيعًا قد أقروها ووافقوه عليهاء 
لكنه عدل عنها لأسباب تعود إلى الخوف على القرآن 
من الإهمالء ولا يستحكم بعد في قلوب المسلمين» أو 
كان ذلك لحكمة إهية. 

٠‏ إن الرواية عن عمر هه بأنه حبس ابن مسعود» 
وأباذر» وأباالدرداء رواية غير صحيحة سندًا 
لانقطاعهاء فإن إبراهيم بن عبد الرحن بن عوف م 

٠‏ إن دلائل الوضع على رواية حبس عمر فمؤلاء 
® ني "موقف عمر من روايات أبي هريرة والمكثرين من رواة 
الحديث" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السابعة» من الجزء 
الغالث (أبو هريرة)ء والوجه الأول» من الشبهة العشرين» من 
ا لجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني ""أسباب كثرة مرويات أي 
الشبهة الثالثة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). وني "'كثرة 
مرویات الخلفاء الراشدين ف کتب السنة" طالع: الوجه الثاي» 
من الشبهة الثامنة عشرة» من اللحزء الراب (عدالة الصحابة). 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الا اه ل ا الف ماع رف ورين 
EE ORE ET‏ 
الصحابة لمجرد إكثارهم من الحديث عن النبي 4؟ 
ويؤكد هذا وجود الكثير من الصحابة الذين أكثروا من 
الحديث دون أن يتعرض همم بحبس أو غيره من أمثال 
أي هريرة» فلا يعقل أن يفرق عمر بن الخطاب بين 
الصحابة في قضية واحدة» كا أنه ف كان من المكشرين 
في رواية الحديث» فكيف يعاقب غيره على شيء هو 
يفعله؟ بالإضافة إلى أنه كان كثير الثناء على هؤلاء 
الثلاثة والشهادة مم بالعلم والصدق. 


اند 


الشبهة الخامسة والحشرون 


دعوی اعتماد الأئمة على آرائهم أكثر من 
اعتمادهم على السنة* 


مضمون الشبهة : 

يدعي منكرو السنة أن الأئمة كانوا لا يعتمدون 
الحديث النبوي في المسائل التي لم يجدوا ها في كتاب الله 
حکاء وإنا کانوا یفتون برہم فیها. ویستدلون على 
ذلك بأن الإمام أبا حنيفة -وهو من هو في الإمامة 
والفقه - لا يثق ني صحة رواية السنةء ولم يصح عنده إلا 
سبعة عشر حديثاء ومن ثم فلم تكن السنة عنده أصلا 


متيتا من أصول الفتوى واستنباط الأحكام؛ إذ اعتمد 


(۳) الشبهات الثلاثون المغارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد 
العظيم المطعني» مرجع سابق. المدخل لدراسة السنة النبويةء 
د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق. السنة ومكانتها ني التشريع 
الإسلامي» د. مصطفى السباعي» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على رأيه في المسائل التي كانت تعرض عليه» وهذا ما 
حدث عندما نقد حكم القاضي ابن أبي ليلى في جلد 
أقامه على امرأة مجنونة قذفت رجلا بالزنا. رامين من 
وراء ذلك إلى إشاعة أن الأئمة لايثقون في صحة 
مرويات السنة» ليتوصلوا إلى عدم اعتبار السنة مصدرًا 
للبشريع تي الو سلام؟! 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن القول بأن الأئمة م بجتكموا إلى السنة قول 
عار من الصحةء بل إن الأمر بخلاف ذلك تمامًا؛ إذ 
السنة هي المصدر الثاني - بعد القرآن- من مصادر 
الفتوى والحكم لدى جيع الأئمةء ما دامت صحيحة 
ثابتة عن رسول الله ج وقد كانت أصول مذاهبهم لا 
تخرج عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس على 
الترتيب -فيما يتعاتق بالأدلة النقلية - فلا إعمال للعقل 
عندهم إلا فيم) انعدم فيه النص قرآتًا وسنة. 

۲) لقد حرص أبو حنيفة منذ حداثة سنه على سماع 
الحديث؛ إذ ارتحل في طلبهء فأخذ عن علماء الأمصار 
من المحدثين والرواةء وحصّل ثروة حديثية مهمة كانت 
زاده في استنباط الأحكام» وقد جمعها تلامذته في مسند 
بلغت عدتها خمسائة حديث. 

۴) إن بيئة العراق الموبوءة بأهل البدع من الفرق 
الذين يستحلون الوضع على النبي بإ لنصرة مذهبهم 
كانت سببًا في تشدد أبي حنيفة في قبول الأحاديث» لا 
سيما وآن السنة النبوية الصحيحة ل تجمع في الدواوين 
إلا بعد وفاة أبي حنيفة بخمسين سنة أو تزيد - فاستغل 
أعداؤه- من السياسيين والحساد والحاقدين -هذا 
التشدد ليصموه برد السنة وإحلال الرأي عحلها. 


)٤‏ لم يكن إنكار أبي حنيفة لحكم القاضي ابن بي 
ليلى على المرأة القاذفة ردًا وإنكارًا للسنة وإعمالا للعقل 
- کا يدّعون -ولکنه بن موطن الخطا في الاستدلال 
بنص ليس في موضعه. 
التفصيل: 
أولا. احتكام الأئمة إلى السنة كان قبل إعمال العقل› 
وأصول مذاهبهم جميعا هي على الترتيب: الكتاب» 
والسنةء والإجماع والقياس: 

إن أئمة المسلمين حيعًا بلا استفناء كانوايرون 
الأخذ بالسنةء والرجوع إلى حكمهاء يستوي في ذلك 
المتتمي منهم إلى مدرسة الرأي والمنتتمي منهم إلى 
مدرسة الحديث» فهؤلاء الفقهاء كانوا لا يعرلون 
عقوهم في أي مسألة إلا إذا م يجدوا ها حك في كتاب 
الله وسنة رسوله بء فالأصل الأول عندهم في 
استنباط الأحكام هو القرآن الكريم» ثم السنة النبوية» 
ثم إجحماع الأمةء فإن م تتوفر هم بغْيتهم في هذه الثلاثة 
جئوا إلى القياس وإعمال العقل للإجابة عم| يعرض 
عليهم من أسئلة وقضاياء وهي لا تخرج على النقل إذ 
عليه يتم القياس. 

والإمام أبو حنيفة المتوفى عام (ت: ٠١١‏ ه) هو 
أول الأئمة الأربعة» وقد كثر الكلام حول إعماله 
للرأي في الاستدلالء وتركه الأخحذ بالسنةء لكن 
الحقيقة أنه ما ترك السنةء وأعمل العقل لمجرد إعمال 
العقل» وإنما كان يعوله فيا م يرد فيه نص صحيح. 

وقد كثر اجتهاده في مثل هذه المسائل التي لم يرد فيها 
نص» فقد جاء رجل إلى سفيان فقال: ما تنقم على أي 


حنيفة؟ قال: وما له؟ قد سمعته یقول: "آخذ بکتاب 


اله» فإن لم أجد فبسنة رسول الله» فإن م أجد في كتاب 
الله ولا سنة رسولهء أخذت بقول أصحابه؛ آخذ بقول 
من شئت منهم» ودع قول من شئت منهم › ولا آخرج 
من قوهم إلى قول غيرهم» فما إذا انتهى الأمر إلى 
هيم الشعبي» وابن سيرين» والحسن» وعطاء» وابن 
المسيب» وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فأجتهد كما 


إا 


اوو 

فهو لا يجتهد إلا بعد الرجوع إلى كتاب الله» ثم سنة 
نبيه ب ثم أقوال صحابته الكرام» فكيف يزعمون أنه 
كان يعتمد على عقله ولا يأخذ بالسنة» وهو القائل مثل 
هذا القول؟! هذا هو شأن الإمام أبي حنيفة هه مع 
اة الونة 

أما الإمام مالك المتوفي عام (ت: ٠۷۹‏ ه) فكان لا 
خالف سنة صحيحة أبدًا» وكان لا جتهد رأيه عند 
وجود الحديث» ويُروى أن رجلا جاء إلى الإمام مالك 
فسأله عن مسألة» فقال له: قال رسول الله ي كذا 
وكذاء فقال الرجل: أرأيت؟! فقال مالك: # فَلْحَدَ 
لذبن المون ن روه أن تيبم فة a‏ 
ليم )4 «دوں". فلم يرض الإمام مالك أن يجيد 
عن حديث رسول الله 4 إلى رأيه مع مطالبة الرجل 
بذلك» وحدّره من خالفة أمر النبي حتى لا تصيبه فتنة 
أو يصيبه عذاب آليم. 

أما الإمام الشافعي هه المتوفی عام (ت: ۲٠٤‏ ه) 
فکان لا يروي حدیثا صحیځًا إلا ويأخذ به» فقد جاء 


0۰ ›»٤۹ص مفتاح الجنةء السيوطي» مرجع سابق»‎ .١ 
حلية الأولياء أبو نعيم الأصفهاني مرجع سابق»‎ .٣ 
(T1 /V 


10۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

عن الربيع أنه قال: روى الشافعي يومًا حدياء فقال له 
رجل: اتأخذ ہہذا یا با عبد الله؟ فقال: "متی ما رویت 
عن رسول الله ب حدیتًا صحیحًا فلم آخذ به 
فأشهدكم أن عقلي قد ذهب 
ويأمر أتباعه وتلامذته أن يَدَعوا قوله إذا ما وجدوا 


(On, 


في سنة رسول الله ب ما مخالفه » فعن الربيع قال: 
سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف 
سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله بإ ودعوا ما 
قلت . 

فهؤلاء الفقهاء قد أكدوا حيعًا على أنه لا يؤخذ 
برأيهم إلا إذا م يكن هناك نص صحيح في السنة النبوية 
على ذلك فهم يعتمدون القياس والرأي أصلا رابعًا 
بعد القرآن والسنة وقول الصحابة أو الإجماع» ولا 


يتصور أن يكون هناك مذهب فقهي أو إمام مجتهد 


الدلالة على الحكم لا معارض له» والمراد: صحته عنده 


هو» وصراحة الدلالة 1 عنده‌ هو لاعند 
(O,‏ 
ره . 


وقد عني شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته اللطيفة 
"رفع ا ملام عن الأئمة الأعلام" بالدفاع عن أئمة الفقه 
أمام بعض المشككين أو المضللين الذين اتهموهم 
بمخالفة الحديث وترك السنةء فقال: "ولیعلم آنه ل 
أحد من الأئمة -القبولين عند الأمة قبولا عامًا يتعمد 


خالفة رسول الله ٤‏ في شيء من سنته» دقیق ولا 


۳. سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق» (1۰/ €"( 


.)١١ /٠١( المرجع السابق»‎ .٤ 
ه. المدخل لدراسة السنة د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق»‎ 
. ٥۲ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لل هده هاده غطهة مه رجه اه ری شا 
الأئمة المتبوعين» وما ذلك إلا لأنه يعلم من أحواهم 
وأمورهم آنہہ" متفقون اتفاقًا قينا على وجوب اتباع 
الرسول بء وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذمن 
قوله ویترك, إلا رسول اب کل" . 

والمقصود أن السلف جميعهم -ب)| فيهم الأئمة 
الأربعة -على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب 
والسنة وأنه لا جل العمل به» لافتيا ولا قضاء» وأن 
الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته 
فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من غير إلزام 
ولاک غل ا ال 

وقد يقول قائل: وبمّ نفسر مخالفة قول إمام من 
الأئمة لحديث صحيح؟ فيقول ابن تيمية رمه الله: 
"ولكن إذا جد لواحد منهم قول قد جاء حديث 
صحیح بخلافه فلا بد له من عذر في ترکه". 

وأجمل رحه الله هذه الأعذار في ثلاثة وهي: 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي ب قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده آنه أراد تلك المسألة بذلك 
القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ“. 

ومن ثم يظهر أن دعواهم بعدم إعال الأئمة للسنة 
.١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ابن تيميةء تحقيق: محمد عبد 
الله الطالبي» مكتبة السنةء القاهرة» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸ م» 
ص۱۱. 
۲. المرجع السابق» ص١١.‏ 
۳. أعلام الموقعين عن رب العالينء ابن قيم الجوزية» مرجع 
سابق» (۱/ ۷۷). 
.٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام ابن تيمية» مرجع سابق» 
ص۱۱. 


E 


بعد أن أوردنا أقوالهم الصريحة في وجوب الأخذ بها - 
دعر ا ل ا ا ف 
ثانيا. عناية الإمام أبي حنيفة بسماع الحديث ورحلته 

لقد ابتدأ أبو حنيفة طلب العلم وهو في حداثة 
الشباب» وارتحل لتحصيله» فجاب الآفاق» وجال في 
البلدان» وأخذ عن كبار العلماء فأخذ في الكوفة مسقط 
رأسه عن حاد بن أبي سليمان» وعامر الشعبي» وروى 
عن عطاء بن أي رباح وعكرمة مولى ابن عباس في مكة» 
وعن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ونافع مول ابن 
عمر في المدينة» وغيرهم كثير. 

ويلحظ أن جل مشايخه الذين ذكرهم الِرّي في 
تهذيبه من علماء الحديث؛ إذ كان من أوائل العلوم التي 
حصلهاء وقد نص الذهبي على ذلك قائلا: "عني 
بطلب الآثار وارتحل في ذلك" وأوضح أن طلبه 
الحديث كان في حداثة سنه حين قال: "إن أبا حنيفة 
طب ادت واک مه ی س ما" 

ويبين كلام الذهبي أن أبا حنيفة أكثر من الرواية من 
جهة أنه حصّل حديثًا ثيا إلا أنه ۾ حدّث إلا بها بحفظ 
کا قال بجی بن معین". 
وعن سعيد بن سام البصري قال: سمعت أبا حنيفة 


® ني "آمر النبي باتباع السنة والتحذير من خالفتها" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الأولىء من هذا الجزء. وني "'الاحتكام 
عند الاختلاف يكون للقرآن والسنة" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الخامسة» من هذا الحزء. 

.)۳۹۲ /( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٥ 

.)۳۹٩ /٩( المرجع السابق»‎ .٦ 

۷. انظر: تهذيب الكمال في سماء الرجال» الحافظ المزي» مرجع 
سابق» (۲۹/ .)٤۲٤‏ 


يقول: لقيت عطاء بمكة فسألته عن شيء» فقال: من 
ين أنت؟ قلت: من أهل الكوفةء قال: نت من أهل 
القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء قلت: نعم» 
قال: فمن أي الأصناف أنت» قلت: ممن لا يست 
الاه وهو ادرو ر ااا قان 
فقال لي عطاء: عرفت فالزه"'. 

وقد عَدً الإمام أبو حنيفة من الثقات» فقال محمد بن 
سعد العَوفي: سمعت حى بن معين يقول: كان أبو 
حنيفة ثقة لا بجحدث با لحديث إلا بها بحفظه ولا بحذّث با 
RR‏ 

وقال صالح بن محمد الأسدي الحافظ: سمعت 


o 


وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن يحيى بن 
معن کان ابر فة لا اة" 

وقال مرة: كان أبوحنيفة عندنا من أهل الصدق» ول 
يتهم بالكذب» ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى 
IARC)‏ 

وقال محدّث الديار المصرية الحافظ محمد بن يوسف 
الصالحي: كان أبوحنيفة من كبار حمًاظ الحديث 
وأعيانهم» ولولا كثرة اعتنائه بالمحديث ماتهياله 


استنباط مسائل الفقه". 


.١‏ تاريخ بخداد» حمد بن على أبو بكر الخطيب البغدادي» مرجع 
سابق» (۱۳/ .)۳۳۱١‏ 

۲. مهذيب الكمال في أساء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 
(/ €€(. 

۳. المرجع السابق» (۲۹/ .)٤١٤‏ 

.)٤١٤ /۲۹( السابق»‎ .٤ 

.٥‏ أصول الحديث عند الإمام أي حنيفة» أحمد يوسف أبو حلبيةء 


. 9٥ص‎ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
وما روي عن اعتنائه بالحديث النبوي الشريف ما 
قاله أبو بجيى الحاني قال: سمعت أباحنيفة يقول: رأيت 
رۇيا آفزعتني» رأیت کأني أنبش قبر النبي ی فأتيت 
النصرة قفارت رد سال دين سرن ماله 
اها را قن جاو رلا 
ولماكان أبو حنيفة كثير المحديث مهتا بجمع 
الصحيح منه قام تلامذته بجمعه في مسند ضم أكثر من 
ا ن ا 
القائلين بأن أبا حنيفة كان مقا في رواية الأحاديث» 
وأنه لم يصح عنده إلا سبعة عشر حديثاء أو أن مذهبه 
قائم على الرأي» وينقلون ذلك عن ابن خلدون في 
مقدمته» ولو رجعنا إلى ما کتبه ابن خلدون لوجدناه 
يذكر ذلك بصيغة التمريض» ولا يتبناه» وإنها يشكك في 
هذا الرأي» قال ابن خلدون في فصل "علوم الحديث": 
"واعلم أيصًا أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا ني الإكثار 
من هذه البضاعة والإقلال» فأبو حنيفة رمه الله قيل: 
إنه إنما بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا أو نحوهاء 
ومالك رحه الله إنيا صح عنده ماني كتاب الموطاً 
وغايتها ثلاثائة حديث أو نحوهاء ومد بن حنبل 
رحه الله في مسنده خمسون ألف حديث» ولكل ما أداه 
إليه اجتهاده في ذلك" . 
فابن خلدون لم يقَرٌ الرأي القائل بأن أبا حنيفة بلغت 
روايته من الأحاديث سبعة عشر حديتًا فقط - كما ظن 
هؤلاء المشككون -وإنم| يشكك فيهء لذلك بدأه بكلمة 


.)۳۹۸ /٩( سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق»‎ .٦ 

۷. الشبهات الثلاثون المغارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص٤۸.‏ 

۸. مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون» مرجع سابق» ص٤٤٤‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"قيل"» وهي صيغة من صيغ التمريض تفيد الشك أكثر 
من إفادتما اليقين والإخبار. 

هذاء ويؤكد ابن خلدون في المقدمة أيصًا أن أبا 
حنيفة إذا كان قليل الرواية من الحديث» فإن ذلك 
يرجع إلى شدة تثبته في الرواية والتحمل» وليس تركا 
للحديث متعمدًاء فيقول: "والإمام أبو حنيفةء إن قلت 
روا ا هدد ق روط الوا وا رت 
رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي وقلت 
من أجلها روايته» فقل حديثه؛ وأمّا أنه ترك رواية 
الحديث متعمدًا فحاشاه من ذلك. ويدل على أنه من 
كبار المجتهدين في علم الحديث اعتاد مذهبه بينهم 
والتعويل عليه» واعتباره ردا وقبولا وأمّاغيره من 
المحدثين» وهم الجمهور فتوسعوافي الشروط» وكثر 
حديٹهم» والكل عن اجتهادِ» وقد توسع أصحابه من 
بعده في الشروط وكثرت روايتهم» وروى الطحاوي 
فأكثر» وكتب مسنده وهو جليل القدر إلا أنه لا يعدل 
الصحيحين؛ لأن اللشروط التي اعتمدها البخاري 
ومسلم في كتابيه| قد أجمعت عليها الأمة» وشروط 
الطحاوي غير متفق عليهاء كالرواية عن المستور الحال 

r, 

ويرى ابن خلدون أن قلة الأحاديث عند الأئمة 
ليست لقلة بضاعتهم فيه» أو زهدًا فيه وإعراصًا عنه» 
وإنا بسبب العلل والمطاعن التي وجدوهافي طرق 
الحديث في وقتهم» ول تكن الأحاديث قد نقحت 
وهُدّبت بعد کا حدث في عهد البخاري ومسلم مثلا. 


وإذا أردنا أن نثبت أن أبا حنيفة كان كثر الرواية فى 


.٤٤٥ص المرجع السابق»‎ .١ 


۲“ 


الأحاديث» فإننا نجد الكوثري يقول في كتابه "تأنيب 
ا لخطيب": "ما عند أبي حنيفة من أحاديث الأحكام 
المروية في المسانيد من غير تكرار للمتن» ولا سرد 
للطرق عن حديث واحد» مقدار عظيم» لا يستقله من 
يعلم مقدار ماعند مالك والشافعي من أحاديث 
الأحكام» مع ملاحظة مال يأخذابه من مرويات 


(Or, ٣ 


أنفسه| 

وقال الحسن بن زياد: "كان أبو حنيفة يروي أربعة 
الاقف خد او غ هوان لهاد 
الشيخة"". 

وهذا هو المعقول والموافق لطبائع الأمور» فكيف 
يكون إمامًا من كبار أئمة المسلمين» صاحب مذهب 
من أوسع المذاهب الفقهية فروعًا واستنباطًاء ويدين 
بمذهبه عشرات الملايين من المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء ثم لا تزيد ثروته في المحديث على 
بضعة عشر حديثًا؟! 

وقد قام د. مصطفى السباعي بدراسة جيدة عند 
حديثه عن أبي حنيفة ذكر فيها عددًا من الأدلة على 
معرفة أبي حنيفة الواسعة بالحديث» واعتماده في فقهه 
عليه» فقال: إن أبا حنيفة إمام مجتهد بإ جاع الموافقين 
والمخالفين» ومن شرائط الاجتهاد أن بحيط المجتهد 
بأحادیث الأحكام» وهي آلاف» وعلى أقل تقدير بضع 
مئات» فكيف جاز لأبي حنيفة أن يجتهد وهو ل 
يستكمل أهم شروط الاجتهاد؟ وكيف اعتبر الأئمة 
۲. تأنيب الخطيب» الكوثري» نقلا عن: المدخل لدراسة السنةه 
د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص۹٤‏ . 


۳. مناقب أبي حنيفة» الموفق المكي» نقلا عن: المدخل لدراسة 
السنةء د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص۹٤‏ . 


اجتهاده» وعنوا بفقهه ونقلوه في الآفاق» وهو قائم على 
غر اسا؟ 

ومن يطالع مذهب الإمام بجده قد وافق الأحاديث 
الصحيحة ني مئات من المسائل» وقد أف صاحب 
"تاج العروس" السيد مرتضى الزبيدي رحمه الله كتابًا 
جمع فيه الأحاديث من مسانيد الإمام أي حنيفة» والتي 
وافق في روايتها أصحاب الكتب الستة ساه: "عقد 
الجواهر المنيفة في أدلة أي حنيفة"» فكيف يوافق اجتهاد 
الإمام مئات الأحاديث الصحيحة» وليس عنده إلا 

وما يثبت كثرة الأحاديث التي اعتمد عليها أبو 
حنيفة أن ابن أبي شيبة أفرد في مصنفه الكبير بابًا لما 
خالف فيه أبو حنيفة ما صح من الأحاديث» فبلغت 
مائة ومس وعشرين مسألةء فلو سلمنا لابن أبي شيبة 
في ذلك» وعلمنا أن مسائل أبي حنيفة التي وردت عنه 
ثلاث وثانون ألف مسألة على أقل تقديرء فإن عدد 
المسائل التي أقرٌ فيها ابن أبي شيبة بأن أبا حنيفة ۾ 
يخالف فيها السنة -عدد ضخم جدًاء ولا بد أن تكون 
كل مسألة من هذه المسائل قد ورد فيها حديث اعتمد 
عليه بو حنيفة» فكيف نقول إذن إن أبا حنيفة لا تزيد 
روته ني الحديث على بضعة عشر حديثًا؟! 

وأبو حنيفة أيصًا ممن تذكر آراؤه ني م صطلح 
الحديث. فكيف يكون قليل الحديث» ثم يعتبر عند 
علماء ذلك الفن من الأئمة الذين تدون آراؤهم في 
قواعد الحديث ورجاله؟! فقد تكلم الإمام ني بعض 
قضايا علم اجرح والتعديل ونقلت آراؤه في ذلك» 
ومن هذه الآراء ما يأتي: 

ذكر الحافظ السخاوي أن أبا حنيفة اشترط الذكورة 


1۴ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

في راوي الحديث واستثنى من ذلك أخبار عائشة وأم 
سلمة والمشاهد من النساء» ثم ذكر السخاوي أن من 
شروط العدالة في الراوي عند أبي حنيفة أن يكون هذا 
الراوي فقييًا عالًا إن خالف القياس. 

وقال أيصًا: "فلا كان عند آخر عصر التابعين وهو 
حدود الخمسين ومائة تكلم في التوثيق والتضعيف 
طائفة من الأئمة» فقال أبو حنيفة: "ما لقيت فيمن 
لقيت أكذب من جابر الجعفي ". 

وقد ئل الإمام أبو حنيفة عن الأخذ عن الشوري 
فقال لمن سأله: "اكتب عنه فإنه ثقةء ماخلا أحاديث أي 
إسحق عن الحريث وحديث جابر الجعفي "". 

"روى الخطيب البغدادي في الكفاية بسنده إلى 
القاضي أبي يوسف - صاحب أبي حنيفة - قال: قال بو 
حنيفة: لأن أقرأ على المحدث حب إِلحّ من أن يقرا 
ع 

وإن أحذ العلاء بأقواله في الحديث لدليل على 
رسوخ قدمه في علومه» وتبحره فیه. 

هذا وإن تلامذته جمعوا أحاديثه في كتب ومسانيد 
بلغت بضعة عشر مسندًا» وجمع أكثر هذه المسانيد 
قاضي القضاة أبو المؤيد محمد بن حمود الخوارزمي في 
كتاب ضخم ساه "جامع المسانيد" وهو كتاب مطبوع 


(o). . 2 
. صفحهةه‎ ٩ ٩ يقع ي‎ 


.١‏ فتح المغیث» السخاوي» مرجع سابق» (۱/ ۲۹۳) بتصرف. 

۲. المرجع السابق» )/ .(o1‏ 

. الطبقات السنية في تراجم الحنفية» التقي الغزي» .)٩۷ /١(‏ 

.)۱۹۷ /۲( الكفاية» ا لخطيب البغدادي» مرجع سابق»‎ .٤ 

.٥‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي»د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص ۳۷۲» ۳۷۳ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فهل يعقل بعد هذه الأدلة أن نقول إن أبا حنيفة كان 
قليل البضاعة من الحديث» وأنه كان يعمل عقله في 
المسائل ولا يعتمد على الحديت*؟! 


ثالثا. فساد بيئة العراق جعلت أبا حنيفة يتشدد في 
قبول المرويات: 
لقد عجّت بيئة العراق -من قبل الإسلام ومن 
بعده -بالملل والنحل؛ إذ كانت موطتًا لمدن أو لمدائن 
وحضارات قديمة» فقد استوطنها السريان قبل 
الإسلام وأنشأوا فيها مدارس هم وكانت مجالا خصبًا 
لفلسفة اليونان وحكمة الفرس. وكان العراق بعد 
الإسلام مزجا من أجناس ختلفة»ء وآراء متضاربة في 
السياسة وأصول العقائد» فعلى أرضه كانت الشيعةء 
وفي باديته ا لخوارج» ثم المعتزلة» وكان فيه في عصر أبي 
حنيفة - تابعون جتهدون التقى بهم» ومن قبلهم کان فيه 
عبد الله بن مسعود الذي بعثه عمر إليهم ليعلمهم 
الفقه» ويمديمم للسبيل الأقوم» ثم كان فيه إمام الهدى 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

ولقد فِْحَبْ عين أي حنيفة فرأى علم العراق» 
فأخحذ مجادل مع المجادلينء ونازل بعض أصحاب 
النحل با توحي به السليقة المستقيمة» وكان ذلك في 
بواکیر شبابه» أو في آخر صباه. 

هذه هي البيئة التي نشأ فيها أبو حنيفة» كانت 
صالحة لظهور فرق مختلفة كالشيعة والخوارج وغيرهماء 
® ني "نفي اهام أي حنيفة بوضع الأحاديث والرواية عن 
الضعفاء". وني "علم أي حنيفة بالحديث رواية ودراية" طالع: 
الشبهة العاشرةء» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). 


.١‏ تاريخ المذاهب الإسلاميةء محمد أبو زهرة»ء دار الفكر العربي» 
القاهرة» د. ت» ص٦٤‏ ۳ بتصرف. 


“٤ 


وكل فرقة من هذه الفرق عمدت إلى وضع أحاديث 
على رسول الله و تستدل به لرأهاء وتؤید به مبادئهاء 
وقد عرف العراق بدار الضرب أي التي تضرب فيه 
الأحاديث كا تضرب النقود» وتنشر بين الناس على آنا 
أحاديث صحيحة» مما جعل أبا حنيفةء وهو الذي 
يسكن العراق يتشدد في قبول الأحاديث لا رذّها. 

وقد وضع أبو حنيفة شروطًا دقيقة في قبول الأخبار 
هله عليها فشو الكذب في المحديث في عهده - كما 
أسلفنا ‏ فأراد أن بحتاط لدين الله كف فتشدد في قبول 
اا و و ا 

ألا يعارض خر الآّحاد اللأصول المجتمعة عنده بعد 
استقراء موارد الشرع» وألا يعارض عمومات الكتاب 
وظواهره» وألا بخالف السنة المشهورة» وألا يعارض 
خبرًا مثله» وألا يعمل الراوي بخلاف حديثه» وألا 
يكون الخبر منفردًا بزيادة» وألا يكون في)| تعم به 
البلوى» وألا يسبق طعن أحد من السلف فيه»ء وأن 
يأخذ بالأخحف في) ورد في الحدود والعقوبات» وأن 
يستمر حفظ الراوي لمرويه دون خلل أو نسيان» وألا 
يخالف العمل المتوارث بين الصحابة والتابعينء وألا 
یعول الراوي على خطه ما لم یذکر مرویه". 

وإذا تبين لنا هذاء عرفنا أن ما يتهم به أبو حنيفة من 
تركه بعض السنة وأخذه بالرأي كان عن اجتهاد ولا 
حرج عليه وقد فعله أئمة قبله وأئمة بعده» تحررًا من 
أن ينسب إلى الرسول لل ما م يصدر عنه» لا سي) وأن 
السنة في عهده م تكن صنفت في المصنفات» ولا ونت 
في الدواوين الجامعة ولا الجوامع الصحيحة. 


۲. شرح مسند أبي حنيفة» الملا علي القاري» دار الكتب العلمية» 


بیروت» د. ت» ص۲ . 


ولقد كان هذاالإمام خصوم سياسيون هم 
الأمويون والعباسيون؛ إذ كانت له مواقف حازمة 
معهم من كثرة نقده هم» وبخاصة مع بعض الأمراء 
الأمويين» وقد رفض الإمام أبو حنيفة منصب القضاء 
حین عرضوه علیه» واعتذر آنه لا یصلح له» ک) کان 
يرفض هداياهم» ويتعمّف عن آخذها. 

هذا وإن الحصوم استغلوا هذا التشدد من قبل 
الإمام أي حنيفة في قبول المرويات ليذيعوا شائعة أن 
الإمام يرد الأحاديث ويعمل الرأي» وقد تعاور عليه 
الخصوم طيلة حياته» فقد عاش أكثر من ثلاثين سنة في 
ظل الدولة الأموية» وثاني عشرة سنة في ظل الدولة 
العباسية» وضيق عليه الأمويون الخناق» ففرٌ من دمشق 
عاصمة دولتهم إلى مكة المكرمة» ثم عاد إلى بغداد لا آل 
الأمر إلى بني العباس» ولكن تمسكه بالحق والانتصار له 
أنشأً بينه وبين أمراء الدولة العباسية خصومة جديدة 
إلى درجة أن منعوه من الفتوى ودرس العلم» وزجُوا 
به في السجن ني آخريات حياته» ولم جد خصوم أي 
حنيفة من السياسیین عيبًا يلمزون به سمعته سوى أن 
يفتروا عليه فرية إعراضه عن السنةء وإحلال الرآي 
محلهاء ودأبوا في العمل على نشر هذا الافتراء بين الناس 
حتى لا يلتف الناس ا 

وتنضاف إلى الخصومة السياسية خصومة أقرانه من 
العلهاء؛ ذلك أن التنافس من طباع بني الإنسان» فان 
صدور بعض هؤلاء العلماء -خاصة العلماء الذين 
جذبهم بريق السلطة - تضيق بمن يمتاز عليهم بفهم› 
أو يزيد عنهم في شهرة» أو يوضع له القبول عند الناس 
.١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإأنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم 
اللطعني» مرجع سابق» ص ۸۲» ۸۳ بتصرف. 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

أكثر منهم» وتلك طبيعة قل أن يخلو منها إنسان إلا من 
رفع الله نفسه عن الصغار» وملا قلبه بالحكمة وأورثه 
هدي النبيين وطمأنينة الصديقين فقد بلغ الأمر 
ببعضهم أن بدأ ينشر بين الناس أن أبا حنيفة يترك السنة 
ويْعْمل العقل» غيرة من شهرته بين الناس» وحبهم له» 
وكثرة علمه. 

وقد عقد ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" فصا 
خاصًا لتنافس العلاء وما ينتجه ذلك من أقوال بعضهم 
في بعض» ذكر في وله قول ابن عباس: "استمعوا علم 
العلهاء» ولا تصدقوا بعضهم على بعض ". 

وكان القضاة أيصًا شديدي الغيرة منه» وليس أدل 
على ذلك من القاضي عبد الرحمن بن أبي ليلى» قاضي 
الكوفة ني عصره الذي خطاًه أبو حنيفة في حكم المرأة 
التي قذفت رجلا فهذا جعله يتحدث عن أي حنيفة با 
لا يصح في المجالس» حتى لقد قال أبو حنيفة عنه: "إن 
ابن أبي ليلى ليستحل مني ما لا أستحل من بهيمة 

وكان من أثر هذه العوامل أن تناقل الناس عنه 
أشياء غير صحيحة» منها: ما لا ظل له من الحق» ومنها 
ما م يفهمه الناس على حقيقته من طرائق أبي حنيفة في 
الاجتهاد» وكل هذا ساعد على نشر هذه الافتراءات 
التي دارت حول أي حنيفة من إعمال للعقل» وترك 
الاعتاد على السنة. 

ثم إن توسع أبي حنيفة كان بسبب كثرة النوازل 


(Or, 


۲. جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق»؛ 
(/ 1°11( 

۳. تاریخ بغداد» الخطيب البغخدادي» مرجع سابق» /١۳(‏ 
.(TAV‏ 


A ۰۳۸٥ص المرجع السابق»‎ ٤ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والحوادث المستجدة التي لم تكن في عصر النبي ل؛ 
نظرًا لماعرفته بيئة العراق من الأمم المختلفة 
والأجناس المتشعبة. 

كا أن أبا حنيفة ابي بتلامذة وطلاب علم عنوا 
بافتراض النوازل الفقهية والحوادث التي لم تقع رغبة 
منهم في الإفادة من علم الرجُل ونظره الثاقب في 
المسائل واستنباط الأحكام. 

وبناء على أسئلة التلاميذ الافتراضية عرفت مدرسة 
أي حنيفة بمدرسة الرأي» أي الذين يفترضون الوقائع 
بقوهم: "أرأیت لو حصل كذا؟ أرأيت لو كان كذا"» 
وهذا لا يعني أنه كان لا يعتمد على الأحاديث أثناء 
النظر في هذه المسائل الافتراضيةء على عكس ما يزعمه 
الزاعمون. 

ولام بو حنيفة باعتباده عى الرأي وترك السنة 
في عهده» لم يترك هذا الكلام يشيع بين الناس ويسكت 
عنه» وإنم)ا دافع عن نفسه دفاعًا شديدًا» ورد على 
ادعاءات خصومه ردودًا مفحمة سجلتها الرواية 
الأمينة» بكل إخلاص وصدق» فقد قال الإمام رهه 
الله: "كذب والله وافترى علينا من يقول: إننانقدم 
القياس -يعني الرأي -على النص -يعني الحديث - 
وهل حتاج بعد النص إلى قياس ""؟! 

وقال أيصًا: "نحن لانقيس إلاعندالضرورة 
الشديدة» وذلك أننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب 
والسنة أو أقضية الصحابة» فإن م نجد دليلا قسنا 


شنا 5< ۴ عله على 2 ل ق ا ويقول: "إنا 


. شرح مسند أبي حنيفةء الملا علي القاري» مرجع سابق» ص1‎ .١ 
. المرجع الساني؛ صا‎ .۲ 
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نأخذ أولا بكتاب الله» ثم السنةء ثم بأقضية الصحابة 
ونعمل ب| اتفقوا عليه» فإن اختلفوا قسنا حكًا على 
حكم بجامع العلة بين المسألتين حتى يتضح المعنى"". 
ويؤكد تمسكه بالحديث وتقديمه على الرأي ما عرف 
عنه وعن أصحابه من تقديم الحديث الضعيف على 
القياس في غياب الصحيح» وهذه حقيقة لا يجادل فيها 
إلامكابر» يقول ابن القيم في "أعلام الموقعين": 
"وأصحاب أبي حنيفة رحه الله مجمعون على أن مذهب 
أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس 
والرأي» وعلى ذلك بني مذهبه؛ كا قدم حديث 
القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي» وقدم حديث 
الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي 
والقياس» ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة 
دراهم والحديث فيه ضعف... فتقديم الححديث 
الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله 
وقول الإمام أحمد» وليس المراد با لحديث الضعيف في 
اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين؛ 
بل ما يسميه المتأخرون حستا قد يسميه المتقدمون 
ف 

وقال أبو حنيفة: "الخبر المرسل والضعيف عن 
رسول الله 4 أولى من القياس» ولا محل القياس مع 


وجوده» قال: والرواية عن الصاحب الذي لا يعرف له 


۳ النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة» بو 
إسحاق الشيرازي» تحقيق: إيمان سعد الطويرقي» رسالة 
ماجستير بقسم الفقه الإأسلامي» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلاميةء جامعة أم القرى» (VT [Velo /a\tTé‏ 
.٤‏ أعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن قيم الجوزية» مرجع 
سابق» (۱/ ۷۷). 


مخالف منهم -أولى من القياس "". 

فهل يعقل أن يثبت علماء الأصول جيعًا أن أبا 
حنيفة يقدم الحديث الضعيف أو المرسل على القياس ثم 
يتهم الآن بتقديم رأيه على الحديث؟! 

لقد كان أبو حنيفة على دراية بيا يروجه هؤلاء 
الحاقدون والحاسدون ضده من اتهامه بتقديم الرأي 
على الحديث» فيؤكد أنهم كذابون ومفترون» ويتساءل 
في عجب: وهل يحتاج أحد إلى أن يقيس في وجود 
النص؟ ثم أكد أكثر من مرة أن منهجه في الفقه النظر في 
كتاب الله كك ثم سنة نبيه ك ثم أقضية الصحابة» فإن 
۾ جد مطلبه في شيء من ذلك قاس مسکوتًا عنه على 
منطوق به» وأي شيء يريده هؤلاء المشككون لإغلاق 
أفواههم بعد تأكيد الإمام أبي حنيفة نفسه على أنه لا 
مجال للعقل عنده في وجود النص؟! 

بل كان يقول: "ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس 
والعين» وما جاء عن الرسول ي فسمعًا وطاعة» وما 
جاء عن الصحابة #ه تخيرنا من آقواهم ول نخرج 
عنهم» وما جاء عن التابعين» فهم رجال ونحن 
رجال""» وني رواية أخرى "زا مناه" يعني: لنا حق 
إبداء الرأي ني المسألة مع" . 

فهذا كلام إمام يقدر السنة حق قدرهاء ويجعلها 
أصلا من أصول الاستدلالء وإن ادّعى خصومه عليه 
.١‏ لإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» مرجع سابق» 
.(TA® /)‏ 
۲. المرجع السابق» .)٥۸۸ /١(‏ 
۳. العرف الشذي شرح سنن الترمذي» محمد أنور شاه 


الكشميري» تحقيق: حمود همد شاكر» مؤسسة ضحى» ط١‏ 
)0/ ¥( 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


وأكثروا. 

ويزكي هذا ما رواه ابن عبد البر في الانتقاء عن أبي 
حنيفة قوله: "لعن الله من بخالف رسول الله ل به 
أكرسا الله وب استفدن" . 

وبناء على ما سبق يظهر جا أن الإمام أبا حنيفة 
بز ا زي مو واه كاذ من الكار الذي لرن ال 
کا لون الق ران ورت چا اا اران 
رابغا. إنكارالإمام أبي حنيفة لحكم القاضي ابن أبي 
لیلی: 

أنكر الإمام أبو حنيفة حكم القاضي ابن أبي ليلى في 
جلده امرآة قاذفة؛ إذ كانت مجنونة» وقالت لرجل: يا 
ابن الزانيين» فأقام ابن أبي ليلى عليها الحد في المسجدى 
وجلدها وهي قائمة» وجلدها مائة وستين جلدة؛ لأغها 
قذفت أبا الرجل وأمه» فبلغ ذلك أبا حنيفة» فقال: 
أخطأ ابن أبي ليلى في هذه الواقعة في ستة مواضع: 

.١‏ آقام المحدفي المسجد» والحدودلاتقام في 
المساجد. 

۲. وضرما وهي قائمة» والنساء يضربن في الحدود 
قاعدات. 

۳. آقام عليها حدين؛ أحدها للأب والآخر للأم» 
ولو أن رجلا قذف جاعة فليس عليه إلا حد واحد. 

.٤‏ جمع بين حدين في مجلس واحد» والحدود لا 
يجمع بينها حتى يجف السابق منها. 

.٥‏ أقام ا لحد والمقذوف غائب» ولم حضر المققذوف 
.٤‏ الانتقاءء ابن عبد الب نقلا عن: السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي» د. مصطفى السباعي» مرجع سابق» ص٣۳۷.‏ 


® في ""نفي جهل آبي حنيفة حال من يروي عنهم" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة العاشرةء من الجزء الخامس (الأئمة والرواة) . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


.٦‏ أقامالمحدعلى مجنونة» والجنون يرفع 
ا 


فكانت هذه الحادثة وأمثا ها من المواقف الجادة 
التي كانت -سببًا في كثرة خصومه كا أسلفنا من قبلء 
وجعلتهم يشيعون أنه يرفض الاستدلال بالحديث 
النبوي» ويفتي في المسائل التي لم جد ها دليلا في القرآن 
الكريم برأيه ولا يعمل فيها بسنة رسول الله َل ولكن 
أبا حنيفة في هذه المسألة م يرد السنة كما زعمواء ولم 
يعتمد على عقله في رد حكم القاضي ابن أبي ليلى» ولكنه 
رد حكمه بسبب أخطائه التي وقع فيهاء فكيف يصح 
ذلك الحكم بمثل هذه الأخطاء الستة"؟ 

ومعرفة أبي حنيفة هذه الأخطاء دليل على اعتاده 
الكبير على الأحاديث النبوية» ودرايته الكبيرة بأحاديث 
الأحكام التي وردت عن رسول الله بوني هذه المسائل 
التي أنكرها على ابن أبي ليلى. 

وهذه الحادثة تدل على أن الله قد أعطى أبا حنيفة 
موهبة عجيبة فذة لا مثيل هاء استطاع من خلاها إعمال 
رأيه واستنباط الأحكام الصحيحة؛ إذ كان قادرا على 
تقليب وجوه الرأي في كل مسألة لدرجة تذهل 
وتدهش,» فقد أخرج ابن أبي العوام بسنده إلى محمد بن 
الحسن» أنه قال: "كان أبو حنيفة قد حمل إلى بغداد 
فاجتمع أصحابه وفيهم أبو يوسف وزفر وأسد بن 
عمرو» وعامة الفقهاء المتقدمين من أصحابه» فعملوا 
.١‏ انظر: الدر المختارء المحصفكي» دار الفكر» بيروت» د. ت» 
(TIA 0‏ 


۲. الشبهات الثلائون المخارة لإنكار السنة النبوية» 3 عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص١۸‏ ۲ بتصرف. 
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مسألة أيدوها با لحجاج» وتفننوا في تقديمهاء وقالوا: 
نسأل أبا حنيفة أول ما يقدم» فلا قدم أبو حنيفة كان 
أول مسألة سئل عنها تلك المسألةء فأجابمم بغير ما 
عندهم» فصاحوا به من نواحي الحلقةء يا أبا حنيفة» 
قال: أبحجة أم بغير حجة؟ قالوا: بحجة»ء قال: هاتواء 
فناظرهم وغلبهم بالحجاج حتى ردهم إلى قوله» 
وأذعنوا أن الخطاً منهم» فقال مم: أعرفتم الآن؟ قالوا: 
نعم. قال: فع| تقولون فيمن يزعم أن قولكم هو 
الصواب... وأن هذا القول خطا؟ قالوا: لا يكون ذاكء 
قد صح هذا القول» فناظرهم حتى ردهم عن القول. 
فقالوا: يا أبا حنيفة ظلمتنا والصواب كان معنا. قال: 
فما تقولون فيمن يزعم أن هذا القول خطأء والأول 
خطاً والصواب قول ثالث؟ فقالوا: هذا لا يكون» قال: 
فاستمعوا واخترع قولًا ثالتًاء وناظرهم عليه حتى 
ردهم إليه فأذعنواء قالوا: يا أبا حنيفة علمناء قال: 
الصواب هو القول الأول الذي أجبتكم به لعلة كذا 
وكذاء وهذه المسألة لا تخرج من هذه الثلاثة الأنحاء 
ولكل منها وجه في الفقه ومذهب» وهذاالصواب 
فخذوه وارفضوا ما سواه". 

إن من أوتي هذه القدرة العجيبة على تقليب وجوه 
الرأي في مسألة واحدة» والقدرة على الدفاع عن كل 
رأي فيهاء هو بلا شك من أدق الناس نظرًا وأعمقهم 
استنباطًا للنصوص,» وأقواهم حجة وبيائًاء ولذلك لا 
يكون الإمام مالك مغالبًا حين قال عنه: "هذا رجل لو 
أراد أن يقيم الدليل على أن هذه السارية من ذهب 
لاستطاع"". 


السباعى» مرجع سابق» ص٦٦۰۳‏ ۷ بتصرف. 


هذا هو اللإمام أبو حنيفة رحمه الله كان إذا أعممل 
عقله في م يرد فيه نص» قاس المسألة على غيرها بدقة 
متناهية وعقلية فذة. 

وبعد هذا التفنيد لأدلة الزاعمين أن الأئمة اعتمدوا 
على رمم أكثر من اعتمادهم على السنة» يتبين لنا أن 
الأئمة لم يعتمدوا على عقلهم وتركوا السنةء وإنما 
اعتمدوا على عقلهم عند خوفهم من عدم صحة الخبر 
الذي معهم» أو عدم وصول الخبر إليهم أصلاء وربم) 
لعدم وجود نص صريح من السنة على مسألتهم» 
فدعاهم ذلك إلى إعمال العقل» وما كان أن يُعُولوه 
ويتركوا السنة الصحيحة التي بين أيديهم» كما زعم 
المغرضون كذبًا وزورًا عليهم. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الأئمة المجتهدين حيعًا لا بجحيدون عن السنة 
إلى العقل إلا في حالة عدم وجود نص في ذلك فأصول 
مذاهبهم جيعًا هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
وقد أكد على هذا الإمام مالك والشافعي وأحمد أما 
أبو حنيفة الذي كثر الكلام عنه آنه كان يكثر من 
القياس فإن هذا كان في حالة عدم وجود النص فقط. 

٠‏ لقد طلب أبو حنيفة الحديث منذ حداثة سنه 
ورحل في ذلك كثيرًاء فخحذه عن كبار العلماء» لذلك 
عد من حفاظه عند علماء اجرح والتعديل» وأخذ 
بأقواله في علوم الحديث وال جرح والتعديل. 

٠‏ إن ما يؤكد اهتام أي حنيفة بالحديث وعُلرٌ 
منزلته فيه أن تلامذته قد جمعوا أحاديثه في مسن ضم 
أكثر من خمسائة حديث» وهذا يدحض القول بأن 
بضاعته ف اديت لا دى سبعة عر دي وقد 


شكك ابن خلدون نفسه في هذا الخبر» وكان أبو حنيفة 


۲۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
إمامًا مجتهدًاء وأهم شروط الاجتهاد؛ ا معرفة التامة 
بأحاديث الأحكام» وهي كثبرة» وهذا ما أكده ابن أي 
شيبة في مصنفه. 

٠‏ إذاأعرض أبو حنيفة عن اعتاد بعمض 
الأحاديث» فإنه بذلك يريد التثبت من صحتهاء وليس 
رفضها رفصًا مطلقًا؛ لأن السنة م تكن جعت ودونت 
وصنفت تصنيقا دقيقا بَعْذ» بل ظهرت فرق إسلامية في 
عھدہ وضعت آحادیث تؤید با ما ترید» وهذا ما جعله 
يتشدد في قبول الأخبار. 

ولا تشدد أبو حنيفة في قبول الأخبار واشترط 
شروطًا دقيقة في قبوهماء استغل خصومه من السياسيين 
والعلاء الحاسدين موقفه من السنة» وأشاعواعنه 
إعراضه عن السنة وإعاله للعقل» وكان هذاهو سبب 
اشتهار مدرسته بالرأي» هذا فضلا عن أن نزول 
النوازل الفقهية المستجدة التي م يرد فيها نص» وإكثار 
التلاميذ وأهل العراق من افتراض المسائل الفقهية غير 
الواقعة - أسهم في تأكيد شبهة آنه رحه الله كان غيل 
العقل والرآي» والواقع أنه كان يُعْوله في ليس فيه 
نص» وهو رآي لا يخرج عن الشرع؛ إذ إنه يقيس النازلة 
التي ليس فيها نص على التي فيها نص» كا أنه كم 
مقاصد الشريعة والنصوص العامة في الإسلام أثناء 
عملية الاستنباط. 

٠‏ لقد دافع أبو حنيفة عن نفسه كثيرًا فيا آثير 
حوله» وبين أنه لا يُعْول عقله إلا إذا م جد نصًا في 
مسألته» وکان رده متعجبًا: "وهل بحتاج بعد النص إلى 
قياس"؟ وأكد على أن كل ما جاء عن النبي َه فهو على 
العين والرأس. 

٠‏ عندما أنكر أبو حنيفة حكم القاضي ابن أبي ليلى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في جلد أقامه على امرأًة قذفت رجلا كان بسبب خطاً 
القاضي في ستة مواضع» وليس رفصًا للسنة وإعمالا 
للعقل ك)| زعمواء وهذادليل على معرفته القوية 
بأحاديث الأحكام التي من خلاها استطاع الوصول إلى 


هذه الأخطاء بل وأعمل حدیتًا أهمله ابن آي ليلى 


وهو حدیث رۀ فع القلم عن ثلاث» ومنهم اللجنون 
ALE EEA‏ 
يصدر عنها. 

الزعم أن ديانة إبراهيم اكا بديل يغني عن السنة”*“ 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المغرضين أن العمل في الإسلام يكون 
بالقرآن» ثم بديانة إبراهيم الثلة ولا حاجة للسنة؛ لأن 
شريعة إبراهيم في نظرهم أتت بكل شرائع الإسلام» 
ويستدلون على ذلك» بقول الله 5ك: ‡ وَحَعَلْكَهمٍ َه 
هدوت ارتا ووي تا لهم عد وإيتاء لوو 
ووا کا علد )4 «لنياء»» وما الإسلام إلا هذا. 
ثم إن شريعة إبراهيم ال أم الشرائع وأصلهاء أما 
السنة فهي فرع عنها؛ لأن إبراهيم اكك آبو الأنبياء 


ی کے ر 


وهم فرع عنه. . قال الله : 3 ثم اوحینا SET‏ 


(*) شبهات وأباطيل منكري السنة» أبو إسلام مد عبد اش 
مركز التنوير الإاسلامي» مصر» ط۰۲ ۹١٩٤١ه/‏ ١١٠۲م.‏ 
اللعاب الأخير في جال إنكار سنة البشير النذيرء د. طه الدسوقى 
حبیشي» مکتبة رشوان» القاهرة» ط ۲ء ۲۷٤۱ه/‏ ۲۰۰۷ م. . 


V۰ 


ِل هي ييا َا يِن الشري © 4 
(النحل). متسائلين: إذا كان الأمر كذلك» فلاذانترك 
الأصل ونأخذ بالفرع؟ قاصدين من وراء ذلك إلى هدم 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد جعل الله كلك الأديان حيعًا متفقة في أصول 
م کک من قيلت من رسو 
ا أا عدون )4 (الائياء» 
E‏ 
المستقيم بم يتوافق وحال هؤلاء القوم» وزمانمم 
ومکانہم قال کك: لکل جملتا نکم شرع يناجا 4 
«لائدة: »)٤۸‏ ولا كان الإأسلام آخر رسالات السماء إلى 
اللأرض أتت شريعته شاملة لما قبلها ومهيمنة عليها. 

۲) إن العلاقة بين الإإسلام وما قبله من شرائع 
ليست علاقة الفرع بأصوله» وإنم) هي علاقة التأكيد في 
جال العقيدة وأصول الأخلاق» والميمنة عليها في جال 
الشرائع والأحكام إذ إن مصدر كل هذه الشرائع هو 


العقيدة» قال کن: ٠‏ 


۳) لم يرد إلينا شيء يوثق به عن ملة إبراهيم اك 
وصحفه لاني التاريخ ولا في التوارة والإنجيل 
المحرّفين إلا ما جاء في القرآن الكريم» كا أن المدعين ‏ 
يستندواإلى آثار موجودة نأخذ منها ملة إبراهيم 
وشرائعه» وإنما استدلوا بآيات من القرآن على وجودها 
ووجوب اتباعها وهي أدلة عليهم لا هم؛ إذ إنها تعني 
اتباع ملة إبرهيم في العقيدة وأصول الفطرة التي فطر 
الله عليها عباده» لا في الشرائع وتفصيلاتها التي أوكل 
القرآن غالبها للسنةء وأوجب اتباع الرسول وطاعته 


فيهاء وبہذا يتبين أن المغرضين إنا أرادوا بزعمهم هذا 
ملء الفراغ الذي أحدثه إنكارهم للسنة. 


التفصيل : 
أولا. اتفاق الأديان جميغًا في الأصول» واختلافها في 
الفروع: 


من المعلوم بداهة أن شريعة الإسلام اتفققت 
والشرائع السابقة» بها فيها شريعة إبراهيم الا في مور 
كثيرة» وافترقت أيصًا في أمور جاء بها النبي ب لكي 
يقررها لأمته» وإذا ما نظرنا إلى مواضع الاتفاق نجد أن 
جوهر الرسالات الساوية واحد» وهو الدعوة إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» ونبذ ما يعبد من دونه» 


وقد عرض القرآن الكريم هذه القضية» وأكدها في 


مواضع متعددة» يقول 5ا: 3 وم اسلا من قبللت 

‌ 7 چ اص ر ت چ ره ری 2 
من سول لا نویی لله ناهرلا آنا ادون © 4 
(الأنبياء). 


وليست الدعوة إلى عبادة الله وحده هي القضية 
الوحيدة التي اتفقت 
كثيرة» منها أمور الاعتقاد» والقواعد العامة التي لا بد 
أن تعيها البشرية في ختلف العصور كقاعدة الثواب 
والعقاب» وكثير من العبادات التي نقوم بهاء كانت 
معروفة عند الرسل السابقين وأتباعهم» قال كك: 


ت فيها الرسالات»› فأماكن الاتقاق 


وله أ هدوت پارا ا لهم فمل 
لحت وَلِقَام اللو وریا آلو وکا ا 
عدن © «لنياء»» وعن إسماعيل اظ قال تعالى: 


و بالاوة الكو 
ِا 4 (مریم)» وقال الله لموسى اك : چ عدن 
واا (زڪکرۍ 4 (ط)» وعن عيسى اكان 


۲۷۱ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


قال ڪف: ووصلن السَاَوة ورڪو مامت © 4 
«مری)» ک| أن الصوم فض على من قبلنا كا فُرض علينا 
ھک کيب ڪن ڪم اَلصيام گما کيب ڪل 
يڪم مک تاش تقون 9 4 (البقر. 
O TE‏ 
الأنبياء تختلف في أمور كثيرة» فشريعة عيسى تخالف 
شريعة موسى في بعض الأمور» وشريعة محمد 4 
الف شرب موسی وعمی ف امور فال 5 
کو لکل عتا ASKERE‏ 4% (امائدة: ٠)٤۸‏ والشرعة 
EE‏ 
وذكر القرطبي في تفسیره أن قوله کك: ڇ لڪل جمَلتا 
فک فة e‏ 
الارن ا قهاش رة ر 2 
على فساد هذه الشبهة وبطلانهاء ودعوة أيصًا إلى 
التمسك بسنة النبي #4 إذ إن الشرعة والشريعة هي 
آل اا اک و ا 
أيصًا التي يتوصل ما إلى النجاة» والشريعة في اللغة: 
الطريق الذي يتوصل منه إلى الماء والشريعة ما شرع الله 


تعالى لعباده من الدين» وقد شرع هم يشرع شرعَا آي 


ا وني هذا دلالة 


ت 


بل 
وانسجامًا مع هذا يأتي قول ابن عباس والحسن 
وغيرهما شرعة ومنهاجًا: أي سنة وسبيلاء ومعنى الآية 


أنه جعل التوراة لأهلهاء والإنجيل لأهله»ء والقرآن 


.١‏ العقيدة في ضوء الكتاب والسنة: الرسل والرسالات» د. عمر 
سلیان عبد الله الشقر» مرجع سابق» ص‌۲٤۲: ۲٤۸‏ بتصرف. 
۲. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق )۲١١ /٩(‏ 
بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأهلهء وهذا في الشرائع والعبادات» والأصل التوحيد 
لا اختلاف فيه کا روي ذلك عن قتادة» وقال مجاهد: 
الشرعة والمنهاج دين محمد يه وقد نسخ به كل ما 
e‏ 

واعتادا على ما سبق نعلم أن الله كلك اختار لكل أمة 
شريعة مناسبة لظروفهاء وزمانها» ومكانها» فحرم على 
اليهود أشياء كانت حلالا هم لما ظلمواء قال كلك: 

طاو م اريت ادوا عرَمَا عَم َب حلت هم 
وَيصَدَّهم عن سیل ا کنا ©) 4 السا ثم اقتضت 
حكمة الله تعالى آن بحل هم بعض الذي حرم عليهم 
حينم بعث هم عیسی ظا فقال على لسانه: ولل 
کڪم عص الى ُرَم يڪم 4 (آل عمران: »)٥۰‏ وهکذا 
تختلف الشرائع» فالتحريم كان في زمن نبي الله 
موسی ااا والحل في عهد عيسى اعاا. 

ولأن الإسلام آخر رسالات الساء إلى الأرض» 
ومحمدًا ل خاتم الأنبياءء قال كك: ل ماکان محمد أب 
لمن الک ولدكن رَسول آله واكم لين 4 
«الاحزاب: »)٠١‏ لذلك أتت شريعته شاملة لكل ما قبلهاء 
مضيفة إليه ما شاء الله» ومهيمنة على كل الشرائع» 
لتكون صالحة للجميع إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

کک وارلا إلْكَ ألكتب لحن مَصَيَا بَا 
N‏ 


rac . 


` 


ر 
س سر ے2 و کے س سے کار 


جعلنا مد سرعه ومنهاجا ولو 0 


.١‏ المرجع السابق» (7/ )۲١١‏ بتصرف. 


ود وکن لبوي کک سكَيموالَحَيدَتِالى آَم 
مرجمکم جیما نیکم باکر فيد نیمود (۵) 4 
(الائدة) . 


من أجل هذا فقد تول الله كك حفظ دينه قرآئًا 
وسنةء فقال: ‏ اع رلا لكر ولا فظو 3 4 
«لحجر). فظل منذ بعشة النبي بب إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهادون تحريف أو تبديل لتتحقق 
ديمومة الرسالةء فهل كان لصحف إبراهيم هذا 
الحفظ؟ وان هذه الضف الت تريد وا ديلا عن 
السنة؟! 

وإذا كان المغرضون يدّعون: أن شريعة إبراهيم 
تضمنت شرائع كل الأديان ومنها الإسلام فجاءت 
بصلاة» وزكاة» ونادت بفعل الخيرات» واستدلوا 
بقوله 35: # وََمَلَسَمّ ينه دوت ارتا و 7 
لهم فم الْحَيرت ولام ألصلَوة وليكاء ارو ) 
(الأنبياء: .(VF‏ قلا هم: :هاتوا برهانكم إن کنتم صادقین 
في دعواکم» فين هي صحف إبراهيم؟ وهل نجد في 
صحف إبراهيم -المفقودة - تفصيلات الصلاة» من 
ركوع وسجود وتسبيح وقراءة؟ آم آنا - كا قال 
o‏ 
کان صلام عند E N E‏ 
«لانفال: .)٠١‏ يقولون إنها صلاة إبراهيم» ونقلت 2 
عن أبي هب» وأبي جهل» وغفلواء أو تغافلوا”» عن 
ا دوفو الْعدَاب يما کح تحرو 4)2 


(آل عمران). 


۲. اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير» د. طه 


هب وأي جهل 
وغير هما من المحاربين للإسلام والصادين» الذين 
أدخلوا الشرك في ملة إبراهيم وشريعته» كا حدث في 
الحح وغيره من العبادات والمناسك فهل سيحجون على 
طريقتهم؟! كا أن هؤلاء الرواة الذين أخذت عنهم 
تلك الصلاة ذات المكاء والتصدية عند البيت كانوا 
يعبدون اللات والعزى وغيرها من الأصنام ويصلون 
هاء فمن أين لنا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخحرى 
حتى يعبدها هؤلاء الذين يأخذون بملة إبراهيم عن أي 
هب وأبي جهل بديلا عن السنة النبوية. 

وأخيرًا نقول: إن الإسلام دين الله الخاتم» يقوم على 
القرآن والسنة لا غنى له عن أحدهماء فالقرآن وحي الله 
المتلو E‏ والسنة 
وحي الله غير المتلو الشارح للقرآن ته 
وتقييدًا وتخصيصًا؛ وذلك أن القرآن والسنة للدين 
كالحناحين للطائر» إذا فقد أحدها لا يستطيع الطيران 
بالآخر» وكان فريسة سهلة المنال» وإذا كانت كل 
الرسالات السماوية متفقة في الأصول» فإنا تختلف في 
الفروع» کل بم) يناسب زمانه. 

وهكذا تنهافت أمام المنطق والعقل والعاريخ تلك 
الدعوى التي ينكر أصحاما السنة ويقيمون ملة 
إبراهيم مقامها. 


وإذا کانوا سيأخذون دنهم من أي 


ا 


ثانيًا. علاقة الإسلام بالأديان السماوية السابقة : 

إن العلاقة بين اللإسلام وما قبله من الأديان 
السماوية» إن هي علاقة التأكيد على عقيدة التوحيد 
E‏ بقة؛ إذ إن الرسالات الساوية 
السابقة على اللإسلام تلت لآقوام دون غيرهم» 


YF 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
ء ۴ 

رسالة عامة للبشرية كلهاء بل عامة للإنس والجن» 
وهذا يقتضي أن تمتاز هذه الرسالة عن غيرها من 
الرسالات ب) مجعلها صالحة لكل زمان ومكان» وقد 
جعلها الله كذلك» وأنزل على رسوله َة قبل وفاته: 
ےآ و ا 
ek‏ السك دیا با 4 (امائدة: ۳(. 


ممايؤكد أن اللإسلام بقرآنه وسنته لا بجتاج إلى 


r‏ و 


نعمی وَرَضيت 


إضافة أو تغير» وأن الله تعالى ارتضى للمؤمنين هذا 
الدین بها اشتمل علیه» فکیف نستبدل به غیره؟! 

وقد بين الشيخ سيد قطب رحمه الله هذا المعنى» 
وجلاه في تفسيره هله الآيةء فقال: "إن المؤمن يقف 
أولًا أمام كال هذا الدين» يستعرض موكب الإيمان» 
وموكب الرسالات» وموكب الرسل» منذ فجر 
البشرية» ومنذ أول رسول آدم ای اا - إلى هذه الرسالة 
الأخيرة: رسالة النبي الأمي إلى البشر أحعين. 

فماذا يرى؟ يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل» 
موكب ادى والنور» ويرى معام الطريق على طول 
الطريق» ولكنه جد كل رسول - قبل خاتم النبيين -إنما 
أرسل إلى قومه» ويرى كل رسالة -قبل الرسالة 
الأخبرة -إنما جاءت لمرحلة من الزمان» رسالة خاصة 
لمجموعة خاصة» في بيئة خاصة» ومن ثم كانت كل 
تلك الرسالات عحكومة بظروفها هذه متكيفة هذه 
الظروف» كلها تدعو إلى إله واحد -فهذا هو التوحيد - 
وكلها تدعو إلى عبودية واحدة مذا الإله الواحدء فهذا 
هو الدين» وكلها تدعو إلى التلقي عن هذاالإله 
الواحد» ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حالة الجياعسة» وحالة البيكةء وحالة الزمان 
والظروف" إن ان فال قا 
شريعة تتناول حياة الإنسان من جميع أطرافهاء وي كل 
جوانب نشاطهاء وتضع ها المبادئ الكلية والقواعد 
الأساسية فيم| يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكانء 
وتضع ها الأحكام التفصيليةء والقوانين الجزئية في) لا 
طون ولا ورپ ىتى رالمان الان" : 

وهذا كله يشير إلى أن الشريعة الإلهية الخاقة لا 
تحتاج إلى شريعة سابقة عليهاء ولا إلى شريعة لاحقة هاء 
فالعلاقة بين الإسلام وما قبله من الرسالات ليست 


في هذه الرسالة 


علاقة الفرع بأصوله كا توهم المغرضون. وإنم) هي 
علاقة الممهّد له با مهد فجاء الإسلام وفيه من 
النضج والشمولية» ماجعله صالا للزمان كله 
وللمكان كله؛ إذ لا رسالة بعده» ولذلك أمر الله كك 


المسلمين أن يؤمنوا بج بجميع الرسل» وأن يصدقوا بكل 
التب فقال 5ڭ: ‏ هلوأ اما إا وما رل يسا وما 


ل اک برعم انی اضق وَيغفوبوَلأَسَبَاطِ َا 
رو مُوسی وَعِیسیٰ وما أف اََوْبَ ت من رهم لا فرق رق 
بين أحد متهم وع لمر مسلون {O‏ (البقرة). 

وعلى الرغم ماني ماحكات هؤلاء من مغالطات 
فإننا إذا اختلفنا في كنه العلاقة بين الإسلام وما قبله من 
رسالات يجب علينا حينئزٍ الرجوع إلى أصل كل هذه 
الرسالات» ومنبعها كلها وهو الوحي الإلهي الذي 
أرسل الله به الرسل» وأنزل به الكتب» فهذه الرسالات 


لا تعد في هذه الحالة - إلا وسيطا أو مرجعًَاء فهل جوز 


۱. ني ظلال القرآن. سید قطب» مرجع سابق» (۲/ .)۸٤۲‏ 
۲. مرجع السابق» (۲/ .(AET «AY‏ 


V4 


عقلا أن نأخذ بالوسيط المفقود- سنة إبراهيم - أو 
اللحرف -التوراة والإنجيل -ونترك المصدرلكل 
الشرائع والأديان وهو الوحي الإهي؟! 

وإذا عدنا إلى الوحي الإلهي مصدر كل الشرائع» 
وجدنا أن القرآن الكريم -الذي تكفل الله بحفظه 
والذي يستدلون بآيات منه ويزعمون انهم يؤمنون به 


رو 


-يأمر بطاعة الرسول لل: نيط اسول مد َع 


لَه # «النساء: ۸٠‏ فإذا كان الله تعالى الأعلم بكل 


والموجود» أمر بطاعة نبيه َو فليس أمام كل ذي لب إلا 
فالسنة الأصل الثاني للتشريع في اللإسلام -واجبة 
الاتباع بأمر الله تعالى» ولا تغني عنها شريعة إبراهيم 
ا ولا رة ای ر دران ازى ار فاد 
ثالثا. لا يوجد كتاب خاص بملة إبراهيم وصحفه يبين 
شرائعها وأحكامها : 

إننا م نعثر على كتاب تنسب إلى ملة إبراهيم يبين 
شرائعها وأحكامهاء ولكن النبي محمد ب ترك لأمته 
القرآن الذي هو دستور الإسلام ومصدر أحكامه ثم 
السنة التي هي المصدر الثاني للتشريع الإإسلامي؛ إذ إننا 
لم نعثر على صحف إبراهيم اظ أو على أقوال قاها 


® ني "الإسلام دين للبشر كافة" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثامنة عشرة» من هذا الجزء. وني ""وحدة القيم 
الأخلاقية في الأديان سببها الفطرة" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثامنة والعشرين» من هذا الجزء. وني""موقف الإسلام 
من الشرائع السابقة" طالع: الوجه الثاني من الشبهة العاشرةت 
من الجزء السابع (الإسناد والمتن). 


ملة إبراهيم ال عرفناه عن طريق القرآن الكريم. وهو 
أنه كان أمة قانتا لله حنيمًا مسلا ولم يكن من المشركينء 
وسجل القرآن مناظراته مع قومه وأبیه في دعوته هم إلى 
التوحيد» وكذا جهوده في الدعوة إلى الله» وصبره على 
الآذى والابتلاء» وتضحياته وتسليمه المطلق لأوامر الله 
تعالى» كا ذكر القرآن بناءه للبيت وأذانه في الناس 
بالحج» وأخبر ن إبراهيم وبنيه كانوا أئمة يدعون إلى 


الخير ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة: 


ے۶ رو 


وجعلنله م 


ER‏ ج r‏ ت 
أيمة يهد دویے پأمرن ر E‏ ت وَلِقَامَ 
وة یکا لوو وکا كا عير ©4 

(الأنبياء) 


فإذا كنا م نعثر على كتاب يبون ملة إبراهيم اكل 
N REESE‏ 
الوحيد المحفوظ والموثوق به قد ذكر بعض هذه 
الشرائع من حج وصلاة وزكاة ولم يذكر كيفياتها ولا 
هيئاتهاء بل إن ذلك في دين الإسلام مو کول في غالبه إلى 
السنة النبوية - فمن أين لنا أن نعرف شرائع إبراهيم 
وعباداته وأحکامه... وهل نترك الوحي الإهي المحمثل 
ي السنة المحفوظة بين أيدينا التي وظيفتها بيان ذلك 
- هل نتركها ونلهث وراء السراب لا لشيء إلا إنكارًا 
وجحودًا للسنة وملء الفراغ الناجم عن إنكارها؟! 


رر 


ویستشهد بعضهم بقوله ک: $ وماکان صلام 


ر ص 


عند أل إ مء وََصَدِيَة که (الأنفال: .)٠‏ 
ويزعمون أن في هذه الاي دليلا قاطعًا على أن الله قد 
افترض علینا في زمان محمد وبعثته ما کان قد فرضه على 
إبراهيم من قبل» وقد حفظه لنامن طريق النقل 
الصحيح حتى وصل إلى هولاء القوم الذين كانت 


Vo 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
صلاتهم مكاء وتصدية» ومن ثم يكون العمل با وصل 
إلينا من السنة الإبراهيمية لا السنة المحمدية» أو لا 
يعلم هؤلاء أن ذلك الفعل مذكور على سبيل المققت 
والذم وليس المدح والاستحباب» وهو في سياق ما 
غبّره المشركون من ملة إبراهيم وما أدخلوه فيها من 
الشركيات لذلك توعدهم الله على هذا المكاء» وتلك 
التصدية التي ارتضوها بدلا عن الصلاة التي كانت على 
ملة إبراهيم وشريعته بالعذاب الأليم» فقال الله كل: 


su 


2 


E EES : e‏ و تكد 


بم ا کشر تکفروت )4 (لانناں. 
EE ES‏ 
الأليم» ويسمي هذا العمل كفرًا به 8#؟ فالآية هنا 
تصدم فکرتہم وتبطل استدلاهم على خلاف ما تو موا 
O‏ 


lr 


الفطرة التي فطر الله عليها عباده» قال الله  :3#‏ ثم 


e 


ا 


مود 


المٽر ڪين 


آنِ َع مِلَهَ هيم حَييمًا وما گا من 
(ادحل). قال الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور: "ومعنى اتباع ملة إبراهيم الواقع في كثير 
من آيات القرآن - أن دين اللإسلام بني على أصول ملة 
ا 
واللین» کا قال 8#: چ وماجَعَل 
َة اکم إَهِيء 4 (الحج: ۷۸). 
وفي قضية أمر إبراهيم بذبح ولده -عليه) السلام ‏ 
ثم فدائه بذبح شاة رمز إلى الانتقال من شدة الأديان 


الأأخرى في قرابينها إلى سماحة دين الله الحنيف في 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القربان بالحيوان دون الآدمى؛ ولذلك قال 4ك: 
لخر © تدا هو ابا آل ن ةز بنج 
عَظیر ©( (الصافات). 

فالشريعة التي تبني تفاصيلها وتفاريعها على أصول 
شريعة تعتبر كأنها تلك الشريعة» ولذلك قال المحققون 
من علمائنا: إن الحكم الثابت بالقياس في الإسلام يصح 
أن یقال: انه دین الله وإن کان لا يصح أن يقال: قاله 
الله» وليس المراد أن جميع ما جاء به اللإسلام قد جاء به 
اا إذ لا خطر ذلك بالبالء فإن کک 
le‏ 
باتباع ملة إبراهيم ابتداء قبل أن يوحي إليه بشرائع دين 
الإسلام؛ لأن ذلك وإن كان صحيًا من جهة المعنى 
من التشريع الإسلامي ما يشير إلى أنه تسخ لا كان عليه 
النبي َك من قبل» فاتباع النبي ملة إبراهيم كان بالقول 
والعمل في أصول الشريعة من إثبات التوحيد والمحاجة 

له واتباع ما تق تقتضيه الفطرة وني فروعها مما أوحى الله 
إليه من الحنيفية مثل الختان وخصال الفطرة 


E 
والعاقل إذا نظر إلى قصد هؤلاء المغرضين من هذا‎ 
الزعم علم نهم عندما أنكروا السنة جملة وجدوافراغًا‎ 


هالا في التشريعات» والعبادات» ولكى يشغلوا هذا 
الفراغ عرضوا فكرة الإبراهيمية لملء هذا الفراغ على 


(FYI 


۲۷١ 


هذا النحو من العبث والتخبط, بل إن الأمر قد تطور 
بعدما شهدت العصور التأخرة خلاقا شندندا نين 
الأديان» وأدى ذلك إلى حروب وتطاحن» فخرج علينا 
أدعياء الإبراهيمية على حقيقتهم وكشفوا النقاب عن 
سوء طويتهم حين أعلنوا أنه لا يمكن هذه الحروب أن 
تختفي» کا لا يمكن هذا التطاحن أن ينقرض إلا إذا 
اختفى هذا الخلاف الكائن بين الأديان» ولن يختفي هذا 
ا لحلاف إلا إذا عدنا حهيعًا إلى دين واحد» والدين 
الواحد لايمكن اختياره من الديانات الموجودة 
بالفعل» فلو تم اختيار اليهودية ديتا ملزمًا لخضب 
أصحاب الديانات الأخرى» ولو أخذنا الديانة 
النصرانية لغفضب المنتمون إلى الإأسلام واليهودية» 
والكلام نفسه يقال إذا تم اختيار الإسلام ديتا منتخبًا 
وطمس ما وراءه من الديانات. 

ويرون أن البديل المقبول عن هذا كله هو أن يعود 
ا لجميع إلى ديانة بيهم الأكبر إبراهيم اطا وهذا إذا ما 
حدث ارتفع الخلاف بين الناس» هذا ما قالوه» وهو ما 
يزال كثير من المفكرين الآن يدعون الناس إليه» ونحن 
لسنافي حاجة إلى الكشف عن زيف هذاالاقتراح 
الأخير وبيان تهافته؛ إذ هو مبني على الدعوة لديانة 
إبراهيم وهي ديانة لم بحتفظ التاريخ بآثارها. 

والنتيجة أن هؤلاء أحالواعلى معدوم» وتعلقوا 


بوهم» وإلا فالا نقول مم کا قال ربنا كاك: ل فل هَل 


AG 


عند ودم ين ول شرج کا إن نبوت لالظ وَإِنْ 
ئر إل عضوت ھا فل یا لش لسر مکو اء هدک 

من أجل هذا لم يستطع أصحاب هذه الفرية أن 
يسدوا الفراغ المطلوب ولا قلامة ظفر» ولم تستطع أن 


تلبي في عقول الطالبين للفهم ولا قيد أنملة". 

الأديان إلى ملة إبراهيم» وتأكدنا أنه لا توجد آثار لملة 
إبراهيم - كان علينا إذن أن نتبع الملة الموافقة لملة إبراهيم 
في العقيدة والمبادئ» ومعلوم أن إبراهيم لم يكن يهوديًا 
دين الإسلام وعقيدته» وإذا ثبت أن عقيدة إبراهيم 
هي عقيدة محمد - عليه السلام - فعلينا اتباع ملة محمد 


عقيدة وشريعة» قال الله 4 ما کان هيم 0 وک 


اوس کر 2 ی ر ر 4 ر 2ء وء 
مایا ولیک کات حِیقا مَسلمَّا وماکان م الْمُقَرکنَ )W‏ 
لک اوک الاس بلھیم كلدب آتبعوہ ودا ایی وای 


ا وله ول أَلْمَرَمِنينَ 0 (آل عمران) . وقال &: 
وا آیکم ووه خو سکم یری 
هَدَا ل IS‏ شھیدا لک و ونوا شہ دام 
(الج: ۷۸). 

وعلى هذا تكون الديانة الوحيدة التي ينبغي أن 
نتبع» هي ديانة اللإسلام الخاتمة» التي عصم الله 8# 
كتاا المنره عن التحريف والتغير» وهذا كله قال كك 
في کتابه: اوم ا ملت لک ویک متعم نَت 
ورضیت ت کک الاسم دی 4% «لمائدة: ۳)» فلا دين إل 
الإسلام الدين الخاتم الذي جاء به سيدنا محمد بك 


مِن بل وني 
ی الاس 4 


وهذا هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية جميعَاء ودانت 


رص ےو Ld‏ 1 


به الرسل جيعًا کک 
کن يبَر من وه فى اة ي الكير © 4 
(آل عمران). 


.١‏ اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذيرء د. طه 
حبیشي» مرجع سابق» صض‌۲۸: بتصرف. 


VY 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الخلاصة : 

٠‏ لقداتفقت 
ولكن جعل الله لكل نبي سنة وشريعة لقومه» جمدم 
إلى الطريق المستقيم ب| يتوافق وزمانه. 

٠‏ إن علاقة الإسلام با قبله من شرائع ليست 
علاقة الفرع بأصولهء وإنما هي علاقة المد له بالمَهد 
وهو الشريعة التامة العامة الخاتمة. 

٠‏ إن الله كك هو مصدر كل الشرائع» وهو الأعلم 
بها قد منهاء وما حُرّف وما بقي صحیځًاء کا أنه هو 
الآمر في كتابه العزيز بطاعة نبيه في كل ما أثر عنه. 


لا تصلح بديلاعن 


ت الديانات حميعًا في أصول العقيدة» 


6 إن شريعة إبراهيم اكلا 
السنة؛ لأعا: 

Oo‏ مفقودة لا وجود اء وما ورد عنهافي القرآن 
كان في جال الدعوة والعقيدة وأصول الفطرة لاني 
الشرائع والأحكام. 

ه دة للرسالة الملحمديةء ولا يصح عقلا أن 
دل الميداله بالممهد. 

٠‏ شريعة إبراهيم اك كانت شريعة قبائلية خاصة 
بقوم» فلا تصلح أن تكون عامة وشاملة لكل زمان 
ومكان كشريعة الإسلام الخاتمة. 

إن الصلاة التي زعمواأنهانقلت عن سيدنا 
إبراهيم وينبغي أن نؤديا كا وصلت إلينا _عتف الله 
من يفعلهاء ووعدهم بالعذاب الأليم» وسمى هذا 
العمل كفرًا به. 

ه نّا أنكر هؤلاء السنة النبوية وجدوا فراعًا هائلد 
في التشريعات والعبادات» فكانت فكرة الإبراهيمية 
منهم لملء هذا الفراغ» وهذا باطل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

. إذا أراد هؤلاء أن يوحدوا العا م تحت ديانة 
واحدة» فهو الإسلام لقوله ك: ل إن الي عند 
َه الإسّلم (آل عمران: ۱۹)؛ إذ إنه ملة إبراهيم التي 
یریدون اتباعها: إ لَه اکم هی هو سكم 
السلمينَ من مَل 4% (الحح:۷۸). وليس اليهودية أو 
النصرانية قال 34: 3 ماکان إبرهیم وديا ولا تصرانيا كن 


کا یما مَسلمًا وماکان ِن المشرکین 7 رک الاس 


a 
ا و‎ 4 e 2وو‎ 
٤ 


بإتهیم لذي اتبعوه وها الى والزیے ١امنوا‏ واه ول 

ألموْمْينَ 4 ل عمران). إنهم قد أحالوا على معدوم» 

» 0 . 7 ا . رر ۸ 

وتعلقوا بوهم» ونقول هم کا قال ربنا کڭ: 3# سَيَمَول 

e و و ع‎ Ae 2 KC 

الین اشا لو اء اه ما اشر ڪا ولک ءاباؤتا ولا رم 
ج 


» 2 ررر 


باڪتا قل هل عِنڌڪم من علو فتخرجوه لا ن 


الشبهة السابعة والعشرون 
الزعم أن السنة وحي شيطاني* 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض منكري السنة أن جميع الأحاديث 


المنسوبة للنبي 5 من وساوس الشيطان ووحيه» 
وليست من عند الله ّك. مستدلين على ذلك بقوله 34: 


() شبهات وأباطيل منكري السنةء آبو إسلام أحمد عبد الله 


7۸ 


لمران لأ بے وم بل 4% (الأنعام: .)٠۹‏ وقوله 3# في 
سورة "ق": فد کر لمران 4 (ق: ٥‏ ولم يقل فذكر 
بالقرآن والسنة. 

رامين من وراء ذلك إلى إنكار السنة وإبطال 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ لقد أكد القرآن الكريم عصمة النبي ل من 
الشيطان ووساوسه» فقد عصمه الله تعالى في كل ما 
يبلغه من الوحي سواء أكان قرآنًا أم سنة. وهذا دليل 
عا ج ا 

۲) لقد حذرت السنة العطرة من اتباع مسالك 
الشيطان» وجاءت بشرائع ربانية نصت على أن من 
اتبعها استطاع أن يحارب كيده وينتصر عليه. فكيف 
يعقل أن تكون السنة وساوس شيطانية» وهي تحارب 


و ویو س ر و 


ليطن لک عدو فاوه 


ھ2 


کیده» الذي قال فيه 84: E:‏ 
عرو 4 (فاطر: ١‏ 

۳) إن الآيات التي استدلوا ها لا تنفي حجية السنة 
النبويةء بل تؤكدها؛ وذلك لأن القرآن والسنة كلاهما 
من مشكاة واحدة» هي الوحي الإهي» ولذلك دعا 
القرآن إلى ضرورة التمسك مها؛ لأهابيان للقرآن 
وتوضيح لشرائع اللإسلام. 
التفصيل : 
أولا. عصمة النبي ح من الشيطان: 

لقد عصم الله تعالى نبيه 4 من وساوس الشيطان» 
وهذا دليل على سلامة السنة من وساوسه» قال 8#: 


وما ارتا من بك ن سول وای إل إا تم قى 
ليطن ف امد ق رر ا ما لی الک م ث 


ق ږو 2 


DR OES: 

ومعلوم أن النبي ل هو أعبد الخلق لله كلك قال ب 
"أما والله إني لأخحشاكم لله وأتقاكم له" . 

وإن مسألة الغواية من الشيطان قد حفظ الله عباده 
الصالحين منها؛ إذيقول  :3#‏ إن ادى ليس لَك 
عم لطن «حجر:۲؛» واعترف إبليس بعجزه 
عن الكيد لعباد الله الصالحين فحكى عنه رب العزة 
قوله: ‏ ال مريك لأعوَهم م 7 بادك 
OFES‏ (ص). 

وإذا کان aE‏ أنبياء الله كك 
ورسله -عليهم السلام -وعلى رأسهم خاتمهم على 
قمة عباد الله المخلصين الذين عصمهم رب العزة من 
كيد إبليس وجنوده» ومجال العصمة يكون أشد توكيدًا 
في أمور الدين وبالأخص الوحي النازل عليه 45. 

ولا كان النبي ب معصومًا من الشيطان وكيده في 
كل شيء ولا سيا قضية الوحي» كا أشار إلى ذلك 
القاضي عياض في قوله: "واعلم أن الأمة مجمعة على 
عصمة النبي #5 من الشيطان وكفايته منه» لا في جسمه 
بأنواع الآذى - كالجنون والإغم|ء -ولا على خاطره 
ENT‏ 


وقد دلت السنة المطهرة نفسها - والتى يدعون أغها 


نهم لاوت 


وهم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: النكاح» باب: 

الترغيب في النكاح» (۹/ ١)ء‏ رقم .)٥٠٦۳(‏ 

۲. الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض» مرجع 
سابق» (۲/ ۱۱۷). 


۲۷۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
من وساوس الشيطان على - عصمته 5 من تمكن 
الشياطين من إغوائه» أو إلحاق ضرر به» ومن هذه 
الأحاديث ما يأتي: 

.١‏ عن عبد الله بن مسعود ف4 قال: قال رسول 
لله : "ما منم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من 
الجن قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإيّاي. إلا أن 


الله أعاننى عليه فأسلم. فلا يأمرني إلا ا 


وقوله: ا برفع الميم وفتحهاء روايتان 
مشهورتان» فمن رفع قال: معناه: أَسلَمٌّ آنا من شره 
وفتنته. ومن فتح قال: إن القرين أسلَمَ من الإسلام» 
وصار مومتًا لا يأمرني إلا بخير. 

۲. عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله ل: "إن 
عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي 


تو و 2و)t(‏ 


. فلقد ممت أن 


تصبحوا تنظرون إلیه أجعون أو کلکم» ثم ذكرت قول 


من بعدي. فرده اله عار"( 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنارء باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» وأن مع 
کل إنسان قریتاء (۹/ ۳۹۳۳)ء رقم .)٦۹۷٥(‏ 

.٤‏ فذعّه: أي خنقته» وني رواية صحيحة بدال مهملة أي: 
دفعته دفعًا شدیدًا. 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاةء باب: 
الأسير أو الغريم يربط في المسجده »)11٠ /١(‏ رقم .)٤1١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه 
وجواز العمل القليل في الصلاةء (۳/ ١٠١۱)ء‏ رقم .)١١۱۸۹(‏ 
1. انظر: رد شبهات حول عصمة النبي ب ني ضوء الكتاب 
والسنةء د. عاد السيد الشربيني» مرجع سابق» ص .۷١ :۷٠‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهكذا كانت عصمته ل من الشياطين حتى مرض 
وفاته الذي لَدّه فيه" بعض الحاضرین عنده بغیر إِذنه 
ولا سأهم ب عن ذلك قالوا: خشينا أن يكون بك ذات 
ا لجنب» فبين هم رسول الله ب أن ذات الجنب من 
الشيطان وهو معصوم منه قائلا: "إنها من الشيطان» ول 
یکن الله كك لیسلطه عل" . وإذا عصم الله ل نبیه في 
جسمه من الشيطان» فإن هذه العصمة تكون في تبليغه 
الوحي من باب أولى؛ إذ إن عصمته ي ني التبليغ ها 
دلالتها وأهميتها في حجية كل ما يبلغه عن ربه كك من 
الوحي سواء كان قرآتًا أم سنةء ولقد أكد القرآن 
الكريم ذلك في قوله  :36‏ وما يق افو )إن هو 
ORES‏ (النجم). 

ثم إننا نتساءل: كيف يكون للشيطان تأثيرٌ على 
خاطره 5 وهو الذي شرح صدره الشريف لإعداده 
للقيام بعبء الدعوة» وحمل الرسالةء وفي ذلك عصمته 
من أي شيء يتناف مع کاله؟! 

وكل هذا يؤكد حقيقة واضحة جلية لا لبس فيها 
ولاغموض» وهي استحالة أن تكون سنته من 
وساوس الشيطان» وبذلك تبطل هذه الشبهة لما فيها 
من الزيف والكذب على النبي ب. 

وبهذا يتبيّن لنا أن السنة تحفظ المسلم من كيد 
الشيطان اللعين با فيها من أذكار حصينة ورقى شرعية 
تطرد الشيطان وتقي الإنسان شروره. فكيف تكون من 


أ لد فية: آي جغلوا ق جاب قمه دؤاه بغر تيار 

۲. حسن: آخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» مسند 
السيدة عائشة» رقم (۲۹۳۸۹). وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 


YA 


ورو 
ثانيا. السنة ووسوسة الشيطان نقيضان: 

إته ن الل أن تكو ن الةم وس 
الشيطان. وذلك لأن الشيطان لا يأمر إلا بالشر؛ والسنة 
لا تأمر إلا بالخير» واجتماع النقيضين محال. وممايدعم 
ذلك اعتياد الععرب على نسبة كل الأفعال القبيحة 
لاان 

فيقولون: "فعل شيطاني... أو الشيطان فعل كذاء 
آي ٳِنها أفعال لا تجب ولا تصح في حق بني آدم» وذلك 
لأن الشيطان تجاوز الحد عندما فسق عن أمر ربه» وأتى 
منكرًّا من القول وزورًا لم يكن لثله ولاغيره أن 
يأتيه". 

وها هو الرسول #۶ يدعونا إلى خالفة الشيطان 
حيث يقول : " إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه»ء وإذا 
شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشاله 
ویشر ب شنال 

فلو كانت السنة من عند الشيطان لما حت النبي بل 
فيهاعلى مخالفته» ولأمرنا أن نأكل ونشرب باليد 
اليسرى؛ بقصد أن نقتدي به والعیاذ بالله؛ لہا داي 


السنة من عند الشيطان على حد زعمهم. 


® ني ""ثبوت عصمة النبي بالقرآن" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة السادسة عشرة» من هذا المحزء. وني "اصحة حديث 
تعرض الشيطان للنبي أثناء صلاته"" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء التاسع (النبوات). 

۳. إبليس في التصور الإأسلامي بين الحقيقة والوهم» إمام حنفي 
سيد عبد الله» دار الفاق العربية» القاهرة» ط اء ١١٤٠ه/‏ 
۱ م» ص1۹ بتصرف. 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربةء باب: آداب 
الطعام والشراب وأحكامهاء (۷/ )۳۱۱١‏ رقم .)٥۱۹۷(‏ 


ددد شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


وما يدل على أن السنة لرد الشيطان ووسوسته 
وكيده ما رُوي عن أبي هريرة هه أنه قال: قال رسول 
الله 5: "يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خحلق كذا؟ 
من خلق کذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه 
فلیستعذ بالله ولینته"'. 

فكيف تكون السنة من الشيطان» وهي تحمل 
العلاج الصارم من وسوسته عن طريق الاستعاذة بالل 
منه؟! 

والاستعاذة تكون لدفع الشر» ومعنى أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» آي أستجير بجناب الله من الشيطان 
الرجيم» ألا يضرني في ديني ودنياي» أو يصدني عن 
فعل ما مرت به» آو يحثني على فعل ما بیت عنه» ومذا 
أمر الله كك بالاستعاذة من شيطان الجن؛ لأنه لا کک 
عن العباد إلا الذي خلقه". 

فهل يأتي الشيطان ليحث المسلم على الاستعاذة منه 
وهو یرید غوایته والساع له؟! 

ولا تستقيم هذه الشبهة أيصًا بعد أن قفص ربنا علينا 
خصومة إبليس لآدم وذريته» وبعدما كان من إبداء 


الصاو ادلاو اوخل ى ۰ 


و 


E 
حطويت لطن ومن خوت الشَيطن اهبأ الک‎ 
وقوله 5ل: لن لسَیطن کر‎ »)۲١ لكر 4 (النور:‎ 

رھ ر 


فاتخذوه غ (فاطر: ). ثم تكون‌السنة من كيد 


اتباع الشيطان في قوله 8#: ياعا اَن 


لکد و 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: بدء الخلق» 
باب: صفة إبلیس وجنوده» /٦(‏ ۳۸۷)ء رقم (۳۲۷۳). 

۲. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» (۱/ ۳۲). 

۳. إبليس في التصور الإسلامي» إمام حنفي» سيد عبد الله 
مرجع سابق» ص٤۳‏ بتصرف. 


۲۸۱1 


الشيطان؟! فكيف يستقيم ذلك؟! 

وإذا كانت سنة النبي وهي ما صدر عنه بإ من 
قول أو فعل أو تقرير أو صفة حلّقية أو حَلّقية. فإننا 
نتساءل: هل صدر عن النبي 4 إلا الخير؟! وهل يعقل 
أن يصدر عن الشيطان الخير. وهو الذي يتربص ببني 
آدم الدوائر ليوقعهم ني الغواية کك| أغوى أباهم من 
قبل. وہذا يظهر لنا فساد هذه الافتراءات وعوار منطق 
قائليها. 
ثالثًا. السنة وحي من عند الله : 

إن كل ما ينطق به الرسول بو مُنرّه عن الهوى 
ت 


td 


والعبث والخطأًء قال 36: ج وما طق عنٍ ا ی 
هو إل وى يون ا 4 «لدج. فالقرآن الكريم والسنة 


النبوية قد خرجا من منبع واحد» قال  :8#‏ هُو رى 
بعت فى الأمیعت رشو منم شلوا لنم ادو وكيم 
لمهم الدب ا (الجمعة: ۲). 

ولقد جاء في تفسير كلمة "الحكمة" أها: "السنة"» 
ذلك لأن القرآن منزه عن التكرار والإطناب والتطويل 
دون معنى أو غاية» ولا يمكن أن يكون المققصود من 
"الحكمة" في الآية الكريمة هو "الكتاب" أو جزء منه» 
لأنه لا جوز آنذاك عطف "الحكمة" على "الكتاب". 
والمقصود من الكتاب هنا - ك| ورد في كتب المفسرين - 
القرآن الكريم. أما الحكمة فالمقصود منهاالسنة 
الصادرة من النبي ب التي تفصل مجمل الكتاب أو 
تفسر مبهمه» أو تخصص عمومه» أو تقيد مطلقه*» 
.٤‏ السنة النبوية تقييدها ومكانتها في الشريعة الإإسلاميةء عمد 


فتح الله كولن» دار النيل» القاهرة» ط۳ ٥ه‏ / p0‏ 
ص۲۱ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعليه فالسنة وحي من عند الله تعالى» ك أن طاعة 
النبي ل ليست لشخصه» بل لكونه الع عن ربه كك 
فطاعة الله تكون باتباع أوامره والابتعاد عن نواهيه 
واتباع الرسول ب يكون باتباع سنته أي باتباع أوامره 
واجتناب نواهیه» والاقتداء بکل ما صدرعنه» وهذا 
أمر واضح من أوامر القرآن الكريم في ذلك. 

وعليه» فالطريقة الوحيدة للعثور على الصراط 
المستقيم من بين السبل الكثيرة والاتجاهات المتعددة هي 
اتباع الرسول الذي يمشل الاستقامة واهداية في سنه . 

ولغلنانعساءل: إذا كانت السنة من وساوس 
الشيطان فكيف كانت الصدر البياني والتطبيقي 
والمو صح والمتمم للقرآن الكريم. فلولا السنة لتعطلت 
أركان الإسلام العملية مثل الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» فكيف تقوم أركان الإسلام على وساوس 
الشيطان؟! إذ إن آلاف الأحكام في العقائد والعبادات 
والمعاملات والأخلاق لا وجود ها تفصيلا في كتاب 
لله وإن دل عليها جلة” اللهم إلا إذا كان الشيطان 
مؤمتًابالله وهو من أولياء الرحن وأحدرسله 
المقربين؟! 

فهل يمكن بعد ذلك الاستغناء بالكتاب عن السنة 
بدعوى أنا من وساوس الشيطان؟! 

ثم إن الآيات التي استدل بها أصحاب هذه الشبهة 
لا تسعفهم في الاستدلال على صحة هذا الزعم ذلك أن 


ع ۾ کو 


. . 2 ر م وم ع ۳ 2 
قوله 8#6: $ فل آله سهد بینی ویینکم وأو إل ه۲ 2 


۲۳ السنة النبويةء محمد فتح الله کولن» مرجع سابقء ص۰۲۲‎ .١ 
الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبويةء د. عبد العظيم‎ .۲ 
بتصرف.‎ ۱۳٣١ الملطعني› مرجع سابق» ص‎ 


AY 


ى 2ر 


انرک یو ومنب € (الأنعام: )٠١‏ وقوله: 3$ فک پالقَرَءان 
من ياف وَعِيد )4 (ق:١٠)»‏ يستلزم أن تكون السنة 
من البلاغ والتذكير؛ إذ هي البيان والتفسير والتطبيق 
العملي للقرآن. 

ويبين ذلك الأمر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 


ء 4 ا 2 ر 2و 4 
بها مفاده: أن ني قوله 3#: چ واو إل مل لمران عطقا 


2 


على جملة کا تید تن یبن » وهو الأهم فيا 
أقسم عليه من إثبات الرسالة. وينطوي في ذلك جميع ما 
أبلغهم الرسول َء وما أقامه من الدلائل. فعطف 
وای إ٤‏ لمران 4 من عطف الخاص على العا 
وحذف فاعل الوحي وبني فعله للمجهول للعلم 
بالفاعل الذي أوحا إليه وهو الله تعالى"”. ومعلوم أن 
السنة وحي من عند الله  :36‏ َماَق افو إن 
هو لا وی يوی وتندرج ضمن العام المشار إليهء 
ولا يعني أن الإنذار مقتصر على القرآن فقط . 

وكذا ا لجال في قول الله 36: 4 فذكر لمران من 
بار ؛ إذ هو تطمين للرسول ب بأنه غير مسئول عن 
عدم اهتدائهم؛ لأنه إن بُعث داعيًا وهاديًاء وليس 
مبعوتًا لإرغامهم على الإيمان» والحبار مشتق من جبره 
على الأمر بمعنى أكرهه. 

وفرع عليه أمره بالتذكرر لأنه ناشىئ عن نفي كون 
الرسول ج جبارًا عليهم» وهذا كقوله 8#: ه3 فذكر 
نمآ أت مدر )لست بهم بِمْصَيط ر (الفاشية» 


۳. التحرير والتنوير» ابن عاشور» مرجع سابق» (۷/ (1A‏ 


ولكن خص التذكير هنا بالمؤمنين؛ لأنه أراد التذكير 
الذي ينفع المذكرء فالمعنى: فذكر بالقرآن فيتذكر من 


ا ع و 


مخاف وعيد . وهذا كقوله ‡ إَاً َب منذر من سما 
4 (النازعات ‏ “» ومعلوم أن تذكيره بالقرآن الكريم 
آیات كثيرة قد سبق تفصیلها وبیانہا. 

فهل من الممكن -بعد هذا كله - أن يكون الشيطان 
هو المذكر والمنذر» والموضح والمبيّن والشارح لكتاب 
الله؟! إن هذا لشىئ عجاب! 


دز اراي خاصة وأآنه قرن طاعته بطاعة 


وبعد هذا كله يتضح لنا عور قول صاحب هذه 


الشبهة؛ إذ ثبت بالعقل والنقل أن السنة وحي من عند 


ا ا 
لله كك أنزلت على نبيه ب ولا دحل لاشيطان فيه“ . 


الخلاصة : 

٠‏ إن العناية الربانية التي لقيها النبي ٤‏ والتي 
فاقت كل تصور» هي آقوى دليل» وأجلى برهان على 
عصمته ۶ من کید الشیطان ووسوسته. 

إنه لمن المعلوم أن الأفعال القبيحة اقترنت 
بالشيطان ونسبت إليه» وما ذلك إلا لأنه أصل الشرء 
ولا كانت السنة مصدر المداية والخبر ثبت أن الشيطان 
بعيد عنها. 

٠‏ لقد عصم الله آنبياءه بها فيهم خاتم المرسلين 


.١‏ المرجع السابق /۲٣(‏ ۴۴۳) بتصرف. 

® في "ما ورد في السنة من آخبار وحي من الله" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثالثة والعشرين» من الجزء الشاني (تدوين 
السنة والوضع فيها). 


YAY 


هات رن مدر الس وها 


بنص القرآن 


فا 


محمد ي من وساوس الشیطان ومکائدہ بن 
الكريم الذي يدّعون الإيمان به قال 8#: وما ارتا 
من َلك من سول وکا مإ 5ا می آلتی السَيْطنٌ ف 
تا بھی قطن ر خم آذ 
COE:‏ 

٠‏ إذا كان الله تبارك وتعالى حفظ عباده اللخلصين 
والصالحين من أن يسيطر عليهم كيد الشيطان أو 
يوقعهم في الشر» فقال الله  :3#‏ لل عبکادی لش لك 


E ا‎ 


E 


& مم م م 4 کک 
e‏ 


azz! 


ھ وا ل 


ءانه وا 


ر 


علبهر 


عن إغواء الصالحين فقال الله 8# على لسان إبليس: 


اد روګ 


سطلن 4 (لاسراء: ٥‏ واعترف الشيطان بعجزه 


$ قاد مريك لوسم ایت 7 إلا بادك د مهم 
الْمحلصيت 7 «ص» إذا كان ذلك كذلك» فهل 
يکون له سلطان على سيد المرسلين ورسوله إلى ا لخلق 
أجمعين الذي شرح صدره» ورفع ذكره في العالمين؟! 
سبحانك هذا بہتان عظیم. 

٠‏ لقد ثبت بالعقل والنقل أن السنة وحي من عند 
الله لا من وساوس الشيطان؛ إذ لو كانت من وساوس 
الشيطان لا جاءت تحذر منه ومن وساوسه! 

٠‏ إن كل ما ينطق به النبي مره عن الهوى 
والعبث» فضلا عن وساوس الشيطان» بدليل قوله 8#: 
ایی اوی )رن و زاوی یوی )4 «لدج. 

٠‏ لقدتبين أن السنة هي الشارحة والموضحة 
والمبينة للقرآن الكريم - كلام الله -فهل يعقل أن يكون 
الشيطان هو الشارح لكلام الله؟! 

٠‏ إن الآيات التي استدل با أصحاب الشبهة لا 
تسعفهم في الاحتجاج ب) زعموه؛ إذ لا يقصر الإنذار 
والتذكير بالقرآن فقط دون السنةء ولا يفهم منها ذلك» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ا القرآن بالذكر من باب ذكر اللازم -وهو 
القرآن الذي لا بد من ملزومه - وهو السنة-حتى ولو 
يکر ق لكام 


الزعم أن السنة مقتبسة من اليهودية وبعض 
الديانات الهندة”* 


يزعم بعض المغرضين أن السنة مأخوذة من التوراق 
وبعض الديانات اهندية القديمة» ويستدلون على ذلك 
بأن ما دعت إليه السنة من فضائل عامة كالحقء 
والعدلء وحب الخير» هو نفس ما دعت إليه تلك 
الديانات. ويمثلون من السنة ببعض الأحاديث: منها 
حديث معاذ: "إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
یشرکوا به شیئا". زاعمین آن هذا الحدیث مستوحی من 
النص التوراتي: "وراء الرب إهكم تسيرون» وإياه 
تتقون» ووصایاه تحفظون» وصوته تسمعون» وإیاه 
تعبدون" (التثنية .)٤ :١‏ بل إن كلمة "سنة" نفسها 
معرّبة عن "مشناه" العبرانيةء وكذلك كلمة "حديث" 
معربة عن "هداش"» وأطلق المسلمون الأول كلمة 
() السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الحاهلينء 
٠‏ د. رءوف شلبي» مرجع سابق. الوحي القرآني في المنظور 
الاستشراقي ونقده» د. حمود ماضي» دار الدعوة» مصر»ء طا 
١‏ ه/ ۱۹۹١‏ م. كيف ولماذا التشكيك في السنة "دراسة 
نقدية"» د. أحمد عبد الرحمن» مرجع سابق. السنة النبوية بين كيد 


الأعداء وجهل الأدعياءء همدي عبد العظيم الصعيدي» مرجع 
سابق. 


YA 


"سنة" على ما ورد عن النبي َو كا أطلق اليهود 
امختاة "غل ججرعة من الرؤايات :الإسرانلة: 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أصل السنة 
النبوية ومصدرها. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن التشابه بين السنة والتوراة تشابه مزعوم 
للبون الشاسع» والفرق الكبير بينه| في العقائد 
والشرائع» فلقد تعددت الأرباب في التوراةء وؤصفت 
با لا يلق من صفات تناقض صفات الله كك في عقيدة 
التوحيد تناقصًا تامًاء وإذا كان ثمة ملامح تشابه» فعا 
هذا إلا لأن التوراة قبل التحريف -في الأصل نبعحت 
من المشكاة التي نبعت منها السنة النبوية وهي الوحي 
الأهي: 

۲) إن الفضائل العامة كالحق» والعدل» وحب 
الخيرء من لوازم الفطرة السليمة وإن غاب التدين» 
فمعرفة أصحاب الديانات المختلفة نابع من هذه 
الفطرة» ومن بقايا آثار الأديان السماوية قبل تحريفهاء 
ومجيء تلك الفضائل في السنة دليل حجيتها وأنها وحي 
من عند الله لن الإإسلام دين الفطرة. 

۳) إن معاجم اللغة ومصادرها الأصيلة تثبت أن 
كلمتي السنة والحديث عربيتا الأصلء وليستا معربتين 
عن "مشناة " و"هداش"» وذلك لاختلاف کل مها في 
الحروف والبنيةء كما أنه م يثبت اتصال ثقافي بين العرب 
الأميين واليهودء ليسمح هم بالتعريب عن لختهم. 
التفصيل: 
أولا. التشابه المزعوم بين الإسلام واليهودية : 


إن التشابه بين اليهودية والإإسلام أو بين السنة 


والتوراة تشابه باهت» ينكره واقع اليهودية الملحرّف» 
قال الله كاك حكاية عنهم: ‏ حَرفوت اأ ڪَا دعن 
مَواضوكء 4 (الائدة: »)١١‏ وما اذعاه المغرضون من تشابه 
ظاهري بين حديث معاذ» الذي يقول فيه النبي 45: ”يا 


معاذ» أتدري ما حق الله على العباد... أن يعبدوه ولا 


بر کراب شا وی ال التررای: ورت الرت 
إمكم تسيرون» وإياه تتقون» ووصاياه تحفظون» 
وصوته تسمعون» وإیاه تعبدون" (تثنية ۱۳: )٤‏ -نقول 
إن ما زعموه من وجود تشابه بين النصين يزول بمعرفة 
معنى الرب عند اليهود؛ إذ إن الرب عندهم ذو صفات 
بشرية غير ثابتة» فهو مخلوق يراه البشر رأي العين» فلقد 
رآه يعقوب وصارعه وانتصر عليه» وهو-الرب - یکل 
ويتعب ففي سفر التكوين: "وبارك الله اليوم السابع 
وقدسه؛ لأنه فيه استراح من جميع عمله"(التکوین ۲ 
ا 
وهو أيصًا كذاب لص» والشيطان أصدق منه؛ ولذلك 
اتتصر عليه» وتسلل ودخل الجنة» الرب كذلك يأمر 
بالسرقة؛ لأنه زعيم عصابةء وإضافة لما سبق فهو غير 
رحیم وغیر عادل» ویندم على ما فعل» جاهل علمًا لا 
يجيد الحساب» وخائن خادع» ولذلك فهو يضرب 


ويستهزأ به» وأخيرًا فالرب عندهم ملعون". 


هذا عن صفات الرب عند اليهود» أما صفات الرب 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» 
باب: ما جاء في دعاء النبي ب آمته إلى توحید الله» (۱۳/ ۹١٠)ء‏ 
رقم (۷۳۷۳). 

۲. انظر: أضواء على المسيحية: دراسة تحليلية للكتاب المققدس 
"الإنجيل"» أحمد ديدات» ترجمة: عادل جلول» دار القارئ» 
بیروت» ط۱ ۱٤۲١‏ ه/ ٤۲۰۰م‏ ص٥٥۲.‏ 


Ao 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
في اللإسلام: فهو الواحد الأحد, العدل الرحيم الحكيم 
» اصرف في الكون بقدرته» اللحيط بالعباد ولا 
يحيطون به» الذي لا تدركه الأبصار» وهو يدركهاء 
الذي يقول للشيء كن فيكون» الذي لا يمسه تعب أو 
لخوب» المتفرد بالكمال» المنرّه عن النقص» الذي له 
منتهی الکال في كل ما نسب لنفسه من صفات. 


N‏ تو ر 2 م مح ےر م و و س رر 
قال 36: ‡ الله ك إله إلا هو الحى القيوم لا تأخده 


سک وکا مان الوت رمان رض سن 5ی ْم 
e‏ بوخر الهم وا طون 
نون لَه کک جه الوت ارش 
رانو جفهما وهو الم اللي © ) (ابفره. 
وقال 3#: إ لا ثد ر ڪه ايمر وهو يدرك آآ 


وليف لِد ©4 «الأنعام)» وقال 44: 


لقا لسوت وآلأرس وَما يتُا ِي َة ايام وما 
e‏ 4 رر 2ر 
مسّنا مِن لغوبپ 4 ف“ وقال الله 4: $ هو الله 


2 ا مزر 


عا تر 


ا 


29 125 للق آلا 

الا نشی شب مسح هر ما ف اموت وال رض وهو مزير 
الم «حدر» وغير ذلك من الآیات. 

ومن ثم فلا وجه للتشابه بين عقائد المسلمين 
وعقائد اليهود» وعليه فلا تشابه بين حديث معاد 
السابق» وهذا النص التوراتي. 

ونستطيع أن نقول -بكل اطمئنان: إن السنة جاءت 
نقية من الإسرائيليات؛ إذ سخر الله تعالى ها من العلاء 
من سهر على تنقيحها» ومعرفة صحيحها من سقيمهاء 
وألّفوا ني ذلك مؤلفات عظيمة» فجاءت السنة نقية 


2 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خالية من أيّة إسرائيليات» قد تتسرب إليها. ويمكننا أن 
نمثل لبعض تلك الجهود في مصنفات أولئك الجهابذة 
ب) كان من ابن المجوزي في "الموضوعات"» ومن 
السيوطي في "اللآلى المصنوعة في الأحاديسث 
الموضوعة". وينبغي أن ندرك أن عدم قبول علماء 
الحديث هذه الروايات ليس لأنها في ديانة غير ديانتناء 
ولكن لأا تثبت صحتها علميًا. 

وإذا وجدنا- فرصا -بعض التشابه بين ما جاءت 
به السنة وما جاء في التوراةء فذلك لأها من مشكاة 
واحدة» وهي الوحي الإهي» ولا يلزم -أبدًا -من هذا 
التشابه أن تكون السنة قد اقتبست من التوراة» خاصة 
وأن السنة أشمل» وأعم» وأغنى» وأصح» فهل يأخذ 
الصحيح من السقي*؟! 

ومعلوم أن البون شاسع بين الإسلام والديانات 
التي سبقته» وبعيد جدًا بين الأمة الإسلامية التي قامت 
به» والأمم الأخرى التي عاصرتهاء أو تقدمت عنها؛ إذ 
إن الدين الذي اتی به محمد ب أوسع أقطارًا وأرحب 
آفاقا ما سبقه» فكيف يتصور أن يأخذ الخني من الفقي 
وأن يستعين القادر بالعاجز؟! ثم إن التوراة م تتحدث 
عن الدار الآخرة -نعني الصحف التي بين يدي اليهود 
الآن -فهل ما حفل به الإسلام من حديث عن الدار 
الآخرة» وعن الجنان وما فيها من مثوبة» والنيران وما 
فيها من عقوبةء مأخوذة من التوراة؟! 

إن الملامح العلمية التي تفرد بها الإسلام والتي عير 
معالمه تمييرّا حاسًاء لا حصر ها في أصليه العظيمين 
.١‏ انظر: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقينء 
محمد الغزالي» دار نهضة مصر» القاهرة» ط۰۱ ۲٠٠۲م‏ ص٦٥‏ : 
8 بتصرف. 


۲۸١ 


الكتاب والسنةء فكيف محاول أصحاب هذه الشبهة 
إعمام الاس بأن الإسلام ناقل عمن سبقوه؟! 

وكيف يصدق العقل السليم هذا؟! وأي منطق 
استندوا عليه في حكمهم بعدم أصالة السنة ونسبتها إلى 
النبي ل؟! ولو قلنا هؤلاء - مشلا -إن أرسطو أخذ 
أفكاره عن خباز يوناني قديم» لقامت الدنيا ولم 
تقعد"» ولاتهمونا با جهل» ونکران شيء معلوم لدى 
ا لجميع» علا بأن أفكار أرسطو م تصل إلينا موثقة 
كالسنةء ولم ينص على اتباعها کتاب مقدس کالقرآن» 
ولكن هذاهو شأنهم يقلبون الحقائق مادام هذا 
سيساعدهم على هدم الإسلام. 

وأخيرًا؛ إن السنة وحي الله غير المتلو المنزل على 
رسوله ي والتي نقلت إلينا بطرق لم يعرف العام مثلها 
في التوثيق وتحري الدقةء والمصونة بعناية ممن سخرهم 
الله ها من علماء ا لحديث وصيارفته» حتى وصلت إلينا 
سليمة من كل عيب منزهة عن أي نقص» صحيحة من 
آي سقم» وهذا كله ما يزيد ثقتنا في نقائها وخلوصها 
للتشريع في مقابل ما يحاوله أعداؤها من الطعن في 


® 
مصدرها والتشكيك في حجيتها ي 


1 المرجع السابق» ص°۸. 

® في ""اتفاق الأديان في الأصول واختلافها في الفروع" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السادسة والعشرين» والوجه الأول 
من الشبهة التاسعة والعشرين» من هذا الجزء. وني ""حكم رواية 
الإسرائيليات في الشريعة الإسلامية وحكمته" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة التاسعة والعشرين» من هذا الجزء» والوجه 
الأول» من الشبهة الرابعة عشرةء من الجزء السادس (دواوين 
السنة)» والوجه الثاني» من الشبهة الثامنة» من الجزء العاشر 
(السمعيات). وني ""موقف الصحابة والعلماء من روايات آهل 
الكتاب" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة عشرة» من 
الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)ء والوجه الشاني» من 
الشبهة السادسة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). 


ثانيا. وحدة القيم الأخلاقية في الديانات السماوية : 

ومن نافلة القول أن نشير إلى أن القيم الأخلاقية 
كالحق» والعدل» والمساواة قیم خالدة لا تتغر» عامة 
لا تخحتص بأمة دون أمة» فالعدالة التي هي القيمة 
الأساسية العامة في جال القانون والتشريع» قيمة مطلقة 
مثل البدهيات الرياضية» ولذلك وجدنا مم الأرض 
تَدِين الظلم والظالمينء ول نجد أمة تزعم أن العدالة 
قيمة سلبية» أو أن الظلم قيمة إيجابية» وكذلك القيم 
الأخلاقية من الوفاء بالعهد والأمان» والشجاعة» وبر 
الوالدين» فكل هذه قيم إنسانية سامية بالفطرة» توجد 
في الإنسان لكونه إنساتًاء وليس لكونه ينتمي لدين 
معين صحيحًا كان هذا الدين أم غير صح 
فالإنسان مفطور على الخیر ولکنه یلوث فطرته باتباعه 
لشياطين الإنس والجن الذين قال الله فيهم: بوجي 
بعَصهم ل بعض رحر ف الول عرو 4 (الأنعام: .)١١١‏ 

ولقد أقرت السنة كل هذه الصفات النبيلة؛ وذلك 
لأن الوحي لا يناني الفطرة بأي حال» وهذه الصفات 
هي المقصودة بالعرف في قوله 3#: « حذ العفو وَأ 
لني 4 (الأعراف: .)٠۹۹‏ فالعرف هناماكان عند 
العرب من عادات وصفات نبيلة كالكرم» والشجاعة 
وغيرها. 

وعليه فوجود تلك الصفات والقيم الأخلاقية في 
غير الإسلام» نابع من الفطرة السليمة وأيضصًا من بقايا 
آثار الأديان الساوية قبل تحريفها أو العدول عنها. 
ووجود القيم السامية في السنة نابم من الوحي الذي 


.١‏ كيف ول اذا التشكيك في السنةء د. أحمد عبد الرحهن» مرجع 
سابق» ص۲۸ بتصرف. 


TAY 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

هو دين الفطرة فطرت آمو آل فصر الاس ع 4 
(الروم:٠٠)وذلك‏ لحكمة إمية عظيمة» وهي تحقيق 
شمولية الإسلام» ومناسبته لكل الشعوب والأفراد 
التي تختلف في) بينهاء فناسب ذلك أن يكون الإسلام 
متسقًا مع ماهو مرتكز في كل النفوس البشرية جامع 
E E E EAE NSR‏ 
"الفط ة". 

واستنادًا إلى ما ذكرناه سابقًا نجد أن وجود الفضائل 
والقيم التي تدعو السنة إليهافي غير الإسلام من 
ديانات» لا يلزم عنه أن تكون السنة مقتبسة من هذه 
الديانات» ولكن لأن السنة وحي من عند الله #إإذَهُو 
ORES‏ (النجم). والله هو الأعلم بالنفوس 
البشرية وما يصلحهاء فأنزل إليها ما يناسبها ولا ختلف 
معهاء وجحقق لدينه ما أراد من العالمية والشمولية» 
OEE‏ 
ثالثًا. الفرق بين الألفاظ العربية والعرية : 

إن معاجم اللغة العربية ترفض أن تكون كلمتي 
"السنة" و"الحديث" معربتين عن لفظي "مشناة" 
و"هداش" العبريتين» كا أنه م يكن هناك اتصال بين 
العرب وأهل الكتاب يسمح بالتعريب عن لغتهم» 
ويمكننا أن نلخص اعتراض المغرضين على كلمتي سنة 
وحديث مُلخص في نقطتين؛ أن المسلمين عربو هما من 
كلمتي "مشناة" و"هداش" العبرانيتين» أو أن المسلمين 


۲. انظر: الإسلام دين الفطرة والحريةء عبد العزيز جاويش› دار 
الهلال» القاهرة» د. ت» ص۲٤‏ : ٩۲‏ بتصرف. 

® في ""الإسلام جاء ليؤكد على عقيدة التوحيد التي جاءت بها 
الأديان السماوية"" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة 
والعشرين» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أطلقوا كلمة "سنة" على الروايات المحمدية في مقابل ما 
صنعه اليهود من إطلاقهم كلمة "مشناة" على مجموعة 
الروايات اللإسرائيلية التي شرحت التوراة. 

وفي) يتعلق بالنقطة الأول أقول: إن اللغة 
العربية ومظان التعريب ترفض القول بتعريب "مشناة" 
إل تة اور "اعا إل "يت فق اعد 
التعريب لا تجيز ذلك لاختلافهم في الحروف والبنية» 
فضلَا عن أن كتب ا معرب لم تشر إليها ألبتة في سياق 
ذكرها للكلمات المعربةء ثم إننا نلحظ عدم وجود دليل 
تاريخي يثبت التقاء العرب الأميين باليهود» ذلك أن 
العرب أمة أميّة» وقبل الإسلام كانت وثنية الدين» ول 
تكن هناك دلائل اتصال ثقافي بين العرب واليهود» من 
حيث التقاليد والعادات» ولا من حيث نظام الأسرة» 
ولا من حيث الطقوس الدينية» فمن أين توصل العرب 
E‏ 


. 


سنة"» أو يعربوا' 'حديث" عن لفظة "هداش" 
العبرية؟! 
وإضافة لماسبق فنحن نجد كلمتي "سنة" 
و"حديث" موجودتين في أصول اللغة قرآنًا وسنة 
وقبله) في شعر العرب؛ إذ هو يمثل مرجعية لغوية عليا 
لا تدانيها مر جعية إلى أن جاء القرآن»ء کا أنا صالحتان 
لتطبيق كل القواعد الصرفية للغة العربية. 
أما كلمة "سنة" فمن معانيها : الطريقة المتبعة 
حسنة كانت أم "قبيحة". قال خالد بن زهير اهذلي: 
فلا تجزْعَنْ من سيرة آنت يرتا 
فاو ل راض نەم تت شا 
.١‏ السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلينء 
د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص٤‏ ۲: ۲۸ بتصرف. 


وفي التنزيل الحكيم: ‡ وَمًا ا مع لتاس أن منوا لذ 
جام e‏ مولن 
ا ا الىد ف ب ا چ «لکمف»» وقال الله 84: 


e‏ کا ی و 


ةمسن قد رما فن رساو ا 


وني الحديث الشريف» قال : "لتتبعن سسَنَ م 


Eg E 


کان قبلکم شب 
"فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهمديين» 
تمسكوا بہاء وعضوا عليها بالنواجذ"". 

كا أنہا قابلة للاشتقاق طبقًا لقواعد اللغة العربية 
ف: سن» يسن» ستاء وسنة» وهو سان» واسم المفعول 


۶ 


مسنول. 

وكلمة "الحديث": أيصًا موجودة في أصول اللغةء 
والحديث هو: كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع» أو 
الوحي في يقظة أو منام قال الله كك: فإ ولذ ارال 
ل ب e‏ ۳)» وقال : ل هل تنک ل 
حَِيث ألَْثِيّةٍ ) 4 (لغاشية)» وسمی الله تعالى كتابه 


«(rt فقال :$ اد توأ یٹ ملد (الطور:‎ EES 


و ر ا 


ص ر ے f‏ ا 
وقال : ومن أَصَدَق مِنَ َه O‏ (النساء). 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب: قول النبي 4# لتتبعن سنن من كان 
قبلکم» (۱۳/ ۳۱۲)ء رقم (۷۳۲۰). 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السنة» باب: في لزوم السنةه (۱۲/ »)۲۳١‏ رقم 
.)٤٥۹٤(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٤٦۰۷(‏ 

.٤‏ كتاب الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الكفومي» تحقيق 
عدنان درويش ومحمدالمصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۹ه / ۸م ص090 . 


وقال عنتر 


. . ۶ 
اسع ااال اا 


ة بن شداد: 


وعليه فكلمتا سنة وحديث عربيتان غير معربتين 
عن أي لغة. 

هذا عن النقطة الأولى» وأماعن النقطة الثانية: 
وهي أن المسلمين أطلقوا كلمة "سنة" علا على 
الروايات المحمدية» ك أطلق اليهود "مشنا 
على مجموعة الروايات الإسرائيلية التي شرحت 
التوراة. 

نقول: إن المسلمين الأوائل لم يطلقوا كلمة "سنة" 
علا على شيء من أحاديث رسول الله ل لأن السنة ۾ 
تأخذ حظها من التدوين الرسمي إلا بعد المائة الأولى 
من الهجرة» ولكنهم استعملوا كلمة "سنة" في توضيح 
حياتہم السلوكية على نظام ما كان يسلكه رسول 
الله ب ثم إن السنة النبوية لم تكن مجموعة الروايات 
اللحمدية فقط» بل هي ما روي عن النبي ي من قول» 
أو فعل» أو تقرير لعمل الصحابة ني سلوك معين يتفق 
مع مبادئ الإسلام. 

والفرق كبر بين السنة الإإسلامية والمشناة اليهودية 
التي لا تتعدى أن تكون مجموعة من شروح للتوراة 
للأحبار اليهود » بيد نها المصدر الأول للتشريع عند 
اليهود وأمًا السنة الإسلامية فغير ذلك؛ إذ لا دحل 
لأحد من المسلمين فيها إلا بالعناية والحفظ والتنفيفى 
وهي عندنا -المسلمين -المصدر الثاني للتشريع. 

وبهذا يتضح لنا أن الكلمتين "سنة" و"حديث" 
عربيتان» ومن المستحيل أن يكون المسلمون قد عربوا 
كلمة استة "من كلمة مشناة أو كلمة "خديت "هن 


1 * 


۸۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
LS‏ 
وبذلك تتهاوى هذه الشبهة وتنهار دعائمها 
أمام هذا البيان الوافرالمغند لأدلتهاء الداحض 
لافتراءاتہم. 
الخلاصة : 

ه لا شك أن هناك اختلاقًا كبرًا بين الديانتين 
اليهودية والنصرانية المحرّفتين وباقي الديانات الوضعية 
من جهة» وبين ما جاء به الإسلام الحنيف من جهة 
أخرى. 

٠‏ لقد تفرد اللإسلام -في قرآنه وسنته - بملامح 
يمز معالمه تميرّا فاصلا عا سبقه من ديانات لما أصاا 
من تحريف في جال العقيدة والتشريع 

٠‏ إن التشابه بين ماجاء به النبي ب وبين 
ما جاءت به الديانات الأخرى» إن هو -أي التشابه - 
في الفضائل والقيم والمبادئ العامة التي لا تختص 
بدين معين» ولا تننحصر في وطن محدود» ولكنها 
من لوازم الفطرة السليمة. التي فطر الله عليها عباده 
ک) قال 86: چ فطرر اہ لی فطر الاس عا 4 
(الروم: .)۳١‏ 

٠‏ وجود الفضائل العالية والقيم السامية في السنة 
دليل حجيتهاء وأنها وح من عند الله تعالى لأن 
الإسلام دين الفطرة. 

٠‏ إن كلمتي "سنة" و" حديث" عربيتا الأصلء 
زليست مرن عن "مشاه و "هاش" لاختلافهم 
في الحروف والبنية» کا أن عدم ثبوت اتصال ثقافي بين 


ر 


ما 


فطرََ 
0 


رت 


.١‏ انظر: السنة الإإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلينء 
د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص۰۲۷ ۲۸ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العرب واليهود يسمح هم بالتعريب عن لغتهم» يدفع 
هذه الفرية. 

إن وجود كلمتي "سنة" و"حديث" في القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة والشعر العربي -بوصفهم 
المرجعية اللغوية -ليشهد بأصالة هاتين الكلمتين 
في اللخة العربية» ويعضد هذا قابلية الكلمتين لتطبيق 
قواعد اللخة عليها صرفا ونحرًا. 


اد 


الزعم أن السنة مستوحاة من النصرانية”*“ 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض ال مغرضين أن السنة النبوية مستوحاة من 
النصرانية؛ إذ هي أخبار مسيحية أتى بها النبي يج 
ونقلها الرواة إلى الحديث دون إمعان وتدقيق 
ويستدلون على ذلك بم) ياي : 

ه أن قول النبي ب "إنكم سترون بعدي أثرة 
وآمورًا تنکرونہا" قالوا: فما تأمرنا یا رسول الله؟ قال: 
ردوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم" - مأخوذ من 
إنجيل مرقس الذي يقول فيه يسوع: "أعطوا ما لقيصر 
لقیصر وما لله لله" (مرقس۱۲: ۱۷). 


(0) شبهات التكفيرء» عمر بن عبد العزيز قريشي» مكتبة التوعية 
الإسلاميةء مصر» طا ١١٤٠ه/‏ ١م.‏ منهجية جمع السنة 
وجع الأناجيلء عزية علي طه» دار البحوث العلمية للنشء 
مصرء ۱۹۸۷ م. موسوعة القرآن العظيم» د. عبد العظيم الحفنيء 
مكتبة مدبولي» القاهرة» ط١١‏ ٤٠٠۲م.‏ السنة النبوية بين كيد 
الأعداء وجهل الأدعياء مدي عبدالله الصعيدي» مرجع سابق. 


۹۰ 


رک 


أن النبي ل فسر قوله 34: فلا َعَم تعلم فس ت 
خف ف من فة أن جر يما ايموي )4 (السجدة» 
بقوله ل في الحديث القدسي: عدوت لياذي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر"» فيرون أنه مأخوذمن إلى أهل 
كورنثوس بعد أن ترجمت للعربية. 

٠‏ أن قول النبي #: "أعطيت الشفاعة والمقام 
اللحمود" مأخوذمن قول عيسى في سفر أعمال 
الرسل: "قال الرّب لربي اجلس على يميني" (أعمال 
E‏ 

٠‏ أن حديث جابر بن عبد الله» وفيه: "أن بركة 
عمد ييو حلت على طعام جابر فأكل لف رجل من 
وعاء واحلِ» ولم ينقص ممافي الوعاء". وهذه القصة 
مستوحاة من إنجيل متى» والصواب في زعمهم: أن 
السنة ليست وحيًا» بل هي مستوحاة من الأناجيل 
بفعل الرواة الذين اقتدوا في ذلك بصاحب الرسالة 


رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أصل السنة 
ومصدرها كوحي اهي . 
وجوه إبطال الشبهة : 


١‏ إن السنة النبوية وحي إهي كالقرآنء وليس بها 
لفظ واحد مستوحى من الإنجيل؛ إذ كيف يأخذ 
النبي ك سنته من كتب ححرَفة مبدّلة باعتراف الأساقفة 
أنفسهم» وبشهادة الله كك في القرآن؟! وكيف تكون 
السنة مستوحاة من النصرانية وهي تدم عقائدهم 
وتخالف شرائعهم؟! ولاذا م يشنع أهل الكتاب الذين 
حارم النبي ۶ عليه ذلك؟ وإذا كان استوحى أربعة 


آحاديث» فمن أين استوحى ملايين الأحاديث 
الأخرى؟! 

۴) لقد كانت عناية الصحابة والتابعين والعلاء 
بعدهم بالسنة وجمعها عناية فائقةء فقد تحروا الدَّقة في 
نقل الأحاديث عن النبي ب ووضعوا لذلك شروطًا 
صارمة لقبول الحديث سندًا ومتتاء وينوا أحوال الرواة 
خوفا من الوضع والوضاعين. فكيف يتسرب للسنة ما 
ليس منها من أقوال النصارى المحرّفة؟! 

۳) إن الأحاديث التي استدل با هؤلاء الزاعمون 
أحاديث صحيحة» وليست مستوحاة من الإنجيل» وإن 
وافق معنى في الإنجيل حديثًا نبويًا - وهو قليل - فذلك 
دليل على أا من مشكاة واحدة» ومصدرهما واحد 
وهو الوحي الإلهي» وما حالف -وهذاهو الغالب - 
منها فهو دليل على تحريف اللإنجيل» لانقطاع السند بين 
سيدنا عيسى اك وكتبة الإنجيل» فضلا عن ضياع 
معظمه» وهذا خالف لحمع السنة وتدوينها. 
التفصيل : 
أولا. السنة النبوية وحي إلهي: 

إن ما زعمه المغرضون من كون السنة مستوحاة من 
النصرانية منافي للحقائق الثابتةء والأدلة والبراهين 
العقلية والنقلية الساطعة؛ إذ بزعمهم هذا ينكرون ما 
هو واضح جلي» وهو أن السنة وح من عند الله أنزل 
على نبيه 4 وليس معنى نسبتها إلى النبي أا ليست 
موحاة من عند اللهء أو أن هذا ينفي العصمة في حفظهاء 
فالسنة منسوبة إلى النبي ب "من جهة أنه المنشئ 
لألفاظهاء وأما معانيها فهي من عند الله: إما أن ينزل بها 
جبریل کا ينزل بالقرآن» أو ينفث ماني روعه بء أو 


۲۹۱ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
ا و ا ا 
منه ني حدود ما تعلمه من معرفة بمقاصد الشرع» 
وقواعده المحكمة الحكيمة» وهذا الاجتهاد إما أن يقر 
عليه فيرجع إلى حقيقة الوحي» أولا يقر عليه فيه إلى 
الا 
والسنة قطعًا وحي من الله وليست مستوحاة من 
الأناجيل» والدليل على ذلك من القرآن قوله 4ل: 
وما یلق عن آمو © إن هو لا وی بی © 4 
(النجم)» فمنطوق النبي 3 ليس إلا وحيًا يوحى به إليه 


من ربه کك. 
ویقول اله ك أیضًا: ‏ وأٽڪُرڪ ما لی في 


وڪ ص ءايلبِ آله وا لڪة (الأحزاب: )٠٤‏ 
فالحكمة هاهنا السنةء وإذا كانت الحكمة معناها السنةء 
والله 3# قرن بين الكتاب والسنة في الذكرء فهذا يقتضي 
کو نا من عند الله تعالی. 

وأما الدليل على أن السنة وحي من السنة نفسها 
قوله 4 "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من 


(Or, 2‏ 
حرام فحرموه... 


فالنبي بل يؤكد أنه أوتي القرآن الكريم وأوتي السنةه 
والإتيان من عند الله تعالى فمصدرهما واحد وهو المولى 
تبارك وتعالى. 


.)۸۷١ /٤( انظر: الموافقات» الشاطبي» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. صحيح: أخرجه بو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السنةء باب: في لزوم السنة» (۱۲/ »)۲۳١‏ رقم 
.)٤٥۹1(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي داود 
برقم .)٤٦١ ٤(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وما الإجاع فقد أجهع أهل العلم على أن السنة 
وحي من عند الله تعالى» يقول ابن حزم الظاهري رحمه 
الله: "فص أن كلام رسول الله بو كله في الدين وحي 
من عند الله كك لا شك في ذلك ولا خلاف بين آحد 
من أهل العلم في آن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر 
ندل" . 

وقال الشاطبي: "وأدلة القرآن تدل على أن كل ما 
جاء به الرسول وکل ما مر به ونی عنه فهو لاحق في 
الحكم با جاء في القرآن ". 

وإذا كانت السنة وحيًا- ك بيّنا -فإن الله تكفل 
بحفظها ورعایتها من ن يدس في ثناياها ما يشوهها 
كأقوال الأناجيل المحرفة وغيرهاء يقول 3#: ‡ اَن 
ر لكر وتا له تفظو 0 (الحجر). وقال الله 35: 
فل اڊ ڙڪم بالوتي 4% (الأنبياء: .)٤١‏ 

قال ابن حزم: "فأخبر تعالی آن کلام نبيه بو كله 
وحي» والوحي بلا خلاف ذكر» والذكر عحفوظ بنص 
القرآن» فصح بذلك أن کلامه ٤‏ کله حفوظ بحفظ الله 
تعالی» مضمون لنا آنه لا یضیع منه شيء؛ إذ ما حفظ الله 
تعالی فهو باليقين لا يضيع منه شيء فهو منقول إلينا 
كله فلله الحجة علينا أبدًا"". 

وعا يؤكد حفظ السنة من نسبة ما ليس منها ها أن 
الصحابة كانوا يتلقون العلم النظري متمثلا في القرآن 
الكريم مشفوعًا به التطبيق العملي من الرسول ا؛ 
.١‏ الإحكام في أصول الآحكام ابن حزم» مرجع سابق» /١(‏ 
۷{ 
۲. الموافقات» الشاطبي» مرجع سابق» .)۸۷١ /٤(‏ 


92 الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم» مرجع سابق» (۱/ 
۹٦‏ 4۷). 


۹۲۴ 


وذلك لأن أقوال النبي بك وتوجيهاته وأفعاله إنما هي 
بمثابة التطبيق والتنفيذ لآيات وأحكام القرآن الكريم» 
فكانوا حريصين على التلقي عن النبي ‏ بعد أن تلقى 
النبي ب عن جبريل اق. 

وقد حرص الصحابة على سماع حديثه ي ونقله 
للناس کا سمعوه دون تحریف او تغییر» فکانوا یترکون 
أهليهم وأوطانهم ليقيموا عند رسول الله 5 يسمعون 
منه» ثم يعودون بعد ذلك إلى أهليهم وذوسم 
EE‏ 

وما سبق يتضح أن السنة وحي من عند الله كلك وما 
كان لرسول الله َة أن يأتي بأقوال الإنجيل ويجعلها 
سنة» لأنه لا ينطق إلاعن وحي من الله كلك بنص 
القرآن الكريم» ثم تناقلها الصحابة والتابعون جيأا بعد 
جيل دون أن تمسها يد التحريف أو التخيير» استنادًا إلى 
مناهج قويمة» وشروط صارمة سندًا ومتتا. 

وكيف تكون السنة مستوحاة من النصرانية وهي 
تدم عقائدهم الباطلةء وأوها مسألة تأليه المسيح التي 
هي صلب عقي دتهم مشل قوله 4: "لا تطروني ک) 
أطرت النصارى ابن مريم..."“. 

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كبك: 
"من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأن حمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله وابن 


.٤‏ من جهود الأمة في حفظ السنةء أحمد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابق» ص ۰۷۰ ۱ بتصرف. 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: قول الله كق: مورف الككي مرم إِأنبَدَتين 
اهلها (/ 06۹( رقم .)۳٤۳7(‏ 


ا 


واا ا ا 
فلو کات ال م عن ار ان کن رون 
فلماذا م نجد صدَى لمثل هذه العقائد الباطلة كعقيدة 


آي ا 


آلوهية المسيح وصابه وعقيدة الغداء وغيرها في كتب 
السغة؟! بل نجد أن الأحاديث تنص غل التوحيد 
الخالص» وهو خلافها. 

ولاذا اختلفت تشريعات الدين الإسلام عن شرائع 
النصارى في كل الجواننب؟! ومعلوم أن معظم 
تفصيلات الشريعة مأخوذة من السنةء بل كان َل يأمر 
بمخالفتهم وينهى عن التشبه ہم 

وإذا كان المدّعون زعموا أن النبي ل استوحى 
أربعة أحاديث من الإنجيل فمن أين استوحى النبي 4 
ملايين الأحاديث الأخرى؟! 

ولو سلمنا جدلا أن النبي ب استوحى السنة من 
تعاليم النصرانية» واستفاد منها كا زعموا فلهاذا م يردوا 
عليه حين| تعرض في صراحة لبطلان عقائدهم وفساد 
مذاهبهم؟! ول اذا لر يقولوا له هذه تعاليم ديننا ف تيت 
بجديد نتبعك علیه» فکیف تطعن في دیننا؟ 

نعم لقد بين النبي 5 تحريف النصارى للإنجيل» 
تهم التي بدّلوها وغبّروهاء ومن 
الطبيعي أن النصارى في هذا الوقت كانوايجاولون 
عن أنفسهم بكل الطرق» فلو أحسوا أنه ل 


وبين فساد عقيدة 


الدفاع 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الأنبياءء ي نلوا ف يڪم 
ولا ولوا عل آم لذ لصق چ (۳/ »)0٤٩‏ رقم .)۳٤۳٥(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجحنة قطعًاء (۱/ »)۳٣١‏ 


رقم (۱۳۹). 


۹۴۳ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
يستلهم سنته من آقوال إنجيلهم لتحدثوا عن ذلك 
واستغلوه دلیلا قويًا يدافعون به عن أنفسهم» ولکن 
هذا ل حدث. 


e 


من شام مِنْ کک ك لدی إلى صرطر ر 


{OSE‏ (الشوری). 

ثم نتساءل: أي نصارى الذين أخذ عنهم النبي؟ 
النصارى المحرّفون؟! أم النصارى المخرٌفون؟! وإليك 
صورة النصرانية في هذا العهد بشهادة النصارى 
أنفسهم» وها هو مولانا محمد علي يطرح السؤال نفسه 
قائلا: "ولكن كيف كانت حالة النصرانية في ذلك 
العهد؟ ويدعوناللرجوع إلى شهادات الكتّاب 
النصارى أنفسهم في هذا الموضوع» فقد رسم أحد 
الأساقفة صورة لتلك الأيام فقال: إن المملكة الإهية 
كانت في اضطراب كلي» بل إن حالة جهنمية حقيقية 
كانت قد أقيمت على سطح الأرض نتيجة للفساد 
الداخلي» وقد عالج السير "وليم موير" هذا الموضوع 
فانتهى إلى النتيجة نفسها يقول: "وفوق هذا فقد كانت 
نصرانية القرن السابع نفسها متداعية فاسدة» كانت 
معطلة بعدد من الهرطقات المتنازعة» وكانت قد 
استبدلت بإيمان العصور الأولى السمح صغارات 
الخرافة وصبياناتها". 

تلك صورة للنصرانية ثل وضعها العام آنذاك 


كانت وحدة الذات الإهية قد احتجبت منذ عهد بعيد» 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكانت عقيدة التثليث قد أدت إلى نشوء تعقيدات 
متعددة» وتنافست الفرق والهرطقات المختلفة في قدح 
زناد الفكر لتفسير هذه العقيدة» وأدى ذلك إلى إنشاء 
جمهرة من المؤلفات أبعدت الإإنسان عن هدف الدين 
اة ( 

فهل يعقل آن يستلهم النبي ي سنته من دين يعيش 
في مثل هذه الظروف» ويعاني من مشاكل الانحلال 
والفساد؟ 
على علم أكيد بأن الإنجيل حرف وذلك للأدلة 
الكشرة على تحريفه» فقد اندثرت نصوص كثرة من 
الإنجيل الأصلي» كا أن تاب الأناجيل م يكونوا 
تلاميذ للمسیح» وأن هناك تناقصًا في الأناجيل الأربعة 
وما يؤكد تحريفها وجود تلاعبات لفظية بهاء فضلا عن 
ضياع أصوها تمامًا. 

GSTS 
ف کک سڪ‎ EERE َد اڪ‎ 


4 


ٍ 2 وق ۵ ے 
ڪنتم فوت من الڪ تب رشا عرن 
ڪر ڌڏ جاه ڪم م لَه ور و ڪت 
ميث ا «نادة. وغير ذلك من الأدلة التي تؤكد 
تحريف الإنجيل. 

ونخلص من هذا إلى أن السنة وحى إهى من 
عند الله كك غير مستوحاة من الإنجيل أو غيره من 
الكتب الأخرى. وقدتلقى الصحابة والتابعون 
.١‏ انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء د. محمد أبو 


شهبة» دار القلم» دمشق» ط۸ ۲۷٤٠ه/ AA ۰*٦‏ 
۷ ۲۱۸) بتصرف. 


۹4 


ألفاظها بتحر ودقة» وقد وضعوانصب أعينهم 
حديث النبي کل "مَنْ كذب عل متعمداء فليتبواً 
E EE OS‏ 
القرآن الكريم» وبا ثبت لدى العلماء المدققين الذين 
عنوا بدراستهاء وبينوا ما فيها من فساد وعقائد عرّفة 
تتناى مع منطق العقل السليم الواعي» فكيف يأخذ 
عنها وهي ححرّفة ويسكت قومه على ذلك؟! 

وبهذا يظهر عور هذا الزعم وتافته بعد أن أقحمنا 
أصحابه بالحجة ا 
ثانيًا. عناية الصحابة والتابعين وأئمة أهل العلم من 

قيض الله 4# لدینه رجالا صانوا کلامه وکلام 
نبيه ك من أن يكون مطية لأهل الأهواءء فجعل للأمة 
رجالا أمناء خلصين» قاوموا الوضاعين وتتبعوهم» 
وميزوا الباطل من الصحيح» ولولا الجهود التي بذها 
الصحابة والتابعون وعلاء الأمة من بعدهم لاشتبه على 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي ج (۱/ »)۲٤۲‏ رقم .)۱٠۷(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: تغليظ الكذب على 
النبی ل (۱/ .)۱١۹۹‏ 

® ني "الأدلة القرآنية والحديثية على حفظ الله للسنة" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانية» من هذاالجزء. وفي ""'القرآن 
والسنة وحي من عند الله» والأدلة القرآنية على ذلك" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة» والوجه الرابع» من الشبهة 
السابعةء والوجه الثالث» من الشبهة السابعة والعشرين» والوجه 
الثاني» من الشبهة الثالشة والثلاثين» من هذاالجزء والوجه 
الأول» من الشبهة الثالثة والعشرين» من الحزء الثاني (تدوين 
السنة والوضع فيها). وني "اتفاق الأديان في الأصول واختلافها 
في الفروع" طالع: الوجه الأولء من الشبهة السادسة 
والعشرين» والوجه الأول» من الشبهة الثامنة والعشرين» من 
هذا الجزء. 


كثير من الناس بعض أمور دينهم» لكثرة ما اختلقه 
الكذبة الوضاعون» ونسبوه إلى رسول الله 5 زورًا 
OSE NEE RA E‏ 
الحذر» وما يترتب عليها من الآثار الجليلة في الدين 
والدنياء وبفضل الله ورحمته تذللت الصعوبات على 
أيدى جهابذة الأمة» الذين شهد بعلمهم وفضلهم 
وحسن منهجهم ودفّة قواعدهم القاصي والداني» 
وحفظت السنة من عبث العابثين» وتأويل المغرضين» 
وتحريف الحاهلين المضللينء وصدق ابن المبارك حين 
قيل له: هذه الأحاديث الموضوعة» فقال تعيش ها 
ا لجهابذة چ لان ااال E‏ کرو لاوطو 4 . 

وقد اتخذوا طرقًا حكمة لحفظ السنة من التحريف 
أو الوضع» وخطوا لذلك خطوات جليلة كفلت سلامة 
البة فن الت سد ك ها فا ياق 

.١‏ التزام الإسناد: 

ظل الصحابة بعد انتقال الرسول #5 إلى الرفيق 
الأعلى منعمين في جو من الصدق» آمنين على تراث 
نبيهم» إلى أن حدثت الفتنة وظهرت الأحزاب والفرق» 
وأحذ الکذب على رسول الله پزداد شیئًا فشیئاء فانبرى 
الصخحابة مضو ن الأحاديت: سند وسن ويشددون 
في معرفة الرواة والطرق ويلتزمون الإسناد داتاء وكان 
ابتداء مرحلة التحري والتزام الإسناد منذ عهد صغار 
الصحابة» الذين تأحرت وفاتہم عن زمن الفتنة» فعن 
ابن سيرين قال: ۾ يكونوا يسألون عن الإسناد فلم| 
وقعت الفتنة» قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى آهل 


.١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 
سابق» (۱/ (YAY‏ 


4° 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
حديشه م" فهم منذ ذلك الحين صاروا يلتزمون 
الاسناد". 

وسار التابعون وأتباعهم بعد الصحابة الكرام 
على ذات المنهج يتواصون بطلب الإسناد» ومن ذلك 
أن ابن شهاب الزهري كان إذا خدّث آتى بالإسنادء 
ويقول: "لايصلح أن يرقى السطح إلا بدرجة"» وقال 
الأوزاعي: "ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد"“. 

۲. التثبت من الأحاديث: 

إن الصحابة والتابعين كانوا يعذاكرون الأحاديث 
فيا بينهم لمعرفة ما يأخذونه منهاء وترك ما ينكرونه» 
کا كانوا على جانب كبير من الوعي والحيطة بحيث 
يحفظون الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة 
خحشية أن تختلط عليهم» وحتى يستطيعوا التمييز بين 
الصحيح وغيره بدقة فائقة وحيطة بالخة. 

ومن أجل التثبت كذلك ناهض العلماء الكذابين 
كانوا يضربونہم أحيانًا وهددونمم بالقتل أحياتا خر 
حداء فعن حمزة الزيات ae‏ 
الحارث الأعور شيمًا فقال له: اقعد بالباب» قال: فدخحل 
مرة وأخحذ سيفه» قال: وأحس الحارث بالشر 


فذعا انوا تيان الك اهن الأجاديت: 


۲. صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدينء .)١١۳ /١(‏ 

۳. كتاب المجروحین» ابن حبان» مرجع سابق» (YY /١(‏ 

.٤‏ انظر: السنة النبوية وعلومهاء د. همد عمر هاشم» مرجع 
سابق» ص۲٩‏ بتصرف. 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمةء باب: بيان أن 
اللإسناد من الدين» .)١١١ /١(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۳. نقدالرواة: 

لقد اهتم الصحابة والأمة بعدهم بنقد الرواق 
ودراسة حياتهم وتاريخهم» وبيان أحواهم من صدق أو 
كذب» وقد وصلوا عن طريق هذه الدراسة إلى ييز 
الصحيح من المكذوب» وكانت لديهم قواعد اتبعوها 
وساروا عليها في الأخذ من الرواة أو عدم الأخذ منهم 
فحصروا المتروكين الذين يكذبون» وأصحاب البدع 
والأهواء والزنادقة.ء والذين لا يفهمون ما محدثون 
ومن لا تنوافر فيهم صفات الضبط والعدالة والفهمم 
وكان أئمة النقاد ينقدون الرواة نقدًا دقيقًاء فقد جاء عن 
يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الشوري وشعبة 
ومالكًا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا ني الحديث» 
فيأتيني الرجل فيسألني عنه» قالوا: أخبر عنه أنه ليس 
e‏ 

.٤‏ وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتمييز 
الصحيح من غيره: 

لقدقسم العلماء الحديث إلى درجات: صحيح 
وحسن وضعيف» وذلك لعرفة القوي من الضعيف»› 
ومایقبل وما یرد. 

وقد وضع العلماء قواعد يعرفون بها الحديث 
الموضوع» وبينوا العلامات الدالة على وضعه» والتي 
منها ما هو في السند» ومنها ما هو في المتن» واستطاعوا 
من خلاها الحكم على الأحاديث» وقد سبق تفصيل 
ذلك. 

وبالإضافة إلى هذه الأسس الرصينة والقواعد 
المحكمة نقد العلماء المتن من ناحية اضطرابه أو شذوذه 


0 صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: بيان أن 
الإإسناد من الدينء .{٦ /١(‏ 


۲۹٦ 


أو إعلاله» كا بحثوا فيي وقع فيه من قلب أو غلط أو 
إدراج إلى غير ذلك من العلل التي عني العلاء ببيانها 
وشرحها فيا وضع في ذلك من الكتب. 

هذه الأسس والقواعد طبقت على كل المرويات بلا 
استثناء سواء ما كان منها عن أهل الكتاب أو غيره» 
ولم يقبل العلماء منها إلا ما صح سنده واتصل إلى 
النبي بل برواية العدل الضابط عن مثله مع خلوه من 
الشذوذ والعلة. 

ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نُتَبّه على أن المرويات 
التي رويت عن أهل الكتاب في التفسير والقصص 
والترغيب والترهيب وغبرها كان الرواة ينصون عند 
روايتها على أنها عن أهل الكتاب» ومع ذلك فقد وضع 
النبي ك القواعد الصارمة لقبو نها في أحاديث كثيرة 
منها قوله 4: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» 
وقولوا: اسنا ای أذ تا انريم وها 
ولھ ویو ون ل سمو )4 «لسکبوت) ۰ بل 
إنه ل حدر من قراءة كتب أهل الكتاب» لأنماعرّفة 
وعندنا المحفوظ الثابت الكاني المهيمن على كل الكتب؛ 
إذ قال لعمر #ه لما رأى في يده صحيفة فيها شيء من 
التوراة: أمسَهَوكون فيها يا ابن الخطاب! فوالذي نفسي 
بيده» لقد جئتکم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيءِ 
فیخبروکم بحق فتکذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به» 


والذي نفسی بیده» لو کان موسی حيًا ما وسعه إلا أن 


۲. السنة النبوية وعلومهاء د. أحهد عمر هاشم» مرجع سابق» 
ص۹۷. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
قوله تعای: ا فووا اما وا مال َا (۸/ »)۲١‏ رقم 
.(64A0)‏ 


(Dn, 


من هذه الأحاديث وغيرها أخذ العلماء حكم ما 
يُروى عن أهل الكتاب وهي ثلاثة أنواع؛ الأول: ما 
علمنا صحته ما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك 


* ےھ 
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صحيح» والثاني: ما علمنا كذبه با عندنا ما يخالفه» 
والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا ولا من ذاك 
فلا نۇمن به ولا نکذبه لما تقده. 

وني ظل هذه القواعد المتينة وتلك الأسس الرصينة 
جمعت السنة ودُونت في كتبهاء فلا يمكن بحال أن 
يتسرب إليها ما ليس من كلامه #5 البعيد كل البعد عن 
تعاليم النصرانية أو غيرهاء وهل في ظل هذه القواعد 
والضوابط يمكن أن تقبل تلك الدعوى الباهتة“؟! 


.١‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الأدب» باب: 
من کره النظر ني کتب اهل الکتاب» (7/ ۲۲۸)» رقم .)١(‏ 
وحسنه الألباني في ظلال الحنة برقم .)٥١(‏ 

۲. انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (۱۳/ 
1( 

® ني "عناية الصحابة والتابعين والعلماء بالسنة حفظًا وكتابة" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية» والوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعة عشرة» والوجه الأول» من الشبهة الثالفة 
والعشرين» والشبهة الثلاثين» من هذا الجزءء والوجه الأول» من 
الشبهة العاشرة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة)» والوجهين 
الأول والثاني» من الشبهة الأولى» من الجزء السابع (الإسناد 
والمتن). وني ""تنقية السنة من الإسرائيليات" طالع: الوجه 
الأولء من الشبهة الثامنة والعشرين» من هذاالجزء. وفي 
"موقف الصحابة والعلهاء من روايات آهل الكتاب" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة عشرة» من الجزء الثاني 
(تدوين السنة والوضع فيها)» والوجه الثاني» من الشبهة 
السادسة عشرةء من الجزء الثالث (أبو هريرة). وني ""حكم رواية 
الإسرائيليات في الشريعة الإسلامية وحكمته" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء السادس (دواوين 
السنة)» والوجه الثاني» من الشبهة الثامنةء من الجزء الحاشر 
(السمعيات). 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
ثالثًا. الأحاديث المزعوم اقتباسها من النصرانية : 

إن الأحاديث التي استند إليها الطاعنون نسبتها 
إلى رسول الله 4 صحيحة» وليست مستوحاة من 
الأناجيل كا ادعى المفترون» وليس فيها أي اتفاق مع 
النصوص التي اعوا أنها مستوحاة منهاء بل إن الأمر 
يصل إلى التناقض. ولو وجدنا بعض المعاني عندهم 
توافق حديثا نبويًا فهو دليل على آنا من مصدر واحد 
وأن غايته| واحدةء ون هذه المعاني إما أا تجّت من 
التحريف وإما نها حرفت لفظًا وبقيت معنىّ» وأما ما 
خالف» فهو دليل على تحريف ما جاءت به الأناجيل» 
لكونا غير متصلة السند بخلاف السنة النبوية المتصلة 
اللاي وأيصًا لاختلاف تُسَّخ الأناجيل 
بعضها عن بعض وتطورها بتطور الزمن» والنصارى 
أنفسهم لا ينسبوها إلى الأنبياء ولا يعتقدون آنا كلام 
الله ووحيه بخلاف السنة النبوية التي يعتقد المسلمون 
۔بکل تأکید انها وح من الله إلى رسوله 35 
وليس كل ما وجد في الدين الإسلامي وتشابه مع 
النصرانية أو اليهودية مأخوذ منهاء فقد يوافق القرآن 
الكريم -الذي لا إشكال في تواتره وصونه عن آي 
تحريف -التوارة والإنجيل في بعض التشريعات 
والأخلاقيات» وليس معنى هذا أنه مأخوذ منها؛ إذ إن 
الأديان السأوية مردها جميعًا إلى الله كك والعقائد 
والفضائل فيها ثابتة لا تختلف باختلاف الأزمان 


والرسالات» فهي آمور مقررة في كل دين» قال 36: 


ررر کد ر 2 ای ا وھ 2 ر ےہ 
شر من الدن ما وصیٰ بو ا الزۍ وَحسّتًا 
کاک ص 2 و ر ر و عا چو وء ص - 
إلّك وما وَصَیتا پو اتهم وموسى ويس أن أقموا الین 


کے 


ولا رفوا فيه چ4 (الشوری: ۱۳)» وقال 34 : چ2 


ارصم رو سے 


وأنزلنا إليك 


الکتب باحق مُصدقًا لما بت يدَيد م ڪب 


2 


2 


ومهيمتًا علد % «لائدة: )٤۸‏ لكن هذه الأصول وهذه 
والأخلاقيات وتلك التشريعات جاءت في الدين 
الإسلامي أوف وأكمل من غيره» وصالحة لكل زمان 
ومكان» فهو الدين الخاتم المهيمن. 

ولا كان الأمر كذلك فليس في العقل ولا في الشرع 
ما يمنع أن تتوافق بعض التشريعات والأخلاقيات؛ إذ 
إن ما حرف من الكتب السماوية السابقة | حرف جيعه» 
ولا كان القرآن الكريم بحكم أنه سلم من التحريف 
والتبديل» وتوفرت الدواعي والأسباب لوصوله إلى 
الملسلمين كا آنزله الله كلك مهيمنًا وشاهدًا على الكتب 
السماوية السابقةء كان ما وافقه من الكتب السابقة حق» 
وما خالفه فیها فهو باطل. 

ومثال ذلك: مسألة العفو والتسامح التي جاءت بها 
النصرانيةء وأكثر عيسى الث من العودة إليها؛ ليكون 
مقلا من شأن الظلم والتعدي على الدماء والأعراض 
التي تجاوز فيها اليهود الحدء ثم جاء الإسلام الدين 
العام الخالد فأباح الاقتصاص ومقابلة السيئة بالسيئةء 
ولكنه مع ذلك رعّب في العفو والصفح عن الإساءة. 
فقال کڭ: يون عفرا اوت قوی 4 (البقرة (YTV:‏ 
وقال الله ك: خذِ العفو الم وا بالف عض عن 
ہے 0{ (الأعراف). 

فليس معنى هذا أن القرآن قد تأثر بالنصرانية في 
العفو والتسامح» ومن ذلك أيصًا: تشريع إخفاء 
الصدقة فليس أمرّا حاصًا بالنصرانية ولا بغيرها وإنم| 
E‏ 


الله كلك في كتابه الكريم: إن بَنْدُوا أَلصَدَكَتِ فَْسًا 


۳۹۸ 


هی ون تخفوها وما ها الم قر فهو رڪم ويکر 
یم ن سو ای قايات اة جر ©) 
«البقرة)» وبذلك تتضح مسألة التشابه في بعض المعاني بين 
السنة وبعض نصوص الإنجيل وذلك قليل كا قلنا. 
أما عن الأحاديث التي استند إليها المخغرضون 
فنسبتها صحيحة إلى رسول الله 4 وموحاة من قبل الله 
إليهء وللتأكيد على أا م تؤخذ من الإنجيل نستعرض 
بالشرح تلك الأحاديث, لين ما وافق منها الأقوال 
النصرانيةء والسبب في هذا الاتفاق» وذلك على النحو 
الک٩‏ 

الحديث الأول: قوله ل "إنكم سترون بعدي أثرة 
ومو را تنکرونہاء قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: 
أذوا إليهم حقهم» وسلوا الله حقك "". 

هذا الحديث صحيح» رواه البخاري في كتاب 
الفتن» ومسلم في كتاب الإمارة؛ ولا مطعن في سنده 
ولا متنه؛ والمراد منه تحذير المسلمين من القيام بالفتن 
والثورات إذا ما وجدوا من الأمراء أمورًا ينكرونهاء ما 
يتعلق بأمور الدنيا كمنعهم بعض حقوقهم» وغير 
ذلك. 

وأما ما يتعلق بأمور الدين فم| م يروا كفرًا واا 
عندهم فيه من الله برهان فعليهم أن يلتزموا بالسمع 
.١‏ حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوهاء الجامعة 
الدولية بأمريكا اللاتينية برنامج البكالوريوس» مرجع سابق» 
ص ٠٩ :٦۳‏ بتصرف. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الفتن» باب: 
قوله #: سترون بعدي أمورًا تنكرونه اء (۱۳/ ۷) رقم 
.)۷٠91(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» 


باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاءء (۷/ ٩)ء‏ رقم 
(E)‏ 


والطاعة» ك في الحديث الصحيح الذي قال فيه 
النبي ة: "... وأن لا ننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا 
کفرًا بواخًا عندكم من الله فيه برهان"". و"الأتَرَة": 
هو الاستئثار عليهم والاستيلاء على حقوقهم أو 
بعضهاء وهي نظرة حكيمة. 

فلو أن الإسلام باح القيام في وجوه الحكام 
والأمراء لأدنى جور لصار المجتمع الإسلامي في 
فوضى واضطرابات تراق فيها الدماء التي حرص 
الشرع على صيانتهاء ودرء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح هنا؛ إذ إنه لا يوجد حاكم مها بلغ من العدل 
إلا وله هنات. والمراد بإعطائهم حقهم أن يعطوهم ما 
لزمهم به الشارع الحكيم ونحوه من حقوق عامة أو 
خاصة» مثل: حق الزكاة» والخروج للجهادء والإنفاق 
في سبيل الله» وتمكينهم من تنفيذ الأحكام وإقامة 
الحدود» والسمع والطاعة هم مالم يروا كفرًا بواخځاء 
والمراد بقول النبي بلة: "وسلوا الله حقكم" أي تسألون 
الله كلك أن يوني الح الذي لكم من الغنيمة والفيء 
ونحوهاء ماهو من حقوق الرعية على الراعي. 
ولاتقالوهم لاستيفاء حقكم وكلوا أمرهم إلى الله". 

وهذا المعنى الذي يفهم من الحديث النبوي بخلاف 
المعنى المنسوب إلى المسيح في الإنجيل: "أعطوا ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله" (مرقس 1۲: .)۱۷١‏ 

إذإن معنى عبارة "مرقس" هذه أن النصرانية عبادة 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الفتن» باب: 
قول النبي بل: "سترون بعدي آمورًا تنکرونها"» (۱۳/ ۷)» رقم 
.)۷٠097(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الإمارة 


باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» (۷/ ۲۸۹۹)» رقم 
(61۸4(. 


۹۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
ودين داخل دور العبادة فقط ولا علاقة نها بشئون 
الحياة بخلاف الإسلام الذي هو دين ودولة» وذلك 
معلوم من دين الإسلام بالضرورةء وما أكثر الآيات 
والأحاديث المستفيضة في الحكم والسياسة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ومقاومة الحكام الطغاة 
والوقوف في وجوههم» وليس معنى أن الإسلام آمر 
بالتزام الجاعة والصبر على أذى الحكام في الحديث 
الذي بين أيدينا - أن الإإسلام ينعزل عن شئون الحياة 
والسياسة بل هو في نفس المجال يدور؛ إذ المحافظة على 
أمن البلاد من الفتن والاضطرابات هو من صميم 
الأمور السياسية. 
الحديث الثاني: قوله 4 "قال الله - تبارك وتعالى: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لاعينٌ رأت» ولا أذ 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر 
هذا الحديث من السنة المفسرة للقرآن فهو تفسير 
لقوله کا: ا کا عم تقش ماخنی کم ینف او ) 
«سجدة. أي: لا تبلغ نفس من أهل العلم معرفة ما عد 
لله هم" وقد فسر النبي بل جزاء هذه الأععال 
الصالحات في حديث أغرّ» رواه الترمذي عن معاذ بن 
جبل قال: "قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني 
ا لجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم 
ونه لیسیر على من يَسره الله علیه: تعبد الله ولا تشرك به 


شيئًا» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان» 


(Or, 


۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 


قوله تعالی: [ کل تلم تقش ما ای هم من فرَّة أَنٍ ی (۸/ 


«(vo‏ رقم (6۷4). صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: 
صفة الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء /٩(‏ ۰٤۳۹)»ء‏ رقم .)1۹۹٩(‏ 


۳. التحرير والتنوير» ابن عاشور» مرجع سابق» /۲١(‏ 4( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وتحج البيت"» ثم قال: "ألا أدلك على أبواب الخير: 
الصوم جُنةء والصدقة تطفى الخطايا كم يُطفئ 
الاءٌ النار» وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم تلا: 


چ ووو ر مچ ت 
3 تجا ف جنوبهم عنِ المَصَاجع يذعَونَ دم خوفا 
ار Sas‏ ت 


وطمعًا وَمِمًا ررقم فون 2 فلا تعلم فقس تا م 


َس © 4 


نی هم م و أن جرا ا با یما کانواً ر عدر 


۱ 
(السجدة ي 


لذا فإن تفسير النبي #5 للآية السابقة هو وحي من 
الله كل أوحاه لنبيه» لتوضيح المعنى المقصود» ولا ضير 
من توافق بعض المعاني بين حديث نبوي ونص کان 
أصله سعاوي قبل التحريف» فلربا أنه نجامن 
التحريف أو حرف لفظه دون معناه؛ إذ إن مردها حيعًا 
إلى الله 3# في الأصل قبل تحريف الكتب السابقة» ولكن 
ما القول في ملايين النصوص في الإنجيل التي تتناقض 
مع بعضها البعض» فضلا عن تناقضها مع عقيدة 
التوحيد وتشريعات الإإأسلام» وما القول في ملايين 
النصوص التي تتناقض تناقصًا تامًا مع نصوص التوراة 
والإنجيل؟! من أين اقتبسها محمد 4؟! 

الحديث الثالث: إخباره ل أنه أوتي الشفاعة» ومن 
الأحاديث التي تصرح بذلك» قوله 4: أعطيت خمسًا 


يعطهن أحد قبلی.. .“ وأعطيت الشفاعة"". 


۱. صحيح: آخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في حرمة الصلاة» (۷/ )۳١۳‏ رقم 
.)۲۷٤۹(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۲٣۱١(‏ 

1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاةء باب: 
قوله ب: "جعلت لي الأرض مسجدًا... »)1۳١ /١(‏ رقم 


.(A)‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء کتاب: المساجد 
ومواضع الصلاةت (۳/ ۳ ) رقم .)۱۱٤۳(‏ 


فهذه الأحاديث التي تؤكد أن النبي # قد أوتي 
الشفاعة خرجة في الكتب الصحيحةء ك| هو عند 
البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم من 
أصحاب الكتب الحديثية الأخرى» لكن ما ادعاه 
المغرضون من أن هذا الحديث مأخوذ من سفر أعمال 
الرس الذي يتحدث عن شفاعة عيسى اكطلا زعم 
باطل» لأن هذا السفر فيه شرك صريح بالله ك؛ إذ زعم 
مؤلفه أن هناك إلهين: أحدها "الرب" وهو الله بل 
والثاني هو "عيسى ابن مريم"» وأنه)| مشتركان في 
الألوهية. وذلك ني قوله: "فليعلم يقينًا جميع بيت 


إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم رب 


ومسيخًا" (أعم|ال الرسل »)١١:۲‏ باللإضافة إلى أن 
كثيرًا من علماء اللاهوت قد تشككوا في صحة نسبة هذا 
افر الذي استهد هة الز اعرد إل كات الندى 
يزعمون أن اسمه لوقاء بل إن عام اللاهوت الغربي 
الشهير "ميرول نيتي" قد صرح بأن كاتتب هذا السفر 
غير معروف. 

وبا أن علماء مصطلح الحديث يردون رواية مجهول 
العين ومجهول الحال حتى لو كان مسلًاء فلا يعقل أن 
يأبه هؤلاء المحدثون ب) جاء ني هذا السفر الذي لا 


يعرف راويه» وحتى لو عرف فإنه قطعًا لا ينتمي لأمة 


ا 


وبالنظر إلى الشروط التي اشترطها العلم)اء في 
الراوي» وقد ذكرناها آنا فإنه لا يعقل أن يأخذواعن 
مئل هذا 

فكيف يكون هذا الحديث مأخودًا عن الأقوال 
۳. السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء مدي عبد الله 
الصعیدي» مرجع سابق» ص٥٤۰۱ ٠٤١‏ بتصرف. 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


التي نسبت إلى عيسى اكك وبينها مابينهها من 
الاختلاف الذي وصل في نص اللإنجيل إلى حد الشرك 
باله الذي جاء الإسلام ليهدمه ويقيم عقيدة 
التوحيد عله 
: الوارد فيه أن بركة محمد بَا حلت 
على طعام جابر فأكل آلف رجل من وعاء واحد» ولم 
ينقص ما في الوعاء. 

وهذا الحديث صحيح» أخرجه البخاري ومسلم 


بسندي) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنها 


الحديث الرابع 


قال: "لا حفر الخندق رأيت برسول الله ب صا" 
فانكفأت إلى امر آتي» » فقلت ها :هل عندك شي 


فإني رأیت برسول الله ل خْصًا شديدًاء ا 
جرابًا فيه صاع من شعير» ولنا ميمة داجن" قال: 
فذبحتها وطحنت» ففرغت إلى فراغي فقطْعتّه ا في 
E‏ إلى رسول الله . فقالت: لا 
تفضحني برسول الله ومن معه. قال: فجئته فسارزته. 
فقلت: يا رسول الله» إنا قد ذبحنا نميمة لناء وطحنت 
صاعًا من شعير كان عندناء فتعال نت في نفر معك. 
فصاح رسول الله َل وقال: یا آهل الخندق» إن جابرًا قد 
صنع سورًا فحيّ هلا بکم. وقال رسول الله ک: لا 
نزن بُرمتكم ولا خرن عجينتكم حتى أجيء. فجثت 
وجاء رسول الله ب يقدم الناس حتى جئت 
فقالت: بك وبك فقلت: قد فعلتٌ الذي ة 


| ران 


قلت لي. 


.١‏ خْصًا: ضامر البطن من الجوع. 
۲. يمة داجن: الصغيرة من أولاد الضأن» والداجن: ما ألف 
البيوت. 


۳. بُرّمتها: المرمَة هي القدرٌ المتخذ من الحجارة. 
.٤‏ السور: لفظة فارسية بمعنى الطعام الذي يدعى إليه. 


فأخرجت له عجينتنا فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى 


برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز 


معك» واقدحي من برمتکم ولا تنزلوهاء وهم ألف. 
فأقیسم بالله! لأکلوا حتی ترکوه وانحرفواء وإِن برمتنا 
لط کا هي» ون غیجینتتا لتخبز کا هو" 

فالحديث صحيح وهو من المعجزات الحسية 
لرسول 5 

أما کون وجود تشابه بين ما ورد في هذا الحديث 
وبين ما جاء في بعض الأقوال المنسوبة لعي سى الا في 
الإنجيل - فلا يدل على أن المسلمين قد أخذوا متن هذا 
الحديث عن أناجيل النصارى؛ لأن جميع الأقوال 
الواردة في الأناجيل لا يمكن إثبات نسبتها لسيدنا 
عيسى اكا لانقطاع سلسلة السند بين عيسى اكان 
وبين مؤلفي هذه الأناجيل» باعتراف علماء اللاهوت 
أنفسهم کا بيّا. 

وعليه» فلا يعقل أن يعتمد المحدثون في مروياتهم 
على أناجيل النصارى التي لا سند هاء بجانب أن 
مناهج الحدثين تحتم عليهم عدم أخذ الحديث إلاعن 
العدل الضابط» وهو المسلم البالغ العاقل غير الفاسق» 
ولا خروم المروءة» وهذه الصفات كا هو معلوم لا 
تنطبق بحال من الأحوال على آهل الكتاب من اليهود 
ا 0 
.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب: 
غزوة الخندق وهي الأحزاب» (۷/ »)٤٥۷‏ رقم .)٤١١۲(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: جواز 
استتباعه غيره إلى دار من يشق برضاه بذلك ويتحفظه» (۷/ 
۷ )»رقم (01۷). 
. السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء مدي عبد الله 
الصعيدي» مرجع سابق» ص٤٤۱ ۱٤١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ونخلص إلى أن الأحاديث التي استند إليهاهؤلاء 
المغرضون أحاديث صحيحة عن النبي يي وإذا كانت 
موافقة با صح ولم حرف من الإنجيل فهذا دليل على أن 
مصدرهما واحد» وهو الوحي من عند الله کا بنا 

ثم إن هذه الأقوال التي زعموا أن هذه الأحاديث 
مأخوذة منهاء فيها شرك صريح بالله كجعل عيسى اطا 
إها. كا أن الأقوال التي في الإنجيل م ترو بدقة» ولم 
يتصل سندها كا حدث في السنة. فهل ننسب المقطوع 
بصحته إل المشکوك في صحت؟! 
الخلاصة : 

٠‏ إن السنة النبوية وحي إِههيٌ كالقرآن الكريم 
وليس هامن أقوال النصارى لفظة واحدة؛ إذ إن 
أناجيل النصارى عرّفة من قبل بعثة النبي ب باعتراف 
الأساقفة أنفسهم» وبشهادة القرآن الذي نزل على 
النبي بل. 

لو أخذ النبي به أقواله من النصارى لردوها 
عليه 4# حينا عرض لبطلان عقائدهم» فكيف يأخذ 
متهم ثم یشنع علیهم ما یفعلونه؟! 

٠‏ إن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن جاء 
بعدهم من العلماء» قد تحروا الدقة في نقل الحديث 


ونقدوه سندا ومتنا؛ فنقحوه ومیزوا بين صحيحه 


® ني ""صحة أحاديث تكثير الطعام للنبي"" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثامنة عشرة» من الحزء الثالث (أبو هريرة). 
وني ""صحة أحاديث الشفاعة وتواترها وثبوتها" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة)» 
والوجه الأولء من الشبهة الحادية والثلاثينء من المجزء التاسع 
(النبوات). وني "'صحة حديث شفاعة النبي لأبي طالب" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانية والثلاثين» من الجزء التاسع 
(النبوات). 


۳.۲ 


وسقیمه. 

٠‏ لقدوضع العلماء قواعد صارمة لقبول 
الأحاديث» فلا يعقل أن يقبل العلاء أقوال النصارى في 
وجود مثل هذه الضوابطء خاصة أنه من المعلوم انقطاع 
السند بين سيدنا عيسى اا وكاب الأناجيل» فضآا 
عن ضياع معظمه. 

٠‏ إن الأحاديث التي زعموا أا مأخوذة من 
أقوال النصارى أحاديث نسبتها صحيحة إلى رسول 
الله ك وهي لا تتفق مع النصوص التي زعموا أنها 
متشابهة معهاء ولو وجد تشابه فهذا دليل على أن ما 
صح من هذه النصوص من نفس مشكاة السنة النبوية» 
وهي الوحي الإهي» ويتضح ذلك ما يأي: 

٥‏ الحديث الأول: معناه بختلف تماما عن المعنى 
مراد من قول المسيح. 

٥‏ الحديث الشاني: توضصيح للآية الكريمة» وإن 
وافق بعض المعاني في رسالة بولس» فإن بولس انتحلها 
من قول لعيسى لاء وحرف فيها وخلط فيها الكثيرء 
وهذا ربا يكون لأن بعض الألفاظ م يتغير معناها بعد 
التحريف. 

٥ه‏ الحديث الثالث: لا يصح أن يكون مأخودًا من 
قول المسيح الذي ادعوه عليه» لأن هذا القول فيه شرك 
صريح بالله كك والإسلام جاء ليهدم هذا الشرك. 

o‏ الحديث الراإبع: صحيح متصل السنده ولا 
يمكن مقارنته بأقوال عرّفة غير متصلة السندء وهو من 
المعجزات الحسية لرسول الله كج بخلاف نص الإنجيل 


الذئ ثبت قذرة غيسى كإله: 


اد 


الشبهة الشلاشون 
دعوى نسبة الأحاديث إلى الصحابةء 
لا إلى النبي كوا 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض منكري السنة أن الأحاديث النبوية 
كلها من أقوال الصحابةء وأفكارهم» وأفعاههم» ولا 
نستطيع أن نجزم أنها من أقوال النبي ب وأفعاله. 

يستدلون على ذلك بأن ماروي عن الصحابة 
والتابعین يفوق بکثير ما روي عنه 4ٍ. هادفین من وراء 
ذلك إلى الطعن في أصل السنة وإنكار حجُيتها. 
وجه إبطال الشبهة : 

٠‏ لقد مير الصحابة له بين حديث النبي ب وما 
كان منهم من أقوال أو آراء أو اجتهاد ونصوا على ذلك 
صراحة؛ فأقوالهم هي الفتاوى والشروح والتفسير 
والفهم لحديث النبي #4 وهذا واضح من الدليل الذي 
ادّعاه المغرضون أنفسهم بأن ماروي عن الصحابة 
يفوق بكثير ما رُوي عن النبي 5 فمن أين هم معرفة 
ذلك إلا إذا كان الأمر واضحًا عند الجميع في التمييز 
بين أقوال الصحابة والحديث الشريف؟! فدليلهم 
شاهد عليهم لا هم. 
التفصيل : 

٠ه‏ تمييز الصحابة بين آقواهم وبين أقوال النبي 4 

لقد أراد القوم التلبيس على جمهور المسلمين من 
العامة وذلك بخلطهم المتعمد بين ما صدر عن النبي ك 


(*) منهجية مع السنة وجمع الأناجيل» د. عزية علي طه» مرجع 
سابق. 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

من أحاديث نبوية معصومة بعصمة الوحي» وبين ما 
صدر عن الصحابة من آراء وأقوال حتى يوهموا الناس 
أن السنة المدونة ني كتب الحديث والفقه ما هي إلا 
أقوال الصحابة التي نسبوها إلى النبي ي لذلك كان لا 
بد أن نوصح مم الفرق -الذي يعلمه كل مسلم - بين 
الحديث النبوي والخبر الموقوف على الصحابي. وقبل 
ذلك نود أن نطمئنهم أن تلك الأمور هي من المعلوم 
من الدين بالضرورة ويعرفها كل مسلم ولا تخفى على 
أحد مه) تدنت ثقافته ومعرفته بأمور دینه» فليس من 
الملسلمين أحد يجهل ذلك حتى يمكن أن تنطلي عليهم 
تلك الدعاوى المغرضة. 

فالحديث النبوي: هو ما أضيف للنبي ب من قول 
أو فعل أو تقرير أو صفة خاقية أو خلقية”". 

أما ا لخبر الموقوف: فهو ما روي عن الصحابة من 
أقوالهم وأفعالهم ونحوهاء فيوقف عليهم ولا يتجاوز 
به إلى رسول الله بء وكذلك كانت هناك أقوال 
موقوفة على التابعين ومن بعدهم: هي خلاصة ما 
فهموه من جلة النصوص الشرعية سواء كانت قرآئًا آم 
سنة» فيقال: حديث كذا وقفه فلان على عطاء» وحديث 
کذا وقفه فلان على طاوس» وحدیث كذا وقفه فلان 
على الزهري» ويقال: موقوف على مالك» موقوف على 
الثوري» موقوف على الأوزاعي... ونحو ذلك. 

وكل ما ورد عن التابعين والذين يِن بعدهم من 


أقوال وأفعال تسكّى بالمقطوع". 


۲. المرجع السابق» (۱/ ۲۳). 
۳. المرجع السابق» (۱/ ۲۳). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ حرص الصحابة على الحفاظ على السنة: 

وما يؤكد على أن آقوال النبي لم يدخل فيها أي لفظ 
من أقوال الصحابة أو غيرهم» بل ظلت محفوظة كى 
صدرت عنه 4# أن الصحابة وتابعيهم كانوا يتوخون 
الدقّة عند روايتهم لا بحفظون من أحاديث النبي ل 
لأنه حدر من الكذب عليه» فقد أخرج البخاري بسنده 
عن انس آنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حدیثا کنا 
أن النبي ج قال: "من تعمد عل كذبًا فليتبوا مقعده من 
النار""» مع العلم أن أنس له وغيره من الصحابة 
الأبرار ما كانوا ليتعمدوا الكذب على رسول الله بل 
وإنما أراد أنه لا يكثر من الحديث عن رسول الله اء 
مخافة أن ينسى شيًا فيقوله بالمعنى أو يغ لفظًا 
بمرادفه» مع أن الوعيد لا يلحقه إذا فعل ذلك عن غير 
عمد» ولکن یتورع حتی لو كان لا يبر المعنى. 

فالسنة كانت محفوظة في صدور الصحابة محدّثون 
بعضهم بعصًاء ويُصدَّقون بعضهم بعصًاء ولم يكن 
الصحابة يعرفون الكذب» فقد جاء عن أنس بن مالك 
آنه حدّث بحدیث عن رسول الله ل فقال له رجل: 
أسمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم. أو حدثني من 
م يكذب» والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. 

وعن عمر بن الخطاب 4# قال: "من سمع حديثا 
فحدّث به کےا سمح فققد و 

وعن بشير بن نيك قال: "كنت أكتب عن أبي 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
إثم من كذب على النبي ج (۱/ ۱٤۲)ء‏ رقم .)٠١۸(‏ 

. الكامل» ابن عدي» تحقيق: د. سهيل زكار, دار الفكرء 
بیروت» ط۳ (۱/ .)۱٥۹‏ 

.٥۳۸ص المحدّث الفاصلء الرامهرمزي» مرجع سابق»‎ .٣ 


هريرة ما سمعت منه» فإذا ردت أن أفارقه جئت 
بالكتاب فقرآته عليه» فقلت: أليس هذا ما سمعته 
منك؟ قال: نعم" . وعن عبد الرحهمن بن أبي ليلى قال: 
"قلنا لزيد بن أرقم: يا أبا عمروء ألا تىحدثنا؟ فقال: قد 
کبرنا ونسیناء والحدیث عن رسول الله کو شدید". 

وما يدل أيصًا على شدة حرص الصحابة وحفظهم 
للسنة حى لا يدخل فيها مالس متها فضلا عن أن 
يضعوا فيها ما ليس منها -وحاشاهم ذلك وهم حماة 
الشريعة وحراس الدين -أنهم كانوا يتحرّون في اللفظ» 
ويرد بعضهم حديث بعض إذا أورده بمعناه حتى ولو 
كان المعنى صحيحًا ل يتغير. 

فعن ابن عمر رضي الله عنه) أن الرسول ي قال: 
"بني اللإسلام على خمسة: على أن يود الله» وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت؛ 
فقال رجل: الحج وصیام رمضان؟ قال: لاء صيام 
رمضان والحج» هکذا سمعته من رسول الله لژ" . 

وعن سعيد بن جبير قال: "قلت لابن عباس إن 
وفا البكاليّ يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو 
موسی بني إسرائیل» إن) هو موسی آخر؛ فقال: 
كذب... حدثني أي بن كعب عن النبي ل... فذكر 


ادن طول 


.)٠٠١ /١( الكفايةء الخطيب البغدادي» مرجع سابق»‎ .٤ 

.)٠٠٤ /١( المرجع السابقء‎ .٥ 

.٦‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: بيان 
أركان الإسلام ودعائمه العظام» (۱/ ١۳۲)ء‏ رقم .)١١١(‏ 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسى» (7/ »)٤۹۷‏ رقم 
.)۳٤٠٠(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفضائلء 
باب: فضائل الخضر ا8 (۸/ ١۰٠۳)ء‏ رقم .)٦١ ٤۷(‏ 


وقيل لابن مسعود: "إن سلان بن ربيعة وأبا موسى 
اللأشعري قالا في بنت وبنت ابن وأخت: إن المال بين 
البنت والأخت نصفان» ولا شيء لبنت الابنء وقالا 
للسائل: انت اين سود فإنة سيانتاء فقال انه 
مسعود: لقد ضللت إِذًا وما نا من المهتدينء بل أقضي 
فيها بقضاء رسول الله ي؛ للبنت النصف» ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثينء وما بقي فللأخحت"'. 

وما يدل على حرص الصحابة على حفظ السنة نقية 
کا صدرت عن رسول الله كو دون أن يدخلها ما ليس 
من لفظ النبي بل - ذلك التمسك الشديد بالسنة» ورد 
آي حكم إليهاء ونبذ أي رأي حتى ولو كان كلام 
صحابي مقاسًا على نصوص أخرى» ما دام الأمر من 
السنة قد ورد في ذلك» أو جد نص منها في المسألة كان 
خافيًا على من آفتى فيها من قبل؛ فإنهم يرجعون إليه 
فور بلوغه هم» فعن بلال بن عبد الله بن عمر أن أباه 
عبد الله بن عمر قال يومًا: قال رسول الله #5: "لا قنعوا 
النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم" فقال 
بلال: والله لنمنعهن. فقال له عبد الله: أقول: قال 
رول ا 8 وقول آنتة و 

وروى البخاري عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» 
عن أبيه» قال: سألت عائشة فذكرت ها قول ابن عمر 
"ما أحب آن أصبح محرمًا أنضخ طيبًا" فقالت عائشة: 
آنا طیبت رسول الله وء ثم طاف في نسائه» ثم أصبح 


.١‏ جامع بيان العلم وفضلهء ابن عبد البر» مرجع سابق» 
(/ 410). 
۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاة» باب: 
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» (۳/ »)٠١١١‏ 
رقم (۹۷۸). 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

و جاء عن عبد الله بن أوس قال: سألت عمر بن 
ا لخطاب 4 عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض؟ قال: 
ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. فقال الحرث: كذلك 
أفتاني رسول الله ة. فقال عمر: أربت عن يديك 
سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله 4 لکني ما 
أخا ۲۹ 

وقدم عمر بن الخطاب المدينة فقام خطيًاء فحمد 
الله وأثنی علیه» ثم قال: "أا الناس قد شنت لكم 
السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحةء 
إلا آن تضلوا بالناس يميتا وشلا" . وقد روي عن 
ابن مسعود أنه کان يقوم الخميس قاتا فيقول: "إن ما 
اثنان: اهدي والكلام فأفضل الكلام -أو أصدق 
الكلام - كلام الله» وأحسن اهدي هدي عمد #۶ وشر 
الأمور حدثاتهاء ألا وكل حدثة بدعة» ألا لا يتطاولن 
عليكم الأمر فتقسو قلوبكم» ولا يلهينكم الأمل؛ فإن 
کل فا هو ات فریک آلا إن بچ دافا لی ا 

٠‏ تفريق الصحابة أنفسهم بين أقوالهم وأقوال 
النبي 4: 

وما يدل على أن السنة النبوية ظلت نقيّة وميّزة عن 
آراء الصحابة وأقواههم أن الصحابة حرصوا على ذلك 


۴. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الخسل» باب: 
غسل المذي والوضوء منه» (۱/ »)٤٥٤‏ رقم (۲۷۰). 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» مسند الحرث 
بن عبد الله بن آوس» رقم .)٠١٤۷۸(‏ وصحح إسناده شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

/۲( جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق»‎ .٥ 
۹ 

.)١١١١ /۲( المرجع السابق»‎ .٦ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فكانوا بخبرون بأن ذلك القول اجتهاد منهم إذا م يكن 
فيه عندهم نص من السنة ويسمونه الظن أو الرأي مع 
تورعهم في الرأي وذمهم له» مع ملاحظة أن آراءهم 
هي خلاصة ما فهموه من السنة أو القرآن» فلم يكن 
عندهم ما يخالفه]. فكان ابن عمر إذا ئل عن شىء ۾ 
يبلغه فيه شيء ى مالقا اوا قال: 
"إن شئت أخبرتكم بالظن"". 

وهذا سام بن عبد الله بن عمر» وقد سأله رجل عن 
إني أرضى برأيك. فقال سالم: لعلي أن أخبرك برأيي» ثم 
تڏذهب فأری بعده رايا ر فلو ادا 

وعن عثشان بن عطاء عن أبيه قال: "شئل بعض 
أصحاب النبي بك فقال: إني لأستحيي من ربي أن قول 
(On f‏ 
ای" 5 


1 


في أمة محمد بر 

وقال عمر هه وهو على المنبر: "يا أا الناس» إن 
الرأي إن كان من رسول الله و مصيبًا؛ لأن الله كك 
کان يريه» وإنا هو متا الظن والتكلف"“) وقال أيضًا: 
"أصبح أهل الرأي أعداء السنن؛ أعيتهم الأحاديث أن 
يعوهاء وتفلتت منهم أن يحفظوها؛ فقالوا في الدين 
برأييم"» وقال أيصّا: "السنة ما ستّه الله ورسوله لا 
تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة". 


والمقصود بالرآي -هنا الذي ليس له أصل يرجع 


ص 


. المرجع السابق /١(‏ ۷۷۷). 

.)۷۷۷ /١( السابق»‎ . 

.)۷۷۸ /١( السابق‎ . 

. أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق» .)٥٤ /١(‏ 
. المرجع السابقء (۲/ .)٠١‏ 

.)٥٤ /١( السابق‎ . 


n. چ‎ 


o 


م 


إليه من الكتاب والسنةء أو الرأي المخالف للكتاب 
و 

٠‏ تثبت الصحابة من صحة الحديث: 

ومن أدلة حفظ الصحابة للسنة نقيّة دون أن يدخل 
فيها ما ليس منها من أقوال الصحابة» أو آرائهم» أو 
فتاواهم أن الصحابة كانوا يتثبتون من الحديث قبل 
العمل به» وكذلك مدارسته ومذاکرته من أجل صیانته 
وحفظه غصا کا صدر من ني رسول الله . فلقد تشدد 
صحابة رسول الله َة في التثبت من الحديث قبل أخذه 
من الرواةء وقد كان أبو بكر الصديق أول من تثبت في 
قبول الحديث بعد عهد النبي ب فقد جاءت الحدة إلى 
أي بكر تلتمس أن تورث فقال: ما أعلم لك في كتاب 
الله شينًاء ولا أعلم لك في سنة رسول الله من شيء حتى 
أسأل الناس» فسأل» فقال المغيرة بن شعبة: سمعت 
رسول الله َة جعل ها السدس» فقال: من يشهد معك» 
أو من يعلم معك» فقام محمد بن مسلمة» فقال مشل 
ذلك فأنفذه ا" . 

وكان عمر بن الخطاب 4 أيضا يتشدد في قبول 
الأخبار أيّم| تشدد» ومن ذلك ماجاء في حديث 
البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنت في 
مجلس من حالس الأنصار؛ إذ جاء أبو موسى كأنه 
مذعور» فقال: استأذنت على عمر ثلاتًا فلم يؤذن لي 
فرجعت» فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلائًا فلم 
يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله ل: "إذا استأذن 
أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فلير جع" فقال: والله لتقيمن 
۷. صحيح بشواهده: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» 
مسند محمد بن مسلمة الأنصاري» رقم .)۱۸٠٠۹(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط: الحديث صحيح بشواهده. 


عليه بينة. أمنكم أحد سمعه من النبي 4؟ فقال أي بن 
كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت 
أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي بو قال 
ذلری"'. 

ونحب أن نبين هنا أن طلب سيدناعمر بن 
الخطاب من أبي موسى البيْنة على الحديث م يكن اتهامًا 
لاي موسى» ولكن حرصًا في التلبت» خاصة وأن 
الفاروق عمر بن الخطاب كان حاكًا ومعلىًا للرعية 
وأراد أن تقتدي به الرعية في التثبت من الرواية» ومن 
المعروف تاريخيًا أن الفتوحات الإسلامية كانت في عهد 
عمر 4# ودخل في الإسلام كثير من الناس» فخشي 
عمر على حديث رسول الله 5 من الدس والتدليس» 
خاصة بعد انتشار الإسلام خارج الجزيرة العربية. 
وکیف یکون عمر شاكًا ني صدق أي موسى وهو الذي 
SS‏ 
لگن اخبت أن اسيت ا 

MD e GEN 
عندما يروي أحدهم الحديث عن غيره من الصحابة أن‎ 
يذكر ذلك» كأن يروي عل حديثا سمعه عن عائشة عن‎ 
الرسول بك أو يروي آبو بكر حديثا سمعه عن أي‎ 
هريرة عن الرسول 4 ولقد تمسكوا بذلك بعد رحيل‎ 
الرسول بك؛ إمعاتًا في التثبت والحيطة فظلوا يطلبون‎ 
الإشهاد على الروايةء بل كانوا يمتحنون من يحدثهم‎ 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الاستئذان»‎ .١ 
.)٠۲٤١( باب: التسلیم والاستفذان ثلانّاء (۱۱/ ۲۸)ء رقم‎ 
منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل» د. عزية علي طه» مرجع‎ .۲ 
. ۳٣٠١ ۳٥٥۹ص سابق»‎ 
انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع‎ .۳ 
.)۳۲ /۱۱( سابق»‎ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


وک رونه بترا ر اديت عدة مزاث للتاكد من 
صحته» ومن ذلك ما حدث لعبد الله بن عمر مع عائشة 
في الحديث الصحيح الذي أورده مسلم من حديث 
عروة بن الزبير قال: "قالت لي عائشة: يا ابن أختي» 
بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج» فالقه 
فسائله؛ فإنه قد مَل عن النبي ب علا كشيرًا. قال: 
فلقیته فساءلته عن أشیاء يذکرها عن رسول الله مي 
قال عروة: فكان في ذكر أن النبي ب قال: إن الله لا 
يتزع العلم من الناس انتزاعًاء ولكن يقبض العلماء 
فيرفع العلم معهم» فلا حدّثت عائشة بذلك أعظمت 
ذلك وأنكرته» قالت: أحدّثك أنه سمع النبي با يقول 
هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قال - أي عام احج 
المقبل -قالت له: إن ابن عمرو قد قدم» فَالْقَه ثم فاتحه 
حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: 
فلقیته فساءلته فذکره لي نحو ما حدثني به في مرّته 
الأولى» قال عروة: فلى| أخبرتما بذلك قالت: ما 


أحسبه إلا قد صدق» أراه م يزد فيه شينًا ولم ينقص' 0 


وا ری ن ر 'فیفتون برآیهم فیضلون 
وشا '» وقال عروة: فقالت عائشة: "والله لقد حفظ 


(0D, 8 


٠‏ مدارسة الصحابة للحديث والرحلة قي طلبه: 
ومن البيات الى تود ان الس البوبة قت 
مصانة كا قاطا الرسول ب ولم بختلط بهاغيرهامن 


.٤>‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: العلم» باب: رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» (۹/ 
۸ )» رقم (9(. 

۵. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب: ما يذكر من ذم الرآي وتكلف القياس» 
(۱۳/ )»رقم (۷۳۰۷). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أقوال الصحابة وآرائهم -أن الصحابة # كانوا 
يحرصون على مذاكرة الحديث ومدارسته في) بينهم 
حتى لا يضيع منه شيء أو يختلط عليهم بسبب النسيان» 
ومن ذلك ما ورد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه 
كان يقول: "يا سعيد» اخرج بنا إلى النخل»ء ويقول: يا 
O‏ قلت: أحدث وآنت شاهد؟!قال: إن 
أخطأت فتحت عليك"'. 

وعن علقمة قال: "تذاكروا الحديث فإن ذكره 
OE EL ES E E,‏ 
بوس قال انو سعد ادر دور فان 
الحديث میج Î‏ 

وقال علي #: "تداوروا وتذاكروا هذا الحديث» إن 
لا تفعلوا يدرس". وفي رواية عن أبي سعيد: "تداوروا 
وتذاکرواء فان الحدیث یذکر الحدیڭ". 

ونما يؤکد أن حدیث رسول الله ي کان هو وحده 
مراد الصحابة وبغيتهم دون غيره من أقوال الصحابة أو 
آرائهم - تلك المكابدة التي كانوايعانونهافي الرحلة 
الشاقة في سبيل طلب الحديث» فلو كانت السنة هي 
أقواهم فما فائدة قطع المسافات وتحمل الصعاب من 
أجل الحصول على حديث أو التثبت منه؟! وني هذا 
يقول جابر بن عبد الله: "بلغني حديث عن رجل من 
أصحاب رسول الله بل فابتعت بعمرًاء فشددت إليه 
.١‏ الجامع لأخحلاق الراوي» الخطيب البغخدادي» مرجع سابق» 
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۲. الملحدث الفاصل› الرامهرمزي»› مرجع سابق» ص٦٤٥‏ . 

۳. الجامع لأخلاق الراوي» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» 
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.)٤١٤ /۲( المرجع السابق‎ .٤ 

ه. المحدث الفاصل» الرامهرمزي» مرجع سابقء ص٥٤٥‏ . 


رحلي شهرّا حتی قدمت الشام؛ فإذا عبد الله بن أنيس» 
فبعثت إليه أن جابرًا بالباب» فرجع الرسول» فقال: 
جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج فاعتنقني» قلت: 
حديث بلغني ل أسمعه خشيت أن موت أو قموت» 
فال جت ر سول اك اقول ر تارك 
وان الاد او الاس عاو غر لا اا 
قال: ليس معهم شيء» فینادهم بصوت يسمعه من 
بعد -أحسبه قال كا يسمعه من قَرَّب: آنا الملك لا 
ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحدٌ من 
أهل النار يطلبه بمظلمة» ولا ينبي لأحدِ من أهل النار 
أن يدخل النار وأحدٌ من أهل الحنة يطلبه بمظلمةء 
قلت: وكيف» وإنما نأتي الله عراة ًا؟! قال: با لحسنات 
والسيغات"". 

وهذا الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري يرحل 
إلى عقبة بن عامر بمصر ليتثبت من حديث رسول 
الله و فلم قدم مصر أخبروا عقبة فخرج إليه» قال: 
حديث سمعته من رسول الله ¥ في ستر المسلم» م يبق 
أحد سمعه غيري وغيرك» قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: "من ستر مؤمتًا على خزية ستر الله عليه يوم 
القيامة" فأتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى 
الو 

وبهذا يتبين لنا دقة الصحابة لاه وحرصهم على 
حفظ حديث رسول الله ية دون أن ختلط به غبره» 


.٦‏ حسن: أخرجه الببخاري في الأدب المفرد» كتاب: السلام 
والمصافحة» باب: المعانقةء /۱١(‏ ۳۳۷)» رقم (۹۷۰). وحسنه 
الألباني في تعليقه على الآدب المفرد. 

۷. جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق 
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وكيف أنهم اتخذوا الوسائل اللازمة لصيانة المحديث 
نقیا کہا صدر من ني الرسول ب وميّزوا بین ما کان من 
راهم واجتهادهم» وبين ما کان من حدیث رسول 
الله ج وكان لا يفوتهم أن ينصوا على أن هذا القول 
ب 
النصوص من قرآن وسنة؛ لذلك فإنهم كانوا إذا وجدوا 
سنة أو حديتًا خالف اجتهادهم رجعوا إليه وتركوا ما 
كان من اجتهادهم» ويدل على ذلك كلام المغرضين 
الذي استدلوا به على صحة دعواهم بن "ما رُوي عن 
الصحابة والتابعين يفوق بكثير ما روي عن النبي 4'؛ 
إذ إن هذا دليل على نقض دعواهم» فلو كانت السنة 
كلها من أقوال الصحابة وأفكارهم وأفعاهم كا 
يدّعون؛ فكيف إذن فرقوا هم أنفسهم بين أقوال 
الصحابة وحديث النبي ل حين) قالوا - وهذا لفظهم: 
إن ما روي عن الصحابة والتابعين يفوق بكثير ما روي 
عن النبي ؟! أليس في هذا دليل عليهم وعلى نقض 
دعواهم وهم لا يشعرون؟! آليس كلامهم هذا يدل 
على نهم استطاعوا ن يميُروا بين حديث النبي يه وبين 
آقوال الصحابة والتابعين التي اعتبروها تفوق بكثير 
أحاديث النبي کل؟ ! 

وإذا كانت آقوال الصحابة والتابعين تفوق بكثير 
أحاديث النبي #؛ فهذا ليس عيبًا في السنة أو منقصة 
من شأنهاء فا مهم أن السنة بميزة عن غيرها من أقوال 
الصحابة والتابعين. وهذا اعتراف منهم قد أقرُوه 
بألسنتهم وهم يحسبون أنه دليل هم وهو عليهم» كذلك 
أعمى الله أبصارهم» كا آنه إذا كانت كثرة أقوال 
الا وا ان ل اه ل ي و 


كانت تفوق حديثه ب؛ كذلك فإا تعد دليأا على عناية 


بعينه أو ذلك رأي واجتهاد منهم وإن كان 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
الصحابة الكرام والتابعين بالسنة والاهتهام ها؛ بكشرة 
الشروح ها والتفسير والتوضيح لن جاء بعدهم عن 
أسباب ورود تلك الأحاديث» وعامها من خاصهاء 
ومطلقها من مقیدهاء وناسخها من منسوخهاء وما کان 
منها على سبيل التشريع في الدين» أو ما كان على سبيل 
أمور المعاش التي م يتدخل فيها الوحي... إلخ. 
فهذه الأقوال من الصحابة هي بمثابة الشروح 
والتفسير والبيان لا احتاج إلى بيان من الحديث النبوي» 
وبالطبع فهم أولى الناس بحديث رسول الله ل وما 
فهموه منه هو أولى وأحق من فهم الذين جاءوا من 
بعدهم؛ إذ إنهم عاينوا الوقائع والأحداث وعاشوها 
لحظة بلحظة» وشاهدوا أسباب ورودهاء وفيهم 
وبينهم وأمامهم صدرت تلك الأحاديث عن النبي ب4 
كذلك فهم أفهم الناس وأضبطهم للفظ رسول الله ل 
ولسانه الفصيح؛ إذ إنه قيل بلسانهم قبل أن يختلط 
اللسان العربي بغيره» وهم أأمن الناس وأتقاهم لله في 
حل أمانة هذا الدين صافيًا دون شوائب؛ لذا كان 
الصحابة الكرام لد أولى الناس بوضع هذه الشروح 
والتفسيرات والرؤى» فهم قد تلقوا الدين من أصله 
ومن مصدره الأول دون واسطةء فهؤلاء هم آهل السنة 
والحديثِ حفظًا له» ومعرفة بصحيحه وسقيمه» وفقهًا 
فيه» وفهحًا يؤتيه الله كك إياهم في معانيه» وإيماتًا 
وتصديقاء وطاعة وانقياداء واقتداءً واتباعًا مع ما يقترن 
بذلك من قوة عقلهم» وقياسهم وتييزهم وعظيم 
مکاشفاتہم وخاطباعہم» فإنهم سد الناس نظرًا وقياسا 
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ورأياء وأصدق الناس رؤيا وكشقً". 


.(0 /٤( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وما تجدر اللإشارة إليه أن السلف من التابعين 
وتابعيهم من العلماء وغيرهم كانواعلى وعي تام 
وإدراك حصيف للفرق بين حديث النبي ك وآقوال 
الصحابة وآرائهم واجتهاداتهم؛ لذا حينا صنفوا في 
مباحث الأصول وكتبوافي مصادر التشريع جعلوا 
السنة بعد القرآن» ثم أفردوا أبوابًا خاصة بقول 
الصحابي واختلفوا في حجَيته ولم بختلفوا في حجَبّة 
السنة وما كان هم وحاشاهم» بل إن العلهاء اختلفوا في 
قول الضاي؛ أمزناء أو يتا اون السة كذاإذان 
يصرّح بالآمر والناهي وصاحب السنةء فقال المجمهور: 
إنه حجُّة؛ لأن الصحابي عدل عارف باللسان» فلا 
يطلق الأمر والنهي إلا بعد التحقيق منه» وحكي عن 
داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجّة حتى ينقل 
لفظ النبي عي . 

وبهذا يتبين أن الصحابة أنفسهم ميّروا بين أقواهم 
وأقوال النبي ب ونصواعلى ذلك صراحة؛ لذلك 
فكل من يقرأ ني كتب السنة جد ذلك منصوصًا عليه 


ء ...® 
دون ادنی لبس في ذلك . 


.١‏ الستصفى من علم الأصول» الغزالي» مرجع سابق 


(۱/ *). 
۲. انظر: شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» 
(٤/۱‏ 


® ني "عناية الصحابة والتابعين والعلاء بالسنة حفظًا وكتابة 
ونقدا" طالع: الوجه الكالت من الشبهة الثانيةء والوجه الثاني» 
من الشبهة الرابعة عشرة» والوجه الأول» من الشبهة الثالفة 
والعشرين» والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة والعشرين» من 
هذا الجزءء والوجه الأول» من الشبهة العاشرة» من الجزء الرابع 
(عدالة الصحابة)ء والوجه الأول» من الشبهة الأولى» والوجه 
"موقف الصحابة من العمل بالسنة وحرصهم على التمسك 


۳1۰ 


الخلاصة : 

٠‏ هناك فرق بين الحديث النبوي المحصل المرفوع 
للنبي َب وبين الخبر الموقوف على الصحابي أو التابعي» 
وهذا واضح في كل كتب الحديث والفقه والشريعةء وم 
يقل أحد من السلف أو الخلف بأن أقوال الصحابة هي 

٠‏ لقد نص الصحابة لد على ماكان منهم من 
اجتهاد أو رأي» وفرقوا بين ذلك وبين حديث رسول 
الله ي الذي أحاطوه بهالة من التقديس؛ إذإنه وحي 
مثل القرآن على حلاف آرائهم التي كانوا يضعونهافي 
مصافً البشر التي تصيب وتخطى. 


بها" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السابعة» والوجه الثامنء» 
من الشبهة الثالشة والعشرين» من هذا الجزء. وني "وضع 
الصحابة قواعد للدفاع عن الحديث" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. وفي "تلبت الصحابة في نقل 
الأحاديث والأخبار وعدم تفريطهم في ذلك" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثانية عشرة» والوجه الثاني» من الشبهة الرابعة 
عشرة» والوجه الأول» من الشبهة الرابعة والعشرين» من هذا 
الجزء والوجه الأول» من الشبهة الرابعةء والوجه الأول» من 
الشبهة الخامسة» من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» 
والوجه الثالث» من الشبهة السادسة» من الجزء الثالث (أبو 
هريرة)» وال وجه الثاني» من الشبهة الخامسة» والوجه الثاني» من 
الشبهة العاشرة» والوجه الثاني» من الشبهة الثامنة والعشرين» 
من الجزء الرابع (عدالة الصحابة)» والوجه الثاني» من الشبهة 
الثالثة» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). وني "عدم تقديم 
الصحابة والتابعين عقوم على السنة" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثالثة والثلائينء من هذا الحزء. وني ""طاعة الصحابة 
وتصديقهم المطلق للنبي" طالع: الوجه الأول من الشبهة الثانية 
عشرة» من الحزء الرابع (عدالة الصحابة)ء والوجه الأول» من 
الشبهة الثانيةء من الحزء السابع (الإإسناد والمتن). وني "في رد 
الصحابة لأمر النبي بكتابة كتاب يعصمهم من الضلال بعده" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة والعشرين» من الجزء 
التاسع (النبوات). 


إن النبي 4 هو المعلم والمادي إلى سواء السبيلء 
ولقد كان الصحابة يتعلمون منه 5 كل شيء» ولا 
يفعلون شيتًا إلا بالرجوع إليه ب في حياته» وإلى سنته 
بعد تماته» فكيف بعد ذلك نستطيع نسبة الأحاديث 
إليهم» وهم ينهلون منها ويتعلمون؟! 

- إن أقوال الصحابة التي ارت عنهم - ما صح‎ ٠ 
إنها هي تفسيرات وشروح وفتاوى تعين المسلمين على‎ 
فهم دينهم الفهم الصحيح» لا سيا وأن هذه ا لجاعة‎ 
هي الواسطة بين الأمة ونبيهاء فهم أدرى الناس ب) كان‎ 
عليه النبي  من المدي القويم والسنة الحسنة.‎ 
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دعوى أن السنة هي مشهو ر آراء المدارس الفقهية** 


مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المتوهمين أن مؤسسي المدارس الفقهية 
الأوى م يستطيعوا أن يميزوا بين مايعتبر من آقوال 
النبى بي وما لا يعتبر منها؛ ذلك أن السند م يكن 
معروقًا عندهم. باللإضافة إلى ذلك فإنهم قد اختلقوا 
أحاديث ونسبوها إلى النبى ي ليثبتوا صحة ما يقولون 


(#) السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق. 
حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوههاء الجامعة الدولية 
بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق. السنة ومكانتها ني التشريع 
الإسلامي» د. مصطفى السباعي» مرجع سابق. قصة الهجوم 
على السنةء د. علي أحمد السالوس,» دار السلام القاهرة 
۸ ه/ ۷م 
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شبهات حول مصدر السنة و حجیتها 
السنة عليهاء وعلى هذا فالسنة تعنى الرأي المقبول لدى 


غلا اة امورو و ل من ارال ال 


وجوه إبطال الشبهة : 


(١‏ إن قو مم بأن السند لم يكن معروفًا لدى علماء 
هذه المدارس قول مردود؛ إذ عرف السند منذعصر 
الفتنة الکبری بعد مقتل عثان بن عفان طب ك أن 
أصحاب المذاهب الفقهية كانوا كلهم من المتبحرين في 
علوم السنة رواية ودراية» وشاهد ذلك مصنفاتم 
الكبرى في هذا الفن» فكيف يتهمون بعدم استطاعتهم 
تمييز أقوال النبي بي من غيرها؟ ! 

۲) إن سيرة الفقهاء» وشهود الجميع هم بالتقوى 
والصلاح لينفي عنهم أبّة مظنة في نامهم وضع 
الحديث على رسول الله ل تأييدًا لمذهبهم ورأسم 
الفقهي» وكذلك اعتادهم الأصلين العظيمين القرآن 
والسنة أساسّا رئيسًا في استنباط الأحكام الشرعية 
وعدوهم عن رأهم عند وصول الحديث الصحيح 
a E‏ 

۳( ل يكن جمع الحديث ونقده حكرًا على أئمة 
المذاهب حتى يضعوا فيه ما يؤيد آراءهم الفقهية» ولو 
حدث ذلك ما تركهم رجال الحديث الأفذاذ الذين 
أخذ عنهم مؤسسو المذاهب أنفسهم» فوظيفة الفقيه 
استنباط الأحكام من المصادر الشرعية كالكتاب والسنة 
والإجماع لا إنشاء هذه المصادر› وما نتج من اختلاف 
بعد ذلك في الآراء والأحکام» إن كان بسبب اختلاف 
الفهم والنظر ومدى بلوغ المحديث مسامعهم» وفهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللغة وغبره. 
التفصيل : 
أولا. تأسيس علم الإسناد منذ ظهورالفتنة وتبحر 
مؤسسي المذاهب الفقهية في السنة دراية ورواية : 

إن القول بأن مؤسسي المذاهب الفقهية م يكونوا 
على علم بالسند - قول مردود؛ ذلك أن السند قد عرف 
منذ ظهور الفتنة التي بدأت بمقتل عثمان #ه» ولم يكن 
الصحابة #ه يشكون في رواة الأحاديث حتى استشرت 
الفتنة» وظهرت مساوئهاء وخرج منها من يُروج 
الأحاديث الموضوعة» مثل عبد الله بن سباً اليهودي 
وغيره» فاهتمٌ الصحابة والتابعون هذا الأمر» وعلموا 
خطورته» فبدءوا يتحرون في نقل الحدیث» ولا يقبلون 
منه إلا ما عرفوا طریقه ورواته وتوثقوا من عدالتهې 
يقول أبن سيرين فيا يرويه الإمام مسلم في مقدمة 
صحيحه: "لم يكونوا يسألون عن اللإسناد فلا وقععت 
الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة 
فيأخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلايؤخذ 
حدیثي ". 

وقد بدا هذا التبت منذ عصر الصحابة # الذين 
تأخرت وفاتهم إلى ما بعد زمن الفتنة» فقد روى مسلم 
أيضا في مقدمة صحيحه عن مجاهد أن بشيرًا العدوي 
جاء إلى ابن عباس #ه فجعل بحدث ويقول: "قال 
رسول الله ج وقال رسول الله َل » فجعل ابن عباس 
لا یاذن لحدیثه ولا ينظر إليه» فقال يا ابن عباس: مالي لا 
راك تسمع لحديثي؟! أحدثك عن رسول الله ل ولا 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: بيان أن 


الإسناد من الدين وأن وصف الرواة با هو فيهم جائزء 
.(VT 7/۱)‏ 


۳1۲۳ 


تسمع؟! فقال ابن عباس كفه: إنا كنا مرة إذا سمعنا 
رجلايقول: قال رسول الله بط ابتدرته أبصارنا 
وأصغينا إليه بآذانناء فلها ركب الناس الصعب والذلول 
م نأخذ من الناس إلا ما نعرف". 

ولم يتوقف الأمر عند الصحابة فقط بل جاء 
التابعون وطالبوا بالإإسناد حين ازداد الكذب على 
النبي ب فأكدوا على أهميته» يقول ابن المبارك: "الإسناد 
مز الدينء ولول الاس تاد لقال من ساد اا 

فالإإسناد إذا خحصيصة مقترنة ذه الأمة انفردت ہا 
عن غيرها من الأمم» روى الخطيب عن أي بكر بن 
محمد بن أحد آنه قال: "بلغني أن الله حص هذه الأمة 
بثلاثة أشياء م يُعْطّها من قبلها: الإسنادء والأنساب» 
والإعراب""“. 

قال الخطيب: أخبرني أبو بكر محمد بن المظفر بن 
علي الدينوري المقرئ» قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
يحيى المزكي» قال: سمعت أبا العباس محمد بن عبد 
الرحمن الدغولي السرخسي» يقول: سمعت محمدبن 
حاتم بن المظفر يقول: "إن الله أكرم هذه الأمة وشرّفها 
وفصلها بالإاسناد وليس لأحدمن الأمم كلهاء 
قديمهم وحديئهم إسنادء وإنا هي صحف في أيديهم» 
وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم» وليس عندهم ييز بين 


۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: النهي عن 
الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاء .)١۷١ /١(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: بيان أن 
الإسناد من الدين وأن وصف الرواة ب) هو فيهم جائزء 
.(VT /۷0)‏ 

.٤‏ شرف أصحاب الحديث» الخطيب البغدادي» تحقيق: عمرو 
عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط ١ء‏ ۷١٤٠ه/‏ 
7 ,م ص٤‏ ۸. 


ما نزل من التوراة والإنجيل نما جاءهم به آنبياؤهم 
وتبيز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوا عن 
غر الثقات. 

وهذه الأمة إنا تنص الحديث من الثقة المعروف في 
زمانه» المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى 
آخبارهم» ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ 
فالأحفظ» والأضبط فالأضبط, والأطول مجالسة لمن 
فوقه ممن كان أقل مجالسة» ثم يكتبون الحديث من 
عشرين وجهًا وأكثر حتى يهذبوه من الخلط والزللء 
ویضبطوا حروفه ویعدوه عدًا. 

فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة» 
نستوزع الله شكر هذه النعمة» ونسأله التثبيت والتوفيق 
لا يقرب منه ويزلف لديه» ويمسكنا بطاعته» إنه ولي 
حید. 

فليس أحد من أهل الحديث حابي في الحديث أباه» 
ولا أخاه» ولا ولده. وهذا علي بن عبد الله المديني» وهو 
إمام الحديث في عصره» لا بروى عنه حرف في تقوية 
آل روق غه د دلت : 

ومن عرف بالكذب في حديثه العادي رفضوا الأخذ 
عنه قال بحيى بن معين: "آلة الحديث الصدق والشهرة 
بطلبه» وترك البدع» واجتناب الكبائر". 

فكل من ثبت كذبه رد خبره وشهادته؛ لأن الحاجة 
في الخبر داعية إلى صدق المخبر» فمن ظهر كذبه فهو 
أولى بالرد من جعلت المعاصي داعية على فسقه حتى 
يرد لذلك خبره» والكذب على رسول الله 5 أعظم من 
.١‏ شرف أصحاب الحديث» الخطيب البغدادي» مرجع سابق» 


ص٤۸ .Ao‏ 
۲. الكفاية ا لخطیب البغدادي» مرجع سابق»› (1/ 1۷(. 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


اقات غ ا 
إِذ إن الإإسناد عندهم من الدينء قال سعد بن إبراهيم: 
"لا بجحدث عن رسول الله ل إلا القات"“. 


۰ : 6 )0( 
بل إن من تتابعت منه الصغائر وکثرت رد خبره » 


قال عبد الله بن المبارك: من عقوبة الكذاب أن يرد عليه 

e e RN Oa‏ ن 
صدفهة » ونقل بو نعيم عن سفيان الثشوري قوله: 
"من كذب في الحديث افتضح"» ثم قال: "ونا أقول: 
من هك أن يكذب افتضح""» وعلى أساس ذلك قبلوا 
رواية التائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول 
الله ب فلا يقبل أبداء وإن حَسُنت طريقته» كذا قال 
الشافعي» قال الصيرفي: "كل من أسقطنا خبره بكذب 
اَعَد لقبوله بتوبة» ومن ضعفناه م نقوٌه بعده بخلاف 
الشهادة» وقال السمعاني: من كذب في خر واحد 
وجب إسقاط ما تقدم من حديثه". 

بل إن السلف وفقهاء الأمة لم يتوقفوافي رفض 
الرواية عن الكذاب ف فحسب» وإن) رفضوا الرواية عن 
کل مَنْ برتکب شيتًا من خوارم المروءة وإن کان مباځاء 
فقد رُوي أن شعبة قال للحكم بن عَيّبة: "ل ل ترو عن 
زاذان؟ قال: کان کثیر الکلام"“. وقال جریر: "رأیت 
.٣‏ المرجع السابق» .)۳١۷ /١(‏ 
.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: بيان آن 
الإسناد من الدين» (YT /١(‏ 
ه. الكفايةء الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (۱/ ۹(. 
.٦‏ المرجع السابق» (o۸ /١(‏ 


.(۹ /١( السابق»ء‎ NV 


E 


۸. تدريب الراوي» السيوطي» مرجع سابق /١(‏ ۹ 
(TY.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سماك بن حرب يبول واقمًا فلم أكتب عنه"". قال 
ا لخطيب البغدادي: "وقد قال كثر من الناس: بحب أن 
يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات 
نحو: التبذل» والجلوس للتنزه في الطرقات» والأكل في 
الأسواق» وصحبة العامة الأرذالء والبول على قوارع 
الطريق» والبول قاتاء والانبساط إلى الخرق في المداعبة 
والمزاح» وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة 
ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة» ويوجب رد 
الشهادة". ثم يعلق الخطيب البغدادي على هذا الكلام 
بقوله: "والذي عندنا في هذا الباب رذ خبر فاعلي 
المباحات إلى العالم. والعمل في ذلك با يقوى في نفسه» 
فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط 
للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك» والتساهل به» مع 
کونه من لا حمل نفسه على الکذب في خبره وشهادته» 
بل یری إعظام ذلك وتحریمه والتنزه عنه غ خبره» 
وإن ضعفت هذه الجال في نفس العام واتهمه عندها 
وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته"". وني 
هذايقول بحيى بن معين: "ويل للمحدّث إذا 
استضعفه أصحاب الحديث... إن كان كذوبًا سرقوا 
كتبه وأفسدوا حديثه؛ أي بينوا أمره وسألوه عن 
الرجال» وقلبوا عليه الحديث ليعرفوا حفظه"". 

وعلى هذا كان حد الخبر الصحيح الذي يقبله العلاء 
ويحكمون بصحته أن يكون برواية العدل الضابط» مع 
لود من الود والعله الى ا ها نوم 


.)١٤٤ /۱( المرجع السابق‎ .١ 

(to /١( السابقء‎ .۲ 

۳. الجامع لأخلاق الراوي» الخطيب البغدادي» مرجع سابق 
(/ 4). 


"العدالة" حتى لا تتشعب بنا السبل وحتى يتبين لكل 
ذي نظر أن الأحاديث التي حكم العلماء بصحتها لا 
يمكن» بل يستحيل أن يكون فيها حديث واحد 
موضوع» فقد سل ابن المبارك عن العدل فقال: "من 
کان فيه مس خصال: يشهد المجاعةء ولا يشرب هذا 
الشراب» ولا تكون في دينه خربة» ولا يكذب ولا 
یکون في عقله شي ء"“. 

قال الخطيب البغدادي: "إن العدل مَنْ عرف بأداء 
فرائض الله ولزوم ما أمر به» ولوقي ما هي عنه» وتجنب 
الواح الْسقطة و ترىئ الق والواجب في أفعاله 
ومعاملته» والتوقي في لفظه ما يثلم الدين والمروءة 
فمن کانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دینه» 
ومعروف بالصدق في حديثه» ولیس يكفيه في ذلك 
اجتناب کبائر الذنوب التي بُسمی فاعلها فاسقًا حتی 
يكون مع ذلك متوقيًا لما يقول كثير من الناس: إنه لا 
يعلم أنه كبير» بل جوز أن يكون صغيرًا نحو الكذب 
الذي لا يقطع على أنه كبير» ونحو التطفيف بحبة» 
وسرقة باذنجانةء وغش المسلمين بى) لايقطع عندهم 
على آنه كبير من الذنوب. 

لأجل أن القاذورات وإن لم يقطع على نها كبائر 
يستحق ما العقاب» فقد اتفق على أن فاعلها غير مقبول 
الخبر والشهادة؛ إما لأا مَنهمَة لصاحبها ومسقطة له» 
ومانعة من تنه اوأمانته) أو لخر ذلاف ٠"‏ 

وقال اللإمام مسلم ني مقدمة صحيحه: "اعلم 
- وفقك الله - أن الواجب على كل أحد عرف التمييز 


.)۲٠۹ /۱( الكفايةء ا لخطيب البغدادي» مرجع سابق»‎ .٤ 
.)۲۷۲ /۱( ه. المرجع السابق»‎ 


بين صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين ها من 
ا ب ا ری ا إل تا رق س فار 
والستارة في ناقليه» وأن يتقي منها ما كان عن هل التهم 
والمعاندين من أهل البدع. 

e کک‎ 


فاسی بنا فوا ا ا هة فلصيح TT‏ عتم 


ەو 


ریین 7 چ احجرات)» وقال کك: لی ر 
لدا (البقرة :۲ وقال الله کیک: واش دوا د ذوی 
ڏل ي منک 4 (الطلاق: ۲ فدل بيا ذکرنا من هذه الآي أن 
خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العدل 
مردودة؛ والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض 
الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيها؛ إذ كان خبر 
الفاسق غير مقبول عند أهل العلم» ك أن شهادته 
مردودة عند جميعهم» ودلت السنة على نفي رواية المنكر 
من الأخبار» كنحو دلالة القرآن على نفي خبر 
الفاسق» وهو الأثر المشهود عن النبي ب: "من حدّث 
n.‏ 


pe 


عني بحديث برّى آنه كذب فهو أحد الكاذبين 

هذا هو حال الرواة والمحدثين من الأمانة والذقة 
والنقد الفاحص» إضافة إلى الشروط الصارمة التى 
وضعوها لقبول الأخبار والأحاديث» فهل كان يسع 
أحد من الفقهاء أن يضع حديثًا يؤيد مذهبهم ويتركه 
هؤلاء الأفذاذ؟! 

أما عن أئمة الفقه فقد أثبت التاريخ أنهم قد اعتنوا 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: وجوب 
رسول الله ل (۱/ ۱۹۸). 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
بالإسناد عناية تامة» ووضعوا القواعد والأصول لنقده 
وتشددوا ني البحث حتى عرفوا الثقة والضعيف من 
رجال الإسنادء وبينوا ما وقع في السند من انقطاع 
ا 

فهذا الإمام أبو حنيفة كغيره من أهل السنة يرى ن 
أول أقسام السنة هو الحديث المتواتر الذي وصل إليه 
عن رسول الله ب بلا شبهة حتى صار كالمسموع منه... 
كا أنه يقبل الخبر المشهور المستفيض أو خر الآحادء 
وقد اشترط في رواة الحديث شروطًا صارمة» منها: 

الإسلام: فلا يعتد برواية الكافر. 

٠‏ العقل: فلا يقبل رواية الصبي غير البالغ ولا 
اللجنون ولا المعتوه ولا من يمائلهم. 

٠‏ الضبط: وهو فهم الراوي لمايسمعه فهعًا 
صحيیځًا وحفظه له» ثم روایته له کا سمعه وفهمه ولو 
مر زمن طويل بين السماع والرواية؛ ومن ثم لا تقبل 
رواية المغفل ولا المتساهل. 

٠‏ العدالة: ويقصد بها أن يكون الراوي مستقيم 
الحال» صادق الرواية ليس بذي هوى يدفعه إلى 
الكذب فيهاء ومن ثم لم يقبل أبو حنيفة حبر الفاسق 
ولا الكذاب ولاذي المهوى المتهم» ولاالمحدودفي 
ال 

فهذا الإمام مالك رحهمه الله كان لايروي إلاعن 
الثقات» قال ابن عيينة: "ما كان أشد انتقاد مالك 


۲. حصائص أهل الحديث والسنةء محمد حب الدين أبو زيد 
دار ابن المجوزي» القاهرة ط۰۱ ١٩٤٠ه/‏ ١٠٠۲م‏ ص۷١٠‏ 
۳. مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري» د. حمد 
بلعاجي» دار السلام القاهرة» ط۱ ١۲٤٠ه/‏ ٤٠٠٠م‏ 
ص۹٣۳۲.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للرجال» وأعلمه بشأنهم"" وقال النسائي: "أمناء الله 
على حديث رسول الله 5 شعبة بن الحجاج» ومالك بن 
آنس» ویجیی بن سعید القطان"» وروی ابن وهب 
عن مالك أنه قال: "لقد أد ركت بهذا البلد - يعني المدينة 
- مشيخة هم فضلّ وصلاحٌ وعبادة حدّثون» ما سمعت 
من واحد منهم حدیثا قط» قیل: ولٰیا أبا عبد الله؟ قال: 
م یکونوا یعرفون ما بحدثون"". 

وما يدل على شدة حرصه على الحديث أنه ظل ينفح 
كتابه "المو طا" أربعين سنةء فهذا يبن أنه رمه الله كان 
شديد التمحيص والتدقيق حتى نال كتابه مكانة عظيمة 
بين كتب الحديث» وحاز كثرًا من ثناء العلاء والفقهاء 
فقال عنه الشافعي: "ما على ظهر الأرض كتاب بعد 
كتاب الله أصحٌ من كتاب مالك» وما في بعد تاب الله 
تعالی كتاب أكثر صوابًا من موطا مالك" وکان ذلك 
قبل وجود صحيحي البخاري ومسلم. هذا هو مالك 
واهتم|مه با لحديث النبوي. 

أما عن الإمام الشافعي فم) كان أشد احتياطه في 
الأخذ بالسنة وتحريه للحديث الصحيح وتأكيده على 
وجوب الرجوع إليه وإن خالف مذهبه» قال الشافعي: 
"متی عرفت لرسول الله ج حديثًا ولم آخحذ به فأنا 
أشهدكم أن عقلي قد ذهب" وقال: إذا صح الحديث 
اهاب او کج ورز ا 
ee 7۸٤‏ (. 
۲. تذكرة الحفاظ الذهبي» مرجع سابق .)۳٠١ /١(‏ سير 
أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق» (۸/ .)٠١١‏ 


8 الكفايةء الخطيب البغدادي» مرجع سابق» (۱/ .(0٦‏ 


/1( حلية الأولياء ابو نعيم الأصفهاني مرجع سابق»‎ .٤ 
(4 
(TY /۱) تذكرة الحفاظ» الذهبى» مرجع سابق»‎ .0 


فهو مذهبی""» وقال: "إذا صح لكم الحديث فخذوا 
به ودعوا قوي" » وقال: "إذا وجدتم في کتابي خلاف 
منز سول انه فر لرا پا ودغرا ما ل 

وما يدل على دة الشافعي في قبول الرواية أنه قشم 
ا لخبر عن رسول الله #4 إلى نوعين: 

خبر العامة: وهو ما لايسع أحد جهله وما كان على 
أهل العلم والعوام أن يستووا فيه؛ لأن كلا كلَمه؛ كعدد 
الصلاة وصوم رمضان وتحريم الفواحش وأن لله 
عليهم حقًا في أموالمم؛ أي أن مصطلح خبر العامة عند 
الإمام الشافعي يقصد به الأمور الشرعية المتواتر العمل 
عليها والمعلومة من الدين بالضرورة. 

وخبر الخاصة: وهو مادون ذلك من الأخبارء 
وكلّف علم ذلك من فيه الكفاية للخاصة به دون 
العامةء وهذا مثل مايكون منهم في الصلاة من سهو 
يجب به سجود السهو... إل“ . 

ثم وضع شروطًا دقيقة لقبول خبر الخاصة منها: 

أن يكون مَنْ حدّث به ثقة في دينه» معروفا 
بالصدق في حديثه عاقلا لا بحدث به» عالَّا با جيل 
معاني الحديث من اللفظ. 

ان يکون ممن يؤدي الحديث بحروفه کا سمع»› 
لا حدّث به على المعنى؛ لأنه إذا حدّث به على المعنى - 
وهو غير عالم بها جيل معناه - لم يذ لعله جيل الحلال 
إلى الحرام» وإذا داه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه 
1. سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي» مرجع سابق» /٠١(‏ 
.(٤‏ 
۷. المرجع السابقء .(o /٠١(‏ 
۸. السابق (۱۰/ .)۳١‏ 


.٩‏ مناهج التشريع الإإسلامي في القرن الثاني الهمجري» د. محمد 
بلتاجي» مرجع سابق» صص ٤۹٩ ۰٤1۹4۸‏ . 


إحالة الحديث. 

۵ حافظًا إن حدث به من حفظه» حافظًا لکتابه ِن 
دت من کا 

° إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. 

بریتًا من أن يون مدلسّاء يدث عمن لقي ما | 
يسمع منه» ويحدث عن النبي 5 ما بحدث به الثقات 
خلافه عن النبي ل. 

۵ ویکون هکذا من فوقه من حدثه حتی ينتهي 
بالحديث موصولًا إلى النبي َة أو إلى من انتهى به إليه 
دونه» لأن کل واحد منهم مُثبت لن حدّثه ومثبت على 
من حدّث عنه» فلا یستغنی في کل واحد منهم عم) 
a‏ 

وكان الإمام أحمد من المتبحرين في علوم السنة دراية 
ورواية» وألف ذلك المسند الذي أورد فيه نحو أربعين 
لف حديث منها عشرة آلاف مكررة» انتقى أحاديثه 
من سبعمائة وخسين ألف حديث كان بحفظهاء وقال 
لبنيه عبد الله وصالح: "إن هذا الكتاب جمعته وانتقيته 
من أكثر من سبعمائة وسين ألف حديث» ف اختلف 
املسلمون فيه من حديث رسول الله ي فارجعوا إليه 
فان کان فيه وإلا فليس بحجة"". 

يقول الشيخ أبو زهرة: "ولقد اتفق العلماء على أن 
الإمام أحمد كان محدثا وأنكر بعضهم أن يكون فقهيًاء 
ويحق لنا أن نقول: إن أحمد إمام في الحديث بلا ريب» 
ومن طريتق هذه الإمامة كانت إمامته في الفقه» وأن 
فقهه سنن وآثار في منطقه وضوابطه ومقاییسه ولونه 


.۳۷۲ :۳۷ الرسالة الشافعى» مرجع سابق» ص۹‎ ١ 
.)۳۲۹ /۱۱( سیر آعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .۲ 


۳14۷ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
ومظهره... وأن النظرة الفاحصة فيا أثر عنه من أقوال 
و قوی یکین نا عا ذکر ناه من آنه کان فقا غلب عله 
e‏ 
فهل بعد هذا يقال أن هؤلاء الأئمة الأعلام | 
يكونوا على دراية بعلم الإسناد وهم من جهابذته 
ونقاده» وإليهم يرجع الفضل في إرساء القواعد التي بها 
تقبل الأخبار» وإن كانوا ليسواوحدهم في الميدان 
فمعهم الرواة والأئمة العظام من المحدثين من عهد 
الصحابة وحتى العهود المتأخرة قبل وبعد زمن تكوين 
المذاهب الفقهيةء ولو حاد الفقهاء عن الحق في منهج 
الحديث أو وضعوا شيئًا لنصرة مذاهبهم ماتركهم 
لرن بل لرا دل رووا 


۳. تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص۹۸٥.‏ 

© ني ""'شروط قبول الإسناد" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثانية عشرة» من هذا الجحزء. وني ""جهود العلماء في نقد الحديث 
سندًا ومتتا"" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الحادية والعشرينء 
من الحزء الخامس (الآئمة والرواة)» والوجه الأولء من الشبهة 
الرابعةء من الجزء السابع (الإسناد والمتن). وني "علم اجرح 
والتعديل والحكم على الرجال" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثانية عشرة» من هذا الجزء. وني ""معايير وضوابط قبول 
الراوي" طالع: الوجه الأول» من الشبهة العشرين» من الجزء 
الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» والوجه الأول» من الشبهة 
الثالثةء من الجزء الخامس (الأئمة والرواة)» والوجه الأولء من 
الشبهة الخامسة» من الجزء السادس (دواوين السنة). وفي "تفرد 
الأمة الإسلامية بعلم الجرح والتعديل" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة الثانية» من الجزء الحامس (الأئمة والرواة). وفي 
"إخلاص علماء اجرح والتعديل في الحكم على الأحاديث 
ومهارعهم فيه" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثالثة» من 
ا لجزء السابع (الإسناد والمتن). وني ""قبول رواية المنفرد ما دام 
ثقة"" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثلاثينء من الجزء التاسع 
(النبوات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. سيرة الفقهاء الأربعة الحميدةء وموقفهم من 
الأخذ بالحديث النبوي: 

إن وصم علماء المذاهب بالكذب على رسول 
الله ل من أعظم الافتراءات وأخبثها؛ لأن الطعن في 
العلماء هدم للدين» ذلك نهم هم الذين فسروا 
لنا هذا الدين» ولوا كل أحكامه وتشريعاته للأمة 
اة 

ولكن هيهات أن تنطلي مزاعم الطاعنين على أحد 
من المسلمين» والتراث الفقهي العظيم يفضح مآرمم» 
وكذلك سير هؤلاء العلماء الأفذاذ ومكانتهم العلمية 
تدحض هذه الفرية من أساسهاء لذلك كان لا بد أن 
نعرف مَنْ هؤلاء العلماء لنوصّح» هل يمكن أن 
يكذبوا على النبي ¥#؟! أو هل يظن بهم ذلك وهم 
حمًاظ ستته الذين هم اله بتميبز صحيحها من 
سقیمها؟! 

أما عن أوهم أبي حنيفة النعمان» فهو أقدم الأئمة 
الأربعة ولد ببغداد سنة ٠۸ه‏ وحضر ماد شيخ فقهاء 
زمانه» وظل یداوم على حضور حلقته حتی توفي ماد 
سنة ٠۲١‏ ه فاتفق رأى تلاميذه على استخلاف أبي 
حنيفة مكانه » فانتهت إليه رئاسة مدرسة الكوفةء وقد 
شهد له بالعلم جميع علاء عصره على اختلاف 
مشاربہم» بل انوا بمحضرون حلقته» فحضرها من 
الفقهاء أبو يوسف» وزفر» ومحمد» والحسن بن زياد 
ومن المحدثين عبد الله بن المبارك وحفص بن غياث» 
ومن الزهاد الفضيل بن عياض»› وداود الطائي؛ إذ إن 
-أبا حنيفة - قد جمع بين هذه العلوم كلها. 

وإذا كان أبو حنيفة لم يُصتف في السنة النبوية» فإن 


تلاميذه حمعوا أحاديثه في كتب ومسانيد بلغت بضعة 


۳۹1۸ 


(0), 2 


وكان مالك بن نس رحه الله إمام دار المجرة من 
أتقن الناس حفظًا لسنة النبي ي وكان يعرف للنبي بل 
حقه» فکان إذاذکر عنده تغبر لونه وانحنی حتی 
0 لن 
للحديث اغتسل» وتطيب» فإذا رفع أحد صوته في 


چلص د٤‏ ے ر روه 


مجلسه زجره» وقال: قال الله 5ف: تايا لذب ءامو آذ 


رعا صوق وی صو اللي 4 ا جرات: ٩‏ . 

فمن رفع صوته عند حدیث رسول الله 4 فكأن) 
رفع صوته فوق صوته بي . 

وقد أثنى علاء الحديث والفقه عليه أحسن الثناء 
فقال سفيان بن عيينة أمير المؤمنين في الحديث: "كان 
مالك لا بلغ من الحديث إلا صحيحًاء ولا جحدث إلا 
عن ثقات الناس"*)» وقال ابن عيينة: "كان مالك إِمامًا 
في الحديث » وقال بحجيى بن سعد: كان مالك إمامًا في 
ا 

وكان الشافعي مشلا عظيًا في التمسك بالسنة 
والدفاع عنهاء ولذلك بلغ مكانة مرتفعة عند أهل 
الحديث» فهو الذي وضع قواعد الرواية» ودافع عن 
السنة دفاعًا مجيدًا» مما جعل أهل الحديث يطلقون عليه 


.١‏ دراسات في السنة النبوية الشريفة» د. صديق عبد العظيم أبو 
ا لحسن» مرجع سابق» صض۲۷۱. 

۲. حرمة أهل العلم» محمد بن إساعيل المقدم» دار ابن الجوزي» 
القاهرة» ط ١ء‏ ١٠١٠٤٠١ه/‏ ۵ م ص٤۱۱‏ . 

۳. تہذيب الكمال في أسماء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق 
.(1١ /۷(‏ 

٠١١ص المرجع السابق»‎ .٤ 

0. سیر اعلام النبلاءء الذهبي» مزجح سابی» )۸/ .(¥T‏ 

. التاريخ الكبيرء الإمام البخاري» مرجع سابق» (۷/ 1°( 


اشا 

والحق أن "رسالته" وبحوثه في "الأم" من أثمن ما 
ألفه العلماء دفاعا عن حجية السنة ومكانتها في التشريع 
بأسلوب قوي جزل» وأدلة دامغة قا ولا ذکر 
أحدٌ ممن كتب في مصطلح الحديث» ومباحث السنة 
والكتاب من علاء الأصول إلا هو مدين للشافعي 
رحه الله فیا کتب» ومن هنا کان صحيیًا ما يقوله 
خمد بن الحسن: "إن تكلم أصحاب الحديث يومًاء 
قاتا 

ا 
فقال فيه أحمد بن حنبل: "ما أحد مس بيده حبرة ولا 
فلا إلا وللشافعي في رقبته 
المإجمل من المفسر» ولا ناسخ حديث رسول الله من 
منسوخه حتى جالسنا الشافعي"*» وقال الإمام أحمد 


(D7 
م‎ 


ت 
کچ 


أيصًا: إن الله يقَيّض للناس في رأس كل مائة من 
يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله 4 الكذب» قال: 
فإذا ني رأس المائة عمر بن عبد العزيز» وني رأس المائتين 
الشافعي» ويقول عبد الرحمن بن مهدي: "لا نظرت 
لرسالة الشافعي آذهلتني؛ لأني رآيت كلام رجل عاقل 
فصيح ناصح» فإني لأكثر الدعاء له" ويقول 
الكرابيسي: "ما كنا ندري ما الكتاب والسنة حتى 


.۳۸۷ انظر: الرسالة» الشافعي» مرجع سابق» صٍ۳۹۹:‎ .١ 

۲ تاریخ دمشق» ابن عساکر» حقیق: علي شيري» دار الفکر؛ 
بیروت» ط۱ ۱۹٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م (۵/ ۳۲۸). 

۳. سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق .)٤١ /٠١(‏ 

.)۹۷ /۹( حلية الأولياء» الأصفهاني» مرجع سابق»‎ .٤ 

.)٤١ /٠١( سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٥ 

.)۳۲ ٤١ :/٩۱( تاریخ دمشق» ابن عساکر» مرجع سابق‎ .٦ 


NEG. 


۳1۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها ا 

سمعناه من الشافعي» وما رأيت مثل الشافعي» ولاءا' 
رأى الشافعي مثل نفسه» وما رأيت أفصح منه 
وأعر 
أما أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني المولود ببغداد . 
حاضرة العلم والثقافة سنة٤ ١٠‏ ه فكان أكثر آهل 
عصره جِدَيّة ني طلب العلم حتى بلغ الذروة في حفظ 
السنةء والإحاطة بهاء وأصبح إمام أهل السنة في عصره 


من غير منازع» أخذ عن الشافعي الفقه» ثم أخذ 


E 


الشافعي عنه الحديث» وكان من الورع والزهد والأمانة ٠‏ 
و ی ی ر ی 
المأمون العباسي» ونال من التعذيب والتنكيل ما لا 
يطيقه بشر على أن ينطق بكلمة أباحتها الشريعة 
ولكنه أبى فتحمل العذاب والسجن وال جلد إلى أن تى 
الله بفرجه» قال عنه الشافعي: "أحمد إمام في ثمان 


i 
نهه»‎ 


خصال: إمام في الحديث» إمام في الفقهء إمام في اللغة ‏ 
إمام في القرآن» إمام في الفقرء إمام في الزهد, إمام في 
الورع» إمام في الستة". 
وبعد أن ذكرنا جزءًا من سير هؤلاء العلماء 
ومكانتهم» وثناء العلماء عليهم» فهل يُسوغ العقل أن 
يكذب مثل هؤلاء على النبي 45؟ هل يكذب من جلد 
وشجن في سبيل أن ينطق بكلمة "كخلق القرآن" فلم 
ينطق» مع أن الشريعة أباحت له ذلك تفية» هل يكذب 
مثل هذا على رسول الله ۹4 !وإن کان هدف هؤلاء 


۷. مہذیب التهذیب» ابن حجر» مرجع سابق (۹/ (٦‏ 

۸. السدة ومکانتها ف التشريع الإسلاميء د مصطفی السباعي» 
مرجع سابق» ص٥۰۳۹‏ ۳۷ 

.٩‏ طبقات الحنابلةء أبو الحسين بن أبي يعلى» تحقيق: محمد 
حامد الفقى» دار المعرفة» بيروت» د. ت» /١(‏ ۳(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العلاء الأفاضل الكذب على رسول الله يذ فلم اهتموا 
بستته» وأمروا أتباعهم بالأخذ بها وترك أقواهم إن 
خالفتها؟! وأين أنتم أها الطاعنون من جهاد هؤلاء في 
الذب عن سنة النبي وهل كان كل علماء الأمة 
قبلکم غافلین عنهم» وتنبهتم نتم لکذبهم على رسول 
الله ؟! وحاشاهم ذلك. 
ولا شك أن أصحاب الشبهة يريدون من وراء ذلك 
إثناء المسلمين عن الأخذ بآراء العلماء الأفاضل كي 
يصبحوا فريسة لكل من أراد الطعن في الدين» ولكن: 
مى يِل اليطاش إلى ارتواء 
إذااستقت البحار من الرّكايا 
ومن بني الأصاغرَ عن مرا 
وقد جَلَّس الأكابرٌ ني الرّوايا 
وإ رفع الوضعاءِ يوا 
على الرقّعاء من إحدى الرّزايا 
إذا استوت الأسافلٌ والأعالي 
فقدطابت منادمة لماي“ 
وبمذايتبين مدى تبافت هذه الدعاوى» وعليه 
تسقط هذه الشبهة لما اتضح لنامن جهل أصحابهاء 
وضيق أفقهم وخور منطقهم. 
وما تجدر الإشارة إليه بعد أن وقفنا على سبرة هؤلاء 
الفقهاء وشهود الجميع نهم بالصلاح والتقوى وأنه 
يستحيل أن يكذب مثل هؤلاء على النبي بل شيًا - 
نشير إلى أن الأصل الأصيل الذي اعتمد عليه مؤسسو 
المذاهب الإإسلامية هو القرآن والسنة» وكانوا لا 


.١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان» تحقيق: حمد 
حامد الفقي» دار المعرفة» بیروت» د. ت» (۱/ ۳(. 


يعدلون عنها إلى غير ما إلا فيم ليس فيه نص» فهذا آبو 
حنيفة ٠١١ :۸٠(‏ ه) مبجدد أصول مذهبه» فيقول: 
"آخذ بکتاب الله فان لم أجد فبسنة رسول الله ل فن ل 
أجد في كتاب الله» ولا سنة رسول الله َة أحذت بقول 
أصحابه» آخذ بقول من شئت منهم» وأدع من شئت 
ولا أخرج عن قوم إلى قول غيرهم» فأما إذا انتههى 
الأمر إلى إبراهيم (أي النخعي)»ء والشعبي» وابن 
شو ا و عا وة و ا و 
رجالا فقوم اجتھدوا فأجتهد کا اجتهدوا"". 

وكان الإمام مالك رهه الله (ت: ١۱۷۹‏ ه) مجعل 
الكتاب فوق كل الأدلة؛ لأنه أصل هذه الشريعة 
وَحَذّها وسجل أحكامها الخالدة إلى يوم الدين» ويقدمه 
على السنة وعلى ما ورائهاء فكان رحه الله يأخذ بنصه 
الصريح» الذي لا يقبل التأويل» ويأخذ بظاهره الذي 
يقبل التأويل» ما دام لا يوجد دليل في الشريعة نفسها 
على وجوب تأويله» ويأخذ بكل ما يفهم من الكتاب 
نصّاء أو بإشارة أو تنبيه» أو مفهوم ويقدمه على ما عداه 
ا 

a i 
يتركها لرأي أحد کائتا من كان فقد أثر عنه قوله: کل‎ 
أحديؤخذ من قوله ويترك إلاصاحب هذا‎ 
. القر علا"‎ 

وکان رحه الله يرجع عن ریه إن تبن له خالفته 


/۱۳( تاریخ بغداد» الخطيب البخدادي» مرجع سابق»‎ i 
.(1A 

۳. تاريخ المذاهب الإسلاميةء محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
صا IVE!‏ بتصرف. 

.(AF /۸) سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 


لنص قدغاب عنه» فكان لايرى -مثلا_تخليل 
الأصابع في الوضوءء إلى أن حدّثه ابن وهب بحديث 
عن المستورد بن شداد القرشي» آنه قال: "رأيت رسول 
الله و يدلك بخنصره ما بین أصابع رجليه"'. 

فأمر مالك رحه الله بتخليل الأصابع» وهذا كان 
دأبه داتًا لا يعدل عن النصوص إلى رأيه» ويرجع عن 
هذا الرأي إن تبين له أنه بخالف نصا صحي". 

أما مصادر فقه الشافعي (١١٥:٤٠۲ه)‏ فهي 
خمسة» وقد نص عليها في كتابه "الأم" بقوله: "العلم 
طبقات شتى؛ الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت» ثم 
الثانية: الإجماع فيم ليس فيه كتاب أو سنةء والثالشة: أن 
يقول بعض أصحاب رسول الله ل قولا ولا نعلم له 
خالا منهم» والرابعة: اختلاف أصحاب النبي بإ في 
ذلك» والخامسة: القياس» ولا يصار إلى شيء غير 
الكتاب والسنةء وما موجودان» وإن] يؤخذ العلم من 
آل" 

وعلى ذلك نرى أن الشافعي يعتبر المرتبة الأول من 
مراتب الاستنباط نصوص الكتاب والسنة» ويعت رهما 
المصدر الوحيد للفقه اللإسلامي» وغيرما من المصادر 
محمول عليهماء فالصحابة في آرائهم متفقين أو ختلفين» 
لا يمكن أن يكونوا غخالفين للقرآن والسنة؛ إذ الكتاب 
والسنة هما الينبوع الصافي هذه الآراء بالنص فيه أو 
با لحمل عليه|ء وكذلك الإجماع لا يمكن إلا أن يكون 
.١‏ انظر: الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» مرجع سابق /١(‏ 
(TY «e۳۱‏ 
۲. صفة صلاة النبي ب الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط۲» 
۷ هھه/ ۱۹۹1 م» ص۹٤‏ . 
۳. الم الشافعي» (۷/ ١٤۲)ء‏ نققلاعن: تاريخ المذاهب 
الإسلامية» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ص١٤٤‏ . 


۴١ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


معتمدًا عليه) غير خارج عنههاء فالعلم يؤخذ داتا من 
أعلى» وهما الأعليان. 

وكان الإمام أحمد بن حنبل رحه الله أعلم من غيره 
بالكتاب والسنة» وأقوال الصحابة الكرام والتابعين 
هم پإحسان» وهذا لا یکاد یوجد له قول خالف نصًاء 
ك لايوجدله قول ضعيف إلا وفي مذهبه قول 
أقوى يوافقه» وأكثر مفرداته التي بختلف فيها 
مذهبه يكون قوله فيها هو الراجح» وكان السبب في 
عدم وجودقول له يخالف نصًاء أنه اعتمد في 
مذهبه عل خمسة أصول متقنة حكمة متفق عليه" » 
وهي : 

الأصل الأول: النصوص فإن وجد النص أفتى 
بموجبه» ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالف كائتا 
من کان. 

الأصل الثاني: ما أفتى به الصحابة» فإنه إذا وجد 
لبعضهم فتوى لا يعرف هم حالف منهم» نم يعدها إلى 
غيرهاء ولم يقل إن ذلك إجاع» بل من ورعه في العبادة 
يقول: لا أعلم شينًا يدفعه» أو نحو ذلك. 

الأصل الثالث: إذا احتلف الصحابة تحير من 
أقواهم أقربما إلى كتاب الله وسنة نبيه 44 لا يخرج من 
أقواهم إلى قول غيرهم. 

الأصل الرابع: الأخذ بالحديث المرسل الضعيف» 
إن م يكن في الباب شيء يدفعه» فضعيف الحديث عنده 
أولى من رأي الرجال» وليس المراد بالضعيف عنده 


.٤‏ تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 


ص۷٤٤‏ . 
ه. حصائص أهل الحديث والسنة محمد حب الدين أبو زيد 


مرجع سابق» ص٦۰۳۰‏ ۲۰۷ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المنكر أو الباطل» بل هو قسيم الصحيح» وقسم من 
أقسام الحسن عند المتأخرين. 

الأصل الخامس: القياس وكان لا يلجا إليه إلا في 
أضيق الحدود»وعند الضرورة وانعدام النصوصر "© 

هذه هي أصول المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة 
والمعمول بها في كل بلاد الإإأسلام»ولايوجدمنهاما 
يقدم شيئًا على الكتاب والسنةء سواء أكان الُمَدَم رايا 
لإمام المذهب نفسه أو لخيره» ولا يأتي الرأي إلا بعد 
انعدام النصوص,» وهو في الحقيقة مبني عليهاء ومع 
ذلك فقد حدر هؤلاء العلماء الأفاضل أتباعهم من 
التمسك بآرائهم إن خالفت نصّاء كتابا كان أو سنة. 

فيقول أبو حنيفة رحه الله: "إذا قلت قو لا يجالف 
کتاب الله اق وخبر رسول الله ل فاتر کوا قول" . 

ويقول الإمام مالك رحه الله: "إنا آنا بشر أخطى 
وأصيب» فانظروا في رأيي فكلا وافق الكتاب والسنة» 
فخذوا به» وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"". 

ويقول الشافعي رحمه الله: "إذا صح عندي 
الحديث عن رسول الله ي فلم آخذ به فإن عقلي قد 
ذهب" “. وقال: "كل ما قله فكان من النبي ا 
و ا ا 
تقلدون ‏ , 

ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "لا تقلىدي 
.١‏ أعلام المرقعین» ابن القیم» مرجم سابق» ص ۳:۲۹". 
a‏ ا 
الب 45 الالباني» مرجع سابق» ص۸٤‏ . 
۳. جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» مرجع سابق» 
(/ ۷۷0). 


.) /۹( حلية الأولياء» آبو نعيم» مرجع سابق»‎ .٤ 
(۷ المرجع السابق»(۹/‎ .٥ 


۴۲۲ 


ولا تقلد مالكاء ولا الشافعي» ولا الأوزاعي» ولا 
الثوري» وخذ من حيث أخذوا"“. 

تلك هى أقوال الأئمة في الأمر بالتمسك 
با لحديث» والنهي عن تقليدهم دون بصيرة» وهي من 
البيان والوضوح بحيث لا تقبل جدلًا ولا تأويلاء 
خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مبايتا مذهبهم» ولا 
خارجًا عن طريقتهم» بل هو متبع هم جيعًاء ومتمسك 
بالعروة الوثقى التي لا انفصام هاء وليس كذلك من 
ترك السنة الثابتة لمجرد خالفتها لأقواهم» بل هو بذلك 
عاص همم ومخالف لأقوالمم المتقدمة» وهم براء منه 
e‏ 

فلا جب _ طبقًا لأقوال الأئمة الأربعة - خالفة السنة 
لرأي أحد وإن كان عظيًا كبير الشأن؛ لأن شأن 
النبي َة أعظم ونهجه أقوم» فهل بعد ذلك يقال إن 
أئمة المذاهب جعلوا مشهور آرائهم سنة ثم نسبوها إلى 
النبی کل ونځوا سنته وآثاره جانا" . 
ثالشا. لم يكن جمع الحديث ونقده حكرا على الفقهاء 
حتی يضعوا فيه : 
ووظيفة كل منهماء وسواء كان هذا الخلط عن جهل أو 
سوء نية فكلا الأمرين يفضح دعواهم التي أرادوا بها 
.٦‏ أعلام ا لموقعین» ابن القيم» مرجع سابق» (۲/ ۱( 
۷. صفة صسلاة النبسي كك الألباني» مرجع سابق» ص۳٥‏ 
بتصرف. 
® في ""استقلال السنة بالتشريع" طالم: الشبهة السابعة» سن 
هذا الجزء. وفي "السنة اللبوية هي المصدر الشاي للتشريع" 


طالع: الوجه الأول» من الشبهة التاسعة والثلاثين» من الجزء 
الحادي عشر (العبادات). 


التدليس على الناس؛ لذلك وجب أن نزيل هذا الجهل 
ونبيّن لهم ولغيرهم أن الفقهاء وظيفتهم الأولى هي 
استنباط الأحكام من النصوص» لا رواية تلك 
النصوص,. وإنا الرواية والحفظ هي وظيفة المحدثين 
والرواة» ولا بد آن يون الفقيه على جانب كبير من 
علم الرواية ونقد المرويات» فرواية الحديث وجمعه م 
تكن ملكا للفقهاء أو حكرًا عليهم حتى يضعوا فيه ما 
من الفقهاء حدثين 
كالإمام أحمد ومالك والشافعي» وهذا يزيد من قدرهم 
ويعلي من شأنهم؛ ولذلك استحقوا الإمامة في الفقه 
والدين» يقول ابن القيم في توضيح الفرق بين الفقهاء 
والمحديثن: "ولا كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن 
رسوله شعار حزبه المغلحين» وأتباعه من العالمين» ك 
قال 8#: ا قل زوء سبيلح أذعوا إلى آلو عل بير 
آنا ومن اتبعنی وسن او وما نمی لن ركت ©4 
وش وكان التبليغ عنه من عين تبليغ ألفاظه وما جاء 
به وتبلیغ معانيه - كان العلماء من أمته منحصرين في 
قسمین: 

أحدهما: حفاظ الحديث» وجهابذته» والقادة الذين 
هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام» الذين حفظواعلى 
الا سار 
والتکدیر موارده ومناهله» حتی ورد من سبقت له من 
لله الحسنى تلك المناهل صافية من الأدناس ل كَشَبْها 


و 


يوافق مذاهبهم» وإن کان کشر 


ر ت 


أله و 


ا 


ئمة مَعّاقدالدين ومعَاقله» ومّوا 


الآراء تغييرًا» ووردوا فيها ‏ عَيًا ‏ شرب با عباد آله 


جرو با جرا 0 (الإنسان)» وهم الذين قال فيهم 
الإمام أحمد بن حنبل في خحطبته المشهورة في كتابه في الرد 


على الزنادقة والجهمية: "الحمد لله الذي جعل في كل 


۳ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
زمان فترة من الرسل بقايا من آهل العلم يدعون من 
ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يجحيون 
بكتاب الله تعالى الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمىء 
فکم من قتیل لإبلیس قد أحيّوه» وکم من ضال تائه قد 
هذَه فما أحسن آثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس 
عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» 
وأطلقوا عنان الفتنة» فهم ختلفون في الكتاب» مخالفون 
للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله 
وني الله وني کتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام ويخدعون جهال الناس بم| يشبُهون عليهم؛ 
فنعوذ بالله من فتنة المضلين. 
القسم الثاني: فقهاء الإسلام» ومن دارت الفتيا على 
أقواهم بين الأنام» الذين خصوا باستنباط الأحكام» 
وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام؛ فهم في الأرض 
بمنزلة النجوم في السماء» بهم مهتدي الحيران في الظلماء 
وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام 
والشراب» وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الآمهات 


A 


والآباء بنص الكتاب» قال الله 44: $ تاا آذ ءامنا 
لیوا اه یمو السو اولي ار وون إن رع في عى 
ردو التو والرسول إن م ومنو باو الوم آل خر درك 
وان {OBE‏ (النساء). 


قال عبد الله بن عباس -في إحدى الروايتين عنه- 
وجابر بن عبد الله والحسن البصري وأبو العالية 
وعطاء بن أبي رباح والضحاك ومجاهد في إحدى 
الروايتين عنه: أولو الأمر هم العلماء» وهي إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد» وقال آبو هريرة وابن عباس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في الرواية الأخرى وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل: 
هم الأمراء وهي الرواية الثانية عن أحمد. 

والتحقيتق أن الأمراء إنا يطاعون إذا أمروا بمقتضى 
العلم؛ فطاعتهم تبع لطاعة العلم)اء؛ فإن الطاعة إنم) 
تكون في المعروف وما أوجبه العلم» فك أن طاعة 
العلهاء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة 
العلاء» ولا كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء 
وان الناس كلهم هم تبعًاء كان صلاح العا بصلاح 
هاتین الطائفتین» وفساده بفسادهماء ک| قال عبد الله بن 
المبارك وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا 
صلح الناس» وإذا فسدا فسد الناس» قيل: من هم؟ 
قال: الملوك والعلاء"". 

وبعد أن وقفنا على عمل الفقهاء» والفرق بينه وبين 
عمل المحدثين يتبين أن رواية الحديث وحمعه ليست 
حكرًا على الفقهاء حتى يضعوا فيه ما يؤيد مذاهبهم» 
وإنا كان المحدثون على حذر شديد عند جمعهم الحديث 
وتدوينه» وهم المختصون بهذا الفن العظيم. 

وإن قال أحد المغالطين: لا أزال مقتنعًا بأن السنة 
هي مشهور آراء الفقهاءء بدليل قلَة اتفاقهم على الحكم 
الفقهي الواحد فلو كانت السنة نابعة من مصدر واحد 
لما وقع كل هذا الخلاف. 

فنقول: 

٠‏ إن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء والصحابة 
قبلهم لا يعني أن السنة م تصدر عن النبي ل؛ لأنه ۾ 
يقع اختلاف في حكم الواقعة في العهد النبوي لوجود 
الرسول ل بينهم» ولكنه في عهد الصحابة لما تعدد 


.)٠١ :۸ /١( أعلام الموقعين» ابن القيم» مرجع سابق»‎ .١ 
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المجتهدون في الشريعة منهم» وقع بينهم اختلاف في 
بعض الأحكام» وصدرت عنهم في الواقعة الواحدة 
فتاوى ختلفة؛ لأن فهم المراد من النصوص مختلف 
باختلاف العقول ووجهات النظر» ولأن السنة م يكن 
علمهم بها وحفظهم هاعلى السواء» وربم)] وقف 
بعضهم منها على ما م يقف عليه الآخرء ولأن المصالح 
التي تستنبط لأجلها الأحكام يختلف تقديرها باختلاف 
البيئات التي يعيش فيها المجتهدون» على آم جيعًا 
متفقون على مصادر التشريع وترتيب رجوعهم إليهاء 
أي نهم اختلفوا في أحكام بعض الوقائع فقط . 

٠‏ كذلك كان من أسباب الاختلاف: اختلافهم 
في بعض المبادئ اللخوية التي تطبق على فهم النصوص» 
فقد نشأً ذلك من اختلاف وجهات النظر في استقراء 
الأساليب العربية؛ فمنهم من رأى أن النص حجة على 
ثبوت حکمه في منطوقه» وعلی ثبوت خلاف حکمه في 
مفهوم المخالف» ومنهم من لم ير هذاء ومنهم مَنْ رأى 
أن فعل الأمر المطلق للإيجاب ولايصرف عنه إلا 
بقرينة» ومنهم من رأى أنه لمجرد طلب الفعل» والقرينة 
هي التي تعين الإيجاب أو غيره» فكان ذلك الاختلاف 
سببًا ني تكوين ال مذاهب الفقهية واختلاف آرائها. 

٠‏ ومن أسباب الاختلاف بين الصحابة أيصًا: أن 
يكون الاخحتلاف من قبيل حكاية الفعل توسعة على 
العبادء فربما حکی صحاب أنه فعل فعلا» وحکی آخر 


۲. السنة بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم» د. عبد الموجودمحمد 
عبد اللطيف» مكتبة الإيمان» القاهرة» ٠۷‏ م ص۸٤:۰٥‏ 


بتصرف. 
8 السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص۲۹۳١ ۲٣٤١‏ . 


أنه فعل غيره» فيمكن أن يكون الفعلان مباحين أو 
يكون أحدهما مستحبًا و الآخر مباخاء وذلك مثل الوتر 
بإحدى عشرة ركعة» أو بقل إلى واحدة» وكل منها 
وردت فيها أحاديث صحيحة. 

. ن يكون صحابي قد سمع حكًا من النبي ب في 
قصة ولم يسمعه منه الآخر» واجتهد برأيه في حدود 
القواعد الشرعية والأصول الاجتهادية» وقد يوافق 
اجتهاده الحديث» وقد يخالفه» والصحابة م يكونوا في 
الملازمة سواءء ولا توفي النبي ب تفرق الصحابة في 
الأمصار» وقد كان عند بعضهم من الأحاديث ما ليس 
عند الآخر. وقد تعرض القضية في المدينة أو غيرها 
فیجدون فیها حدیثا فیحکمون بمقتضاه» ثم تعرض في 
مصر آخر فلا يجدون عند أحد من الصحابة الموجودين 
في هذا المصر حديًا فيحكمون بالاجتهاد»فلا يكون 
ذلك قاد حا في الحديث؛ لأنه م يبلغهم. 

٠‏ وقد يكون منشاً ا لحلاف هو اختلاف وجهة 
النظر في حكاية حال شاهدوها من رسول الله ل 
وذلك مشل: اخحتلافهم في حجة رسول الله و أكان 
النبي 4 مفردًا أو متمتعًا أو قارنًاء فقد رآه بعضهم وقد 
أحرم بالحج فروی أنه کان مفردًاء ورآه بعضهم بعدما 
أدخل العمرة على ا لحج» فروى أنه كان قارئًا» ومن 
روى أنه كان متمتعًا فإن| أراد به التمتع اللغوي لا 
الشرعي. 

* وقد يكون منشأً اختلاف الرواية عند صحابة 
رسول الله ب هو الاخحتلاف في فهم المروي عن رسول 
الله لإ أو في طريقة الجحمع بين الأحاديث التي ظاهرها 
التعارض» أو في علة الحكم أو في ترجيح نص على 
نص» أو لأن الحديث كان عامًا أو خاصًا أو مقيدًا أو 


Yo 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

مطلقًا أو جملا أو مبيتا إلى غير ذلك» فمن م يتعمق في 
الدراسات الإسلامية الأصيلة يظن بادئ الرأي آنه 
تناقض» وأنه من آثار الوضع والاختلاق» ولو تعمق 
وبحث بحتًا مجردًا عن المهوى والتعصب لظهر له 
ا 

وبناء على ما سبق فإن الاختلافات الفقهية بين 
الفقهاء م تكن هوى في النفس» وإنا كانت ها أسبابها 
وضوابطها التي أشرنا إليهاء فقد حرص أصحاب 
المذاهب على تحري الصدق والحق في أخذواعن 
النبي بء وما يستدل به على ذلك أن أئمة الفقهاء كانوا 
من المحدثين» وتشهد هم بذلك كتبهم التي روت 
الأحاديث واعتنت بنقدها وتقديم صحيحها على 
ضعيفهاء ونبذ موضوعها. 

فهل يصح أن ينسب إليهم الوضع لأنهم اختلفوا في 
بعض المسائل» ولكل منهم وجهة نظر عند فهمه لما 
استنبطه من حديث النبي 5 ولکل منهم روايته التي 
أخذها عن الصحابي. 

إن ماعرف من جهد هؤلاء الأئمة في توضيح 
مسائل الشريعة الإسلامية ليشهد هم بمكانتهم السامقة 
في حفظ السنة والذود عنها فضلا عن براءتهم من 
الوضع في الحديث» وكيف يضعون وهم واضعو 
قواعد نقد الحديث وتمييز صحيح الأخبار من 


با 


.١‏ حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حوهاء الجامعة 
الدولية بأمريكا اللاتينية» مرجع سابق» ص٤4 .۹١‏ وانظر: 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ابن تيمية» مرجع سابق» ص١ .١‏ 
© في ""عناية المذاهب الفقهية بتوثيق السنة" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثاني (تدوين السنة 
والوضع فيها). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة :+ 

إن مفهوم السنة عند الفقهاء هي كل ما قل عن 
النبي من قول أو فعل أو تقرير» وليست مشهور 
آرائهم ومذاهبهم كا يدعي المغالطون. 

٠‏ لقد كان الفقهاء في القرون الثلاثة الأولى على 
معرفة تامة بعلوم الحديث رواية ودراية» وكانوا 
يعلمون جيدًا عقوبة الكذب على رسول الله ل بل 
إنهم قد شاركوا في بناء هذا الصرح العظيم من علوم 
الحديث ونقد المرويات. 

. إن سيرة الفقهاء وشهادة العلماء جيعًا هم 
بالتقوى والصلاح لينفي عنهم أيّة مظنة في تامهم 
بالكذب على رسول الله َة تأييدًا لمذهبهم. 

- لقد أكد الفقهاء - أصحاب المدارس الفقهية‎ ٠ 
على ضرورة التمسك بالقرآن والسنة» وتقديمه)ا على‎ 
أي رأي» فهم متفقون اتفاقًا يقينيًاً على وجوب اتباع‎ 
الرسول بء وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من‎ 
قوله ويترك إلا رسول الله ک.‎ 

٠‏ إن رواية الحديث وجمعه م تكن حكرًا على 
الفقهاء حتى يضعوا فيها ما يؤيد مذاهبهم» وإنا الرواية 
والحفظ هي وظيفة المحدثينء وما كانوا ليتركوا أحدًا 
يضع في الحديث ما ليس منه. 

٠‏ إن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء م يكن منشؤه 
أهواءهم ونصرة مذاهبهم» وإن| كان سببه اختلاف 
الفهم والنظر وقبول الحديث أو رده وتطبيق اللغة» 
والتباين في الاستنباط. 

٠‏ لقدوقع الخلاف بين الصحابة اد رغم 
صحبتهم لرسول الله ا ني بعض الأحكام» وصدرت 
منهم في الواقعة الواحدة فتاوى ختلفة لاختلاف 


۳۲٦ 


العقول ووجهات النظر في فهُم النصوص واستنباط 
امراد منهاء وعليه فوقوع الخلاف بين الفقهاء ليس بدعًا 
من الأئمة الأعلام» وليس دليلا على أن السنة هي 
مشهور آراء الفقهاء. 

٠‏ التشكيك في السنة ودعوى أنهاآراء أئمة 
المذاهب هدفها إنكار حجيتهاء وإثناء السلمين عن 
الأخذ بآراء العلماء وفتاواهم؛ كي يصبحوا فريسة 
سهلة لكل من أراد الطعن -بجهله وضيق أفقه وخور 
منطقه في الدين» ولكن هيهات هيهات؛ فالأمة تق 
بعلهائها ولا تتبع کل ناعق. 


اد 
الشبهة الثانية والثلاثون 


الزعم أن الحديث النبوي من آثارتقدم 
المسلمين في عصر النضو ج“ 


يزعم بعض المشككين آن الحديث النبوي م يكن 
وثيقة للإسلام في عهده الأول عهد الطفولة (أي م يقله 
النبي بإ)» ولكنه آثر من آثار تقدم المسلمين في عصر 
النضوج» ويستدلون على ذلك - حسب زعمهم _بأن 
القسم الأكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الديني 
والسياسي والاجتهاعي للإسلام في القرنين الأول 
والثاني الهجريين. قاصدين من وراء ذلك التشكيك في 


(*) السنة النبوية وعلومهاء د. أحهد عمر هاشم» مرجع سابق. 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق. قصة اهجوم على السنة» د. علي أحمد السالوس» 
مرجع سابق. دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع 
سابق. 


.مصدر السنة ومنبعهاء للخلوص إلى إنكار حجيتها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ إن التطور الديني والسياسي والاجتاعي الذي 
بلغه المسلمون في القرنين الأول والشاني لا يسعفهم في 
أن يسنوا شرائع وقوانين في درجة تلك التي جاءت بها 
السنة النبوية» وها هي أوربا وما بلغته من التطور في 
العصر الحاضر عاجزة عن أن تصل إلى وضع قوانين 
وشرائع في دقّة شرائع الإسلام التي أتى بها النبي 4# 
مبلغًا إياها عن ربه» بشهادة الغربيين أنفسهم. 

۲) لم ينتقل النبي بل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن 
وضع الأسس الكاملة لبنيان الإسلام الشامخ» وذلك 
من خلال القرآن والأحاديث الصحيحة الوافرة التي 
نقلت إلينا عن طريق الرواة الثقات طبقة عن طبقة حتى 
وصلت إلينا. ولا مجال للقول بأن هذه الأحاديث كانت 
من عقلية المسلمين في عصور ازدهارهم. 

۳) لو كان الحديث نتيجة للتطور الديني في القرنين 
الأولين للزم حت) الا تتحنذ عبادة المسلمين ذوي 
البيئات المختلفةء فكيف اتحدوا في العبادة والتشريع 
والآداب إذا كانت الأحاديث م تصدر -على حد 
زعمهم -إلا بعد تفرقهم في البلاد بعد القرن الأول 
الهمجري؟. 
التفصيل : 
أولا. تطور المسلمين في القرنين الأولين لا يسعفهم قي 
سن شرائع في درجة ما جاءت به السنة : 

إن التطور الديني والسياسي والاجتاعي - مها بلغ 
عند أمة من الأمم -لن يمكنهم من التوصل إلى وضع 
شرائع وقوانين عظيمة مثل الشرائع التي وضعها النبي 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
محمد ب بوحي من الله تعالى» فهذه الشريعة العظيمة با 
تضمه من قرآن وسنة هي التي دت إلى هذا التطور 
العظيم» وليس هذا التطور هو الذي اتی مہا. 

ولقد بلغ المسلمون مبلا عظيًا في حياتهم» لا 
يستطيع أحد إنكاره فحدثت نهضة وتقدم وازدهار م 
يشهده العام من قبل» وذلك في كل مجالات الحياة» ففي 
الحياة الدينية نراهم قد تحوّلواعن عبادة الأصنام 
وأصبحوا يؤمنون أن الله وحده هو رب السماوات 
العلا وأنه ليس معه آلمة آخرى» وبعد أن كان مباخا 
هم كل شيءٍ أصبح هناك شرع وقوانين يسيرون عليهاء 
وتشريعات يأخذون بأحكامها. 

وأما الحياة الاجتاأعية فأصبحت في غاية الدقة 
والسعادة» بعد العمل بأحكام الأحوال الشيخصية 
والأحكام المدنية والجنائية وغيرهاء بالإأضافة إلى 
الاهتهام بالمرأة ورفع الظلم عنها وبيان حقوقها. ٠٠.‏ 

والأحكام الاقتصادية والمالية أدت إلى تنظ 


العلاقات بين الأغنياء والفقراءء والحياة السياسية 
أصبحت ختلفة؛ إذ صارت الأمة اللإإسلامية بكاملها 
تحت قيادة رجل واحد بعد أن كانت قبائل متفرقة 
متناحرة. 

وفي) يتعلتق بالناحية الأخلاقية فالموازين قد انقلبت 
تماما حيث أصبح المسلم يؤثر المصلحة العامة على 
مصلحته الخاصة» وصار المسلم يقدر القيم الأدبية 
لذاتها بعيدًا عن التأثر بالغايات النفعية المادية"". ٠.‏ 


وهذا التطور الذي حدث في القرن الأول والشاي 


بفضل الإسلام؛ لأنه لو ل يأت الإسلام لما حدث هذا 


۴ 


8 انظر: نظام الإسلام د. وة الزحيلي» دار ابن ا 


بیروت» ط۲ ۱٤۱۳‏ ه/ ۳ ,م» ض۲۲: .٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التطورء ولو حدث تطور فإنه مها بلغ فلن يستطيع أن 
يأتي بمثل ما أتت به قوانين الشريعة الإسلامية ومبادئها 
من الدقة والشمول والعموم» وذلك لأن الإسلام 
شريعة صالحة لكل زمان ومكان. 

والإسلام الذي أتى به سيدنا محمد يل هو شريعة 
خالدة محفوظة الأصل والمصدر قرآتًا وسنة ومن ثم فإن 
الحدیث لن يتعرض لأي تغییر» ولکنه سیبقی کا بلّغه 
الرسول . 

وإذا نظرنا إلى القرون التي تلت القرنين الأول 
والثاني لوجدناها أكثر تقدمًا وازدهارًا من هذين 
القرنين» فلماذا م تظهر فيها شرائع وقوانين كاملة مشل 
سنة النبي بل؟! 

فمه) بلغ هذا التقدم والازدهار في أية أمة فإنها لا 
تستطيع وضع سنة مشل سنة النبي ي ويؤكد هذا 
الكلام أن الحركة الأوربية وما أحدثته من تطور وتقدم 
إ تمستطع أن تسن قوانين وأحكامًا كالتي سنها 
اللصطفى . 

فعلى الرغم من الطفرة الحضارية التي حدثت 
عندهم تجدهم يعانون أشد المعاناة من كثرة المشاكل في 
كل نواحي الحياة» فنجد أن الأبناء ينفصلون عن آبائهم 
في سن السابعة عشرة» فتنقطع صلتهم بهم ولا بمجدون 
من يعتني بهم ويلبي احتياجاتہم» ك أن التفاوت 
الطبقي بين أفراد اللجتمع جعل هناك مشاكل اقتصادية 
ضخمة» وانتشر الزنا وهو جريمة بشعة في حق المرأة 
ولا تمجه عقوهم» وتراه أمرًا عاديا وصار السكر 
وشرب الخمر أمرًا مباخًا لا ينكره أحد وغير ذلك من 
الجرائم التي استحلوها وهي تؤدي إلى مفاسد عظيمة. 

هذاهوالمجتمع الذي عاصر التطور وواكبه 


۴۸ 


وتفاعل معه» فهل قدر على سن شرائع وقوانين كاملة 
تحمي المجتمع من تلك الآفات والأمراض مثل سنة 
النبي ؟! 

إن ما قاله رجال القانون الأوربيون يؤكد أن شريعة 
النبي ‏ لا يستطيع بشر وضعها مها بلغ من التطور 
والنضج ما بلغ» والحق ما شهدت به الأعداء كا 
يقولون» فنجد د. "إيزكو إناباتو" يقول: "إن الشريعة 
LES DE‏ 
بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتًا". 

ويقول "شبرل" عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا في 
موتمرالحقوق سنة ۱۹۲۷م: "إن البشرية لتفتخر 
بانتساب رجل كمحمد إليها؛ إذ رغم أميته قبل 
بضعة عشر قرتًا أن يأتي بتشريع» سنكون -نحن 
الأوربيين ed‏ آلفي 
ا 

ويقول "أرموند بيرك": "إن القانون المحمدي قانون 
ضابط للمجتمع من الملك إلى أقل رعاياه» وهذا قانون 
سج بأحكم نظام حقوقيء وشريعة الإسلام هي أعظم 
تشريع عادل لم يسبق قط للعا لم إجاد نظام مثله» ولا 
یمکن فیا بعد" . 

وعليه فإن القول بأن الحديث النبوي من آثار جهود 
الإسلام في عصر النضوج قول فاسد لا يقبله عقل» 
والحق أنه لا يستطيع أحد مها بلغ من التطورات أن 
يأتي بشرائع وقوانين كاملة النضج مشل سنة 
الرسول يل وما ذلك إلا لأنها من عند الله تعالى» وإلا 


.١‏ انظر: الإسلام شريعة الزمان والمكان» عبد الله ناصح علوان» 
دار السلام» القاهرة» ط۷ ۱٤۲٤‏ ھ/ ۳ م ص۷۸: ۸۰ 


لاستطاع الأوربيون في عصرهم الحاضر حل مشاكلهم» 
O‏ * 5 ۰ ® 

وسن قوانين وشرائع تحميهم من الانحلال والفساد : 
ثانيًا. لم ينتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى إلا 
بعد أن وضع الأسس الكاملة لهذا الدين من خلال الكتاب 
والسنة : 

إن النبي بي ل ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد وضع 
الأسس الكاملة لبنيان الإسلام الشامخ» با أنزل الله 
وافية» حتی قال ج قبیل وفاته: "ترکت فيكم أمرين لن 
شلا اة تمسکتم بہا: كتاب الله وسنة نبيه"". وقال: 
"قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها"". 

ومن المعلوم أن من أواخر ما نزل على النبي يمن 
کتاب اله 36: الوم کلت کم ویتکم وان عَم 
تی وَرَضِيك کم الاسم ويا 
يعني: کال الإسلام وتمامه. 

فا توفي رسول الله 4# إلا وكان الإسلام ناضجًا 


4 «لائدة: »)٣‏ وذلك 


تامّا بيا يضمه من قرآن وسنةء لا طفلا یافگځًا كا 
يزعمون» نعم لقد كان من آثار الفتوحات الإسلامية أن 
واجه الفقهاء المسلمون جزئيات وحوادث ل ينص على 
بعضها في القرآن والسنة» فأعملوا آراء هم فيها قياشًا 
واستنباطًا من النصوص الموجودة في القرآن والسنة 
حتى وضعوا ها الأحكام» وهم في ذلك م بخرجوا عن 


© في ""مفاسد حكبم الأوربيين العفل لي النشريع "' طالع: الرجه 
الأرل» من الشبهة الثالغة والثلاثين» من هذا الجزء. 

.١‏ أحرجه مالك لي موطئه» كتاب: القدر» باب؛ اللهي عن 
القرل بالقدر» ص٥۰‏ رقم .)۱١۲۹(‏ 

۲. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: اتباع 
الخلفاء الراشدين الممدين» »)١١ /١(‏ رقم .)٤۳(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)٤١(‏ 


۴4 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
دائرة الإسلام وتعاليمه وقواعده الكلية ومقاصده 
العامة»اوأقرال الأىة المختلفة سيت اليه ول تنسب 
إلى النبي كا زعمواء وإنما ظل الفرق بينه| واضحا 
معلوما: 

وحسبك أن تعلم مدى نضوج الإسلام في عصره 
الأول الذي سيطر فيه عمر على ملكتي كسرى وقيصر» 
وهما ما هما في الحضارة والمدنية» فاستطاع أن يسوس 
مور ھماء ویحکم شعوبہ) بأکمل وأعدل ما کان کسری 
وقیصر يسوسان به ملکتیهماء اتر لو كان الإسلام قبل 
القرن الأول والثاني طفآا ل ينضج ولم يكتمل» كيف 
كان يستطيع عمر ن ينهض ذا العبء ويسوس ذلك 
الملك الواسع» ويجعل له من النظم ما جعله ينعم 
بالأمن والسعادة مالم ينعم با في عهد ملكيها 
الان 

إن سنة النبي ب التي تركها يرجع ها الفضل فيا 
بلغه المسلمون من تقدم في القرنين الأول والشاني» وما 
نتج عن ذلك من نهضة شاملة في جميع المجالات عبر 
القرون التاليةء فلولا السنن والشرائع والقوانين التي 
تركها الرسول بي وعلّمها المسلمين لما وصلوا إلى هذا 
التقدم والازدهار؛ لأا كانت هي القاعدة والأساس 
في كل هذا التقدم» وتلك الحضارة التي عمرت فرولًا 
طويلة وكانت أطول حضارة زمئًا عل وجه الناريخ 
حتى الآن» وما زال بها من عوامل الفرة والنهوض ما 
بجعلها تفوق الحضارة الحديئة إلا أن أهلها ما زالوا في 
سہات عمیق عنها, 

والقول بأن أغلب الأحاديث من وضع المسلمين 


۳. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
مرجع سابق» ص٤۰۱۸‏ ۵ بتصرف. 


. بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نتيجة للتطور هو كذب وافتراء يدحضه ويرده ما ثبت 
بالواقع والتاريخ من الأحاديث الصحيحة الوافرة التي 
قلت عن النبي به وحفظها الصحابة وأخذهاعنهم 
ثقات الرواة طبقة عن طبقةء وعصر بعد عصر» حتى 
وصلت إلينا نقية سليمة» وتلقاها الأئمة على مر 
العصور بجهلِ مشكور» فنفوا کل كذب وبالغوا في 
التابت والحيطة وسطروها على صفحات قلوهم 
الواعية وصدورهم الأمينةء ودونوهافي صحفهم 
وكتبهم الصحيحة التي التزموا فيها بنقد السند والمتنء 
مستجيبين لنبيهم ب الذي أمرهم بالصدق والمحافظة 
على حديثه الشريف. 

وبهذا يتضح أن ما تركه النبي ب من أحاديث لقيت 
من العلماء دراسة فاحصةء ومناهج دقيقة م تتوفر لأية 
ثقافة أخرى» ولم تعرف الدنيا أدق من هذه الموازين 
العلمية التي ضعت لقبول الرواية أو ردّهاء وعلى هذا 
الأساس تلقى الخلف عن السلف سنة نبيهم ب حتى 
وصلت إلينا صحيحة ثابتة"» ولا يشك عاقل في أنها 
من عند رسول الله» فكيف إذن نقول إنها وضعت بعد 
القرن الثاني بسبب التطور الذي شهده العام 
الإسلامي. 

أما قيام المذاهب بعد القرن الأول وتعددهاء فذلك 
بلا شك منبشق من الكتاب والسنة» متأثر بمفهوم 
الصحابة هما. أما الكتاب فقد كان محفوظًا متواترًا 
بينهم» وأما السنة فلا ترى قولا لإمام من أئمة ا لمذاهب 
في القرنين الثاني والثالث» إلا وقد سبقه إليه صحابي أو 
تابعي مستندا إلى الحديث النبوي» وذلك قبل أن يتطور 


۱ . المرجع السابقء» ص٤۱۸ء .1A٥‏ 


AC 


الدين - كا زعموا - تطورًا بالغ الأثرء وني هذا ما يقضي 
على الشبهة من أساسها". 

إن أقوال الفقهاء وأئمة المذاهب في القرنين الثاني 
والثالث مستوحاة من أقوال الصحابة والتابعين 
المستنبطة بدورها من السنة النبويةء وهؤلاء كانوافي 
بداية انتشار الإسلام قبل تطوره وتقدمه»ء فكيف إذن 
تكون هذه الأحاديث نتيجة للتطور؟! 

وإذا كانت الدراسات الدقيقة تثبت أن الأحاديث 
صحيحة النسبة إلى النبي يذ وأن أقوال أئمة المذاهب 
مأخوذة منها. فإن هذا الافتراء مردود على مثريه. 
ثالثا. اتحاد المسلمين في العبادة والتشريع والآداب على 
الرغم مما بينهم من البعد .دليل على اتحاد مصدرهم 


في استنباط الأحكام : 


لو كان ا لحديث النبوي نتيجة للتطور الديني في 
القرنين الأولين للزم حع ألا تتحد عبادة المسلمين ذوي 
البيئات المختلفة» فكيف اتحدوا فيها وبينهم من البعد ما 
بینهم. 

"إن المسلمين في ختلف بقاع الأرض التي وصلوا 
إليها كانوا يتعبدون عبادة واحدة» ويتعاملون بأحكام 
واحدة» ويقيمون سس أسرهم وبيوتهم على أساس 
واحد. وهكذا كانوا متحدين في العبادات والمعاملات 
والعقيدة والعادات غالبًاء ولا يمكن أن يكون ذلك لو 
کن ف ل ار ج ارت م 
ناضج» وضع هم أسس حياتهم في مختلف نواحيهاء ولو 
كان الحديث أو القسم الأكبر منه نتيجة للتطور الديني 
في القرنين الأولين للزم حت ألا تتحد عبادة المسلم في 


۲. السابق» ص١۱۸‏ بتصرف. 


شال إفريقيا مع عبادة المسلم في جنوب الصين؛ إذ إن 
البيئة في كل منه) مختلفة عن الأخرى تام الاختلاف 
فكيف اتحدا في العبادة والتشريع والآداب» وبینها من 
ادما 

إن دين الإسلام دين رباني أي أن أحكام هذه 
الشريعة وأنظمتها ومبادئها ليست من وضع بشر 
يحكمه القصور والعجز والتأثر بمؤثرات اللكان 
والزمان» وإنا شارعها صاحب الخلق ورب الكون» 
شريعة في كل أحكامها وأنظمتها ذات صيغة إنسانية 
وخصيصة عالية فهي رحة للعالين» اشتملت على نظم 
وأحكام وقوانين في كل جانب من جوانب التكوين 
والبناء والإصلاح» وتفي بحاجات الزمن المتطورء 
وتواكب حضارات العصور المتقلبة. 

إن اتفاق المسلمين في العبادة لا مجحدث إلا إذا كانت 
شريعتهم واحدة» ولا يكون ذلك إلا إذا كانت نابعة 
من مصدر واحد قبل تفرقهم في البلاد. وهذاهو 
المعقول» لا القول بأن أغلب الأحاديث كانت نتيجة 
للتطور الديني والسياسي في القرنين الأول والثاني 
ومن ثم فلا وجه لمن يقول بأن السنة كانت نتيجة لتطور 
المسلمين وتقدمهم. 
الخلاصة: 

٠‏ إن النطور الديني والسياسي والاجنهاعي الذي 
بلغه المسلمون في القرنين الأول والشاي لا يسعفهم في 
أن يتوصلوا إلى سن شرائع وقوانين بلغت من النضه 
مثل ما وصلت إليه السنة النبوية. والشريعة الإسلامية 
با تضمه من قرآن وسنة هي التي أدت إلى هذا التطورء 


A RED 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
وليس التطور هو الذي اتی ہا. 

لقد كانت القرون التي تلت القرنين الأول 
والثاني أكثر تطورًّا ونضجًا منهماء فلماذا لم تظهر فيها 
شرائع وقوانين كاملة مثل السنة النبوية؟! 

إن أوربا وما وصلت إليه من تطور ونضوج في 
عصرنا الحاضر لم تستطع وضع قوانين وأحكام كالتي 
ستّها المصطفى يي والدليل كثرة المشاكل التي يعانون 
منها في كل نواحي الحياة. 

٠‏ رجال القانون في أوربا أكدوا أن السنة النبوية لا 
يستطيع بشر وضعهاء مها بلغ من التطور ما بلغ. 

. إن النبي ب م يتتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن 
وضع الأسس الكاملة لبنيان الإسلام الشامخ. 

ما توفي النبي #5 إلا وكان الإسلام ناضجًا تام 
لا طفاًا يافعًا كا يزعمون» ويشهد لذلك عصر عمَر 
وما مله من تطور وتوسع» حتى سيطر على ملك 
کسری وقیصر. 

٠‏ لقدنقلت عن النبي ب أحاديث صحيحة 

وافرة» رواها رجال ثقات طبقة بعد طبقة حتى وصلت 
إلينا نقية سليمة. 
٠‏ لو كان الحديث النبوي نتيجة للتطور الديني في 
القرنين الأول والفاني للزم حت ألا تتحد عبادة 
المسلمين ذوي البيئات المختلفة» فكيف اتحدوا في 
العبادة وبينهم ما بينهم من البعد» واخحتلاف المصدر - 
عل حد زعم المفترين. 


اد 


۳1 


الشبهة الثالثة والثلاثون 


دعوى تقديم العقل على النة(* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين وجوب تقديم العقل على 
السنة» ويستدلون على ذلك بأن العقل أسبق من السنة 
في الوجود» زاعمين أن السنة نتاج لتفاعل العقل مع 
الواقع وهذايؤكدهيمنة العقل وسيادته عليها. 
مضيفين: أن الإنسان الذي يعطي السيادة للسنة يكون 
بهذا العمل قد ألغى سيادة ة عقله» وأسلم قيادته لعقل 
من سبقه؛ لأن السنة نتاج للعقل. ويتساءلون: كيف 
يمكن لاإنسان أن يعطي من سبقه في الوجود قيادة 
زمام أموره والتفكير عنه» لحل مشكلاته المعاصرة 
وتحقيق مصالحه؟! وهم يرمون من وراء ذلك إلى 
الطعن في صلاحية السنة النبوية هذا العصر. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد أثبت الإسلام للعقل سيادة واستقلالا 
لکنه م يجعل هذا الاستقلال مطلقًاء وإنما حدده وقيّده 
بها يتلائم مع طبيعته غير الكاملة. 

۲) إن السنة ليست نتاجًا لتفاعل العقل مع الواقع» 
وإنها هي شرع أوجي به إلى النبي ل المعصوم من 
ربه كل؛ إذ إنها ليست مقصورة على زمن محدد» وإنم) 


() تحرير العقل من النتقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 
السنة المفترى عليهاء سام علي البهنساوي» مرجع سابق. 
الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبويةءد. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق. السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام» 
د. عماد السيد الشربيني» مرجع سابق. السنة النبوية بين كيد 
الأعداء وجهل الأدعياء مدي عبد الله الصعيدي» مرجع 
شتانی: 


۲ 


هي متدة بامتداد الزمان» لعالمية رسالتها وخاتميتهاء 
وكذا هيمنتها على الرسائل السابقة 

۳) إن الصحابة والتابعين م يكونوا يقدمون عقوهم 
وآراءهم على النقل» على الرغم من أنهم أسلم الأمة 


التفصيل : 


أولا. قدرة العقل وسيادته ليست مطلقة : 

إن للعقل منزلة كبيرة في عقيدة المسلمين» هذا كان 
الخطاب الإهي في القرآن يدعو الإنسان إلى التفكر 
کک خو ارات کک فقال: کک 


TT 
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فلا ثي برو 4 (الذاريات: ١‏ 


ولقد جاء الإسلام حررًا العقل البشري من أسر 
الخرافةء وأساطير الجاهلية» معتقًا له من منطق الآباء 
والأجداد» فأثبت للعقل سيادة» وجعل له منزلة 
ومكانةء لكنه م يطلق له العنان» وإنم) حدد الإسلام 
للعقل مجالاته التي يخوض فيها حتى لا يضل؛ لأنه لا 
يستطيع إدراك كل الحقائق مهما أوتي من قدرة وطاقة 
على الاستيعاب والإدراك. لذا أمر الإسلام العقل 
بالاستسلام والامتثال الشرعي الصريح حتى ولو م 
يدرك الحكمة والسبب في ذلك. 

وقد كانت أول معصية عصي الله بها سببها إعال 
العقل في الأمر الإهيء حينا استبد إبليس برآيه ورفض 
السجود لآدم» وقال: چ قال اتا حير مه خلقتنی يِن نَا 
وخلقَتَه: من طن 4 (الاعراف: .)٠١‏ فلم) لم يدرك عقله 
المريض السبب» رفض الامتشال فكانت المعصيةء 


وكانت العقوبةء لذا منع الإسلام العقل من الخوض 
في لا يدركه»ء كالذات الإمية والروح والجنة ونعيمها 
والنار وجحيمهاء وغيرها من الغيبيات التي ليست في 
متناول العقل ومداركه". 

فالله كك جعل للعقول في إدراكها حدًا تنتهي إليه لا 
تتعداه» ولم مجعل ها سيا إلى الإدراك في كل مطلوب» 
ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري كك في إدراك ما 
کان ومایکون» وما لا یکون» ومعلومات الله لا 
تتناهى» ومعلومات العبد متناهية» والمتناهي لا يساوي 
ما لا يتناهى» فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا 
بإدراك مصالحهاء ومفاسدها على التفصيل؛ لأنها 
ناقےۃ. 

فالشارع أعرف بمصالح ديننا وطرق سعادتنا؛ 
لاطلاعه على ما وراء الحس؛ إذ إن العقل يقف عاجرا 
عن إدراك عانم ما وراء الطبيعة» "ولا تئقن با برعم لك 
الفكرٌ من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسباماء 
والوقوف على تفصيل الوجود كلهء وسَمّه رأيه ني ذلك» 
واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه منحصر 
في مداركه لا يعدوهاء والأمر في نفسه بخلاف ذلك 
والحق من ورائه» آلا ترى الأصمٌ كيف ينحصر الوجود 
عنده في المحسوسات الأربع والمعقولات ويسقط من 
الوجود عنده صنف المسموعات» وكذلك الأعمى 
أيصًا يسقط عنده صنف المرئيات» ولولا ما يردهم إلى 
ذلك تقليد الآباء والمشيخة من آهل عصرهم والكافة لا 


.١‏ السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء مدي عبد الله 
الصعيدي»› مرجع سابق» ص۷٥۱‏ . 

۲. السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام» د. عاد السيد 
الشربیني» مرجع سابق» (۱/ )۲٠١۰ ۰۲٤۹‏ بتصرف. 


۳۳۴ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
أقروا به» لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف 
لا بمقتضى فطرتم وطبيعة إدراكهم» ولو سيل الحيوان 
الأعجم ونطق لوجدناه منكرًا للمعقولات وساقطة 
لديه بالكليةء فإذا علمت هذا فلعل هناك ضربًا من 
الإدراك غير مُدركاتنا؛ لأن إدراكاتنا غخلوقة محدثة 
وخلق الله كبر من خلق الناس 
فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك 
مصالحها ومفاسدها على التفصيل؛ لأنهاناقصة كا 
قلناء فما بالنا بمصالح الدين وأمور الشرائع التي تصلح 
للحاضر والمستقبل؟! 
ومن هنا وجب أن يقدم ما حقه التقديم -وهو 
السنة -ويؤخر ما حقه التأخير - وهو نظر العقل؛ لأنه 
لا يصح تقديم الناقص حاكتًا على الكامل» ومن قم 
العقل على الشرع لزمه القدح في العقل نفسه» لأن 
العقل قد شهد للشرع والوحي بأنه أعلم منه» فلو قدم 
عليه» لكان ذلك قدځا في شهادته» وإذا بطلت شهادته 
بطل قبول قوله» بل إن من قدم العقل على الشرع لزم 
القدح في الشرع أيصًا*» وهذا لا يصح لاعقلا ولا 


(Or, 


وما يؤكد ذلك أن الله كك جعل المعجزات الخارقة 
لكل مألوف عقليء أو علمي ليقهر بهاغرور العقل 
وغرور العلم. وإلافماذايملك العقل من نجاة 
إبراهيم الت من النار التي أضرمها له أولياء الشيطانء 
ثم ألقوه فيها ل تمسه بسوء قط؟! وماذا يملك العقل في 


۳. مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون» مرجع سابق» ص۹٥٤۰‏ 


ا 
.٤‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق»(١/‏ ۰ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شأن عصا موسى اكك في أوضاعها الثلاثةء فمرة 
تنقلب ثعبانًا يبطل السحر» ومرة ينفلق بها البحر اثني 
عشر فلقًاء كل فلق كالطود العظيم» ومرة يضرب بها 
الحجر فيتدفق منه الماء عيونًا (اثنتي عشرة عيّا) 
كالفلوق التي حدثت في الضربة الأولى؟! 

وهل يستطيع العقل أن يدرك كيفية تسخير الجن 
والطير وجيع القوى الطبيعيةء كالريح وإسالة الطاقة 
من الأرض» كا حدث من قدرة الله التي وهبها 
سبلی‌ان ا؟! 

وهل يستطيع العقل أن يدرك كيفية إعادة الروح 
بعد مفارقتها لجسد الميت» كا أجرى الله ذلك على يد 
عبده ورسوله عيسى أك معجزة له أمام عناد بني 
إسرائيل وكفرهم؟! 

وهل يستطيع العقل المعاصر بىا أوتي من علم أن 
يقتلع عرشا بكل ما فيه وينقله من اليمن إلى الشام في 
لحظة»هي خارج نطاق الزمن» عبر آلاف الكيلو مترات 
دون آن یصیبه آدنی خلل في نظامه ودیکوراته» کا صنع 
الله ذلك معجزة لنبيه سليان اكع؟ ! 

وهل تستطيع التكنولوجيا الحديثة أن تقتلع قرية من 
أساسهاء تعلو بها إلى طبقات الفضاء ثم تخسف بها 
الأرض رأسا على عقب ك| صنعت القدرة الإلهية مع 


قوم لوط اكلذ؟ ! 
فأين العقل هنا؟ وماذا يملك إلا التسليم العاجز 
الخذول؟ 


ونسأل منكري السنة -الذين يدعون تقديم العقل 
على السنة هذه المعجزات المذهلة التى أيد الله ہا 
رسله» بلا ريب تخالف العقل في ظاهرها-غالفة 


صريحة» فهل آنتم مؤمنون بہا؟! 


P4 


إن کنتم مؤمنین بها فيلزمكم الإيمان بالأحاديث 
التي قصت علينا مثل ما قص القرآن» وإن أصررتم على 
تكذيبكم هذه الأحاديث لزمكم أن تكذبوا القرآن؛ لأنه 
روی مثل ما روت هذه الأحاديث» فأنتم محجوبون من 
كل جهة» مقهورون أمام صولة الحق» فماذا أنتم 
فاعلون؟!. 

واستنادا إلى ماسبق نقول هؤلاء: إنكم حين 
تُعولون عقولكم في أي آمر وتقولون: هذا يجب» وهذا 
يستحيل» وكيف هذاء إنما هو اجتراء على الله كك 
وعلى عظمته كك واعتراض على حكمه وشرعه 
الحکيم» وتقديم بين يدي الله ورسوله» ومن آمن باله 
تعالی وعظّم حکمه وشرعه» لم مجترئ على ذلك» فلله 
IT ENCE E EERE UE‏ 
O O‏ 

و الس البلعة فلو سسا هدنک مين OE‏ 

عرو ع جر وء کے 


اسب وقوله : کا تال تتا لمر يفعل وهم ستلوت 


€ دای وقوله 36: ‡ واه َد مقت 


کیو ) (الرعد: (E‏ 


فکیف نجعل العقل حاکا على شرعه» ونقدمه عليه 
بعد كل هذاء وكيف نتصور أن الشارع الحكيم تبارك 
وتعالى يشرع شيئًا يتناقض مع العقول المحكومة بشرعه 
الحنیف ۳؟! 

إن الإسلام قد صحح الانحرافات التي مارسها 
.١‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبويةءد. عبد العظيم 


المطعني» مرجع سابق» ص 
۲. السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام» د. عاد السيد 


۰ بتصرف. 


الشربيني» مرجع سابق» (۱/ ۲9۲) بتصرف. 


کثير من رجال الدين من آهل الكتاب» حيث زعموا أن 
بيدهم صكوك الغفران والحرمان» فجاء القرآن وأبطل 
اختصاص هؤلاء بالتحريم والتحليل» فهل تعود هذه 
الانحرافات مرة أخرى تحت اسم جديدهو حكم 
العقل؟! 

E EE ORCA 
الزناء وتراه عاديًاء وليس جريمة في حق المجتمع» فهل‎ 
تصبح هذه العقول حكتًا على سنة رسول الله ب سواء‎ 
أكان الناطق بہذا الحكم مسلا آم غير مسلم؟!‎ 

إن مشاعر ملايين من البشر في روسيا قد تقبل أن 
يقتل السارق» ولكنها لا تقبل أن تعاقب الزوجة الزانية 
بأدنى العقوبات» ومشاعر دعاة الحرية الجنسية ترى أن 
الرجم عقوبة شنيعة بينا رجم القرى والمدن الآهلة 
بالسكان بوابل من القناإبل في لبنان»ء وفلسطين» 
وأفغانستان» وكشمير» والفلبين لا يعد أمرًا شنيعًا أو 
ماسا بمشاعر الناس» فكيف تتبع الشريعة مشاعرهم 
وعقو ی ؟! 

واستنادا على ما سبق نقول: إن تحكيم العقل في 
شرع الله كبك إيذان بفساد العالم» فطبائع الناس ختلفة» 
واستعدادهم الفكري متفاوت وعقوهم متباينة» وقد 
تتساط عليهم الآهواءء ویشوب تفکیرهم الأغراض» 
فلا یکادون يتفقون على شيء» اللهم إلا ما كان من 
الحسيات والضروريات» فاي عقل من هذه العقول 
التي لا تتفق أبدّا يصح أن نأخذ منه أصلا نجكُم في 


نصوص الشريعة فترد أ 


۲ 
: 


.١‏ السنة المفترى عليهاء سالم علي البهنساوي» مرجع سابق» 
ص۲٦۰۳‏ ۳ بتصرف. 


ro 


ما تارق و ا وا 
وتأويًا؟! 
ومن أين للعقل البشري القاصر أن يأتي بشرع سليم 
عادل صالح لکل زمان ومكان كشرع الإسلام» وهو 
يتخبط في كل هذه النواقص وذاك القصورء إن العقل 
الذي يراد تحكيمه في الشع هو نفسه الذي تنهار أمام 
TREE‏ 


ثانيًا. السنة ليست نتاجا لتفاعل العقل مع الواقع. 
وإنما هي شرع أوحى الله به إلى نبيه المحصوم ؛ لذا 
صلحت لکل زمان ومکان : 

إن السنة وحي من الله کف آنزها على نبیه تماما کا 
أنزل القرآن» وليست - كما يدعي المغرضون -نتاجًا 
لتفاعل العقل مع الواقع إذ لو كانت كذلك لاقتصرت 
أحاديثها على المرحلة التي وجد فيها النبي 4 فقط› 
وهذا ما أثبت الواقع خطأه؛ لأن السنة تناولت أحداًا 
خارج زمن النبي ب كالفتن والملاحم» وما يستقبل من 
الزمان» ولو كانت نتاجًا للعقل کا يزعمون لما خرجت 


۲. تقديم نصوص الكتاب والسنة على العقل» عبد الرازق 
عفيفي» بحث في مجلة التوحيد المصرية» عدد »)٤(‏ نقلا عن: 
مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» د. مدي عبد الله 
مرجع سابق» ص۱۷۹ . 

® ني ""'الطفرة الحضارية في أوربا | تستطع سن قوانين كالتي 
سنها النبي" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثانية والثلاثين» 
من هذا الجزء. وني ""علاقة العقل بالوحي» وقصور إدراكه جميع 
الوحي" طالع: الوجه الأولء من الشبهة السابعة عشرة» من 
ا لجزء الغالث (أبو هريرة)ء والوجه الأول» من الشبهة الأولى» من 
ا لجزء الثامن (الإميات). وني "إعمال الصحابة للعقل والفكرفي 
المسائل العقلية" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» 
من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني ""نفي صحة اعتبار 
العقل أصلا للنقل" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة 
عشرة» من الجزء التاسع (النبوات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قيد أنملة ع لايقبله عقول الصحابة في عصر 
النبي 5 وما علاقة العقل البشري بالأحداث التي 
سوف تحدث في آخر الزمان من أشراط الساعة 
وغيرها؟ هل كان أحد يستطيع مهم أوتي من قوة خارقة 
في ذكائه وإدراكه أن يتنبا ب سيحدث في المستقبل 
القريب أو البعيد أو يخبر بأمور القبر من عذاب ونعيم 
وأحداث اليوم الآخر» وما أعده الله تعالى للمؤمنين في 
الجنةء وما أعدّه الله تعالى للكافرين في النار؟! وإذا كان 
ھول الد عت لا رون افر ر الب فود اام اخ 
ومع ذلك نقول ههم: فماذا أنتم قائلون في النبوءات التي 
أخبر عنها المصطفى بك ووقعت في التاريخ وما 
أكثرها؟! 

وكذلك الأحاديث التي بها إشارات علميةء وقاها 
النبي ني زمن لم يكن له صلة ببالعلم التجريبي ول 
يكتشفها العلم إلا بعد قرون وما زال العلم كل يوم 
يطالعنا باكتشافات كثيرة نجد أن الحديث النبوي قد 
سبق إليهاء فكانت هذه الأحاديث بمثابة المعجزات 
الدالة على صدقه 4 وعلى أن السنة وحي من عند الله 
تعالى» ما كان لمحمد 4# وهو الأميٌ الذي نشا في البادية 
أن يعرف شيئًا مثل ذلك» ثم تتطاول القرون ويتقدم 
العلم ويثبت صدق هذه اللإشارات العلمية وصحتهاء 
وقد كثرت الدراسات العلمية والطبية حول الإعجاز 
العلمي في السنة المطهرة» وأثبتت أا بالفعل ليست من 
كلام بشرء وإنما هي وحي من الله تعالى» وهذه 
الدراسات منشورة في موسوعات عظيمة لمن شاء أن 
يتأملها. 

لذلك كانت رسالته و خاتمة ليس بعدها رسالة إلى 
يوم الدين» وعامة إلى كل الأمم والأجناس بل إلى 


الثقلين الأنس والجنء قال 36: # فَرَيايها الاش 
إن سول ا يڪم ّيا في رسالة تعم الزمان 
Sa‏ "أعطيت خْسًا 
م يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء وأيما رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائي 
وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة» وبُعثت إلى الناس 
EEG‏ 
عمومية رسالته ل 
وة ت و اکر ن للخل لدا كان | دة 
موجهًا إلى كافة الناس: ج ريبما الاش فكل 
من يطلق عليهم ناس فالرسول ب مرسل إليهم إن 
رسو ار جڪ یک 4 . 

هذه هي الدلائل العقلية على أن السنة وحي من الله 
تعالى وليست نتاجًا للعقل البشري وتفاعله مع الواقع» 
أما القرآن الكريم الذي يزعم هؤلاء المدعون أنم 


ثم بعد ذلك آراد كلك أن ثبت 


يؤمنون به - وکذبوا ني دعواهم؛ ٳذ لو کانوايؤمنون به 
لما أنكروا السنة -ففيه العديد من الأدلة على أن السنة 
وحي من عند الله» ووجوب طاعة النبي ج في] يأمر به 
وينه عله كفرة خد وقدا فاا معا الكو ساف 
ولکن نستأنس هنا بذكر بعضها: 

۱. قال الله  :5‏ وَمَا يق عَنِ 


وی )إن هو وَل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاةء باب: 
قوله : "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا..."» »)٦۳٤ /١(‏ 
رقم .)٤۳۸(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة /١(‏ ۳ )رقم .)۱۱٤۳(‏ 

۲. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» (۷/ 
۵ بتصرف. 


د شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 


دورو 


ORS‏ (النجم). 


فأعلمنا 5ك أن نبيه #4 لا ينطق عن هوى وغرض 
في نفسه» ونما ينطق حسب| جاء به الوحي من الله كك. 


۲. وقال ٤‏ کرای آم 
E‏ و 1 i e‏ َ 2 و 
ولا أعلم اليب ول آقول کم إن مك إن أتيع إلا ما بوس 


2 


إل 4 (الانعام: .)٠١‏ 

فهنا وحيْ منه كبك لرسوله 5: قل لبني البشر ليس 
عندي خزائن الله» فلست أملكهاء ولا تصرف فيهاء 
وإنم| ذلك لله وحده» ولا أقول لكم إني ملك من 
الملائكة» وإنما أنا بشرء وما أتبع إلا ما يوحيه إلجّ ربي لا 
أتبع غير ذلك ولا أتجاوزه» إلى غير ذلك من الآيات 
القرآنية التي يطول المقام بحصرها. 

بناء عليه» فالسنة النبوية وحي الله إلى رسوله» 
کالقرآن الکریم» ولیس کا ادع بعض المغرضين آنا 
نتاج لتفاعل العقل البشري مع الواقع» ولقد بلغها ل 
كالقرآن الكريم» وإن الأمة مكلفة بالأخذ )| معّاء 
والسير على مجه" . 

وهو ب معصوم في كل ما بلغه» فقد حفظه الله في 
أظقه فاد يقول إلا حقا وجفظة فى فغله فلا يفل إلا 
صوابًاء وصانه في إقراره فلا يقرر إلا ما وافق شرع الله 
تغال» وخ و فی لته آل ما خلی اف وف خلقه كمل 
خلوق» وكل ذلك نابع من عقيدة صحيحة جه الله ك 
ا 


2 ن ج س 
ولقد آمر الله ّل نبینا حمدا 4 آن يبلغ جیع ما آنزل 


.١‏ المدخل إلى السنة النبوية» د. عبدالمهدي عبدالقادر عبد 


اهادي مرجع سابق» ص۷٤‏ : ۹ بتصرف. 
۲. السنة النبوية»د. عبد اهدي عبد القادر عبد الممادي» مرجع 


سابق» ص۱۲ بتصرف. 


۳۷ 


ا 


إليه» وبين تعالى آنه إن قصر في شيء منه م یکن مبلغا 


رسالته» وبين أنه تعالى قد عصمه من جميع خلقه» 


i »‏ ا رتو ر م e‏ ر 
قال 3#: 3 يتأا ألرَسول بّخ ما أنزل للك ين ريك 


ب ی ر ا مھ و د 


ون تفیل قا بشت رسال واه يعَص مك مالاس 4 


الائدة: ۷). وبكن كك أنه قد عصمه من أن يقوم أحد 


بإضلاله» آو یمنعه من أداء رسالته» قال 3#: ‡ وألا 


ےھ رر ر رر و ک# 2e‏ 

فصل لَه عليّك و رتد E‏ طابة E ate‏ 
ا و 9 ا ا کی 
می انَل َه عك آلكدب واليكمة وتا 


AA TF e< 


فضلَ ألو علِك 


تک تفم وکر عَظِیمًا 7 (الساء. 
e‏ 


4 


لأنزل أشد العقاب به وأهلكه» قال كلك: کک 
عا بخص اقا وبل ا دامن الین ار ثم قتا نه 
O‏ َا ناد Os‏ 4 (الىاقة) . 


ثم إن الله كبك مع ذلك قد شهد له بالبلاغ والصدق» 
إلى الحق وإلى 
صراط مستقیم» قال تعالى: ‏ وَإِتك لئ إل رط 
مُسكَقي )4 «لشورى. فهل لأحد بعد ذلك أن يقول 
إن السنة النبوية نتاج لتفاعل العقل مع الواقع ؟ 


® ني "القرآن والسنة وحي من عند اللهء والأدلة القرآنية على 
ذلك" طالع: الوجه الثاني من الشبهة الرابعة» والوجه الرابع» 
من الشبهة السابعةء والوجه الثالث» من الشبهة السابعة 
والعشرين» والوجه الأول» من الشبهة التاسعة والعشرين» من 
هذا الجزءء والوجه الأول» من الشبهة الثالشة والعشرين» من 
ا لجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وني "'أدلة ثبوت 
عصمة النبي في أقواله وأفعاله وعصمته من وساوس الشيطان" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرة والوجه الشاني» 
من الشبهة الثامنة عشرة» والوجه الأول» من الشبهة السابعة 
والعشرين» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالشا. لم يكن الصحابة والتابعون يقدمون عقولهم 
وآراءهم على السنة : 

ل يكن لأحد من الصحابة أو التابعين أن يتجرأً على 
سنة النبي ب برأيه» بل كان أحدهم يتهم عقله على 
الرغم من قربه من النبي 4 وتحصيله لأدوات 
الاجتهادء وما ذلك إلا لأن الصحابة يعلمون تام العلم 
أن النبي 3 مأمور من قبل ربه» ولا اعتراض على أمر 
الله» حتى وإن بدا نخالقًا ما تدركه عقوهم من العلل 
والحكم» لأجم يوقنون أن وراء ذلك حكمة سواء 
علموها أم ل يعلموهاء وما حدث في صلح الحديبية ما 
هو إلا نوع من ذلك» فقد ورد أن عمر بن الخطاب ظله 
راجع النبي 4 وأبا بكر عن أمر الصلح» فقال أبو بكر 
لعمر رضي الله عنها: "الزم غرزه حيث كان» فإني 
أشهد انه ر سول ا فال عم واا أشهة: 

فأ بو بكر م يعترض على أمر رسول الله» وكذلك 
عمر رضي الله عنهما إنما قال ذلك من قبيل الحمية 
والغبرة على المسلمين. 

وعن سهل بن حنيف» قال: "يا أها الناس اتهموا 
رأيكم على دينكم» لقد رأيتني يوم أبي جندل» 
ولوأستطيع أن ارد أمر رسول الله ي لرددته"". 

إنه يعترف أنه يوم صلح الحديبية» كان رأيه بختلف 
عا فعله رسول الله َة ولو كان الأمر بالرأي لرد أمر 
رسول الله» لكنه لا يصح ذلك فاتبع رسول الل 
.١‏ حسن: أخرجه آحمد في مسنده» مسند الكوفيين» مسند المسور 
بن خرمة» رقم .)۱۸۹۳١(‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 


بالكتاب والسنة» باب: مایذکر من ذم الرآي» (۱۳/ ۲۹۲)ء 
رقم (۷۳۰۸). 


۲۸ 


فاتضح أن الخیر کله کان فیا آمر به رسول الله 45 

وعن علي بن أبي طالب قال: "لو كان الدين بالرأي 
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلا وقد رأيت 
رسول الله 4 يمسح على ظاهر خفيه"". 

فالصحابة كلهم مجمعون على اتباع النبي 5 في يأمر 
وینهى» وعلى عدم تقديم آراءهم على سنة الرسول بل 
وحین| جاء التابعون ومن تبعهم» ما کان يسعهم إلا ما 
وسع الصحابة من قبلهم» فلم يقدموا آراءهم وعقوهم 
بل اتهموها كا اتهمها الصحابة من قبل» وهذاالإمام 
الألباني في كتاب "صفة صلاة النبي" ذكر عدة أقوال 
للأئمة الكرام يتبين منها مدى تمسكهم بالحديث 
وتقديمه على العقل» ومن هذه الأقوال: 

قال الإمام أبو حنيفة: "إذا صح الحديث فهو 
مذهبي". 

وقال أيصًا: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما م يعلم 
من أين أخذنا". 

أما الإمام مالك فقال: "إنما آنا بشر أأخطى وأصيب» 
فانظروافي رأيي» فكل ماوافق الكتاب والسنة 
فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه". 

وقال الشافعي: "ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة 
لرسول الله و وتعزب عنه» فمهم| قلت من قول أو 
أصلت من أصل فيه عن رسول الله ل خلاف ما قلت» 
فالقول ما قال رسول الله َه وهو قولي". 

وقال أيصًا: "كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول 
۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطهارةء باب: كيفية المسح» (۱/ ۱۹۲)» رقم .)١١١(‏ 


وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي داود برقم 
(۷). 


الله َل عند أهل النقل بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها 


MH 


في حياتي وبعد موتي". 

أما الإمام أحمد فقال: "لا تقلدني ولا تقلد مالگاء 
ولا الشافعي ولا الأوزاعي» ولا الثوري» وخذمن 
حيث أخذوا". 

وقال أيصًا: "الاتباع أن يتبع الرجل ماجاء عن 
النبي ب وأصحابه» ثم هو من بعد التابعين خير ". 

وقال حذرا من رَد الحدیث: "من رَد حديث رسول 
الله ل فهو على شفا هلكة"'. 

تلك هي آقوال الأئمة د في الأمر بالتمسك 
بالحديث» والنهي عن الأخذ بالرأي دون بصيرة. 

إن السلف له جوزوا إعمال الفكر والعقل فيا 
يؤدي إلى إظهار الحديث والعمل بمقتضى النقل والرد 
على المخالفين للكتاب والسنة» ولم يجوزوا أن يكون 
النقل مَطيّة للعقل» بحيث يوجه الإنسان آيات القرآن 
وأدلة السنة في غير مسارها الذي نزلت من أجله» كا 
فل اصنحات الدزسة المفلة: 

فالصحابة الكرام والسلف من بعدهم كان حسبهم 
أن يعوا نصوص الوحي» وأن يفهموهاء وأن يستنبطوا 
دينهم منهاء بحيث تكون نصوص الوحي من كتاب 
وسنة هي المصدر لكل آمر يتصل بالدين» إجم ‏ 
يخرجوا عن هذه الدائرةء وإنم| داروا فيها بكل فهم 
عمیق» واستنباط دقیق. 


: ٤1ص انظر: صفة صلاة النبي بء الآلباني» مرجع سابق»‎ .١ 
0۳ 

۲. مصادر التشريح ومنهج الاستدلال والتلقي» د. مدي عبد 
الله» مرجع سابق» ص۱۷۸ . 


۹ 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 

الرأي الذي لا يعتمد على الكتاب والسنة» ون أن مَنْ 
عبد انان براي ققد صل وأضل فال 44 "إن اله 
لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعًاء ولكن ينتزعه 
منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فيبقى ناس جال 
I‏ 

إن هؤلاء المغرضين يتمرغون في الجهل حينا 
يعتمدون على رأهم في الفتوى؛ إذ لا يُعبد الله برآي 
مخلوق» وإنا يُعبد بها أوحى إلى رسوله لإ هذا الوحي 
الذي لا يفهمه إلا العلهاءء الذين يفتون وفق النص لا 
برأيهم. ومن هنا أثر عن كشير من السلف ذم الرأي 
والتحذير منه. 

وخلاصة القول: أن الدين يؤخذ من الكتاب 
والسنةء نصا أو استنباطًاء ولا دخل للرأي فيه» وعلى 
المسلم أن يمتثل لنصوص الكتاب والسنة دون مغالاة 
أو تشدد» ودون تقعر في المسائل» أو افتراض ما لم يقع؛ 
ليعرف دليل كل أمر من مور دينه. 

والمسلم موقن أن الخیر کله فيم جاء به محمد بل قرآنًا 
وسنة؛ لأنه ا منهج السوي» والمدي القويم» وليس هناك 
ما هو أحسن» ولا ما هو نماثل هذا المدي» هذه عقيدة 
المسلم» فلا يقدم الرآي على النص ولا يقدم ثقافة ولا 
سلوکاء ولا فکرًا على ما جاء به رسول الله عن رب 
العزة كك وإنها هو مُعَضّمٌ لنصوص الكتاب والسنة 
نمثل لکل ما فیهاء وکفی. 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب: ما يذكر من ذمٌ الرأي وتكلف القياس» 
(۱۳/ )رقم (۷۳۰۷). 

.٤‏ المدخل إلى السنة النبويةء د. عبد المهدي عبد القادر» مرجع 
سابق» صض۹٣۲:‏ ۲۱۳ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهذاهو ما كان عليه سلفنا الصالح رهم الله 
فنحن لم نتبع السلف الصالح» بناءً على اتباعهم 
لعقوهم» وإنم| الأمر آنا اتبعنا السلف الصالح بناءً على 
اتباعهم لسنة رسول الله بلل. 

ومن الأدلة على أن السنة النبوية وحي من عند الله 
تعالى أنها جاءت صالحة لكل زمان ومكان لعالميتها 
وخاتميتها وهيمنتها؛ إذ إننا م نتتخلف في ذيل الأمم إلا 
عندما تركنا العمل بسنة محمد كي لأن كل الشرائع التي 
جاء بها الإسلام قرآنًا وسنة أثبت البحث النزيه الملجرد 
أنما الأصلح للبشرية في كل زمان ومكان فقد جاء 
القرآن الكريم منهجًا شاملا جامعًاء لكل نواحي الحياة 
کا قال الله کڭ: ‏ ورا عي آلْكمَبَ ينيا لكل 
شى 4 (النحل: .)۸٩‏ 

وجاءت السنة النبوية أيصًا بمنهج يسير في إطار 
منهج القرآن؛ لأنها مبينة وشارحة له» فإن منهج السنة 
يتميز بالشمول لياة الإنسان كلهاء وهو منهج يتميز 
كذلك بالتوازن» فهو يوازن بين الروح والحسده وبين 
العقل والقلب» وبين الدنيا والآخرة»ء وبين المغال 
والواقع» وبين النظر والعملء وبين الغيب والشهادة» 
وبين الحرية والمسئولية» وبين الفردية والجاعيةء وبين 
الاتباع والابتداع". 

ولا شك أن منهجًا كهذا لمنهجٌ دائمٌ دوام الحياة 
البشرية» عام لجميع عناصرها. 

وعموم رسالة النبي ي زمانيًا ومكانيًا ثابت بالنص 
.١‏ انظر - مثا - كتاب: المنصفون للإسلام في الغرب» رجب 
البناء دار المعارف القاهرة» ۲٠٠٠١‏ م. 


. كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص٣۰۲‏ ¥۷ بتصرف. 


0 


القرآني» قال کبك: ‏ فل انها الاش إن رسول اَن 
تڪ يک (الأعراف: .)٠١۸‏ وقال &&: 3 و 


ورک 


راتک إلد رمة OA‏ (الأنبياء). 

وهكذا يبين القرآن أن الرسول َو هو خاتم الرسلء 
وبعثته للناس كافة» وللزمن كله إلى أن تقوم الساعة» 
وقد جاء الرسل السابقون عليه لمدة زمنية حددة» ولقوم 
بعينهم» أما رسالة محمد بيك فجاءت رحة للعالمين جيعا؛ 
لذلك لا بد أن تتسع لكل أقضية الحياة التي تعاصرها 
أنت» والتي يعاصرها خلفك» وإلى يوم القيامة". 

فكيف تكون رسالته يج عامة لكل زمان ومكان إلى 
يوم القيامة» ثم تكون السنة -الشق الثاني من الوحي ‏ 
نتاجًا لتفاعل العقل مع الواقء ؟! 
الخلاصة : 

٠‏ إن الإسلام اعترف للعقل بالسيادة والمكانة» 
لكنه م يجعل له السيادة المطلقةء إن قيده بالشرع» وذلك 
لعجز العقل عن إدراك بعض الأشياء الخارجة عن 
طاقته» كالمعجزات التي اختص ا الأنبياء آية بيّنة 
ودلالة واضحة على صدق رسالتهم» فهذه أشياء لا 
يستطيع العقل أن يتوصل إليها مهع| بلخ من العلم 
والتقدم والرقي» وكذلك الروح التي اخحتص الله ها 
نفسه» والغيبيات الخارجة عن إدراكناء كالجن 
والملائكة. 

۳. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
)4۷٩ 4۷1/70‏ بتصرف. 
© في "ثبوت صلاحية السنة لكل زمان ومكان" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية والعشرين» من هذا الجزء. وني "حرص 
الصحابة على التمسك بالسنة" طالع: الوجه الثامن» من الشبهة 
الثالغة والعشرين» من هذا الجزء. 


٠‏ إن تفاوت العقول والأفهام واختلاف إدراكها 
يوجب على الإنسان أن يرد كل شيء إلى ما لا يقع ا لخطاً 
من جانبه» وهو الشرع الموحی به من قبل الله كك؛ لأن 
الإنسان بفكره وعقله القاصر لا يستطيع أن شرع 
شرعا - مه بلغ من العبقرية والذكاء -يتماشى مع كل 
الناس» وقد ظهر ذلك في القوانين الوضعية الحديثة 
حيث ل تلب حاجات البشرية جيعًا فظهر النقص 
والعجز. 

٠‏ ليست السنة النبوية نتاجًا لتفاعل العقل مع 
الواقع؛ لأنها وحي من الله كك إلى النبي بل فالقرآن 
الكريم قد أخبرنا في آيات كشيرة أن النبي ي أوتي 
القرآن ومثله معهء والمقصود به السنة النبوية. 

٠‏ إن الإعجاز الغيبي والعلمي في السنة النبوية 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
وصلاحية السنة لكل زمان ومكان -يؤكدان على أا 
وحي من الله تعال. 

٠‏ إن آثار الصحابة والتابعين من بعدهم تدل على 
أنهم كانوا يقدمون السنة على آرائهم وعقوهم» وهذا 
يظهر واضحًا جليًا في بعض المواقف التي عاصروها مع 
النبي ب وكانوا يرون أن الخير في غيرهاء وظهر هم أن 
ا لخبر فيهاء ومن آراء تابعيهم بعد ذلك رحمهم الله. 

٠‏ با أن السنة النبوية جزء من الوحي الإهي» فإنا 
صالحة لكل زمان ومکانء مه| امتد ا الزمانء بم 
توافرت ها من سات ومواصفات تؤهلها للعالمية 
والشمول والامتدادء وعليه فإنها تتكيف مع أي طارقة 


أو نازلة. 


6د 


شات حول مسر اله وجا 
المصادروالمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق: فوقية حسين محمود» دار الأنصار» القاهرة» ط اء 
۷ ھه. 

إبليس في التصور الإسلامي بين الحقيقة والوهم» إمام حنفي سيد عبد الله دار الفاق العربية» القاهرة» ط١»‏ 
۱ هھه/ ۲*۰۱م. 

الأحاديث القدسية الصحيحة وشروحهاء د. محمد محمد تامر وعبد العزيز مصطفى» دار التقوى للتراث» 
القاهرة ١٠٠۲م.‏ 

الإحکام في اصول الأحکام» ابن حزم» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۰٠١‏ ه/ ١۱۹۸م.‏ 

أخبار الآحاد ني الحديث النبوي» عبد الله الجبرين» دار عام الفوائدء مكة المكرمة» ط۲١‏ ١١١٤٠١ه.‏ 

أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي هدم السنة النبوية» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط۱ ۹٩۱۹۹م.‏ 

أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين» محمد عوامة» دار اليسر» السعودية» ط۳ ۲۸٤٠١ه/ ٠١۷‏ م. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» الشوكاني» مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة» ط١›‏ 
٣‏ ھ/ ۷م 

إرواء الخليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الآلباني» ا لمكتب الإسلامي» بيروت» ط١‏ 
۵ هھ / ۵مم 

الإسلام دين الفطرة والحرية» عبد العزيز جاويش» دار الهلال» القاهرة» د. ت. 

الإسلام شريعة الزمان وا لمکان» عبد الله ناصح علوان» دار السلام» القاهرة» ط۷ ١٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠م.‏ 
الإسلام في تصورات الغرب» د. حمود مدي زقزوق» مكتبة وهبة» مصر» ۱٤٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

الإسلام وصياح الديك» جواد عفانة» دار جواد للنشرء الأردن» طا ۷١٤١ه/‏ م 

أصول الحديث عند الإمام أبي حنيفة» أحمد يوسف أبو حلبية. 

أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» دار الفكر المعاصر, لبنان» ط ۱» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 

أصول الفقه» الشيخ الخضري» دار الحديث» القاهرة» د. ت. 

أصول الفقه» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ٠٠٠۲م.‏ 

أصول علم الحديث بين ا منهج والمصطلح» د. أبو لبابة حسين. 

أضواء على المسيحية: دراسة تحليلية للكتاب المقدس "الإنجيل"» أمد ديدات» ترجمة: عادل جلول» دار 


e 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

القارئ» بیروت» ط۱ ١٩٤۱ه/‏ ٤۲۰۰م.‏ 

. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد دار الجيل» بيروت» د. ت. 

١ط أفعال الرسول بج ودلالتها على الأحكام الشرعيةء د. محمد سليان الأشقر» دار التفائس» الأردن»‎ ٠ 
ھ`ھ/ € °° م.‎ ٤ 

٠‏ الام الشافعي» دار الفکر» بیروت» ط۲» ۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳ م. 

۵ الانتقاء» ابن عبدالر. 

. الآنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفةء عبد الرحن المعلمي اليماني 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲ ١١٠٤٠ه/‏ ٥م‏ 

° إيقاظ الهمم» الملاني. 

٠‏ الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث» أحمد شاكر» مكتبة دار التراث» القاهرة» ط۳ ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ م. 

. البحر المحيط في أصول الفقه» الزركشي» تحقيق: عبد القادر العاني ود. عمر سليان الأشقر» دار الصفوةت 
مصر» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م. 

e‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء الفيروزآبادي. 

° بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء السيوطي» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» مطبعة البابي الحلبي» 
القاهرة» ١۹٩٤‏ م. 

٠‏ البيان والتعريف في سرقة الحديث النبوي» د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر» دار التوحيد» مكة المكرمة» 
ط۱ ۲۸٤۱ھ/‏ ۲۰۰۷م. 

٠‏ التاريخ الكبيرء البخاري» مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت» د. ت. 

٠‏ تاريخ المذاهب الإسلاميةء محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» د. ت. 

٠‏ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» ببروت» د. ت. 

۵ تاریخ دمشق» ابن عساکر تحقیق: علي شیري» دار الفکر بیروت» ط۱ ۱۹٤۱ه/‏ ۱۹۹۸ م. 

' التأصيل الشرعي لقواعد المحدثین» د. عبد الله شعبان دار السلام القاهرة ط۰۱ ۲۹٤٠ه/‏ ۵٠٠۲م.‏ 

تأنيب الخطيب» الكوثري. 

۰ تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبةء تحقيق: محمد سعيد السناري» دار الحديث, القاهرة» ۲۷٤١ه/‏ ١٠١٠۲م.‏ 

تأويل خحتلف الحديث» ابن قتيبةء دار الكتب العلمية» ببروت» ط١‏ ١١٠٤٠ه/‏ ٥مم‏ 


٠‏ التبيان فيا جد من أمر الجان» أبو عمر فوزي بن عبد العزيزء دار الدعوة» مصرء ط١١‏ ١١٤٠١ه/‏ ۵م 


E3: 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم» سامر إسلامبولي» مطبعة 
الأوائل» دمشق»› ٠١٠۲م.‏ 
تحریر علوم ا لحدیث» عبد الله يوسف الجديع» مؤسسة الریان» بیروت» ط۰۱ ۸٩۲٤١ه/‏ ۷١٠۲م.‏ 
التحریر والتنویر» ابن عاشور» دار سحنول» تونس» د. ت. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة دار التراث» 
القاهرة» ط۲» ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ م. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوطي» تحقيق: د. عزت علي عطية وموسى محمد 
علي» دار الكتب الحديثةء القاهرة» ٠۹۸۰‏ م. 
تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهمجري» د. حمدبن مطر 
الزهراني» مكتبة الصديق» السعودية» ط١١‏ ١١٤٠١ه.‏ 
تدوين وتوثيق السنة النبوية في حياة الرسول والصحابة» د. جمال محمود خلف» مكتبة الإيمان» مصر» 
۷مم 
تذكرة الحفاظ»› الذهبي» دار الكتب العلمية» ببروت» د. ت. 
تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» دار آخبار الیوم» القاهرة» ٠۹۹۱‏ م. 
تفسير القرآن العظيم » ابن كثير» المكتبة التوفيقية»مصر» د. ت. 
تفسبر المنار» حمد رشيد رضاء دار الفكر» دمشق» ط۲ د. ت. 
تقريب التهذيب» ابن حجر تحقيق: أبي الأشبال الباكستاني» دار العاصمة» السعودية» ط١١‏ ١١١٤٠١ه.‏ 
تقييد العلم» ا لخطيب البخدادي» تحقيق: يوسف العش» دار إحياء السنة النبوية» بیروت» ط۲ ۱۹۷٤‏ م. 
تام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل بن يوسف العزازي» دار العقيدة» القاهرة» ط۳» ۲۷٤٠ه/‏ 
م 
التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد» ابن عبد البرء تحقيق: مصطفى بن أحد العلوي ومحمد عبد الكبير 
البكري» مطبعة فضالةء المغرب» ط۰۲ ۱٤٩۲‏ ه/ ۱۹۸۲م. 
تمہذیب التهذیب» ابن حجر العسقلاني» دار الفکر» سوریاء ط۱٩‏ ٤۰٤۱ه/ ٠۱۹۸٤‏ م. 
تهذيب الكمال في أسهاء الرجال» المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت طه» 
6٥‏ هھ/ ۱۹4€م. 


to 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير» د. مروان محمد شاهين» مكتب فوزي الشيمي للطباعة» 
مصر»› د. ت. 

١‏ تيسير مصطلح الحديث» د. حمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» د.ت. 

.١ط الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» الألباني» مكتبة غراس» الكويت»‎ ٠ 

٠‏ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البرء تحقيق: أي الأشبال الزهيري» مكتبة التوعية الإسلاميةء القاهرة 
۸ ھهھ/ °۹۷ م. 

٠‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١١٤٠ه/‏ ۵م 

٠‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط۲ ٤۱٤۱ه/‏ ٤۱۹۹م.‏ 

٠‏ الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلميةء بيروت» ط١‏ د. ت. 

٠‏ جريمة الردة وعقوبة المرتد ني ضوء القرآن والسنة» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» 
٥‏ هھ/ °۰۵ م. 

° الجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان» د. محمد بلتاجي» دار السلام» القاهرة» ط ١ء‏ ١١٤٠ه/‏ 
۳م 

٠‏ جناية الشيخ محمد الخزالي على الحديث وأهله» أشرف عبد المقصود عبد الرحيم» مكتبة الإمام البخاري» 
القاهرة» ط۱ ۱۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م.‏ 

م٥‎ /ه١٠٤٠١ الجهاد في الإسلام» محمد شديد» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط۷‎ ٠ 

٠‏ حجية السنة ورد الشبهات التي آثيرت حوهاء الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية برنامج البكالوريوس» طبعة 
خاصة. 

۰ الحديث الضعیف أسبابه وأحکامه» د. ماهر عبد الرازق» دار الیقین» مصر» ط۱ ٠٤۲۳‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ 


/ه٠٤١۷ الحديث النبوي في النحو العربي» د. حمود فجال» مكتبة أضواء السلف» الرياض» ط۲»‎ ٠ 


۷م 
© الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامى الحديث» محمد هزةء المركز الثقافي العربي»› الملغرب» طا 
0 م 


ه الحديث في علوم القرآن والحديث» الشيخ: حسن أيوب» دار السلام» القاهرة» ط ۲» ١١٤٠ه/ ek‏ 


الحديث والمحدثون» د. محمد محمد أبو زهوء مطبعة مصر» القاهرة» ط۰۱ ۱۳۷۸ ه/ ۹۵۸٠م.‏ 
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شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
حرمة أهل العلم» محمد بن إسماعيل المقدم» دار ابن الجوزي» القاهرة» ط۰۱ ۹٦٩٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» أشرف بن سعيد» مكتبة السنةه ط١‏ ۲١٤١ه/‏ 
e۲م.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 
حاية السنة من الأكاذيب والأباطيل» د. صلاح الفقي» دار النورء القاهرة» ۱۹۹٩‏ م. 
خبر الواحد وحجيته» د. أحمد بن محمود عبد الوهاب الشنقيطي» مكتبة املك فهد الوطنيةء المدينة المنورة 
ط ٤۲۲»‏ ۱ه. ۰ 
خصائص أهل الحديث والسنة» محمد حب الدين أبو زيد دار ابن المجوزي» القاهرة» ط١١١١٤٠ه/‏ 
0م 
الدر المختارء الحصفكي» دار الفکر» بروت» د. ت. 
دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» د. عمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
۳ ھهھ/ ۱۹۹۲م. 
دراسات في السنة النبوية الشريفةء د. صديق عبد العظيم أبو الحسن» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة» ط۲ ۸١٤١ه/‏ ۸م 
دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الحزئية» د. يوسف القرضاوي» دار الشروق» 
مصر» ط۱ ۱٤۲۷‏ ه/ ١۰٠۲م.‏ 
الدعوة إلى الإسلام "تاريخها في عهد النبي والصحابة والتابعين والعهود المتلاحقةء وما يجب الآن"» محمد أبو 
زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۹۹۲ م. 
دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۱ ١١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبةء مطبعة الأزهر الشريف» 
القاهرة» ۱۹۹۱ م. 
دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتًاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» 
ط ۱٤۲۸۲‏ ھ/ ۲۰۰۷م 
دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغزالي» دار نهضة مصرء القاهرة» ط ۲٠٠۲۰۱‏ م. 
دفاع عن سنة الرسول ج علاء الدین رجب آبو زرد» دار الصابوني» القاهرة» ط۰۱ ۲۸٤۱١ه/‏ ۷١٠۲م.‏ 
دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر» مكتبة الإيمان» القاهرة» ط ۲٠١٠١١‏ م. 
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رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء الكتاب والسنة» د. عاد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة 
القاهرة» ط۱ ٤٩٤۱ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 

الرد على المستشرقين في شبهاتهم حول السنة النبوية» محمد شيخ عبد الله» مكتبة عباد الرهن» القاهرة» ط ١ء‏ 
۹ هھ/ °۸ م. 

الرحلة في طلب الحديث» الخطيب البغدادي» تحقيق: د. نور الدين عتر» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
٥ه‏ / 9م 

الرسالةء الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء ال مكتبة العلمية» بيروت» د. ت. 

الرسول بل سعید حوی» دار السلام القاهرة» ط۲» ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 

الرسول المعلم وأساليبه في التعليم» د. عبد الفتاح أبو غدةء دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط۳ ٤‏ ١٤٠ه/‏ 
۳م 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ابن تيمية» تحقيق: محمد عبد الله الطالبي» مكتبة السنة» القاهرة» طا 
٨۸‏ هھ/ ۱۹۹۸م. 

روح المعاني» الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» د. ت. 

رياض الحنة في الرد على المدرسة العقلية ومنكري السنةء د. سيد بن حسين العفاني» دار العفاني» القاهرة» 

ط ۱٤۲۹۰۱‏ ه/ ۲۰۰۹م. 
زاد ا معاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط۸ 
٥‏ هھ/ 9م 

سلسلة الأحاديث الصحيحةء محمد ناصر الدين الألباني» المکتب اللإسلامي» بیروت» ط۰۱ ۳۹۹١ه/‏ 
۹م 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّء في الأمة» الألباني» مكتبة المعارف» الرياض»طا» 
E‏ 

السنة اللإسلامية بين إثبات الفامين ورفض ال جاهلين» د. رءوف شلبي» دار الطباعة الحديثة» مصر» ۱۹۸۷ م. 
السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» د. رءوف شلبي» مطبعة السعادة» القاهرة» طا» 
۸ه / ۸م 

السنة التشريعية وغير التشريعية» الشيخ محمد الفاضل بن عاشور وآخرون» نهمضة مصر, القاهرة» طا» 


0م 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاه» د. سيد أحهد رمضان المسيرء دار 
الطباعة المحمدية» القاهرة» ط۱» ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م. 
السنة المغترى عليهاء سام علي البهنساوي» دار الوفاء» مصر» ط٤۰‏ ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ م. 
السنة النبوية: مكانتهاء عوامل بقائهاء تدوينهاء د. عبد المهدي عبد القادر عبد المادي» دار النص» القاهرةء 
۹م. 
السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء مدي عبد الله عبد العظيم الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ»› 
مصر» طا ۲۰۰۷م. 
السنة النبوية تقييدها ومكانتها في الشريعة الإإسلامية» محمد فتح الله كولن» دار النيل» القاهرة» ط٣‏ 
٥ه‏ / 0 
السنة النبوية حجية وتدويتاء محمد صالح الغرسي» مؤسسةالریان» بیروت» ط۱ ١٤۲۲‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ 
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد عليهاء د. عماد السيد الشربيني» دار اليقين» مصر› 
ط۱ ۱٤۲۳‏ هھ/ ۲۰۰۲م. 
السنة النبوية وعلومهاء د. أ مد عمر هاشم» مكتبة غریب» القاهرة» ط۰۲ ۱۹۸۹٩‏ م. 
السنة بين الأصول والتاريخ» هادي ذويب» المركز الثقاني العربي» المغرب» ط١ ۲٠٠۵‏ م. 
السنة بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم» د. عبد المو جود محمد عبد اللطيف» مكتبة الإيمان» القاهرة» ۲٠٠۷‏ م. 
السنة تشريع لازم ودائم» د. فتحي عبد الكريم» دار التوفيقية, القاهرة» ۵٩۰٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبةء القاهرة» ط٤‏ ١۲٤١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 
السنة والبدعة» محمد الخضر حسين» تحقيق: محمد عمارة» نهضة مصر, القاهرة» ۱۹۹٩‏ م. 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» دار السلام القاهرة» ط۳ ۲۷٤١ه/‏ 
م 
سنن ابن ماجه» ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 
سنن الدارقطني» بو ا لحسن الدارقطني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم» دار المعرفة» بیروت» ١۳۸١ه/‏ 
7م 
سنن الدارمي» عبد الله أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» 


ببروت» طا ٤۰۷‏ ۱ه. 


السك ا البيهقي. 
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سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحد بن علي النسائي» جمعية المكنز الإسلاميء القاهرة» د. ت. 

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء القاهرة» ط ۲ء 
٢‏ ھهھ/ ۰0م 

سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۷ ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 
السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء د. محمد عمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق» ط۸ ۱٤۲۷‏ ه/٠٠٠۲م.‏ 
SEB EO a Ê‏ 

السيرة النبوية» ابن هشام» تحقیق: محمد بيومي» دار الحرم للتراٹ, القاهرة» ط۰۱ ۱۱٤۱ه/ ۱۹۹٩١‏ م. 
شبهات التكفير» عمر بن عبد العزيز قريشي» مكتبة التوعية الإسلامية» مصر» ط۱ ۱٩١٤٠١ه/‏ ١١٠۲م.‏ 
الشبهات الثلاثون المثارة للإنكار السنة النبوية: عرض وتفنيد ونقض» د. عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني» 
مكتبة وهبةء القاهرة» ط۱ ۲۰٤۱ه/‏ ۹٩۱۹۹م.‏ 

شبهات وأباطيل منكري السنةء أبو إسلام أحمد عبد الله» مركز التنوير اللإسلامي» مصر» ط۲ ١١٠٤٠ه/‏ 
م 

شرح مسند أبي حنيفة» الملا علي القاري» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

شرف أصحاب الحديث» الخطيب البغدادي» تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط ١ء‏ 
۷ هھ/ ۱۹47م. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ٤۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۳ م. 

صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰ م. 

صحيح الأحاديث القدسية وشرحهاء عاد زكي البارودي» المكتبة التوفيقيةء القاهرة» د. ت. 

صحيح مسلم بشرح النووي» النووي» تحقيق: عادل عبد المو جود وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» ط۲» ٠٤۲۲‏ ه/ ١١٠۲م.‏ 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الأآلباني. 


صحیح وضعيف سنن الترمذي»› عمد ناصر الدين الألباني. 


Y0 


شبهات حول مصدر السنة وحجيتها 
صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 
صفة صلاة النبي ب الألباني» مكتبة المعارف» الریاض» ط۲» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 
الصواعق المرسلةء ابن القيم. 
ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مطبعة رشوان» القاهرة» ط۲» ۲۷٤١ه/‏ ١٠٠٣م.‏ 
طبقات الحنابلة» أبو الحسين بن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية» التقي الغزي. 
الطبقات الكبير» ابن سعد تحقيق: د. علي محمد عمر» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲٠٠۲‏ م. 
ظلال الجنة في تخريج السنةء محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۳ ١١٤٠ه/‏ 
۳ م. 
عدالة الصحابة # في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع الشبهات» د. عاد السيد الشربيني» مكتبة 
الإيمانء القاهرة» ۷١٤٠ه/‏ ١٠١٠۲م.‏ 
العرف الشذي شرح سنن الترمذي» محمد أنور شاه الكشميري» تحقيق: حمود أحمد شاكر» مؤسسة ضحى» 
طا. 
العقيدة ني ضوء الكتاب والسنة (الرسل والرسالات)» د. عمر سليمان عبد الله الأشقر» دار النفائس» الأردنء 
٣ه‏ / 8 
علوم الحديث ومصطلحه: عرض ودراسة» د. صبحي الصالح» دار العلم للملابين» بيروت» ط۷٠‏ 
۸م 
علوم الحديث» ابن الصلاح» تحقیق: د. نور الدين عتر المكتبة العلمية» بیروت» ۰۱٤۱ه/‏ ۱۹۸۱٠م.‏ 
علوم السنة وعلوم الحديث: دراسة تاريخية حديثية أصولية» د. عبد اللطيف عامر» مكتبة وهبة» القاهرة 
طا ٤۲۱‏ ھ/ ۲۰۰۰م. 
عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۱ ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين» دار الريان 
للتراث» القاهرة» ط۱ ۷٩٤۱ه/‏ ۱۹۸۷٠م.‏ 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» الشيخ عبد الرحن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط مكتبة المعارف» المغرب» ۹١٤١ه.‏ 
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فتح المغيث شرح ألفية ا لحديث» السخاوي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ١١٤١ه.‏ 

فقه السيرة» الغزالي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار الدعوة» الإإسكندرية» ط٩‏ ١۱١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» الشوكاني» ا مكتب الإسلامي» بيروت» ط۳ ۷١٤١ه.‏ 

في السنة النبوية ومصطلح الحديث» د. حسين سمرة» دار الهاني» القاهرة» ۷١٤٠ه/‏ م 

في ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق» القاهرة» ط ۱۳ء ۱۹۸۷ م. 

قصة اهجوم على السنة» د. علي أحمد السالوس» دار السلام» القاهرة» ۸٩٤۱ه/‏ ۱۹۸۷ م. 

قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مكتبة دار التراثء» القاهرة» ط۲. 

قضايا حديثيةء شرف خليفة عبد المنعم» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» القاهرة» ٤٠٠٠۲م.‏ 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال الدين القاسمي» دار العقيدة» القاهرة» ط١‏ 


٥ھهھ/‏ £ ۲°م. 


قواعد في علم الحديث» التهانوي. 
القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف» فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم» بيروت» ط١‏ 
٥ھ‏ / ۱۹40 م. 


الکاملء ابن عدي» تحقیق: د. سهيل زكار» دار الفكر» ببروت» ط۳. 

كبرى اليقينيات الكونية» د. حمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر المعاصر» بیروت» ط٥۰۲١١٤٠١ه/‏ 
0م 

كتاب التعريفات» علي الجر جاني» تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب العربي» بیروت» ط١‏ ١٠١٤١ه.‏ 
كتاب الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الكفومي» تحقيق: عدنان درويش وحمد المصري» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 

کتاب المجروحین» ابن حبًّان» تحقیق: حمود إبراهیم زاید» دار الوعي» دمشق» ط ۲ء ١١٤١ه.‏ 

الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» ا لخطيب البغدادي» تحقيق: أبي إسحاق الدمياطي» مكتبة ابن عباس» 
مصر»۲۰۰۲م. 

كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» دار الشروق» مصر» ط٤ ١۱٤۲۷‏ ه/ ١٠٠٠۲م.‏ 

كيف ولاذا التشكيك في السنة؟ د. أحمد عبد الرحهمن» مكتبة وهبة» مصر» ط ٠۱٤۲۸۰۱‏ ه/ ۵٠٠۲م.‏ 


اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» السيوطى» دار المعرفةء ببروت» د.ت. 
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اللعاب الأخير في جال إنكار سنة البشير النذير» د. طه الدسوقي حبيشي» مكتبة رشوان» القاهرة» ط۲» 
۷ ھهھ/ °۹۷ م. 
لحات في أصول الحديث» د. محمد أديب الصالح. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» دمشق» ط٥‏ 
۹ هھ/ °۸ ۲°م. 
مجموع الفتاوی» ابن تيمية» تحقیق: آنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاءء مصر» ط۰۳ ٣۲٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد المكتبة العربية» دمشق» ط۳ ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹٤‏ م. 
اللحدث الفاصل بين الراوي والواعي» القاضي الحسن بن عبد الرحن الرامهرمزي» تحقيق: د. محمد عجاج 
ا لخطیب» دار الفکر» دمشق» ط۳ ٤١٤٠١ه/‏ ٤م‏ 
اللختصر القويم في دلائل نبوة الرسول الكريم» د. وليد عبد الجابر أحمد نور الله» دار الصفا والمروة» مصرء 
ط٣‏ ٣۰٠۲م.‏ 
المدخحل إلى السنة النبوية: بحوث في القضايا الأساسية عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر عبد 
المادي» مكتبة الإيان» القاهرة» ط ۱ء ۲۷٤١ه/‏ ۷١٠۲م.‏ 
المدحل لدراسة السنة النبويةء د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» مصر» ط٥‏ ١٩۲٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 
المدونةء الإمام مالك» مكتبة المثنی» بغداد» ٠۹۷۰‏ م. 
المستدرك على الصحيحين» الجاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۰۱ ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 
المستصفى من علم الأصول» محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. محمد سليان الأشقر» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م. 
المسند» أحمد بن حنبل» تحقیق: اهمد شاكر» دار المعارف» القاهرة» ط۰۳ ۱۳۹۸ ه/ ۱۹٤٩۹‏ م. 
مسند ابي داود الطيالسي» أبو داود الفارسي الطيالسي» دار المعرفةء بيروت» د.ت. 
مسند أبي يعلى الموصلي» أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد, دار المأمون للتراث» دمشق» ط١‏ ٤١٤٠ه/‏ 
٤‏ م. 
مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت. 


المسودة في أصول الفقه»ء آل تيميةء تحقيق: محمد يى الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة» د.ت. 


or 
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۵ه مشکاۃ المصابيح» الخطيب التبريزي»› تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني الكتب اللإأسلاميء» بيروت» ط "۳ 
٥‏ هھ / ٥م‏ 

© مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» د. مدي عبد الله» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» مصر» طا 
1م 

٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي الفيومي» ال مكتبة العلمية» بيروت» د.ت. 

٠ه‏ مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحن الأعظمي المكتب الإإسلامي» 
بیروت» ط ۲» ٤١۳‏ ۱ه. 

. الملصنف في الأحاديث والآثارء ابن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: سعيد اللحام» دار الفكر» بيروت» ٤١٤٠ه/‏ 
٤م.‏ 

0 اللعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية الملصحف الشريف» محمد فؤاد عبد الباقى» دار الحديث»› 
القاهرة» ۲ه / م 

© مفتاح الحنة ف الاحتجاج بالسنة» السيوطي» الحامعة الإإسلامية» المدينة المنورة» ط۳ ۱۳۹۹ه. 

© المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بہروت» د.ت. 

٠ه‏ مقاصد الحديث في القديم والحديث» مصطفى التازي. 

مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون» دار القلم» بیروت» ط٦‏ ٦١٤٠ه/‏ 1م 

٠‏ مكانة السنة في بيان الأحكام الإسلاميةء علي الخفيف. 

. من جهود الأمة في حفظ السنة: دراسات في السنة وعلوم الحديث» د. أحهمد حسين محمد إبراهيم» مطبعة 
الحسين الإسلاميةء القاهرة» ط۱ ۱٤۱۹‏ هھ/ ٠۹۹۹٩‏ م. 

٠‏ مناقب أبي حنيفة» الموفق المكى. 


© مناهح التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري» د. محمد بلتاجيء دار السلام» القاهرة» طا ٥ه‏ / 


٤م‏ 
© مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض» ٠٤١۷‏ ه/ 
1م 


© المنصفون للإسلام في الغرب» رجب البناء دار المعارف» القاهرة ٠١‏ ١م‏ 
e‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» أبن تيمية» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» دار الحدیث»› 
القاهرة» ١٠١٠٤١٠ه/‏ € 


ot 
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منهج عمر بن الخطاب في التشريع: دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيم|ته» د. حمد بلتاجي حسنء» دار السلام» 
القاهرة» ط۲ ۱٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 
منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل» عزية علي طه»ء دار البحوث العلمية للنشر» مصر» ۱۹۸۷ م. 
الموافقات» الشاطبي» تحقيق: عبد ا منعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء السعودية» طا ٠٤١۸‏ ه/ 
e۷‏ 
الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالکویت» دار الصفوة, القاهرة» ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳م. 
موسوعة القرآن العظيم» د. عبد العظيم الحفني» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط ۲٠٠٤١١‏ م. 
الموطاء الإمام مالك» جعية المكنز الإسلاميء القاهرة» د. ت. 
ميزان الاعتدال» الذهبي» تحقیق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 
الميزان بين السنة والبدعة» د. محمد عبد الله درازء تحقيق: أحمد مصطفى فضيلةء دار القلم» القاهرة» ط۲» 
۷ھهھ/ °1 ۲°م. 
النباً العظيم» د. محمد عبد الله درازء دار القلم» القاهرة» ط۹١١٠١٤٠ه/‏ 0م 
نساء حول الرسول والرد على مفتريات ال مستشرقين» محمود مهدي الإستانبولي ومصطفى أبو النصر الشلبي» 
دار ابن کثیر» بیروت» ط ۰۱۲ ۲۹٤۱ه/‏ ۲۰۰۵م. 
نظام اللإسلام» د. وهبة الزحيلي» دار ابن قتيبة» بیروت» ط۲» ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳ م. 
نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» الحسين حامد. 
نقض مطاعن نصر أبو زيد في القرآن والسنة والصحابة وأئمة المسلمين» د. إساعيل سام دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» القاهرة» ط۲ ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹٤‏ م. 
النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة» بو إسحاق الشيرازي» تحقيق: إيمان سعد 
الطويرقي» رسالة ماجستير بقسم الفقه الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» 
٤‏ ھهھ/ 16۲0 م. 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 


اللکرمة» ط ١٠٤١۱۰۱‏ ه/ ١١٠۲م.‏ 
الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده» د. حمود ماضي» دار الدعوة» مصر» ط۱ ٠۱۹۹٩‏ م. 


الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» طا» ۲۷٤١ه/‏ 


م 


foo 
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الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد محمد أبو شهبة» دار الفكر العربي» القاهرة» د.ت. 

الوضع في الحديث النبوي» د. عمر سلیمان عبد الله الأشقر» دار النفائس» الأردن» ط۱١‏ ٤٩٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 
الوضع في الحدیث» د. عمر بن حسن عثمان فلاتة» مؤسسة مناهل العرفان» بیروت» ۱٤۰٩۱‏ ه/ ۱۹۸۱م. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 


کا 


۳٦ 


موسوعك 
بيان الإسلام 


الرد على الافتراءات والشبهات 


القسم الثالث: السنة النبوية 


المجلد الأول 
جا 
شبهات حول مصدرالسنة وحجيتها 


أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 
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المجلد الأول (ج١ءج۲)‏ 
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